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  الباب الأول
  موضوع العلم وحدوده

  
  الفصل الأول

  الدراسة العلمية للمجتمع
  

دئى      كل مب رف بش اب أن نتع ذا الب ى ه نحاول ف م     س وع عل ى موض ام عل ع
ى البحث،   نهج العلمى ف د الم ة بأسس وقواع ذه الدراس زام ه دود الت اع، وح الاجتم

اتهم وبح       ى آتاب اع ف اء الاجتم تخدمها علم ى يس اهيم الت م المف ن  وأه ى ل وثهم والت
ى     رة عل ى نظ م نلق اً، ث اً آافي ا إلمام م به تنا دون أن نل ى دراس ل ف تطيع أن نتوغ نس

ربط  ى ت ات الت اد  العلاق اريخ، والاقتص ه آالت ة من العلوم القريب ذا ب ا ه علمن
  .والأنثروبولوجيا وغيرها من العلوم الاجتماعية وآذلك بالعلوم الطبيعية

  ما هو علم الاجتماع؟: أولاً
م ا      عل اس، ولم ين الن وم ب ى تق ات الت ة للعلاق ة العلمي و الدراس اع ه الاجتم

  .يترتب على هذه العلاقات من آثار

ه       اس، ولكن ذباً للن ا ج ة وأآثره وعلم الاجتماع من أطرف الدراسات الاجتماعي
ة     ى الدراس طها ف هلها ولا أبس يس أس انية   . ل ات الإنس ك أن العلاق ل   –ذل ى تمث الت

آما يضيف إلى صعوبة هذه . مكن أن تكون معقدة أشد التعقيدي –موضوع هذا العلم 
الدراسة، بل ويعوقها أحياناً، أن أهم جوانب العلاقات الإنسانية ليس واضحاً للعيان، 

ذى    (وليس بادياً ظاهراً  ى ال ا   يضفيه  خاصة من حيث المعن ة عليه ، )أطراف العلاق
  .آما أن بعض جوانبها لا يمكن ملاحظته ملاحظة مباشرة

اعى    اع        Social Systemوالنسق الاجتم م الاجتم م وحدة فى دراسة عل . هو أه
اً ويشترآون فى واحد     ويتكون هذا النسق من مجموعة من الناس الذين  يعيشون مع

ويرتبطون ببعضهم البعض برابطة  ). أى الجماعية(أو أآثر من الأنشطة المشترآة 
روابط والصلات ن ال دد م ة أو ع ون النسق. معين د يك ه  وق ذى ندرس اعى ال الاجتم

ر   ون ضخماً آبي د يك رة، وق ى أس اً ف ان مع ين يعيش ن زوج ون م أن يتك صغيراً، آ
ر يضم آلاف  م آمصنع آبي اسالحج ن الن ات الآلاف م ال، أو جيش يضم مئ . العم

اس         ذلك الحشد من الن ابرة، آ وبعض الأنساق الاجتماعية لا يدوم سوى لحظات ع
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كاً        الذين يتجمعون حول حادث عابر فى اً متماس ام، وبعضها يستمر حي الطريق الع
  .متصلاً عبر أجيال طويلة آإحدى قبائل الغجر على سبيل المثال

ا    ة، أو م داث الاجتماعي ائع أو الأح ن الوق دداً م اعى ع ل نسق اجتم ق آ ويخل
ة          اط منتظم ارة عن أشكال أو أنم ة، وهى عب أى (يسمى أحياناً الظواهر الاجتماعي

ررة لوك) متك ن الس ه   م داخلين في راد ال ى الأف ق عل ذا النس ة . يفرضها ه ى حال وف
ائع    ك الوق ن تل ين م ال ملاي ة الح أ بطبيع تمر تنش ر المس اعى الكبي أو النسق الاجتم

ومن الطبيعى والمنطقى أن  . التى يهتم بدراستها عالم الاجتماعالأحداث الاجتماعية 
واحدة، ولا إحصاؤه إحصاء  مثل هذا العدد الكبير من الوقائع لا يمكن دراسته دفعة 

ائع   . شاملاً وافياً درس الوق ولذلك يتحتم علينا تقسيمه أو تصنيفه إلى فئات أصغر، فن
دن،   : المتصلة بكل من  ات  السكان، والم ات،    والطبق ل، والتنظيم ة، والعم الاجتماعي

رويح،      اعى، والت ر الاجتم رب، والتغي ة، والح رية، والجريم اة الأس والحي
ذو ىوالشيخوخة، وال خ... ق الفن ذا التصنيف . إل ل وه وع يمث ذا الن ات من ه ى فئ إل

نفعل فى ه    اب،  ذمجالات أو ميادين الدراسة فى علم الاجتماع، على نحو ما س ا الكت
ى عدد     . آما تفعل آل آتب المدخل عادة ا التعرف عل ومن خلال ذلك يصبح بإمكانن

م الاج    ن عل ى تمك ة الت داث الاجتماعي ائع والأح ن الوق ول م داد  معق ى امت اع عل تم
  .تاريخه من إلقاء الضوء عليها ودراستها

  لماذا ندرس علم الاجتماع؟
ة وخمسين         د عن مائ ه حدود واضحة لا يزي إن تاريخ علم الاجتماع آعلم مستقل ل

اة          . عاماً على الأآثر تم بقضايا وموضوعات الحي م ته ولكن هل معنى هذا أن البشرية ل
ذ آلاف السنين إلى      القريب؟  الاجتماعية إلا منذ هذا التاريخ د انتبهوا من الواقع أن البشر ق

وم   نالتى  ) وخاصة المشكلات(آثير من تلك الموضوعات وعديد من هذه القضايا  تم الي ه
ا يميز دراستنا عن دراستهم هو          ة، ولكن م ام الأول    –بدراستها دراسة علمي  –فى المق

  .استخدام المنهج العلمى فى جمع المعلومات وتأويلها

ة يختلف       اة الاجتماعي آما يلاحظ أن دوافع الاشتغال بدراسة موضوعات الحي
بل . من شخص لآخر، ومن اتجاه فكرى لاتجاه لآخر، ومن فترة زمنية لفترة أخرى

دة     ات واح ى غاي ون عل هم لا يتفق اع أنفس اء الاجتم ر أن علم ت للنظ إن الشئ اللاف
دراسته لعلم الاجتماع سوف يتوقف   بل إن ما يتعلمه الطالب المبتدئ من . لدراستهم

م بأهداف        . إلى حد بعيد على هدفه من هذه الدراسة  ذا العل ى ه دخل إل د ي دارس ق فال
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  :متباينة منها

ب     -١ تظم جوان ف تن ه، آي ن مجتمع ى صورة واضحة ع د أن يحصل عل ه يري أن
  .حياته المختلفة، وآيف يؤدى عمله

ى  - ٢ ود والضغوط الت د أن يهرب من القي ه يري ى أو أن اؤه العرق ه انتم يفرضها علي
  .الطبقى أو تنشئته، وأن ينظر إلى العالم الاجتماعى المحيط به نظرة موضوعية

ق   - ٣ ك عن طري ه، وذل اة وأهداف ى الحي ه ف ى قيم اً واضحاً عل اً وثيق أن يتعرف تعرف
  .دراسة العمليات الاجتماعية التى تعمل على تشكيل هذه القيم وصياغة تلك الأهداف

الم المعاصر، وأن يتسلح بشئ      أ -٤ ن يفهم أنماط التغير الاجتماعى الجارى فى الع
  .من القدرة على التنبؤ بما سيجرى فى المستقبل

ا   -٥ أن يفهم بناء الأنساق الاجتماعية لكى يعمل على تحسينها أو إصلاحها حسب م
  .يرى أنه صحيح ومفيد

والميكانيزمات الاجتماعية لكى  أن يجمع قدراً آافياً من المعلومات عن العمليات -٦
دائرة محدودة من الناس خدمة مصالح يستطيع استخدامها لتحقيق مزايا شخصية أو 

  .المحيطين به

لكى  يةالعمليات والميكانيزمات الاجتماعأن يجمع قدراً آافياً من المعلومات عن  -٧
  .يستطيع الانتفاع بها فى دفع أو دعم حرآة اجتماعية معينة

اليب التى يمكن أن تساعد فى حل مشكلة          أن يس -٨ اهم فى تطوير الوسائل والأس
  .اجتماعية معينة

ة    –بعد التخرج  –أن يؤهل نفسه للعمل مستقبلاً  -٩ وم الاجتماعي فى أحد فروع العل
أو مهنة من المهن المتصلة بها، آالقانون، أو الاقتصاد، أو السياسة، أو الإعلام، أو  

  .إلخ... الإدارة العامةالخدمة الاجتماعية، أو 

ى            -١٠ ة، آإنسان يسعى إل م والبحث عن المعرف ه الخاصة فى العل أن يشبع رغبت
  .توسيع دائرة ثقافته واهتماماته العامة

داف م ك الأه دعى أن تل تطيع أن ن اع  نونحن لا نس م الاجتم ة عل وراء دراس
ي   هى آل ما يمكن أن يوجد فى الواقع فعلاً  احثين أو المهتم دى الب اً    ل ا أن أي ه، آم ن ب

ك الدراسة بهدف أو أ        ى تل دفوعاً إل د يكون م ر من هدف   منا ق م أن   .. آث ولكن المه
ى            أنه  هنؤآد ذا الهدف عل ه لكى يحقق ه إن علي م، ف ذا العل دارس له أياً آان هدف ال

م     ة عل ز دراس ى تمي ة الت اليب العلمي الإجراءات والأس ك ب ه أن يتمس ل وج أآم
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ة، أو ا اع عن الدردش ور  الاجتم ة عن أم ات المتداول اطير والحكاي ة، أو الأس لدعاي
ات          ة العلاق ة لدراس ر منطقي ة وغي ر علمي يرات غي دم تفس ى تق ع والت المجتم

  :ولذلك نتساءل الآن. الاجتماعية بين الناس وما يترتب عليها من نتائج وآثار

  ما هو العلم الاجتماعى؟
اع هو بلا شك      وم الاجت    علم الاجتم ة واحد من أسرة العل ذا أن   . ماعي ى ه معن

ة      وث الإمبيريقي ن البح م مستخلصة م ذا العل ا ه ى يتوصل إليه ائج الت البحث (النت
ى      لاً ف ة فع وراً قائم درس أم ع، أى ي ى الواق تكم إل ذى يح و البحث ال ى ه الإمبيريق

ا             )الواقع ين م نهج العلمى الأساسية التى تشمل من ب اً لقواعد الم ، التى تجرى وفق
اط الضعف الموضوعية، : تشمل ان نق ك، وبي ن ذل ا أمك ام آلم تخدام الأرق ى واس ف

ائج التى   البحث آما تبين نقاط القوة فيه، والتسليم منذ البداية بضرورة  وضع آل النت
دل،     بيتم التواصل إليها على محك الاخت د صحتها، أو تع ة  ار لكى تتأآ . أو تلغى آلي

  .فى هذا الميدان ار بواسطة الباحثين الآخرين العاملينبويتم هذا الاخت

ة        ات الحديث ى الجامع وم ف درس الي ى ت وعات الت ارئ أن الموض ظ الق ويلاح
  :الرئيسية الثلاثة الآتيةتحت أحد الأقسام تندرج 

  .العلوم الطبيعية •

 .العلوم الاجتماعية •

  .تاينسانلإا •

العلوم وم    ف تم العل ين ته ى ح ة، عل ة للطبيع ة العلمي تم بالدراس ة ته الطبيعي
ة ب انى،     االاجتماعي لوك الإنس ة للس ة العلمي واتج     لدراس انيات ن درس الإنس ا ت بينم

  .الإبداع الثقافى آاللغة والفن

انية           ة الإنس رى للمعرف ام الكب ذه الأقس اً أن ه ا طبع ويجب أن تأخذ فى اعتبارن
توى      ى مس رى أو عل توى النظ ى المس واء عل اداً س الاً ح لة انفص ت منفص ليس

ة،        حقيقة أن علم . الممارسة الفعلية وم الطبيعي اً ضمن أسرة العل د دائم ا يع البيولوجي
ام       رة اهتم اً ضمن دائ دخل أحيان انى ي راً من السلوك الإنس اً آبي ا نجد أن جانب ولكنن

ه     . علماء البيولوجيا ا أن ة، آم وم الاجتماعي آما أن التاريخ يمكن أن يندرج تحت العل
روع الجغر . قد يدخل فى دائرة الإنسانيات ا ضمن اهتمامات    آذلك تدخل بعض ف افي
فتكوين الأنهار يندرج ضمن اهتمامات العلوم الطبيعية، : آل قسم من الأقسام الثلاثة
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ة         اليب المعماري ا انتشار الأس ة، أم وم الاجتماعي ونمو المدن واحد من دراسات العل
  .فى البناء فيدخل ضمن الإنسانيات

ام ا ين أقس ة ب روق المنهجي ة أن الف نفس الطريق ا نلاحظ ب ية آم ة الرئيس لمعرف
ة الثلاثة  ائج التى تتوصل       . هى فروق نسبية وليست مطلق رغم من أن النت ى ال إذ عل

ائج التى تنتهى     إليها  العلوم الطبيعية تتميز عموماً بأنها أآثر دقة وأآثر ثباتاً من النت
ة،    وم الاجتماعي ذا       إليها العل تثناءات من ه داً من الاس اك عدي ام  إلا أن هن م الع . الحك

اً   الجوية المعتمدة تنبؤات فال ل يقين على البيانات الميتيورولوجية تتصف عادة بأنها أق
اً    .من تنبؤات النمو السكانى المعتمدة على البيانات السكانية والكيمياء قد تكون أحيان

  .أقل دقة من علم الاقتصاد، وهكذا

وم      ى العل تخدم ف نهج المس ى الم رق ف د أن الف ذلك نج ى  آ ة وف الاجتماعي
فبعض المادة التى تقدمها البحوث الإمبيريقية فى  . ل عليهوِّعنسانيات أقل من أن نالإ

ميدان علم الاجتماع قد تكون أحياناً مجرد دعاية حول بعض المسائل الجارية، على 
وم  تخدمون الي ة يس ات الأدبي ى الدراس رين ف احثين المعاص ض الب د بع ين نج ح

ى       . ثهمفى إجراء بحو   ) الكمبيوتر(الحاسب الآلى  ك يظل صحيحاً عل ورغم آل ذل
ال  ه الإجم د   وج ة للجه واتج الثقافي ذوق الن تم بتصنيف وت انيات ته أن الإنس ول ب الق

يمف  ة فى        الإنسانى، آالرسوم والس وم الاجتماعي الة العل ل رس ى حين تتمث ونيات، عل
ا فى تفسير السلوك الإنسانى             اد عليه ة التى يمكن الاعتم البحث عن الأسس العام

  .بؤ بهوالتن

  ما هو مدى علمية العلوم الاجتماعية؟
اع حول     اء الاجتم تدور مناقشات حية، منذ أآثر من جيل من الزمان، بين علم

ة       مة العلمي ز بالس اع يتمي م اجتم ام عل ات قي ةالإمكاني اء    .حقيقي د علم د أن أح فنج
اع ينبغى أن       م الاجتم اهج البحث فى عل  الاجتماع، مثل جورج لندبرج، يعتقد أن من

ة      م الطبيع اهج عل اء (تحذو حذو من اس      )الفيزي ا بالتجريب والقي ، من حيث اهتمامه
وآان يدعى أنه لا توجد أى فروق جوهرية بين الظواهر الطبيعية والسلوك  . الدقيق

درس        نفس الدرجة من الموضوعية التى ي الاجتماعى، وأن آلاهما يمكن دراسته ب
ر  ا الآخ اً      . به رأى تقريب س ال ن نف ر ع د عب دجمان    وق هير بري اء الش الم الفيزي ع
Bridgman      ه رة اهتمام ى الباحث العلمى أن يسقط من دائ ين عل ه يتع رى أن ذى ي ال

للإنسان التى لا يمكن إخضاعها للملاحظة      دراسة تلك العناصر من الحياة الداخلية
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رين ل الآخ ن قب اع لا . م اء الاجتم ن علم ة م ة العظم ة أن الغالبي ر أن الحقيق غي
تطيعون  ف، ولا أن      يس القيم والعواط ة، آ واهر الذاتي ابهم الظ ن حس قطوا م أن يس

اع     م الاجتم ى عل ى للبحث ف ام العلم رة الاهتم ن دائ تبعدوها م ؤلاء . يس ازال ه وم
اتهم دون أن        ورة نظري وعاتهم وبل ة موض ى دراس رارهم ف ى إص احثين عل الب

ادلات الأساسية          ى المع ى الآن عل ورهم حت راً من عدم عث م   ينزعجوا آثي التى تحك
  .وقائع العالم الاجتماعى المحيط بهم

د         ى ي د تطورت عل اع المعاصر ق م الاجتم وسوف نرى فيما بعد أن مناهج عل
ه       ز ب ذى تتمي ديد ال د الش ة التعق د مواجه عهم الجه ا وس اولون م ذين يح احثين ال الب

ي   . التجربة الإنسانية ة يتع وم الطبيعي ن بل إن آل ما يضطرون إلى استعارته من العل
انية        ات الإنس ادة التى يدرسونها، وهى العلاق ة الم . عليهم أن يعدلوا فيه ليلائم طبيع

ا،   ومع آل عام تشهد مناهج البحث العلمى تقدماً واضحاً فى مجالها وفى درجة دقته
ذا       اعى ه ا الاجتم اهج علمن دعى أن من ومع ذلك فإنه ما يزال من الصعب علينا أن ن

  .المعروفة فى العلوم الطبيعية قد اقتربت آثيراً من المناهج

ة من         ولعل أفضل سبيل    ة والاجتماعي وم الطبيعي ين العل ة ب ة العلاق م طبيع لفه
ناحية وبين العلوم الاجتماعية والإنسانيات من ناحية أخرى، أن نلاحظ أن القسمين   
ذى        ع ال ة الواق الأولين يشترآان فى بعض الأفكار والتصورات الأساسية عن طبيع

انه  م  و(يدرس ه اس ق علي وف نطل ا س و م ة : ه ر العلمي ة النظ ترك )وجه ا يش ، بينم
ادة  ة الم يهم طبيع ى تفرضها عل ى بعض الملامح والسمات الت القسمان الآخران ف

  .الإنسانية التى يدرسانها

  وجهة النظر العلمية: ثانياً
ة، عن  ا بدق ى يمكن ملاحظته م من بعض العناصر الت ا رجل العل تتكون دني

أنها يمكن      طريق العد أو ا بش أن القياس عادة، آما أن الملاحظات التى يتوصل إليه
اع نفس الإجراءات      ذلك  . يتحقق منها علماء آخرون باستخدام نفس الأدوات واتب ول

ة   "الإجماع"يقولون أن دنيا رجل العلم تعتمد على  اق الغالبي ، أى أنها تعتمد على اتف
ذى    الم الخارجى ال الم واقعى       العظمى من البشر على أن الع نا هو ع نكتشفه بحواس

ذين   الم ال اء الع ن جانب علم ة وتفصيلاً م ر دق اق أآث ى اتف د عل ا تعتم تقر، آم ومس
ص          ى التخص م ف ا زملاؤه ل إليه ى يتوص ائج الت تظم النت كل من رون بش يختب
أ     ول من الخط ويخضعونها للفحص وللتحقق، ويستطيعون عادة تأآيدها بهامش معق
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  .بطبيعة الحال

ا،      إن رجل ا ة للشواهد التى يتوصل إليه لعلم يسلم منذ البداية بالسيطرة المطلق
إن أى   . ويوافق تماماً على الخضوع لها والالتزام بما توجهه إليه من حقائق ذلك ف ول

ا            ذا الموضوع إنم ة له دء الدراسة العلمي ل ب ه قب ى موضوع بحث أحكام يصدرها عل
اً   ة تمام ة ال  . يعتبرها أحكاماً مؤقت ا أن آاف راغ من        آم د الف ا بع ائج التى ينتهى إليه نت

ل        ن قب ق م ة والتحقي عة للمراجع ت خاض ا مازال اً، لأنه ة أيض ا مؤقت ه يعتبره بحث
ديل      احثين فى تع ه الب زملائه فى التخصص، وأنها تتوقف على نجاح أو فشل زملائ
ى   ات الت واهد والمعلوم ن الش ائى م دفق واللانه ار المت ى التي د عل ا تعتم ه، آم نتائج

ادة       تتوصل إليها  سوف دم أدوات البحث العلمى وزي تقبلية بفضل تق الدراسات المس
  .حبكة الأفكار ودقتها

ة  واهد الإمبيريقي ة للش لطة المطلق لم بالس الم يس ان الع إذا آ ن (ف المستخلصة م
ة عن أى        ) الواقع د المعرف رفض بالضرورة تأآي ه سوف ي آما يفسرها زملاؤه، فإن

اللجوء   طريق آخر من الطرق التى نس ة، آ تخدمها فى حياتنا الإنسانية اليومية العادي
دير      ام، أو التق وحى والإله ع، أو ال ى المجتم ة ف لطة القائم ى الس راث، أو إل ى الت إل

ليم  دء    . Commen Senseالس د ب ت عن د مثل ة ق ر العلمي ة النظ رى أن وجه ذا ن وهك
اريخ  ازدهارها فى القرن السابع عشر الميلادى انقطاعاً حاداً أو فاص لاً آبيراً فى الت

ان الإنسان    .)١(الفكرى للبشرية ه     ) خاصة فى الغرب   (فقد آ تمد معرفت ك يس ل ذل قب
ام التق       ام ومن أحك وحى والإله ليم من التراث، ومن السلطة القائمة، ومن ال . دير الس

دينا الآن      يةويجب أن نلاحظ على أ ائعة ل حال أن الجانب الأآبر من المعلومات الش
زال ينه   ابع   ما ي ك المن ة ليست مريحة        . ل من تل ة النظر العلمي ذلك نجد أن وجه ول

فه        وف يكتش ا س و م ومى، وه تخدام الي ى الاس اء ف ل الإرض ية آ اً ولا مرض تمام
 .بسرعة الدارس المتخصص لعلم الاجتماع

                                                 
ل    –لا يعنى حديثنا هذا أن المنهج العلمى فى التفكير وفى البحث آان غائباً عن البشرية  ) ١( ا قب فيم

تقاً من هذه         غياباً آاملاً، وأن آل ما آان –هذا التاريخ  يتوصل إليه الإنسان من معلومات آان مش
نهج     د الم ت بعض قواع ال عرف بيل المث ى س لامية عل ة الإس المصادر فحسب، فحضارتنا العربي

ومن قبل ذلك عرفت الحضارة الفرعونية شيئاً من  . العلمى، وأبدعت بفضله علماً نافعاً، وفكراً ثاقباً
اء الفكر        . ة إلى تعليق  وهى أمور فى غير حاج. المنهج العلمى ا إلى إحي ا هن ذلك ينصرف حكمن ول

اً من الظلام،        ة الإسلامية وعاشت قرون العلمى لدى البشرية، بعد أن تهاوت قلاع الحضارة العربي
ذا                ا فى ه رنين السادس عشر والسابع عشر، والتى نشير إليه ة فى الق دأ النهضة الحديث قبل أن تب

ا المعاص   ت حياتن ا آان ال، ولم نهض المج اً    –رة ت ة أساس ا المادي ى جوانبه ذه  –خاصة ف ى ه عل
 .النهضة الحديثة، آان مبرر هذا التعميم
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زام      ى الالت اً عل ان تقريب واليوم يكاد يتفق آل أصحاب العقل الراجح فى آل مك
اعتبارها هى الموقف السليم والملائم لكل من يجرى أى نوع بوجهة النظر العلمية و
ولكن هذا الإيمان النظرى شئ والالتزام به فعلاً شئ آخر، إذ   . من البحوث المنظمة

ه الشخصية  ين خبرت ة وب ة النظر العلمي ين وجه د الباحث تعارضاً ب ا يج راً م . آثي
ا    –نتيجة هذا التعارض  –ويتحتم عليه أحياناً  ار م ة النظر     أن يخت ين تجاهل وجه ب

ال  . العلمية هذه وعدم الالتزام بها، أو رفض ما تقوده إليه خبرته المباشرة ولعل المث
يط  رعة،   البس ت ينقضى بس اً أن الوق عرنا أحيان ا الشخصية تش ذا أن خبرتن ى ه عل

طء شديد،       يلاً فى ب د   وأحياناً يمر ثق ة      –مع أن المؤآ ة النظر العلمي أن  –من وجه
  .بمعدل ثابت لا يتغير الوقت يسير

  التصور العلمى عن العالم
ن         بياً م دود نس دد مح ن ع ون م ع مك ة أن الواق ر العلمي ة النظ رض وجه تفت

يطة  بعض الخصائص البس ز ب ى تتمي ا  . العناصر الت دو لن ى تب واهر الت ع الظ فجمي
ة،        –معقدة  ة، والاجتماعي ة، والبيولوجي ة، والكيماوي الظواهر السماوية، والفيزيقي آ

ا،    . قابلة للتحليل –الثقافية و ة له ومعنى التحليل أنه يمكن تفتيتها إلى الأجزاء المكون
  .آما يمكن تفسير علاقات التداخل والترابط بين تلك الأجزاء

ائم فى     ثم أن المعرفة التى نحصل عليها عن طريق الملاحظة والتحليل لما هو ق
ق، ومعنى ال    ة للتحقي دها      الواقع الخارجى هى معرفة قابل ه يمكن تأآي ة للتحقيق أن قابلي

ا  ) آخرين (باتفاق ملاحظين   رات     والمفروض  . مستقلين عن ديهم خب ع الناس ل أن جمي
د         نا لا تم ة، مع أن حواس ات والواقعي ذى يتصف بالثب ا نمتماثلة عن العالم الخارجى ال

اً، وإذا آانت       . إلا برؤية جزئية فقط لهذا العالم الم الخارجى حقيقي ان الع إذا آ أجهزة  ف
ه من الممكن لهؤلاء           د وأن الحواس لدى الملاحظين متشابهة على نحو أو آخر، فلاب
م للموضوعات أو الأحداث التى      الملاحظين أن يتفقوا فى أغلب الأحوال على إدراآه

امهم درس . تجرى أم عنا أن ن ل إن بوس ة  –ب ى لا  –دراسة علمي بعض الظواهر الت
ال    آالأ  –يمكن ملاحظتها ملاحظة مباشرة  وذلك عن طريق     –حلام على سبيل المث

ة مثلاً      ذه الحال سرعة  : ترآيز دراستنا على بعض جوانبها القابلة للتحقيق، وهو فى ه
  .نبض النائم أو موجات مخه

ر من     أما إذا تأملنا  الموقف من الناحية العملية، فسنلاحظ أنه يصعب حمل آثي
ياء أو الأحد      م للأش اق حول إدراآه امهم   الناس على الاتف ا  . اث التى تجرى أم ولكنن
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اً      ين، ولا أشخاص الاً، ولا مرضى عقلي م أطف اء لا يض ع العلم ا أن مجتم ذآر هن نت
ر المتخصصين       . بدائيين اديين غي ى  (بل إن هذا المجتمع لا يضم الأشخاص الع حت

ين انوا متعلم و آ باب  )ول بية أو حول أس اً حول النس اً علمي ون حكم د يتقبل ذين ق ، ال
ى ان عل العلم ودون فحص مباشر  الإدم ل ب ان الكام درة لمجرد الإيم اقير المخ العق

ات    ك البيان ل تل ة تحلي ى متابع درة عل ات ودون ق ازات  . للبيان إن الإنج ك ف ع ذل وم
رن   داد الق ة       –الماضيين  ينالحقيقية للعلم على امت فينة بخاري راع أول س دءاً من اخت ب
ة ا   –وحتى نزول الإنسان على القمر الم المعاصر      قد أقنعت غالبي لاد الع اس فى ب لن

ام وضع       بقبول تأآيدات العلم فى أى ميدان دون آثير من الجدل، بحيث أصبحنا أم
ائم         نجد –ومتناقض  بل –عجيب  نهج العلمى الق ادى فى الم ة الإنسان الع فيه أن ثق

ى         ائع وعل لام الش ى الك ها عل ى أساس نهض ف يص ت ة والتمح ك والتجرب ى الش عل
  .مان الأعمىالإي

فى آل الأمور   "عادياً"يجب أن نعى بوضوح أن العالم نفسه ليس سوى إنساناً و
ادين   . التى تخرج عن نطاق تخصصه وإن آان يؤمن مع ذلك أن تنوع المعرفة فى مي

ة      ذه المعرف اق ه ل آف ين آ ة ب ية قائم دة أساس ة لوح ى واجه ا ه ة إنم . البحث المختلف
وانين    داً يخضع لق قاً واح ل نس ه يمث الكون آل دةف ة وموح ية متماثل إن . أساس ذلك ف ول

ع     اقض م ن أن تتن ادين لا يمك د المي ى أح ى تكتشف ف وانين الخاصة الت ادئ والق المب
دان آخر   المكتشفة المبادئ والقوانين  رة       . فى مي ين الخب اك انقطاع أساسى ب يس هن ول

نظم الشمسية الأخرى    د . الجارية على الكوآب والأحداث الجارية فى ال الكواآب   فأبع
آما أنه ليس هناك انقطاع  . عنا يبدو أنها مكونة من نفس المواد الكيماوية المعروفة لنا

  .أساسى بين الأشياء الجامدة والأشياء الحية

ون         ة تتك ة والثقافي واهر الاجتماعي ة أن الظ وم الاجتماعي رض العل ذلك تفت   آ
ير  – ة للتفس ة قابل دييات  –بطريق ة للث مات البيولوجي ن الس ام د  .)١(العلي ا نج ل إنن   ب

                                                 
م ) ١( ا     تنقس يتين هم رتبتين رئيس ى م ة إل ة الحيواني ات : المملك وزا(الأولي ات ) البروت أى الحيوان

ا    ددة الخلاي ات المتع دورها    . الوحيدة الخلية والميتازوا أى الحيوان ة ب إلى عدد من     وتنقسم آل مرتب
ة ب، والرتب الفرعي ات . الرت ة الحبلي ى مرتب ات ذات (وينتمى الإنسان إل ك الحيوان ا تل ويقصد به

از العصبى     ن الجه زءاً م كل ج ويلاً يش اً ط بلاً ظهري ذى يضم ح ولى ال ور الط ة ). المح ا الرتب أم
ا فهى       ة التى ينتمى إليه ات الفرعي ل بغلاف      الفقاري ل الظهرى الطوي  =.عظمى  ، حيث يغلف الحب

دة        = ة عدي ات فرعي ات وطبق ات إلى طبق ة للفقاري ة الفرعي د الإنسان عضواً فى     . وتنقسم الرتب ويع
دييات  ة الث ه لإرضاع صغارها   (طبق دد ثديي ديها غ ة ل ك الطبق اث تل ر. )أى أن إن ن  انظ داً م مزي

زملاؤه،  التفاصيل عند، بيلز وهويجر، مقدمة فى الأنثروبولوجيا العامة، ترجمة محمد الجوهرى و 
 .٤٠، ص ١٩٧٥دار نهضة مصر، المجلد الأول 
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ة          –فضلاً عن هذا  – وانين العام ادئ والق دان السلوك الإنسانى أن نفس المب فى مي
ة عصور            انية فى آاف ع الجماعات الإنس ى جمي ة عل نفس الطريق ق ب ينبغى أن تنطب

ى المدى   . التاريخ وتنظر تلك العلوم إلى الطبيعة البشرية على أنها ثابتة ومتصلة عل
ل رات     الل ،الطوي داد الفت ى امت ورى عل ر التط ل التغي ه بفع أثر ب ا تت دا م ا ع م فيم ه

  .الزمنية البعيدة

ا   –آما أشرنا سلفاً  –والزمن  ا علمن . يسير بمعدل واحد فى الكون المعروف لن
داً   داً أى جزء من الماضى الإنسانى         . فهو لا يتوقف أب ذلك لا يمكن أن يتكرر أب ول

ل ا من قب ع به ى وق ذافيره الت ى وجه . بح ا لا نستطيع أن نعرف عل ذا أنن ى ه ومعن
ام آخر فى الطول،        .اليقين ماذا سيحدث فى المستقبل اً آل ع إن آل عام يماثل تمام

ه      تم خلال ه أو الأحداث التى ت ا من جدال    . بصرف النظر عن القرن الذى يقع في وم
النتائج عليها بعض  بتة الخاصة فى النظر إلى الزمن تترفى أن هذه الطريقة العلمي

ا   والآثار، بما فى ذلك الرفض الضمنى للكهانة، والتنبؤ بالمستقبل، والتناسخ وغيره
من المعتقدات التى آانت تحتل من قبل منزلة أثيرة فى نفوس الناس، والتى مازالت  
العلم  تغلين ب دى بعض المش ل ول م، ب ى عصر العل ى الآن ف ع الأسف راسخة حت م

  .أنفسهم

. فى العلم) أو السببيه(ية للزمن مباشرة إلى مفهوم العلّ ويقودنا التصور العلمى
ة، أى        ى العلي ى معن اق عل ام الاتف ين تم وهنا نلاحظ أن آبار فلاسفة العلم ليسوا متفق

بب   ارة عن س و عب اً ه اً معين ه(أن حادث ذه القضية  ) أو عل زداد ه ر، وت ادث آخ لح
د صعوبة فى العلوم الاجتماعية، على نحو ما سنرى تفصيلاً  إن    . فيما بع ك ف ومع ذل

ه،    ابقة علي التحليل العلمى يعتمد على التسليم بأن آل حدث إنما هو نتيجة لأحداث س
بباً  يكون س ه س و نفس ه ه ة(وأن ه) أو عل ة علي ل . لأحداث تالي ذا التحلي د ه ا يعتم آم

ى أسباب           ابهة ترجع إل ا أن الأحداث المتش ك مؤداه ة من تل العلمى على فكرة قريب
  .ؤدى إلى نتائج متشابهة أيضاًمتشابهة وت

  المشكلات الخاصة للعلوم الاجتماعية: ثالثاً
تلتزم العلوم الاجتماعية بوجهة النظر العلمية التزاماً ثابتاً لا يختلف عن العلوم 
در من       ه نفس الق الطبيعية، ولكنها مع ذلك لا تستطيع أن تدعى أنها حققت من خلال

وم الطبيعي    ه العل ذى حققت اح ال راهن   النج ت ال ى الوق ل حت ى الأق ة أن . ة، عل حقيق
ام الماضية أوسع         ة ع اعى خلال المائ المعلومات التى تراآمت عن السلوك الاجتم

ل،       ن قب اً م ان معروف ا آ ق مم ن       وأعم داً م ة ج ة قليل اك قل اً أن هن ى أيض وحقيق
المشكلات الاجتماعية التى لم تنل بعد حظها من الدراسة والبحث، وصحيح أيضاَ      
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دينا الآن رصيد هائل من المناهج الموثوق بها والتى يستطيع البحث الاجتماعى أن ل
ادل فى       ة تع وم الاجتماعي الاعتماد عليها، إلا أنه من الوهم الادعاء بأن حصيلة العل

ة      وم الطبيعي ه العل ا حققت ا م ى      . حجمها أو فى دقته ا يل ا نستطيع أن نلخص فيم ولعلن
كلا   ات والمش ال العقب ه الإجم ى وج ى   عل ة ف اهج العلمي ق المن ه تطبي ى تواج ت الت

  .دراسة الظواهر الاجتماعية

  مقاومة المادة الإنسانية -١
ه لا يستطيع أن      ة إزاء موضوع بحث يتمتع العالم الطبيعى بقدر آبير من الحري

وى أدوات  . يحظى به العالم الاجتماعى على الإطلاق إذا يمثل التجريب المنضبط أق
ي  ى ح ى، عل ات   البحث العلم ى الكائن رى عل ن أن تج ى يمك ارب الت د أن التج ن نج

دان        ن مي غيرة م ريحة ص وى ش ى س ن أن تغط ل لا يمك ل المعم ى داخ رية ف البش
و      . السلوك البشرى اع، آمشكلات النم الم الاجتم ا ع فكثير من الظواهر التى يتناوله

ى الإطلاق    . الحضرى على سبيل المثال، لا يمكن وضعها داخل جدران المعمل عل
ن تصغيرها  ى يمك بة للظواهر الأخرى الت ا بالنس ا  –أم ل له لأغراض  –أو التمثي

ر فى       التجريب العلمى، آالعلاقة بين السلطة والخضوع، تتعرض بالضرورة للتغي
ائج           ا إذا آانت النت ة فيم ة آامل ق ثق ا لا يمكن أن نث خلال عملية التجريب، بحيث أنن

  .تطبيق على الحياة الواقعية أم لاالمستخلصة من التجربة المعملية قابلة لل

ؤدى     ا ي وتؤدى المعايير الاجتماعية التى يؤمن بها دارس السلوك الإنسانى آم
ده إلى تعويقه عن إجراء التجارب، بل أحياناً عن القيام بملاحظة بعض مظاهر   دتر

واع السلوك التى لا    (السلوك التى يمكن أن تضر موضوع بحثه  آملاحظة بعض أن
حابه ود أص ا ي لان عنه درات أو  ا الإع اطى المخ ة أو تع ات الإجرامي آالممارس
ة      ). إلخ... اقتراف الزنا ى موافق بل إنه يتحتم عليه فى أغلب الأحوال أن يحصل عل

ك  ) أى الناس الذين يجرى عليهم بحثه(مفردات بحثه  على إجراء البحث عليهم، وذل
وال   دء البحث وط ل ب راء قب رة إج ؤ (البحث فت ن حق ه ه م راد سحب لأن لاء الأف

يهم فى أى وقت     ى جانب      ). موافقتهم على إجراء البحث عل ذا أمر عل ولاشك أن ه
ازلات . من الصعوبة ى بعض التن ادة عل ى الع ه ينطوى ف ) من جانب الباحث(لأن

ا    ى يحصل عليه ات الت ة البيان ن قيم تقص م أنها أن تن ن ش ى م ول الوسط الت والحل
ر         فموافقة مفردات. الباحث فى النهاية ى فى ظل أآث داً حت ة أب البحث لا تكون مطلق

ا    دى آل إنس ه      الظروف مثالية، فل ه ودوافع اء بعض أفعال دة لإخف عن   ن أسباب عدي
اس ق   . الن ا تتحق ادراً م ة ن روف المثالي م إن الظ ا   . ث ى يواجهه عوبة الت به الص وتش
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ة        د نظر جريم ين عن ة المحلف ا هيئ  الباحث الاجتماعى هنا بالصعوبات التى تواجهه
ين          ان مع ين وزم لاً فى وقت مع ا حدث فع ان  . من الجرائم بصدد التحقق مم وإن آ

زام الشهود     الباحث الاجتماعى فى وضع أسوأ لأنه لا يملك ما تملكه المحكمة من إل
  .الذين يرفضون الإدلاء بشهادتهم بالبوح بما يعرفون عن وقائع القضية

  تشوه البيانات -٢
وم الطب   ى العل دث ف ا يح اً م ر   غالب ى تغيي اهرة إل ة الظ ؤدى ملاحظ ة أن ت يعي

ق الملاحظة فى          . طبيعتها أو بعض سماتها   ات عن طري إن تشوه البيان ك ف ومع ذل
ول  . العلوم الطبيعية يقل آثيراً عن احتمال تشوهها فى العلوم الاجتماعية إذ يمكن الق

ه       دل مواصفاته نتيجة ملاحظت ر وتتع أثر ويتغي تم وي . أن آل حدث اجتماعى يكاد يت
  :هذا التغيير أو التشويه عن أحد طرق ثلاثة

زع صفة     ) أ( دروس، آن يؤدى وجود القائم بالملاحظة إلى تغيير طبيعة الموقف الم
  .الخصوصية عنه مثلاً

ر   –أن يعمد الأفراد موضوع البحث إلى تعديل سلوآهم ) ب( سواء عمداً أو عن غي
  .لوجودهم تحت الملاحظة –عمد 

لكوا    أن يتبنى الأفراد) ج( موضوع البحث مفاهيم وتصورات القائم بالملاحظة ويس
ا اهيم والتصورات وتنسجم معه ك المف م تل ة تلائ ة . بطريق ن المدين ؤال باحث م فس

لبعض الفلاحين عن رأيهم فى تنظيم الأسرة يلقى منهم عادة استجابة إيجابية مخالفة 
ذا الس       تهم فى ه ه   لحقيقة مشاعرهم، وآذلك عند سؤالهم عن ممارس بيل، فيحكون ل

اً لا    لاً، وغالب ونه فع ا يمارس ع م ن واق يس م ائل الاتصال ول ن وس معونه م ا يس مم
  .ن أية وسيلة للتنظيميمارسو

  التنبؤات التى تعدل نفسها بنفسها -٣
ة أى ؤدى دراس ى   ت ات الت بعض البيان ى الخروج ب م إل ادين العل ن مي دان م مي

ذه النظر   أن ه ن ش ة، وم ات علمي مح بوضع نظري التنبؤ  تس الم ب مح للع ات أن تس ي
ا نجد   . قريب للأسلوب الذى لاحظه فى حدوثها   نحو بالأحداث المستقبلية على  ولكن

ذ      ز التنفي دخل حي ل، أى ت ى فع ول إل ا تتح ؤات ذاته ة أن التنب وم الاجتماعي ى العل ف
ديل نفسها بنفسها      . وتؤثر على مجريات الواقع دخل لتع التنبؤات نفسها تت . ومن ثم ف

ى ه  ليم    ومعن ذ الس عها موضع التنفي رد وض ها بمج ى نفس ؤات تنف اك تنب . ذا أن هن
ها   ها بنفس د نفس رى تؤآ دان     . وأخ ى مي وادث ف ادة الح ؤ بزي ثلاً أن التنب ذا م ن ه م
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ا التنبؤ إلى ترآيب بعض ذالصناعة، سوف يؤدى إلى نفى نفسه بنفسه، إذا ما أدى ه
دات  دة،  مع ن الصناعى الجدي ودة الأم ن موج م تك ى ل ل والت ن قب ؤ  .م رد التنب فمج

ؤدى   بالحوادث  ذ، ي وع     –فى الغالب    –ووضع هذا التنبؤ موضع التنفي ى عدم وق إل
ه   أ ب ذى تنب ئ ال ذا الش د  . ه ين نج ى ح رى   –عل ة أخ ن ناحي ؤ بخفض  –م أن التنب

ال   ساعات العمل فى الصناعة يمكن أن يتأآد ويتحقق فى الواقع إذا ما أثر على العم
  .ى أصحاب العمل من أجل إجراء هذا التخفيض فعلاًودفعهم إلى الضغط عل

  القيم والتحيز -٤
اعى   الم الاجتم ظ أن الع ن الملاح ه   –م ردات بحث أن مف أنه ش دخل  –ش يت

داً فى بعض      . فى النتائج التى يتوصل إليهاباستمرار  داً متعم ك عام وهو قد يفعل ذل
ا  ك    ولكن الأغ . الأحيان، ربما من أجل خدمة قضية آبرى يؤمن به لب أن يحدث ذل

ه عن             د ب ى البع ه اللاشعورية إل وده بعض ميول دما تق ك عن د، وذل منه عن غير عم
ا      ة التى يسعى إليه الم     . جادة الصواب وعن عين الحقيق ذه المشكلة لأن الع أ ه وتنش

ذى يدرسه،      الاجتماعى إنما هو إنسان وعضو فى جماعات معينة داخل المجتمع ال
دوافع ا    ه بعض ال ون لدي ا يك ة      مم ن درج ل م ى وتقل ه العلم ى عمل داخل ف ى تت لت

  .موضوعيته فى البحث

ا الباحث           ؤمن به يم التى ي ز الناشئة عن الق وان التحي ومن الممكن أن تظهر أل
ار المشكلات التى     . فى أى مرحلة من مراحل بحثه دء أن اختي إذ نلاحظ بادئ ذى ب

زاً بالضرورة    ارون ل   . سيدرسها يكون تحي احثين يخت ك أن الب لبحث موضوعات   ذل
ا     ى بحثه ل إل عرون بمي هولة أو يش وها بس نهم أن يدرس ر(يمك بب أو لآخ د ) لس وق

ة   ة العلمي ذا نجد   . يترآون بذلك موضوعات ربما تكون أآثر عائداً من الناحي  –وهك
زوجين    (مئات الدراسات عن التكيف الزواجى  –على سبيل المثال  تكيف آل من ال

ر اد)للآخ ات ن د دراس ين نج ى ح ة، ، عل يطة العادي ب البس ن قصص الح رة ع
ونصادف اهتماماً فائقاً بأسباب انحراف الأحداث وعوامله، بينما تقل جداً الدراسات  
ين     ة ب ن العلاق دة ع اً عدي د بحوث ه، ونج د وعوامل لوك الحمي باب الس تم بأس ى ته الت

ى(الطبيب والمريض  اع الطب م الاجتم ى عل ام )ف ى الوقت نفسه اهتم د ف ، ولا يوج
اء       موا ات الأطب ة الطب وانحراف لبية لممارسة مهن د من  ج ون. ز لذلك بالمظاهر الس

ة، تتحول    ناحية أخرى أن أغلب الموضوعات التى يتجاهلها الباحثون فى فترة معين
إلا أن . للبحث، وتصبح محل اهتمام آبير دفعة واحدة " موضة"فى فترة أخرى إلى 

  :ى عملية البحث نفسها، ومنهاأشد أنواع التحيز قوة وأآثرها عناداً تبدو ف
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  التعصب للجماعة -٥
بعض         اً ل ر قرب الم نفسه أآث ة يجد الع فى أى دراسة لأحد التنظيمات الاجتماعي

وقد يدفعه هذا إلى . من بعضهم الآخر –من حيث الانتماء والنظرة  –مفردات بحثه 
ة نظر بعض أصدقائه      ى درجة        تبنى وجه لبياً ظاهراً عل أثيراً س ؤثر ت ا ي اده  مم حي

ا    . العلمى دعو إليه ا وت ولاشك أن دراسة أحد حرآات الاحتجاج الطلابية التى تطلبه
ائج التى تنتهى              ى نفس النت ا إل ن تنتهى بن ا ل ة من الأرجح أنه إدارة الجامعة المعني

ة  ) لنفس الموضوع(إليها دراسة مماثلة  تطلبها وتدعو إليها إحدى المنظمات الطلابي
ة أو الأحزاب المعارضة ال ذه الحرآ ون أصحاب ه ى نفس ل ياً إل ى تنتمى سياس . ت

ن   ة م درس قبيل ذى ي ى ال وجى الغرب وم البشر أولاشك أيضاً أن الأنثروبول ة لح آل
ى    ون إل ذين يميل ة ال ن القبيل راد م ك الأف ع أولئ اً م ر تعاطف ه أآث د نفس رجح أن يج ي

اء   التحديث ويحبذونه منه مع أفراد القبيلة الآخرين الذين يدعون إلى ا ى نق لحفاظ عل
  .التراث القبلى القديم

  التزامات الباحث المسبقة -٦
وم  . من المؤآد أن قيم الباحث تفرض نفسها على نتائج بحثه أيضاً إذ نجد فى العل

ة  ة  –الاجتماعي وم الطبيعي ى العل أن ف و الش ا ه ن  –آم ة يمك ائج البحوث العلمي أن نت
ى الوا    ة ف كلات القائم ل بعض المش ى ح ا ف عتطبيقه رح  . ق ل المقت د أن الح ا نج ولكن

للمشكلة الاجتماعية يمس عادة العالم الاجتماعى من أحد الجوانب الإنسانية الخاصة      
ة      فرؤيته لأى . به ة والجمالي القيم السياسية والأخلاقي فعل اجتماعى تتأثر بالضرورة ب

م الاجتم      دان عل ذه فى مي . اعالمستمدة من مصادر أخرى سابقة على خبرته المهنية ه
ز فى أحد      ولكن الأدهى أن تتحول الخبرة المهنية نفسها إلى مصدر من مصادر التحي
دارس    اك بعض الم ت هن ال للخلاف، وآان اك مج ان هن ا آ ة، إذا م الات العملي المج

ا     ذى   . الفكرية التى تكونت واستقرت وأخذت تعمل على فرض آراء بعينه فالباحث ال
ت ضغط عنيف لكى لا يتوصل إلى بعض       ينتمى إلى إحدى هذه المدارس قد يقع تح
  .الاآتشافات التى لا تتفق مع هذا الانتماء

  مشكلة الذاتية -٧
رة            ى دراسة الخب نهج العلمى عل ام تطبيق الم ات أم ربما آان من أخطر العقب

الين ى قطاعين أو مج رة إل ك الخب يم الطبيعى لتل ك التقس انية ذل ى : الإنس مجال علن
تور، وأن   ى مس ال خف اهر ومج ة     ظ ن الملاحظ وب ع تور محج ال المس ذا المج ه

ا هى الأخرى أن تتصدى لدراسة         . المباشرة  تم عليه ة يتح وم الطبيعي ة أن العل حقيق
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ا ملاحظة مباشرة        ة   (عديد من الظواهر التى لا يمكن ملاحظته التحولات الداخلي آ
 ، ولكن الباحث فى   )فى بعض النجوم أو تأثيرات الغدد الصماء على الكائنات الحية

ل   ى المعم ك الظواهر ف د تل تطيع أن يقل وم يس ك العل تخدام أدوات أتل ها باس و يدرس
ى             . جديدة تقبل إل ا فى المس تم التوصل فى وقت م اً أن ي يس من المستحيل نظري ول

د إنسان      بعض المناهج والأدوات التى تيسر للإنسان   ات الإدراك عن ملاحظة عملي
ا بالنسبة للوقت الحا   . آخر ملاحظة مبشرة  ا ثقوب       أم ل فليست أمامن ى الأق ضر عل

ا         ة لأى إنسان ونكشف به ة الداخلي ى التجرب نستطيع من خلالها أن نختلس النظر إل
اع      . الأستار التى تحجب عنا هذا الكيان المحجوب  م الاجتم رغم من أن عل ى ال وعل

اعى،    لوك الاجتم دوافع الس راً ل اً آبي ولى اهتمام رى ت ة الأخ وم الاجتماعي والعل
اهيم    ) الأحاسيس(والعواطف  وللمشاعر التى تصاحب ذلك السلوك، وللصور والمف

ك العناصر     التى يخلقها هذا السلوك، إلا أنه مازال من المستحيل ملاحظة أى من تل
ارير    . الأساسية للسلوك الاجتماعى ملاحظة مباشرة ع بالتق ا أن نقن ولذلك يتعين علين

. ه لنا الأفراد موضوع البحث أنفسهم   وأعنى ما يقررالمباشرة ونعتمد عليها أساساً، 
هذا مع علمنا بأن تلك البيانات التى يدلون بها غير قابلة للتحقق من صدقها وليست    

ة      ات العلمي ا فى البيان ولكن  . مستوفية فى الواقع للمعايير العادية التى ينبغى توافره
ك     يئاً أفضل من ذل ا فى وسعنا      . طالما أننا لا نملك ش ا أن نفعل م ا   فعلين ادة دقته لزي

  .وصدقها

  الأفكار غير العلمية عن علم الاجتماع -٨

دات        اطير، والمعتق ام الأس دحض أوه ى أن ي ث العلم ائف البح م وظ ن أه م
ى          ل ف ه، والتى تمث م وألوان دة ومظاهر سوء الفه ام الفاس ة، والأحك الشعبية الخرافي

ى  مجموعها المعرفة الشائعة عن موضوع من الموضوعات فى المرحلة الس ابقة عل
ى     وسوف . دراسته دراسة علمية اب حرصنا عل ذا الكت يلاحظ القارئ على امتداد ه

ة يرات الفجة للظواهر المرآب ة والتفس ام القديم د أن ينبت . دحض الأوه نحن نري ف
دم   –مع الأسف    –القول النبات الجديد على أرض نظيفة سالمة، وربما يمكن  أن تق

رور     ؤدى بالض ديث ي اع الح م الاجتم اً     عل ذه الأرض أحيان ى ه و عل ى أن ينم ة إل
ع          ة وتجافى الواق اوئ الحقيق ار الفاسدة التى تن دات والأفك محصول جديد من المعتق

ل ا تفعل من قب ابقة عليه ار الس ا آانت الأفك ك . آم ى آشف تل وسوف نحرص عل
دات الفاسدة    دة (الأفكار والمعتق ه من         ) الجدي دان نعرض ل واحدة واحدة فى آل مي

دة        . لدراسة فى علم الاجتماعميادين ا ام الجدي ك الأوه ك بعض تل اك مع ذل ولكن هن
ع الآن بانتشار        ا تتمت ا لأنه اً خاصاً هن ا    التى تستحق منا اهتمام واسع النطاق ولأنه
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  .تمثل إفساداً وتحريفاً للمنهج العلمى وليس تطبيقاً له

جتماع والتى ويمكن القول أن أبرز الأوهام الرائجة التى تعد من مبادئ علم الا
  :تستحق التنفيذ

  .أن جميع المشكلات الاجتماعية قابلة للحل) أ(

  .أن آل فرد هو نتاج بيئته، ولذلك لا يمكن أن يعد مسئولاً عن أفعاله) ب(

ور   ) ج( ن الأم د م ه يع ر، فإن ع لآخ ن مجتم ف م ة تختل ادئ الأخلاقي ت المب ا آان لم
ا      ى أس راد عل د الأف لوك أح ى س م عل ة الحك ا   اللاعلمي ة، لأنه ادئ الأخلاقي س المب

  .متغيرة ومتباينة آما ذآرنا

ه     دة خاصة ب ة قصة معق ام الثلاث ذه الأوه ن ه م م ل وه ن العنصر . ولك ولك
ه   ذهب إلي تطيع أن ت ى تس دى الت ى الم دة ف ة الزائ و المبالغ اً ه ا جميع ترك بينه المش

ا          ا أنه انية، آم ر الظروف الإنس ة فى تغيي وم الاجتماعي ا  تشترك جميع  العل اً فى أنه
ك        . تبسط الاختيارات المتاحة أمام الناس اد تكون عكس ذل ة تك ا نجد أن الحقيق ولكن

ل ملامح     . تماماً ذلك أن دراسة علم الاجتماع تدلنا على أن الصراع والاختلاف يمث
اً  ق اتفاق داً أن تتف ن أب ه لا يمك رد ومجتمع اعى، وان مصالح الف اء الاجتم ة للبن آامن

ى عن     آاملاً وأن تقبل ف كرة العلية الاجتماعية لا يمكننا بحال من الأحوال من التخل
نظم    ق وال ة المواثي ى وراء آاف زام الأساس رة، وأن الالت انية الح رة الإرادة الإنس فك

راً       ر، وأخي انية واحد لا يتغي ى    : الأخلاقية فى آل جماعة إنس  –أن آل مجتمع محل
راً   ان أم آبي غيراً آ ة ولا ي  –ص ه قائم وم ل ود إلا   لا تق ى الوج تمرار ف تطيع الاس س

ات     ائه والالتزام وس أعض ى نف ة ف ة الكامن يس المعياري بفضل العواطف والأحاس
  .المتبادلة فيما بينهم
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  الثانىالفصل 
  المفاهيم الأساسية فى علم الاجتماع

  
اع   م الاجتم تطاع عل د اس روع     –لق ى وف ادين البحث العلم ل مي أن آ أنه ش ش

ياء       –الدراسة   ى الأش ة التى تشير إل ة من المصطلحات الفني ة طويل أن يطور قائم
ها  ى يدرس ة   .الت ة مزدوج ذه المصطلحات وظيف ى   وله ى ه واهر  الأول مية الظ تس

د ا   وتحدي اره تحليله ى إط ن ف ى موضع يمك ة وضعها ف ه، والثاني رف ب م تع ها باس
ة خاصة   . وفهمها أو (يضاف إلى هذا أن آثيراً من الدارسين يميلون إلى استخدام لغ
ة ى اتصال   ) رطان م عل ة، وتجعله رة معين ى دائ ائهم إل ى انتم ير إل يهم وتش دل عل ت

م      دان عمله ى مي ر ف ى تظه ة الت ات الفكري دث الموض تخدام  . بأح ة الاس ن أمثل وم
ديل عن         ة آب ة استخدام بعض المصطلحات الفني الخاص لكلمات معينة بمعان معين

ذا      ول ه أن نق ائعة، آ ذا  " لبىس "بعض الكلمات الش ول    " إيجابى "وه دلاً من أن نق ب
راط فى       . إلخ"... طيب"وهذا " سئ"هذا  ون الإف ذين يتجنب اب ال بل إننا نجد أن الكت

ى شك         استخدام اللغة الخاصة دل دون أدن اً خاصاً ي لوباً مهني ا يطورون أس ، غالباً م
دان  ذا المي ة أو ه ك المهن اطهم بتل ى ارتب ات  . عل د الكتاب بحنا نج ث أص بحي

يولوجية  اع  (السوس م الاجتم ى عل ة إل ن   ) أى المنتمي بح م ة أص ة خاص تخدم لغ تس
ى انتما     ا وعل وا عليه اس أن يتعرف ى وإن    ئالسهل على الن م، حت ذا العل ا له آانت لا   ه

ذاق أو طابع     تحوى مصطلحات بعينها أو آلمات بالذات، ولكن يصبح لهذا الكلام م
  .مميز يدل على مهنة أصحابه

م    –حتى من المتعلمين  –والمشكلة هنا أن عامة الناس  قد يجدون صعوبة فى فه
وم  وهم قد لا يعترضون . بعض الكتابات السوسيولوجية على صعوبة الأسلوب فى عل

أخرى أحياناً، ولكنهم يفترضون أن المشتغل بعلم الاجتماع يكتب عن أمور    اجتماعية
ى        م ف ن له ى تع كلات الت ايا والمش رح بعض القض اً يش م، وأحيان ة له اة المألوف الحي

اً، أو لا يفهمون   نهم لا يفهمون تمام ومهم، ولك ذا الكلام ي اذا يقصد من ه د م . بالتحدي
د التى    م الاجتماع       وهذا هو السبب وراء حملات النق ة فى عل سواء  (توجه إلى الكتاب

ة      ا العربي ى لغتن ا، أو ف ة لن ة المعروف ات الأوروبي ى اللغ ارات   ) ف تخدم عب ا تس لأنه
ة   . غامضة أو غير مألوفة ة الكتاب بل إن الأمر وصل ببعض الكتاب إلى حد وصف لغ

ا آالاسبرانتو       م الاجتماع بأنه ة مبتك   Esperantoالاسبرانتو  (فى عل ة دولي أى  –رة لغ
اً  ة تأليف ة    –مؤلف ات الأوروبي ى اللغ ترآة ف ات المش ن الكلم اس م ى أس ت عل بني

ية تخدام    )الرئيس ى الاس ة ف ر متداول م غي ى الفه يرة عل اك  . ، أى عس ة أن هن والحقيق
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ادى       ف الع ى المثق يرة عل ة ليست عس ون لغ ذين يكتب م ال ذا العل تغلين به بعض المش
ة نفسها    فحسب، ولكنها عسيرة أحياناً على زملا م فى المهن اً    . ئه بعض يكتب أحيان وال

اً يمكن أن  ه يكتب آلام ه، أى أن ارئ والتيسير علي ة الق اره متع ر واضع فى اعتب غي
ويبدو أن هناك ثلاثة أسباب وراء ظاهرة هذا الأسلوب العسير   . يفهم، ولكن بعد عناء

  :فى آتابات علم الاجتماع

رنا إ      ) أ( ا أش باب م ك الأس م تل ان أه ا آ ل      ربم ى تمث ادة الت ب الم ن أن أغل ه م لي
ا   . موضوعاً لعلم الاجتماع هى من أمور الحياة اليومية ذلك يجد الن تبدال   سول أن اس

ه          اع من م الاجتم اً فى عل ل إقناع ة أق اللغة اليومية المألوفة ببعض المصطلحات الفني
  .فى أى علم آخر

ى     – لأسباب غير معروفة بالتحديد –لقد تأخر علماء الاجتماع ) ب( اق عل فى الاتف
ى       ل حت ذى يجع ر ال تخدمونها، الأم ى يس ة الت دة للمصطلحات الفني ات موح تعريف

اً      بعض أحيان هم ال م بعض ن فه زون ع د يعج ين ق ات   . المتخصص ى الكتاب د ف ونج
ن مصطلح   ر ع ة التعبي ة العربي ة  Systemالاجتماعي تخدمها " (نسق"بكلم ى يس الت

ة ة ) الأغلبي از"وآلم ام"أو " جه ة   ال" نظ ن آلم ر ع ة، والتعبي تخدمهما القل ين يس لت
Socialization  أحياناً أخرى وهكذا" وتطبيع"غالباً، " تنشئة"بكلمة.  

اهيم وتصنيفات    أوقد يحدث عند التعبير عن مادة البحث بكلمات   ) ج( لا تتطابق مف
ة والراسخة     العالم الاجتماعى  ات الاجتماعي ة للعلاق مع المفاهيم والتصنيفات التقليدي

والمثال على ذلك استخدام آلمة آاريزما التى تشير   . فى اللغة المستخدمة بين الناس
، بينما "الريس"أو " الزعيم"إلى ما يعبر عنه الشخص العادى بكلمة  –فى العادة  –

م    تغلون بعل هى تنطوى على خصائص ومواصفات متميزة توفر على دراستها المش
  ".القيادة الملهمة"عى وغيرهم، وتعنى الاجتماع السياسى، وعلم النفس الاجتما

  مصادر المصطلحات فى علم الاجتماع
م       ى فه امعيين عل درة الطلاب الج أجريت فى أمريكا بعض التجارب لاختبار ق

ادين     ة فى مي الات العلمي ى،      : مقتطفات من المق نفس التجريب م ال اع، وعل م الاجتم عل
ا   ة، والفزيولوجي اء الحيوي ل النفسى، والكيمي ا والتحلي م تكشف . ، والفارماآولوجي ول

ة   التجربة عن وجود أى فروق ذات دلالة بين الميادين العلمية الستة من حيث إمكاني
ا    اديين لمادته اس الع م الن د      . فه ذآورة ق تة الم ة الس ادين العلمي ح أن المي د اتض فق

ة      ن اللغ ونية وم ات الأنجلوساآس ن اللغ ن نصف مصطلحاتها م ر م تعارت أآث اس
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ة (أما الباقى فقد أخذته عن مصادر قديمة . القديمةالإنجليزية  أو ) آلاسيكية آاليوناني
م         . أجنبية أو مختلطة  تعارة فى عل وأوضحت دراسة أخرى أن نسبة الكلمات المس

ة        %٤١٫٧الاجتماع بلغت  تعارة فى آاف ان متوسط نسبة الكلمات المس ، فى حين آ
  %.٤٢٫١العلوم الأخرى 

ا    ة وغيره ذه التجرب ى ه ل ف ى   ولع اً إل ه أحيان ى توج ادات الت ى الانتق رداً عل
ا، أو      ة فيه بب بعض المصطلحات المعرب اع بس م الاجتم ى عل ة ف ات العربي الكتاب

م    (المكتوبة آما هى بحروف عربية آالأنثروبولوجيا، والسوسيولوجى  ى عل نسبة إل
  .وميكانيزم، وديناميات، وغيرها من المصطلحات والمفاهيم) الاجتماع

رف ا  ا تع ت      آم ى اخترع دة الت ات الجدي ا بعض الكلم ى علمن ة ف ة العلمي للغ
م تكن موجودة بشكلها        ة، ول ة مختلف اختراعاً أو رآبت من مقاطع من مصادر لغوي

اع         م الاجتم ة عل ل آلم ل، مث انية من قب ا  Sociologyالراهن فى أى لغة إنس ، آاريزم
Charisma فقد صكت آلمة . وغيرهاSociology    من الجذر اللاتينى Socius   والجذر
اع الحديث    (على يد أوجست آونت  Logosاليونانى  م الاجتم رة  ) مؤسس عل لأول م
اً     . ١٨٣٨فى عام  ا طفيف ة عدل معناه أما المصطلح نفسه فهو آلمة إنجليزية محترم

ا         . فى هذا الاستخدام ة، آم اً بصفة عام ى السوسيولوجى للمصطلح قائم وظل المعن
درج    . لأصلى ظل محتفظاً بمعناه القاموسى ا  ة ت ى   – Stratificationونجد أن آلم عل

ال   بيل المث بير        –س ر شيكس ى عص رة ف ة لأول م ة الإنجليزي ى اللغ رت ف د ظه ق
ها  وق بعض ات ف تويات أو راق ى مس ا ف ئ م ب ش ة ترتي ى عملي ارة إل م . للإش ث

دأ            م يب امن عشر، ول رن الث ا فى الق م البيولوجي ى فى عل استخدمت الكلمة بهذا المعن
  .امها فى ميدان علم الاجتماع إلا فى أربعينيات القرن العشريناستخد

م القسط    –مع ذلك  –غير أننا نستطيع  القول بأنه بوسع أى قارئ مدقق أن يفه
ن      ل م دد قلي ن ع ن م ا تمك هولة إذا م يولوجية بس ات السوس ن الكتاب م م الأعظ

ك المصطلحات   ا تل ر عنه ى تعب ار الت ن الأفك ية وم وسوف . المصطلحات الأساس
اع     م الاجتم ى عل ية ف رين مصطلحاً الأساس ى العش ة معن رات التالي ى الفق رح ف نش
وم       ة للعل ارف الدولي رة المع ه دائ الحديث بادئين فى أغلبها بتبنى المعنى الذى أوردت
تخدام        دة اس حين فائ ة، موض وم الاجتماعي طلحات العل اموس مص ة، وق الاجتماعي

 .رين الأساسيةالمصطلح وعلاقته ببقية المصطلحات العش
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  النسق الاجتماعى -١
ز          طة تتمي خاص والأنش ن الأش ة م ن مجموع ارة ع اعى عب ق الاجتم النس

  .المتبادلة بينهم بقدر من الثبات والاستمرار العلاقات

تها       اع بدراس م الاجتم تم عل ات التى يه . ويعد هذا المصطلح أشمل أسماء الكيان
نظم ات، وال ات، والجماع ات، والتنظيم و يضم المجتمع ارة عن . فه ة هى عب فالأم

ذا . نسق اجتماعى، آما أن مباراة آرة القدم هى أيضاً نسق اجتماعى ن والزوجان الل
اعى     ا أيضاً نسق اجتم ا أن نتساءل عن جدوى       . يعيشان فى أسرة هم ا يحق لن وهن

ذا الاتساع    وم به ر من        . استخدام مفه ه لا تتصف بكثي ة في إذا آانت العناصر الداخل
  ؟السمات المشترآة فيما بينها

والرد على ذلك أن السمات المشترآة بين تلك الكيانات الاجتماعية والتى يعبر 
ق    . النسق هى سمات فى غاية الأهميةعنها مصطلح  اعى يخل ذلك أن آل نسق اجتم

زاً عن الأنساق الأخرى ه متمي دوداً تجعل د . لنفسه ح ى يوج ة الت زاً عن البيئ ومتمي
ه، بحيث             . فيها ين الأنشطة التى تمارس داخل وازن ب ة من الت ه حال ق داخل ا يخل آم

  .يظل قادراً على العمل وعلى أداء وظائفه

ل         وسوف نرى فيم  دء لأى تحلي ل نقطة الب ك السمات الأساسية تمث د أن تل ا بع
ادئ      . سوسيولوجى ا ب ين علين ه يتع د، فإن فإذا تصدينا لدراسة أى نسق اجتماعى جدي

ى     ك لك دوده، وذل ين ح دء أن نع دود    ذى ب ك الح تمرار تل ات اس ف ميكانيزم نكتش
ا اظ عليه ى الأ . والحف رف عل ى التع ك ه ى ذل ة عل ة التالي بح المهم طة وتص نش

راً            ك الأنشطة ببعضها، وأخي ربط تل ات التى ت ية، ونحاول أن نعرف العلاق الرئيس
  .آيف تحافظ على حالة التوازن فيما بينها

  الوظيفة -٢
ك الجزء     دور (إن وظيفة أى عنصر من عناصر النسق الاجتماعى هى ذل ) ال

  .الذى يؤديه للحفاظ على النسق

ل       ة عم اك علاق وم أن هن ه الي لم ب ن المس ق     م زاء النس ين أج ا ب وع م ن ن م
المختلفة، بحيث أننا نجد أن آل جزء يرتبط على نحو ما بكل جزء آخر، ولا يمكن    
رات      لة من التغي أن يتغير شئ فى النسق الاجتماعى دون أن يؤدى إلى إحداث سلس

م   . فى بقية أجزاء النسق وقد أآد المشتغلون بعلم الاجتماع هذه النقطة مراراً بحيث ل
د تعد فى  ى         . حاجة إلى مزيد من التأآي دايات الأول ذلك فى الب م يكن آ ولكن الأمر ل
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النظر     ذآر ب ام ي لعلم الاجتماع، حيث آان السلوك الاجتماعى يدرس عادة دون اهتم
  .إليه فى إطار النسق الذى يحدث فيه

ة     " وظيفى"ويطلق اسم  داخل القائم ات الت د علاق على عالم الاجتماع الذى يؤآ
د آى يثبت أن      . نسق الاجتماعىبين أجزاء ال ه يجته ه، فإن وإذا آان متطرفاً فى آرائ

م    آل جزء من أجزاء النسق يساهم فى الحفاظ على النسق ويعمل على بقائه، ومن ث
ه بحال من الأحول      تغناء عن ا نجد أن     . يصبح ضرورياً لا يمكن الاس وم فإنن ا الي أم

حقيقة أن . يد هذا الموقف المتطرفالشواهد المستقاة من الدراسات الإمبيريقية لا تؤ
ار ليست      ك الآث ه، إلا أن تل آل أجزاء النسق تكاد تؤثر على النسق الاجتماعى برمت
ه  تمرار النسق وبقائ ى صالح اس ة بالضرورة، أو ليست بالضرورة ف ا إيجابي . آله
ا   وآثيراً ما يمكننا القول بعد حدوث تغير معين فى النسق أن عادة معينة أو معتقداً م

ه بالفعل         تغناء عن د يمكن الاس ه ق ى الإطلاق، وأن إن . لم يكن جوهرياً ولا حيوياً عل
ه             ع فى اضطراب وتختلط علي د يق وظيفى للمجتمع ق ل ال وم بالتحلي ذى يق الباحث ال

ه     ق لوظائف ات أداء النس ى ميكانيزم ة عل رف بدق م يتع ور إذا ل ين  . الأم م يع ا ل وم
ا داخل النسق، و     ؤدى فيه ة        الحدود التى ت دائل الوظيفي ى الب م يتعرف عل ا ل ذلك م آ

  .التى يمكن أن تحقق نفس الأهداف بطرق أخرى

ة   ائف الكامن اهرة والوظ ائف الظ ين الوظ ادة ب اع ع اء الاجتم ز علم . ويمي
اهرة ائف الظ ل     والوظ اعلون داخ راد الف داً الأف ا جي درآها ويعرفه ى ي ك الت ى تل ه

ذى ندرسه افى ال اعى أو الثق نمط الاجتم ةا أم. ال ائف الكامن ى لا  الوظ ك الت فهى تل
ل         ق التحلي ا عن طري ى الكشف عنه اج إل يعرفها الفاعلون فى ذلك النسق والتى تحت

يولوجى دنا أن  . السوس ات، وج ى الامتحان ش ف اهرة الغ ى ظ ثلاً إل ا م وإذا نظرن
ذا الامتحان،       ) لدى الغشاش(وظيفتها الظاهرة  ه فى ه ه وتقديرات هى تحسين درجات

ه من   أما وظيفت ها الكامنة فقد تكون رغبة ذلك الغشاش فى تأآيد تماسك جماعة رفاق
  .الطلاب، وذلك لكى لا يتخلف أو يقل عنهم فى المستوى

  التكامل -٣
اً            اً آلي اعى لكى يصبح آيان رابط وتماسك أجزاء النسق الاجتم التكامل هو ت

  .موحداً

ع ب    . والتكامل درجات اعى ينبغى أن يتمت ة من    ولكن النسق الاجتم درجة معين
د  م يع ل، وإلا ل م    التكام ه اس ق علي ى أن نطل ق ف ا الح ق"لن ة  ."نس ن الملاحظ ولك
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ر     ق وأآث ين نس ل ب ة التكام ى درج ات ف روق واختلاف ود ف ى وج دلنا عل ابرة ت . الع
بعض الآخر كاً من ال ر تماس بعض الأسر أآث ة  ،ف ات تتصدى لمقاوم وبعض الثقاف

ؤثرات  على حين نجد ثقافات أخ ،التغير بقوة د  رى تفتح صدرها لأى م ا تف ل  . عليه ب
ة           ر المتجانس رى غي ات الكب بة للكيان ى بالنس ه حت ول بأن تطيع الق ا نس   إنن

ا    -آالمدن الكبرى اليوم  - داخلى فيه دلنا دراسات    . يوجد قدر من التكامل ال ذلك ت ول
ا درجة منخفضة من التكامل            دن التى توجد فيه ى أن الم ة عل علم الاجتماع الحديث

  .انى من مشكلات اجتماعية أشد وطأة وأعظم خطراًتع

  :وهناك ثلاثة فروض آبرى ترتبط بفكرة التكامل

اعى      ) أ( اة فى نسق اجتم أن الحياة فى نسق اجتماعى سيئ التكامل أصعب من الحي
  .جيد التكامل

ق ) ب( ة     أن النس ى مقاوم در عل ل أق ن التكام ع م توى المرتف اعى ذى المس الاجتم
  .من النسق السيئ التكاملالتحدى الخارجى 

  .أن التحديث والتقدم الصناعى يؤدى عادة إلى تقليل درجة التكامل الاجتماعى) ج(

ل           ى إمي الم الفرنس وث الع اغل لبح غل الش ة الش روض الثلاث ك الف ل تل وتمث
دورآايم طوال حياته، والذى سوف نستعرض آراءه ونظرياته فى جزء لاحق من     

ك ال . هذا الكتاب ذ أن        وقد ظلت تل ؤر البحث السوسيولوجى من ل إحدى ب قضايا تمث
ام    الانتحار نشر دورآايم دراسته الكلاسيكية عن   اب    . ١٨٩٧فى ع ذا الكت ل ه ويمث

راً    اً آبي أول دراسة إحصائية مكتملة فى علم الاجتماع المعاصر، جمع فيه مؤلفه آم
نخفض درج    ا ت ة التكامل  من الشواهد التى تدل على أن معدلات الانتحار تزيد حينم

  .الاجتماعى

ين     اعى مع والصعوبة الرئيسية التى تواجهنا فى قياس درجة تكامل نسق اجتم
ا    يح لن ل تت اس التكام ة لقي يلة مطلق راع وس ى الآن اخت تم حت م ي ه ل بيل  –أن ى س عل

ين، أو تكامل            –المثال  ة بدرجة تكامل مصنع مع ة معين ة درجة تكامل مدين مقارن
ة مع  ل أم ة بتكام رة معين ةأس ير  . ين ن اليس ن م ا   –ولك د م ى ح ل  –إل اس التكام قي

ن ن دات م بى لوح ر   فالنس ض الأس ى بع ت عل ى أجري ة الت نمط، آالدراس س ال
ين    ان معين ان وزم أو . الإنجليزية التى اختيرت من بين طبقة اجتماعية معينة فى مك

يكية الت   ى الدراسة التى أجريت لقياس تكامل مجموعة من المجتمعات المحلية المكس
ة           تلاف درج ى اخ ع إل ا ترج روق بينه ن الف ية، ولك ة الأساس نفس الثقاف تتصف ب
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ين        . تعرضها للمؤثرات الخارجية ة درجة التكامل ب ا أن مقارن ويجب أن نلاحظ هن
تتسم بشئ   أنساق اجتماعية متباعدة ومستقلة عن بعضها استقلالاً آبيراً يمثل عملية 

سات الحديثة وجود درجة من التكامل     وقد أثبتت الدرا .من الاضطراب وعدم الدقة
اء      وفى داخل بعض القبائل البدائية تقل عما آان متوقعاً،  درجة من التكامل فى أحي

  .المدن الحديثة الكبرى تزيد عما آان متوقعاً

راً        د شهد تغي رن العشرين ق والملاحظ من ناحية أخرى أنه لا جدال فى أن الق
ريعاً اً س اً وثقافي ذا . اجتماعي ة   وأن ه يض درج ى تخف ل عل أنه أن يعم ن ش ر م التغي

ة       ة القائم اً فى      . التكامل فى شتى الأنساق الاجتماعي وإذا آانت السعادة أيسر تحقيق
ى   )أى التى تتصف بدرجة عالية من التكامل(داخل الأنساق المتكاملة  ، آما دلت عل

ضاء  ذلك دراسات عدة، فلا عجب أن العصر الذى نعيش فيه اليوم قد أصبح أقل إر
  .وإسعاداً للفرد

  الجماعة -٤
ذين  راد ال ن الأف دد م ن ع ون م اعى يتك ق اجتم ن نس ارة ع ة عب الجماع

  .يتفاعلون مع بعضهم البعض ويشترآون فى القيام ببعض الأنشطة المشترآة

أى تماسك الجماعة  (أى جماعة " جماعية"ويترتب على هذا التعريف أن درجة 
هى مجرد اختلاف فى درجة التماسك   ) عةآجماعة، ومدى اتصافها بخصائص الجما
اة       . من جماعة لأخرى أى هى مسألة درجة ا فى الحي والملاحظ أن ذلك يتفق وخبرتن

ة، آالأسر    ةاليومية، حيث نصادف بعض الجماعات التى تتميز بالاستمرار لمدة طويل
ريعية ة التش ن     . والهيئ در م أى ق اد تحظى ب رى لا تك ات أخ د جماع ين توج ى ح عل

اد تلحظ وجود تلك     الاستمر ار، آالجهور المدعو إلى حفلة أو محاضرة معينة، فما تك
  .الجماعة، حتى تجدها قد انحلت وانتهت

ل،            ة أعضاء على الأق وقد اصطلح على أن الجماعة ينبغى أن تتكون من ثلاث
ات           ة أو آيان ات جمعي ن آيان يس م اء، ول راد أحي ن أف ة م اء الجماع ون أعض ويتك

ردة د أن تك. مج ر     ولاب ن غي ة ع ز أعضاء أى جماع ا لتميي يلة م اً وس دينا دائم ون ل
ين  ان معين ان أو مك ان ذلك من خلال وجودهم فى زم و آ ا، حتى ول . الأعضاء فيه

ات     نهم علاق وم بي ب أن تق اء       ويج ة أعض ع بقي ل م نهم يتفاع لاً م ل، أى أن آ تفاع
  .الجماعة بحيث تصبح هناك شبكة واحدة من العلاقات التى تربط بينهم

ذر        " جماعة "والملاحظ أن مصطلح   اد يكون من المتع ة بحيث يك من المرون
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ين        . إساءة استخدامه وم ب اس لا تق ى حشد من الن دنا عل وإن آان الخطأ أن يطلق أح
م   ا اس ار إليه ل المش ات التفاع راده علاق ة"أف ى أن   ."جماع بة إل ذه المناس ه به وننب

ربط بينهم سمة مشترآة، ولكن  هو عبارة عن مجموعة من الأفراد الذين ت" الحشد"
ات تفاعل نهم علاق وم بي اس،  . لا تق ة الن د، أو مجموع ال للحش ائلون مث ة الج فالباع

  .ولكنهم لا يشكلون جماعة بالمعنى العلمى المحدد هنا

  التنظيم -٥
ة    التنظيم عبارة عن نسق اجتماعى مستمر له هوية جماعية واضحة، وقائم

امج للنشاط الرتيب    محددة تحديداً واضحاً من الأعضا  رر (ء، وبرن الموجه  ) المتك
  .نحو تحقيق أهداف واضحة، وله آذلك إجراءات محددة لضم أعضاء جدد إليه

ه،         ق علي ذى يطل وتتضح الهوية الجماعية المتميزة للتنظيم من خلال الاسم ال
ذا  . وهو اسم يعرفه آافة أعضاء التنظيم آما يعرفه عدد آبير من الناس من خارج ه

داف        . يمالتنظ ن أه ات ع ن المعلوم ر م در آبي يم بق م التنظ وحى اس ب أن ي والغال
بس          ين دون أى ل اعى مع يح ممارسة سلوك جم ا يت ه، آم ه، وانتمائ . التنظيم، ومكان

ه     ا تمكن ومن شأن قائمة الأعضاء أن تساعد التنظيم على التعرف على أعضائه، آم
امج   . عضاءإلى أعضاء وغير أ –فى لحظة معينة  –من تقسيم الناس  وقد يكون برن

ددة   ى بعض الأنشطة المح اً عل نص دائم ه ي دوداً، ولكن املاً أو مح يم ش نشاط التنظ
ة      ة الزمني ن الخط اً م اً نوع ا يتضمن دائم ا، آم داف بعينه د أه و تحدي ة نح الموجه

وتضمن إجراءات تجديد الأعضاء ضم أعضاء   .لترتيب وتنظيم هذه الأنشطة مقدماً
  .قل الأعضاء القدامى من موقع إلى آخر داخل التنظيمجدد إلى التنظيم ون

ا    ماتها هن ن س دث ع ى نتح ات الت ة التنظيم ن أمثل زب  : وم رة، والح الأس
ك، والمصلحة     السياسى، والمصنع، والعصابة الإجرامية، والكتيبة العسكرية، والبن

ار آل        . الحكومية، والأورآسترا السيمفونى  أ اعتب وع فى خط ا أن نحذر الوق وعلين
ات  ق، والجماعات العر)الأجناس(فالسلالات . الجماعات الدائمة تنظيمات ية، والطبق

ذى   –على سبيل المثال  –الاجتماعية، وجماعات الجوار  ليست تنظيمات بالمعنى ال
  .حددناه هنا للتنظيم

ان      ان أو المك فالتنظيمات تتميز ببعض السمات المحددة بغض النظر عن الزم
ه  ر في ذى تظه ن تل . ال ود  وم مات وج يم ك الس ة التنظ ميات   خريط دد مس ى تح الت

ع         ك المواق ووظائف المناصب والمواقع الرئيسية داخل التنظيم، وترسم لشاغلى تل
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أثر   (متى وآيف يتفاعلون  أثير والت ادلون الت بعض   ) أى يتب ك   . مع بعضهم ال ومن تل
وق بعضها     تسلسل هرمىالسمات أيضاً وجود  معين يرتب الأعضاء فى درجات ف

ه   ب ا واجبات ل منصب منه دداً لك ا، مح ى أدناه ى المناصب ووصولاً إل ن أعل دءاً م
ه ايير  . وجزاءات اً المع ا أيض مية (ومنه ر الرس مية أو غي د الرس ى القواع ى ) وه الت

راد من خارج التنظيم     ومن  . تحكم سلوك الأعضاء تجاه بعضهم البعض وتجاه الأف
ود   يم وج مات التنظ ات  س آت والعقوب ام للمكاف ال   ل نظ ى الامتث اء عل ل الأعض حم

يم،  د التنظ راءاتلقواع اء   وإج ة الأعض دد، وترقي اء ج د أعض ددة لتجني مح
تهم  يض درج ودين، أو تخف يم   . الموج ل تنظ راً، فلك يس آخ راً، ول يدوأخي ن  رص م

  .الأشياء المادية التى يحتاج إليها لتنفيذ برنامج التنظيم

  المجتمع -٦
اعى مكت      ارة عن نسق اجتم ل      المجتمع عب اء بفع ه، ومستمر فى البق ف بذات

  .ومن جميع الأعمار) ذآوراً وإناثاً(قواه الخاصة، ويضم أعضاء من الجنسين 

ار المجردة          يس مجموعة من الأفك اء، ول راد الأحي . فالمجتمع جماعة من الأف
رد : "وقد وصفه أحد علماء الاجتماع بأنه وهو مكتف   ". أآبر جماعة ينتمى إليها الف

ى أ  ة،          بذاته بمعن ه رصيداً من الإجراءات والوسائل الخاصة بالتعامل مع البيئ ن ل
  .وإطالة وجوده إلى مالا نهاية

ا      ة لمجتمع م ين الحدود الدقيق ك   . ويكاد يكون من المستحيل تعي والأصح أن تل
ب           رة، أى حس ل م ى آ ة ف راض مختلف ق أغ ة لتحقي رق مختلف م بط دود ترس الح

ين ا     ة تعي ن عملي دف م ب اله وال وحس دودالأح ن    بو. لح تكلم ع ثلاً أن ن عنا م وس
اً أخرى عن المجتمع          ل وأحيان ى، ب المجتمع المصرى، وأحياناً عن المجتمع العرب

ام الدولى، وذلك بعد أن أصبحت شبكة الاتصال فى  ين      هذه الأي ربط ب ى ال ادرة عل ق
ة     ا  . آافة سكان الأرض تقريباً والتأليف بينهم فى جماعة واحدة ولأغراض معين آم

ظ رى   – نلاح ة أخ ن ناحي ل  –م ع المكتم ل(أن المجتم يس الكام ى ) ول ادر عل والق
اً صغيراً آل الصغر      دة لا     . البقاء مستقلاً قد يكون مجتمع ا الجدي ل غيني بعض قبائ ف

ا الخاص،     يزيد عدد أعضاء الواحدة منها عن ألف نسمة، ولها لغتها الخاصة ودينه
من التعامل مع البيئة المحيطة، ومن ونجدها مزودة بالأساليب والوسائل التىتمكنها 

  .الاستمرار عبر الأجيال جيلاً بعد الآخر

اه لمصطلح     ذى ذآرن ى ال ا أن المعن ود أو نوضح هن ع"ون ى " مجتم هو المعن
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ا لا نستطيع أن    المتداول فى الكتابات السوسيولوجية الحديثة، ولكن من  الطبيعى أنن
ان أخر      ة بمع ذا الغرض أو ذاك  نمنع أحداً من استخدام نفس الكلم دلنا   . ى له ا ت وآم

ا  ى مجموع         . على ذلك قراءاتنا وأحاديثن ة مجتمع للإشارة إل ا تستخدم آلم راً م فكثي
ة     ادات الاجتماعي ن وراء الع امض يكم ام غ ان ع ى آي ة، أو إل ات الاجتماعي العلاق

اس       ى الن ى فرضها عل ثلاً  (العادية ويعمل عل القول م دخين    : آ ر ت إن المجتمع لا يق
ات للسجائر المرا ع    ). هق ة مجتم ى استخدام آلم ة عل ة الإنجليزي ا اصطلحت اللغ آم

ة           ى اللغ تخدام إل ذا الاس ل ه د نق دن، وق ى الم ا ف ة العلي ى الطبق ارة إل اً للإش أحيان
  ".المجتمع الراقى: "العربية، عندما نقول

  الثقافة -٧
اط الإ  تت اط النش ن أنم ة م ون الثقاف انىك ة اجتما نس بة والمتوارث اً المكتس عي

  .المرتبطة بها) العناصر المادية(ومن الأشياء 

ا         ة بشئ م ة الفني اً المعرف ى دائم ا تعن ة أنه : وأهم شئ يجب أن نعرفه عن الثقاف
اً   ة  (آيف تزرع القمح، آيف تنظم حفل زفاف، آيف تستخدم فعلاً معين فى  ) فى اللغ

ة     اً حكومي خ .. .صيغة المستقبل، آيف تثأر من جيش مهزوم، آيف تصنف أوراق . إل
ة            ة، وفى الأمثل ذه المعرف يد ه ياء التى يصنعها الإنسان لتجس ى الأش هذا علاوة عل

ياء     ذه الأش ن ه ون م ا تك ى ذآرناه و،    : الت اب النح اف، وآت اتم الزف راث، وخ الح
  .إلخ... والنصب التذآارى، وبطاقة الفهرس

م       ا اس ق عليه ة، فنطل ات أو عناصر الثقاف ين بعض جزئي اً ب ز أحيان ا نمي آم
ة   مات ثقافي ر أو س مى     عناص ى تس ر والت ة الأآب ات الثقافي ين الكيان ات ، وب مرآب

ة ات          . ثقافي ة الممارس ا مجموع ة، أم ر ثقاف ن عنص ارة ع و عب زواج ه اتم ال فخ
ة     رف، وطرح يفات الش روس، ووص ام الع م حم ى تض الزواج والت ة ب المرتبط

زواج، ومسلك          ل ال زواج، وحف د ال ذى تلبسه، وعق اج ال العريس فى   العروس، والت
  .إلخ فكل ذلك مرآب ثقافى... تلك الليلة ومسلك أهله وأصدقائه، وأغانى الأفراح

  النظام -٨
عبارة عن نمط متميز من النشاط الاجتماعى والقيم التى ) الاجتماعى(النظام 

ز          رق متمي احبها ط ى تص ية والت انية الأساس ات الإنس دى الحاج ول إح دور ح ت
  .للتفاعل الاجتماعى

ة فى نفس الوقت     والنظام  ة وتنظيمي و  . الاجتماعى بهذا المعنى ظاهرة ثقافي فه
من  فات"يتض ة       " الوص ال والخاص ر الأجي ت عب ع وتراآم عها المجتم ى وض الت
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ة         راد والتنظيمات القائم ا يتضمن الأف ية، آم بالتعامل مع إحدى الاحتياجات الأساس
  .بأداء هذا العمل

ية،  ونلاحظ هنا أن تقسيم المجتمع إلى نظم أسر ية، ودينية، واقتصادية، وسياس
وتربوية وترويحية هو تقسيم آلاسيكى وقابل للتطبيق على أى مجتمع من أى حجم   

نظم   . وفى أى مرحلة من مراحل تطوره ذه ال ى     ةأو الأربع (وتعد ه ا عل ى منه الأول
  .نظماً اجتماعية أساسية) الأقل

اعى ع     اط النشاط الاجتم ى نطاق أصغر    وهناك فضلاً عن ذلك عديد من أنم ل
ده  ثلاً الأنشطة فى مجال      . والتى تتلاءم مع التعريف السابق تحدي ذا م م،  : من ه العل
اً   ... والقانون، والعمل الخيرى، وسباق الخيل إلخ والتى يمكن دراستها بوصفها نظم

  .اجتماعية

ة           ا هيئ رة له ة آبي ى أى مؤسس ة عل اً للدلال ام أحيان طلح نظ تخدم مص ا يس آم
املي وظفين أو ع أ  م المتحف أو الملج ا، آ ة به ين خاص اء  . ن دائم ق علم ا يطل آم

ى     ام آل اً مصطلح نظ اع أحيان ة (الاجتم ا مؤسس و هن رى  ) وه ة آب ى أى مؤسس عل
ذه  . يخضع العاملون فيها لنظام ثابت طوال الأربع والعشرين ساعة يومياً ومن أمثلة ه

  .العاملةالسجون، والمستشفيات، والأديرة، والوحدات العسكرية : المؤسسات

  القيمة -٩
ى         ؤثر عل ذى ي القيمة هى تصور المجتمع للشئ المرغوب، وهو التصور ال

  .السلوك الاجتماعى لمن يعتنق هذه القيمة

اً          ا غالب ان يشارآه فيه رد، وإن آ ا الف ؤمن به رة ي فالقيمة بعبارة أخرى هى فك
ا هو الشئ     أصدقاؤه وأقاربه، وتحدد له اختيار ما يفعله وآيف يفعله، آما تحدد له م

  .إلخ... العزيز، أو الثمين، أو الجذاب، أو الملائم

فى دراسة موضوع القيمة      –منذ أفلاطون   –وقد اجتهد الفلاسفة الاجتماعيون 
ه  ه           . والحديث عن ال تعريف الشئ المرغوب بأن د حاول أفلاطون على سبيل المث وق

الح للمجت    و الص راد ه الح للأف الح، وأن الص ب أو الص ئ الطي عالش كلة . م والمش
تجابات         فات الاس مل ص ى أش ة ه ن أن الرغب رغم م ى ال ه عل ى أن ا ه ية هن الأساس

  .الإنسانية وأآثرها عمومية، إلا أنها ليست أآثرها ثباتاً واستقراراً

م            ة لفه ة ودقيق م الاقتصاد بوضع نظم محكم نفس وعل م ال وقد اهتم آل من عل
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رات   ى التغي ة، وه ى القيم رأ عل ى تط رات الت ياء التغي درة الأش ى ن ة إل الراجع
ادة أو    ى زي ذلك إل ا، وآ دم وجوده دائل أو ع ود الب ى وج ا، وإل ة أو وفرته المرغوب

ين    د         .نقصان الإشباع عند تحقيق هدف مع ة من أعق وم القيم ازال مفه ك فم ومع ذل
وعلينا هنا أن نحذر القارئ من . لحيرةلالأفكار فى العلوم الاجتماعية وأآثرها إثارة 

ع       التفسيرات ة الأمر فى واق ة، لأن حقيق والشروح التى تبالغ فى تبسيط مفهوم القيم
دة،    . الحياة الاجتماعية ليست بهذه البساطة ا بالفائ حقيقة أن القيمة ترتبط على نحو م

م ضرورته أو   ة، رغ الغ القيم يئاً ب يس ش ة ل ى الظروف العادي اء ف ولكن شرب الم
ا   ذلك نعرف أن الق  . فائدته التى لاشك فيه درة،     آ زداد بفعل الن ة ت ولكن الأمهات   يم

ين الوضع   دما يح وائم عن ة ت اب خمس ى إنج داً إل تقن أب ل لا يش رد . الحوام يم الف وق
ة التى            اد أن القيم ك الاعتق أ مع ذل ه، ولكن من الخط مستمدة إلى حد آبير من ثقافت

ة   ك الجماع ة أعضاء تل م آاف د ودع ة تحظى بتأيي ة معين ا جماع ؤمن به الم . ت إن ع
ن      الا ث ع ذر وبح لح بالح ة إلا إذا تس ة القيم ى دراس رع ف اع الحصيف لا يش جتم

البراهين القوية قبل أن يصدق أن فعلاً معيناً قد تم أو حدثاً معيناً قد وقع لأن شخصاً  
  .ما أو جماعة معينة تنسب إليه قيمة معينة

  الاتجاه -١٠
  .نالاتجاه فكرة ترسم للفرد آيف يسلك على نحو ما فى موقف معي

در آاف من        رد بق دى الف اً ل وتتمتع مجموعة المعتقدات التى تكون اتجاهاً معين
ين تكون     الاقتناع، الواعى أو غير الواعى، بحيث أن استجابة ذلك الفرد لموقف مع

ا    . محددة سلفاً يم، وأغلبه ك الق والاتجاهات تنطوى على قيم، أو هى بمثابة تجسيد لتل
  .م ممن يرتبط بهم فى حياتهمستمد من أقاربه وأصدقائه وغيره

وث     ى البح رة ف روع المزده ن الف ات م اس الاتجاه دان قي بح مي د أص ولق
دراسات  (وقد أجريت مسوح الاتجاهات    . الاجتماعية منذ ما يزيد على نصف قرن
ى الاتجاهات    حول آل الموضوعات    ) Attitude Surveysمسحية شاملة للتعرف عل
رحلات الفضائية     التى يمكن أن نتصورها بدءاً من أما نة الخادمة، وحتى مخاطر ال

ووجه القصور الكامن فى مسوح الاتجاهات أنها تتعرف على الاتجاه . بين الكواآب
رد ( لوك الف بق لس د مس ا تحدي ا قلن و آم ؤال الشخص موضوع  ) وه ق س ن طري ع

آيف سيستجيب لموقف معين عندما يقع، بدلاً من أن تنتظر وتلاحظ سلوآه  : البحث
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ذا الموقف   الفعلى ع ه ه ى الوصف        .)١(ند مواجهت اً عل اه قائم ان وصف الاتج وإذا آ
ذه   ى ه ه ف ث يواج إن الباح احبه، ف ى لص لاثاللفظ ة ث ة  الحال كلات متداخل مش

  :ومترابطة هى

  ؟)أى حقيقة اتجاهه هو(هل يدلى المبحوث بالحقيقة  -

  هل هو يعرف فعلاً اتجاهه حقيقة؟ -

  ما يقوله؟ هل يمكن التنبؤ بسلوآه من واقع -

ك       ت تل ا حل دة إذا م ة الفائ ون عظيم ن أن تك ات يمك اس الاتجاه ة قي إن عملي
ارير          ين التق ربط ب ق ال ا عن طري المشكلات الثلاث، وأمكن للباحث أن يجيب عليه

واقعى لوآه ال ى س ا عل ا المبحوث وملاحظتن دلى به ى ي ة الت ذى . (اللفظي آالرجل ال
ل،     عةيؤيد فكرة تنظيم النسل بحماس ولديه سب ار وزوجة حام أطفال متفاوتى الأعم

ة  اة بورجوازي يش حي و يع اس وه تراآية بحم ار اش دعو لأفك ذى ي ف ال أو المثق
  ).مترفة

  المعيار -١١
رد أن   المعيار هو المستوى القياسى للسلوك فى جماعة معينة، وهو يتيح للف

زود الآ           ا ي ه، آم ى أفعال ذى سيصدره الآخرون عل م ال وع الحك لفاً ن خرين  يحدد س
  .الموافقة أو الرفض) محكات(بمعايير 

ه            ة، وأن ن وينتشر بواسطة جماعة معين ه يعل ار أن ة حول المعي والحقيقة الهام
يم الجماعة    ى ق احثين      . يرتكز عل ا لفت نظر الب ان أول م ايير    وآ ذين درسوا المع ال
ة، تكون         بعض دراسة مقارنة أن هناك  ة معين ة فى ثقاف د مذموم د تع الأفعال التى ق

ة       رى مختلف ة أخ ى ثقاف ودة ف ها محم ى نفس لاح    . ه ى الف روض عل ب المف فالواج
اب    ى حس و عل ى السن ول ار ف ه الكب بع والدي و أن يش ة ه ام المجاع ى ع الصينى ف

ه   . أطفاله الرضع حتى ولو هلكوا من الجوع إذا  –أما الرجل الاسكيمو الصالح فعلي
ام  ى الطع ثلج  –حدث نقص ف ى ال دين عل ى السن وحي رين ف ه الكبي رك والدي أن يت

ى الأخ         . ليواجها الموت فى شجاعة   ين عل ان يتع ه آ دماء أن ريين الق د العب ونجد عن
                                                 

ات فى          ) ١( ل الانتخاب تم قب ى ت رأى الت تفتاءات أو استطلاعات ال ة،   نلاحظ فى الاس بلاد الغربي ال
ه أو   وفى آثير غيرها من أنواع بحوث الاتجاهات، إن ذلك العيب يكون حتمياً، ولا يمكن تجنب
ه          ا سوف بفعل ة م ؤ بسلوك الناخب ومعرف تلافيه، لأن جوهر عملية استطلاع الرأى هى التنب

 .فى موقف آت
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ى حين          –آواجب مقدس   –الأصغر  ه، عل د وفات ر بع قيقه الأآب ة ش زوج أرمل أن يت
زى هن   ك الإنجلي دينيين للمل ارين ال د أن المستش ه  نج ررون أن زواج امن يق رى الث

ر  قيقه الأآب ة ش ت أرمل ا آان ا لأنه ة زن ان بمثاب اثرين أوف أراجون آ ويلخص . بك
اليب الشعبية  "ويليام جراهام سمنر هذا الموقف فى آتابه العظيم   إن السنن  ": "الأس

اً      )المعايير(الأخلاقية   .)١("يمكن أن تجعل أى شئ صحيحاً أو تجعل أى شئ خاطئ
ة        ويهتم علما ام الأول بالموضوعات الأساسية الكامن اع المحدثون فى المق ء الاجتم

ثلا أن آل     . وراء الأنساق المعيارية أآثر من اهتمامهم بتنوعها الظاهرى  ذا م من ه
ه بطرق         ر عن تم التعبي ولاء نفسه في ذا ال التنظيمات تتطلب من أفرادها الولاء، أما ه

ين السلوك   ويبدو أن آ. مختلفة تتباين من ثقافة لأخرى ل الأنساق الاجتماعية تميز ب
وداً فى نسق       د يكون محم الحميد والسلوك المذموم، على الرغم من أن فعلاً معيناً ق

  .معين، ولكنه مذموم فى نسق آخر

  الانحراف -١٢
اعى  ى النسق الاجتم ائدة ف ايير الس ذى يخرق المع الانحراف هو السلوك ال

وداً إصلاحي    ذا        ويعتدى عليها، ويستثير جه رد ه ام ل ك النظ ة من جانب أجهزة ذل
  .المعتدى إلى جادة الصواب

ذ     اع من م الاجتم ية لعل ام الرئيس د موضوعات الاهتم لوك المنحرف أح ل الس ويمث
ة، والبؤس   "الدراسات الرائدة التى تمت فى القرن التاسع عشر عن     ". الجريمة، والرذيل
  :د من الفئات التاليةويمكن تصنيف السلوك الذى يعد اليوم منحرفاً إلى واح

ارات   :الجريمة) أ( وتضم الجرائم التقليدية ضد الأشخاص والثروة والدولة، والابتك
ات البيضاء       ة آجرائم أصحاب الياق ة الحديث ذين   (الإجرامي أى جرائم الأشخاص ال

آجرائم الرشوة،   )يعتبرهم المجتمع محترمين، وليسوا من نوع المجرمين التقليديين
تغلال النف ام واس ال الع ى الم داء عل رور، وبعض  ، وذ، والاعت م الم ات نظ ومخالف

  .صور الخروج على القانون الأخرى

  .آالجنسية المثلية، والزنا، والبغاء :الانحراف الجنسى) ب(

                                                 
ة     ) ١( ة العربي ام باللغ اب اله الى   انظر عرضاً تحليلياً نقدياً لهذا الكت د   : فى المرجع الت د أبوزي أحم

لاؤه،  وروزم ى الفولكل اهرة، دراسات ف ر، الق ة والنش ة للطباع ويتضمن . ١٩٧٢، دار الثقاف
عبى،           عبية، والأدب الش اليب الش ن الأس ة ع ب العالمي ات الكت ن أمه دد م اً لع اب عرض الكت

  .والعادات والتقاليد الشعبية وغيرها
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تهلاك) ج( ن الاس ة م كال المنحرف ى : الأش ول وعل ى الكح ان عل ة الإدم وخاص
  .العقاقير المخدرة

اطق الملاهى المنحطة    : الانحرافىأساليب الحياة ذات الطابع ) د( مثل الحياة فى من
اجرون  ال المه ا العم ردد عليه ان يت ى آ ة والت دن الأوروبي ى أغلب الم الموجودة ف
ة،  دراجات البخاري تخدم ال ى تس ابات الت ردون، والعص كيرون والمتش والس

  .والمقامرين المحترفين، وطلاب الجامعات الفاشلين

د       والسلوك الانحرافى هو بطبيعة ذى يع ا أن السلوك ال الحال سلوك نسبى، آم
ايير جماعة أخرى      ثلاً لمع . خروجاً على معايير جماعة معينة، قد يعد هو نفسه ممت

ة    ال لثقاف دم الامتث رد ع لوك المنحرف ومج ين الس ط ب لا يصح أن نخل ك ف ع ذل وم
اعى          .المجتمع يم النسق الاجتم ى ق داء عل ل بوضوح اعت لأن السلوك المنحرف يمث

اً ال ه تمام تملص من رد المنحرف أن ي تطيع الف رد . ذى لا يس ذا الف ان ه و آ ى ول حت
ذى             ر ال يم النسق الأآب يمهم مع ق ذين تتعارض ق محاطاً بمجموعة من الأصدقاء ال

  .ينتمون إليه جميعاً

  التفاعل -١٣
ذين يتصلون ببعضهم أن        راد ال يح للأف التفاعل هو العملية التى بمقتضاها تت

  .لى الآخرين ويتأثر بهم فى الأفكار والأنشطة على السواءيؤثر آل منهم ع

أثير   رى أن الت ذا ن ادلوله ل   المتب ة التفاع وهر عملي و ج ن أن  . ه ن الممك فم
ر        اط الآخ أثر بنش ا يت ل منهم اط آ ان نش اعلين إذا آ ا متف ين بأنهم . نصف شخص
ة    ات قليل وى لحظ تغرق س د لا تس ة، وق نوات طويل تمر لس د تس ل ق ة التفاع  .وعملي

ى    . والرموز هى الوسيلة السائدة للتفاعل بين البشر عادة ا معن ة له والرمز هو علام
وجميع الكلمات التى نستخدمها   . مشترك بالنسبة للأفراد الداخلين فى عملية التفاعل

  .إنما هى رموز، وآذلك آثير من الحرآات والإيماءات والأشياء

م الا        ى عل اهيم ف م المف ن أه داً م ل واح د التفاع ض   ويع ره بع اع، ويعتب جتم
و     ل ه دون التفاع ث يع ة، حي ل موضوعات الدراس املاً لك م ش ذا العل تغلين به المش

اع م الاجتم ه إلا   . موضوع عل ن تناول ل لا يمك إن موضوع التفاع ع ف ى الواق ا ف أم
ك    ر، وذل ر مباش كل غي وى  لأبش ها تنط ة نفس ول   ن العملي ين العق ال ب ى الاتص عل

  .عصى دائماً على الملاحظة المباشرةوتحول للمعانى، وبعض ذلك يست

https://drasah.com/Description.aspx?id=4046
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  الدور -١٤
اً  ذى يشغل وضعاً اجتماعي ع من الشخص ال دور هو نمط السلوك المتوق ال
معيناً أثناء تفاعله مع الأشخاص الآخرين الذين يشغلون أوضاعاً اجتماعية أخرى 

  .داخل النسق

ذين    رى، ال اغلى الأوضاع الأخ و ش ه نح ا تتج ا أن توقعاتن ع أتوونلاحظ هن ق
ا   ين    آشاغل  –منهم أن ى نحو         أن –لوضع مع ين عل يتصرفوا معى فى موقف مع

اً فى           . (معين لوآاً معين ى س ذين يتوقعون من ا بوضوح أن الأشخاص ال ونلاحظ هن
ى    ). موقف معين هم شاغلوا الأوضاع الاجتماعية الأخرى ك عل اتهم تل وتنبنى توقع

ذا الموقف     معلوماتهم عن المع  : أساس نوعين من المعلومات هما م ه ايير التى تحك
ومن  . تهم المألوفة بالسلوك الفعلى الذى يمارسه بقية الناس فى مواقف مماثلةاوخبر

ا   اً، لأنهم اً أو عملي وعين من المعلومات سواء نظري ذين الن ين ه الصعب الفصل ب
ة         ا الاجتماعي ايير  . ينصهران فى بعضهما ويمتزجان فى آل لحظة فى حياتن فالمع

ة  التى تحد لن ا آيف ينبغى أداء دور معين تتعدل باستمرار على أساس معرفتنا بكيفي
لاً دور فع ذلك ال اس ل ع . أداء الن و متوق ا ه دور عم د أداء ال ا ابتع ه آلم والملاحظ أن

  .بعض الشئ، آلما تعدل الدور إلى حد ما

ة    اك أدوار مكمل زوج    (والأدوار أنواع، فهن دور الزوجة بالنسبة لل اك  )آ ، وهن
ويتضمن آل من الأدوار    ). آدور الصديق إزاء الصديق(ماثلة أو متطابقة أدوار مت

دوره أداء      ذا أن أداء شخص ل ى ه المكملة والمتماثلة فى داخلها معايير للتبادل، معن
ليم أيضاً    دور   .سليماً يتطلب أن يؤدى الطرف الآخر دوره على نحو س إذ أن أداء ال

ادة  دو ع ام يب ل الاهتم ال أو قلي كل لا مب ر  بش م للطرف الآخ ى ظل ه ينطوى عل . أن
ة الأدوار        اءة آاف نفس الكف ؤدى ب ى أن ي عوبة ف د ص اد يج ا يك لاً منهم دو أن آ ويب

ؤدى    . (المطلوب منه أداؤها فى الجماعات المختلفة التى ينتمى إليها ذى ي تاذ ال فالأس
أب، أو إذا أدى        ى أداء دوره آ ر ف د يقص ؤ ق ث آف م وباح ة آمعل ى الجامع دوره ف

م وآأب    –ين بكفاءة الدور ابن      –آمعل د يقصر فى أداء دوره آ ه   نحو  –فق  أو –أبي
وهناك نوع آخر من المشكلات ينشأ حينما يختلف بعض الأشخاص    ). آجار وهكذا

دى   (الذين يشغلون أدواراً مرتبطة ببعضها على تعريف دور آل منهم  ال التقلي والمث
لابن عن دوره نحو أبيه وعن لذلك تصور الأب عن دور ابنه إزاءه، وتصور نفس ا

  ).دور أبيه نحوه
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الم المسرح، إلا     وعلى الرغم من أن مفهوم الدور يعتمد على نوع من التشبيه بع
ل "ثل على خشبة المسرح   مفالم. أننا لا يصح أن نأخذ هذا التشبيه بمعناه الحرفى " يمث

ة          ة ليست هو فى الحقيق ه شخصية معين ه يتظاهر بأن ا الإنسان ا  . أى أن ؤدى  أم ذى ي ل
ع         ه فى الواق ه يحقق هويت . دوراً فى المجتمع فهو لا يخفى شخصيته أو يطمسها ولكن

إن ذلك       دور، ف ذا ال ل ه وإذا خالج الشخص وهو يؤدى دوراً مهماً فى المجتمع أنه يمث
دور    ذا ال ذى   (يعد فى هذه الحالة دليلاً على أنه قد جانب الصواب فى أداء ه الزوج ال ف

اعى،        يشعر أنه يمثل تجاه يم الاجتم ة، زوج فاشل فى التقي ود والألف زوجته مشاعر ال
  ).بغض النظر عن الأسباب الفعلية وراء ذلك

  التنشئة الاجتماعية -١٥
ة التى تستهدف تأهيل الفرد للمشارآة فى نشاط           التنشئة الاجتماعية هى العملي

  .تقرهاوجماعة معينة عن طريق تعلم المعايير والأدوار التى تتوقعها الجماعة 

ة مستمرة نظراً لأن         ة عملي ة التنشئة الاجتماعي ر عملي الأدوار ويمكن أن نعتب
رد         ة واحدة بمجرد اآتساب الف ادة دفع الخاصة بوضع اجتماعى معين لا تكتسب ع
ذا الوضع    . لهذا الوضع، ولكنها تتعلم مرة ومرات على امتداد فترة شغل الإنسان له

اً      فالأب لا يحيط بكل جوانب دوره الجد ه يعرف جانب ه، ولكن ل ل يد بمجرد ميلاد طف
ين     دور وتتع ذا ال منه وابنه رضيع، ثم وابنه فى مرحلة ما قبل المدرسة، ثم يتعدل ه
دور          ذا ال دخل ه م ي التعليم، ث ن ب ذا الاب إضافة معلومات وخبرات إليه عند التحاق ه

ز    ل أو ال د العم ن بع تقلال الاب دة باس ة جدي ى مرحل ابوف ذا، فاآتس دور  اج وهك ال
  .وتعلمه يتم بشكل متصل

ابى،      ا الإيج ادة من جانبه وعلى الرغم من أن التنشئة الاجتماعية ينظر إليها ع
ا، إلا أنه       م شئ م ى تعل ائر        ابمعنى أنها تنطوى عل ى خس اً عل ك تنطوى دائم مع ذل

ى إضافة معلومات وإسقاط أو تجاهل معلومات       (ومكاسب فى نفس الوقت    أى عل
رى راً لأن )أخ ابق،    ، نظ رك موضع س اً ت ى دائم د يعن اعى جدي غل وضع اجتم ش

دة         ة بمجرد اآتساب أنشطة جدي . وبذلك يتخلى الشخص عن بعض الأنشطة القديم
تعملها   فاآتسابى لهجة جديدة فى الحديث أو لغة جديدة يعنى ترآى للغة التى آنت اس

دة   ثلاً  (من قبل، واآتسابى لعادات طعام جدي ادات   ) حضرية م ى ترآى لع ام   يعن طع
ابقة  ة م (س ذا).. لاًثالريفي ع       . وهك غل وض ن ش ارجى م خص خ تمكن ش ى ي ولك

ين    ليماً، يتع اجتماعى جديد بشكل ناجح، وأداء الأدوار المرتبطة بهذا الوضع أداء س
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زملاء     ن ال ة م ذلك مجموع ه، ويكتسب آ ن نفس دة ع ه أن يكتسب صورة جدي علي
  .يدة أيضاً فى بعض الأحيانوربما من القيم الجد ،الجدد، والإنجازات الجديدة

ة    ع آتربي ل مجتم ى آ ة ف ئة الاجتماعي ية للتنش كال الأساس اك بعض الأش وهن
ة  ة أو حرف ى مهن ذة عل ة، والتلم ى المدرس يم ف رد داخل الأسرة، والتعل دين للف الوال

ة دة الديني اب العقي د، واآتس أ، والتقلي ة والخط ة، والمحاول ة . معين وى عملي وتنط
ا،   التنشئة الاجتماعي اء إليه ة التوقعية على تعلق الفرد بجماعة معينة أو ادعائه الانتم

ا        واً فيه بح عض ى أن يص ه يتمن لاً، ولكن ع فع ى الواق ا ف ى إليه و لا ينتم ا ه بينم
راد    ( ين أف يوعاً ب ون ش ا تك ر م ة، وأآث ا اليومي ى حياتن رة ف ك آثي ى ذل ة عل والأمثل

  ).الطبقة الوسطى الصغيرة فى بلادنا

  الصراع -١٦
وة، أو الموارد المحدودة أو     الصراع يكون عادة حول القيم، أو المكانة، أو الق
وز           ة الصراع على مجرد الف ة فى علاق النادرة، ولا تقتصر أهداف الأطراف الداخل

  .بامتياز معين وحسب، ولكنها تتعدى ذلك إلى الرغبة فى إخضاع الخصوم

ات      ين جماع راد أو ب ين أف راعات ب ذه الص ل ه دث مث راد  وتح ين أف أو ب
وهى موجودة بشكل أساسى وهام فى آل نسق اجتماعى على الإطلاق،  . وجماعات

ة    ا فى       (اللهم فيما عدا بعض الجماعات اليوتوبي ة التى لا وجود له ة والخيالي المثالي
ى   ةالمحدود) الواقع النطاق، التى تستهدف فى المقام الأول تقليل الصراعات إلى أدن
  .حد

ادة  والصراع يكون مصحو  اً     –باً ع يس دائم ة    –ولكن ل ة قوي . بمشاعر آراهي
اعر      ن بعض المش أ ع ا تنش دو أنه ى يب واع الصراع الت اك بعض أن ة أن هن حقيقي

داف تك      ا أى أه يس له م فل ن ث ب، وم يس فحس ة توالأحاس د   (يكي لاف مقاع ل إت مث
ا  المواصلات العامة أو دور السينما، أو إتلاف دهان السيارات الفارهة التى يقوم  به

الإتلاف   . الصغار، والكبار أحياناً ائم ب فهذه تنشأ عن مشاعر وأحاسيس من جانب الق
ا لا  يارة، ولكنه ك الس ر أو ضد صاحب تل ع الكبي ام أو المجتم ل الع از النق إزاء جه

ه   دى علي ). تهدف إلى تحقيق هدف معين أو تعديل محدد فى موقف الخصم الذى نعت
اد     راع تك ن الص رى م واع أخ اك أن غائن،   وهن اد والض ن الأحق اً م و تمام تخل

بلاد       آالمفاوضات التى تتم بين الإدارة والعمال فى أحد المؤسسات الصناعية فى ال
ة   ة العريق د النقابي اً   . ذات التقالي د أنواع ين نج ى ح راع    عل ن الص رى م  –أخ
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از    ى الممت توى الرياض مة وذات المس ات الحاس اعر   –آالمباري ق مش ى تخل الت
ة      الحماس والإثار داوة والكراهي ر مشاعر الع ا تثي ر مم بالملاحظة أن  وجدير  . ة أآث

يكولوجية  ة الس ية(الدراس يولوجية ) النفس ة السوس ن الدراس داً م ر تعقي للصراع أآث
اع  ( م الاجتم الاً       ). أى التى يقوم بها عل ق أفع ين الجماعات يخل إذ نجد أن الصراع ب

ل    آالتعذيب –وحشية تتصف بالقسوة إزاء الطرف الآخر  لا وجه   –والتشويه والقت
ار  ل للشبه بينهما وبين سلوك الثدييات الدنيا، ويبدو أنها راجعة على نحو ما إ ى احتك

ومع ذلك فيبدو من الصعب تحليل الدوافع إلى ممارسة . الإنسان للمثل العليا الرفيعة
ال التى تتصف          يم الجماعة، حيث نجد أن الأفع ى ق العنف والقسوة باسم الحفاظ عل

ا    –على الأرجح  –القسوة تعتمد ب على الحسابات السياسية الهادئة أآثر من اعتماده
  .على مشاعر الغضب

ويعتبر أغلب الدارسين المعاصرين الصراع سمة أساسية من سمات التنظيم      
بعض     هما ال رابطين ببعض ا مت ين ولكنهم ارين مختلف ك لاعتب اعى، وذل . الاجتم

تم من خلال      الاعتبار الأول أن الحفاظ على حدود ة ي الجماعات الاجتماعية المنظم
ى        الم إل يم الع ى تقس ا  " (نحن "ميل أعضاء آل جماعة إل م "، )أعضاء جماعتن " وه

ار  ). أى أعضاء الجماعة أو الجماعات الأخرى  ( ائى لانه ذا التضامن التلق ولا ه فل
اق   ب الأنس تمر لأغل ود المس ة  الوج ة القائم رة  . الاجتماعي انى أن آث ار الث  والاعتب

اً لأسس      واطنين تبع الصراعات الاجتماعية فى المجتمع الحضرى الحديث تقسم الم
ال،           (آثيرة متباينة  ى أساس الأجي دين، عل ى أساس ال أة، عل ى أساس النش يم عل تقس

ى أساس الوضع الاقتصادى   ية، عل دة السياس ى أساس العقي خ... عل ث أن )إل ، بحي
اءه ف  د يصبحون حلف ين ق ى موقف مع داء الشخص ف ا أع ن هن ر، وم ى موقف آخ

اً آانت تستطيع أن تقسم       يحتفظ المجتمع بتماسكه آكل لأنه لا توجد قضية واحدة أي
اً   ى شطرين منفصلين تمام ع إل وِّ (أى مجتم ع مق ذا المجتم د ه ك لفق و حدث ذل م ول

  ).وجوده الحقيقى

انى   اً مختلف عن المع ى خاص تمام اً بمعن تخدم مصطلح الصراع أحيان ويس
وتراً         السابقة عند رد ت دى الف ق ل ايير التى تخل يم أو المع ما يشير إلى عدم انسجام الق

اً دور  . عاطفي راع ال ال   –فص بيل المث ى س رى    –عل ذى ي ق ال ة المراه ى أزم يعن
. عد طفلاًبأصدقاؤه أنه قد نضج وبلغ مبلغ الرجال، على حين يرى والداه أنه مازال 

ة، و  ديرة بالدراس اهرة ج ى ظ ذا المعن راً  والصراع به ه لا يتصل اتصالاً مباش لكن
ات  خاص أو الجماع ين الأش اهرة ب راعات الظ ا (بالص لة به ق الص دا وثي وإن ب
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  ).أحياناً

  المكانة -١٧
أثير داخل          ذى يشغله الشخص فى سلم الت المكانة هى المكان أو الموضع ال

  .نسق اجتماعى معين

ى من الشخص      )أ(فإذا قلنا أن الشخص  ة أعل ى أن   ، فإن)ب(يشغل مكان ا نعن ن
ة  ك الجماع ذان الشخصان (تل ا ه ى إليه ى ينتم ن   )أ(تضع ) الت ى م ة أعل ى منزل ف

ذا التفضيل  . )ب( دير  –ويتضح ه اء الشخص   –أو التق ى إعط ادة ف يباً  )أ(ع نص
ى ـ، ونصيباً أآبر من القدرة عل)مثلاً مرتباً أو دخلاً أعلى(ن موارد الجماعة ـأآبر م

اء      )سلطة أآبر(ة التحكم فى أنشطة تلك الجماع ر من أعب دراً أآب ر، وق ، وحقوقاً أآب
درج الهرمى،   . المسئولية وهناك أنواع مختلفة من المكانة، منها الموقع على سلم الت

يومترية "و ة السوس ة   )١("المكان ة، والهيب ة الاجتماعي ة، والطبق ل الجماع  داخ
Prestige.  

اع الموجودة فيه، ويقوم هيكل آل تنظيم فى المجتمع على تدرج هرمى للأوض
درج           ذا الت لم، ويشمل ه ذا الس ى وضع فى ه ى أدن بدءاً من أرفع وضع ووصولاً إل

ة   –آافة  ك التنظيم    –أو على الأقل غالبي ك الأوضاع     . أعضاء ذل ويكون ترتيب تل
ة    اع المتدرج ين الأوض روق ب ا أن الف وح، آم د الوض حاً أش وق واض ى الحق ف

ى الأ   ون ه ازات تك ات والامتي حاً  والواجب داً واض ددة تحدي رى مح ة  . خ ا المكان أم
أ           ا تنش ذلك ولكنه ل ظاهرة مرتبطة ب ر الرسمية، فتمث ادة غي السوسيومترية، أو القي

ة ر المنظم ى الجماعات غي ائى ف ادة بشكل تلق ة . ع د تطور نظام المكان د يع أو (وق
ين لم مع ى س ات ف ا) تريب المكان ى أس دما س عل اً عن راً حتمي راد أم خصائص الأف

دخ ن ي ة م رة طويل ة تفاعل لفت ى علاق افئين ف راد المتك ن الأف ة م . الوقت ل مجموع
ن   راً م ات، وآثي ة الرئيس د آاف ى البشر وحدهم، إذ نج ل قاصراً عل ذا المي يس ه ول
اس     ى أس الم عل ة واضحة المع ة للمكان اً مختلف ها نظم ور لنفس دنيا تط ات ال الحيوان

                                                 
، ويعنى قياس شبكة العلاقات الاجتماعية التى  )اس الاجتماعىأى القي(نسبة إلى السوسيومترى ) ١(

ة    ات الاجتماعي داخلى للجماع اء ال ون البن كال     . تك ذلك الأش اعى آ اس الاجتم ة القي ف دراس وتكش
ائج    . المعقدة التى تنشأ عن قوى الجذب والنفور بين أعضاء الجماعات ادة أن تعرض النت وجرت الع

والسوسيوجرام  . ور رسوم بيانية يطلق عليها اسم السوسيوجرام  الأساسية للقياس الاجتماعى فى ص
لبية    ة والس ارات الإيجابي ى الاختي ة تشير إل ا رموز ملائم ارة عن خريطة للجماعة تستخدم فيه عب

ة        . لأعضاء الجماعة ان، وقليل رة فى بعض الأحي وقد تكون الاختيارات المحيطة بشخص معين آثي
ان أخرى ى أحي ذى يحظ.. ف يومترية  فالشخص ال ة سوس رة يحظى بمكان ة آثي ارات إيجابي ى باختي

 ".نجماً"عالية، وصاحب أآبر عدد من الاختيارات يسمى 
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ائها ائص أعض النوع : خص ى(آ ر أو أنث وة، أو ، أو الع)ذآ ن، أو الق ر، أو الس م
ة ر     . الفاعلي امهم أآث اتهم وأجس اس أن حي ى أس ر عل بة للبش ف الوضع بالنس ويختل

وم      تعقيداً من الحيوانات، فنجد أن لديهم عدداً أآبر من السمات والخصائص التى تق
ثلاً عضويتهم فى جماعات أخرى،           ك م ة، من ذل عليها مثل هذه الفروق فى المكان

  .أخرى معنوية وغير ملموسة آالجمال والذآاء، والطموح وعلى أساس سمات

دل على           المكانةوآانت  اً ي اً أساس ل فى الماضى مصطلحاً قانوني آمصطلح تمث
ات  وق والواجب ن الحق ة م ى   . مجموع ائعة ف ت ش ى مازال ات الت اك بعض المكان وهن

ل  انون مث راهن  : الق ك الأرض، وال رتهن ومال ده    (الم رهن عن ذى ي خص ال أى الش
ذا المصطلح يستخدم على        . ، والحارس، والموصى، والوصى)عقارال دأ ه د ذلك ب بع

د ذلك على    . نطاق واسع للدلالة على أى نوع من الأوضاع الاجتماعية ثم أخذ يدل بع
  .أو الجماعة) التدرجالتراتب أو أى داخل سلم (للشخص التراتبى المكان 

رد  وقد اهتم علم الاجتماع بدراسة أثر المكانة وأثر ت غير المكانة على سلوك الف
ربما أآثر من اهتمامه بأى موضوع آخر من موضوعات الحياة الاجتماعية، بحيث  

ه  ات عن ن المعلوم ر م در واف دينا ق د اتضح . أصبح ل ال  –فق بيل المث ى س أن  –عل
اً      وم دافع ى العم ون عل ة تك دان المكان ب فق ى تجن ة ف وى الرغب ى  أق ة ف ن الرغب م

دة   ة جدي اب مكان ى          .اآتس ات ف وازن المكان ى ت اً إل يلاً عام اك م دو أن هن ا يب آم
اق          ى الأنس رد ف غلها الف ى يش ات الت وازن المكان ى ت ل إل ن المي ر م ة، أآث الجماع
ا، وبحيث        ا بينه اك اتساق فيم الاجتماعية المختلفة التى يشارك فيها بحيث يكون هن

منه فى نسق  لا يصبح الأشخاص الذين يخضعون له فى نسق معين فى مكانة أعلى 
  .آخر

  التدرج -١٨
ين فى تسلسل هرمى      درجات أو  (التدرج هو طريقة ترتيب أعضاء نسق مع

وق بعضها وذ )مستويات ف روة، والنف ة، والث اوت مستوياته من حيث الهيب ، تتف
  .وغير ذلك من خصائص المكانة

درج      ات المعاصرة فى الت ا إلى   ) أو التراتب (ويمكننا أن نرجع أغلب النظري إم
ار ى أساس  آ دد عل ع يتح ى أى مجتم درج ف رى أن نظام الت ذى ي ارآس ال ة ل م ملكي

ى     ف عل اعى يتوق درج الاجتم رى أن الت ذى ي ر ال اآس فيب ى م اج، أو إل ائل الإنت وس
اة   ة التى    . أسس منفصلة آالثروة، والنفوذ السياسى وأسلوب الحي ات الاجتماعي والطبق

ه  ى آتاب ارآس ف ا م دث عنه التح ى رأس الم لاك : ه ماليون، م الأرض، والرأس
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ه          . والعمال، والفلاحون ة، ولكن اهيم العام ذه المف م يستخدم ه ر فل ا ماآس فيب وضع  أم
  .الرئيسية فى آل مجتمع تحدث عنه) أو الشرائح(وصفاً خاصاً للطبقات 

دخل،  ى ال روق ف ة الف ق دراس ن طري اعى ع درج الاجتم اس الت ن قي ويمك
ا إل     تهلاك وم ة، والاس يم، والمهن اء      والتعل ى الانتم دل عل رات ت ن مؤش ك م ى ذل

ة فى      ما طور علماء الاجتماعآ .الطبقى اليب الذاتي الأمريكيون ما يعرف باسم الأس
هم            نفون أنفس ف يص اس آي ؤال الن ق س ن طري ك ع ى، وذل اء الطبق اس الانتم قي
ى وأوضاع      تهم لوضعهم الطبق ى رؤي ا ه ة، أى م ات المختلف ى الطبق رين ف والآخ

ا أن ه. الآخرين ة  آم ى دراس اً ف لوبين مع ن الأس اً م تخدمت مزيج اك دراسات اس ن
ة   دة        . الطبقات فى المجتمعات الحديث ين ع اعى ب درج الاجتم ة نظم الت ويمكن مقارن

مجتمع، ومن حيث    مجتمعات من حيث القيم التى يرتكز عليها البناء الطبقى فى آل
ى، ومدى وضوح الحدود         اء الطبق ات البن ين مكون داخلى ب ات    الاتساق ال ين الطبق ب

ة       اواة أو محاول دم المس اهر ع ريح بمظ راف ص اك اعت ان هن ا إذا آ ة، وم المختلف
  .لطمسها، ومن حيث أنواع الحراك الاجتماعى الموجودة فى آل مجتمع

  الحراك الاجتماعى -١٩
ى       اعى إل ع اجتم ن وض ات م ر، والجماع راد، والأس ة الأف و حرآ راك ه الح

  .وضع اجتماعى آخر

و ـوه ( الحراك الجغرافى  : ماط رئيسية للحراك الاجتماعى هى وهناك ثلاثة أن
ة من جزء م     ( والحراك الأفقى  ، )الانتقال من مكان إلى آخر ن أجزاء  ـوهو الحرآ

ارة عن اآتساب أو     ( والحراك الرأسى  ، )النسق الاجتماعى إلى جزء آخر  وهو عب
ا وجديرة   والحقيقة أن الأنواع الثلاثة من الحراك ل). فقدان مكانة اجتماعية ها أهميته

راك           ى الح ى عل ة الأول ز بالدرج د ترآ اع ق م الاجتم ام عل ة، إلا أن اهتم بالدراس
  .الرأسى

ات      اء بمكان ات الآب ة مكان ى مقارن ى إل راك الرأس ات الح أ بعض دراس وتلج
ى         ى أو إل ى أعل ى وجود حراك، إل ك عل اء دل ذل ات الأبن دلت مكان إذا تع ائهم، ف أبن

ا . أسفل حسب الأحوال  ات التى شغلها        وهن ارن تسلسل المكان ك دراسات أخرى تق
ه  ى حيات ين ف رد مع ى   . ف رات الت ات أخرى بوصف التغي ين اهتمت دراس ى ح عل

  .طرأت على مكانة جماعات بأآملها

وقد اتضح من آافة الدراسات التى أجريت حتى الآن أن قياس الحراك الرأسى     
ة دو لأول وهل ا يب داً مم ر تعقي ك . أآث باب ذل راد أو الجماعات ومن أس أن وضع الأف
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درج نفسه         ه نسق الت ر في ذى يتغي يس  . يتغير داخل نسق التدرج، فى نفس الوقت ال ول
راد والجماعات فى      من الممكن دائماً التيقن من المكانة النسبية التى يشغلها أولئك الأف

ات التى يش      (المختلفة  الفترات الزمنية غلونها لأننا لا نستطيع أن نتحقق إلا من المكان
د أن تختلف       . فى الوقت الراهن، وقت إجراء الدراسة   ات فى الماضى فلاب ا المكان أم

ى      ام ف درج الع مات نسق الت ن س د م ق الأآي ا، لانقضاء ظروف التحق ا عليه أحكامن
رن التاسع عشر     –نسبياً  –فهل آانت مكانة المعلم أو الطبيب ). المجتمع فى مطلع الق

  يوم؟أعلى أو أدنى مما هى عليه ال

تمكن من إجراء     ومن المشكلات الأخرى فى دراسة الحراك أنه يشترط لكى ن
درج،     دراسة مقارنة سليمة بين بعض  ى نفس نسق الت المكانات أن تنتمى جميعها إل

تطيع أن   ة، لا نس ى الجامع م ف ى العل ة وتلق ى المدين ل إل ذى انتق ا ال ى ليبي دوى ف فالب
ه، لأ     ه ارتقى أو انحطت مكانت ى        نقول عنه أن ين إل اعى مع ه خرج من نسق اجتم ن

د من         . نسق اجتماعى آخر مختلف تماماً ه يع اعى ل الكلام عن حدوث حراك اجتم ف
  .وجهة النظر السوسيولوجية لا معنى له

ايير   ومشكلة أخرى من مشكلات دراسة الحراك الرأسى هى آيفية اختيار المع
ه       خص أو هبوط عود الش ة ص ا لمعرف ام إليه يتم الاحتك ى س درج   الت لم الت ى س عل

اعى ات     . الاجتم اس بمكان بعض الن ة ل ات المهني ا المكان ا إذا قارن ثلاً أنن ذا م ن ه م
ة    ن الحالي ت المه ا إذا آان اً لم اً، تبع ة تمام ائج متباين ى نت ائهم، فسوف نتوصل إل آب
م       اء، ث يلاد أولئك الأبن للأبناء قابلة للمقارنة بالمهن التى آان يمارسها الآباء وقت م

آان أولئك الآباء فى سن أبنائهم الحاليين، أو تلك التى مارسها الآباء فى ختام عندما 
  .حياتهم العملية) ذروة(

ول       اع فى البحث عن حل ورغم آل تلك الصعوبات، التى يجتهد علماء الاجتم
ر         –لها، فإن دراسة الحراك الرأسى  راد أو فى تغي ة للأف اة العملي دو فى الحي آما يب

ذى يجرى فى     -لمختلفةأوضاع الجماعات ا يمكن أن تدلنا على التغير الاجتماعى ال
  .المجتمع أآثر من أى نوع آخر من الدراسات

  القوة -٢٠
ه الخاصة    القوة  هى قدرة الفرد الداخل فى علاقة اجتماعية على فرض إرادت

  .رغم ما يلقاه من مقاومة لذلك

لمقصود بالشرعية   وا( Authority سلطةوالقوة الشرعية يطلق عليها عادة اسم 
ة    ايير أطراف العلاق ايير الجماعة أو مع ل مع ة من قب وة ). أن تكون مدعوم ا الق أم

ة            ى المقاوم دون ميكانيزمات محددة للتغلب عل ر رسمى وب التى تمارس بشكل غي
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  .Influence النفوذفتعرف باسم 

ام     ى موضوع الاهتم ات ه ها الحكوم ى تمارس وة الت ن أن الق رغم م ى ال وعل
ى ة        الرئيس ا السياس ى دني داً عل ر أب وة لا تقتص اهرة الق ة، إلا أن ظ اء السياس لعلم

ى    . وحدها  دءاً من الأسرة حت ة ب ة الأنساق الاجتماعي ى آاف وة تظهر ف ات الق فعلاق
  .، ويوجد فى آل تنظيم اجتماعى أسلوب لتوزيع القوة داخلهالدولة الوطنية

اقض، ومن التن     ذآر    والملاحظ أن القوة تتصف بشئ من التن ة ن اقضات الحالي
  :على سبيل المثال

ة ) أ( اهرة تبادلي وة ظ مح   : أن الق د، إلا إذا س ى العب تحكم ف تطيع أن ي يد لا يس فالس
ه    د في ذا العب ول      . السيد لنفسه أن يخضع إلى حد ما لتحكم ه ذآر ق ذا الصدد ن وفى ه

ون، يجب أن أجرى لكى    "السياسى الفرنسى ليدرو رولان   ها هم أولئك الناس ذاهب
  ".ألحق بهم، لأننى قائدهم

اً  ) ب( داً تمام ا شيئاً واح وة ليس ازة الق وة وحي م : أن ممارسة الق ام ه أقوى الحك ف
اهم   أولئك الذين لا يحتاجون إلى إثبات قدرتهم على قمع مقاومة رعاياهم، لأن رعاي

  .لا يقاومونهم أبداً

اً ) ج( ون وهم ا تك راً م وة آثي ن أن ي : أن الق وهم يمك ك ال ن ذل الا ولك ى م تمر إل س
دياً  ع حدث          . نهاية، إذا لم يواجه تح دما يق ه أحد، إلا عن د لا يتبين ا ق اآم م فضعف ح
  .لآخرينالم يعد يتمتع بولاء معين يكشف لرعاياه أنه 

ى   ) د( راه الآخرين عل اء يتحكمون فى وسائل إآ ادة أن الأشخاص الأقوي ا ع دو لن يب
اً عل       ف دائم ائل تتوق ك الوس ر أن تل ة، غي ى     الطاع ى أدن راد ف اع الأف دى اقتن ى م

  .مستويات القوة، لأنهم هم الذين يقومون فى النهاية بإجبار الناس على الطاعة

ات       ون دراسة علاق وقد يظل آثير من علماء الاجتماع حتى وقت قريب يتجنب
ى         دون تبن م لا يري م، أو لأنه دان العل ى مي رى ف ات أخ م اهتمام ا لأن له وة، إم الق

د  . ن توصف بأنها محافظة أو راديكاليةأوجهات نظر يمكن  ولكن ذلك الوضع لم يع
ة   بلاد العربي ى مصر وبعض ال مالى، ولا ف ى الرأس الم الغرب ى الع اً الآن، لا ف قائم

دول وداخل آل        . الأخرى ين ال ى النظام ب اظ عل ذلك أن الصعوبة المتزايدة فى الحف
راً م     –خلال السنوات الأخيرة  –دولة  دراً آبي ار ق ات    قد أث ل علاق ام بتحلي ن الاهتم

  .القوة، وبنظم تحول توزيع القوة تحت ظروف معينة
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*  *  *  
  المصطلحات الخاصة فى علم الاجتماع

ى         رين الت ية العش طلحات الأساس حيحة بالمص ة الص ول أن المعرف ن الق يمك
م نحو          عرضنا  رأ ويفه اع أن يق م الاجتم دئ فى عل دارس المبت يح لل لها فيما سبق تت

م      . ث علم الاجتماع المعاصر بسهولة من ترا% ٩٠ روع عل اك بعض ف ر أن هن غي
ز بمصطلحات    ى تتمي اً، الت ه اتصالاً وثيق وم المتصلة ب اع الخاصة، أو العل الاجتم

ل        . خاصة بها ال سنواجه مصطلحات مث ى سبيل المث م السكان عل : ففى دراستنا لعل
ذه المصطلحات  وآل مصطلح من ه   . إلخ... ومعدل النوع، وأمد الحياة، الخصوبة

ته        ير دراس ن اليس ع، وم كان المجتم ب س ن جوان ين م ب مع اس جان ل أداة لقي يمث
  .وتذآره عندما نكون بصدد دراسة هذا الفرع أو ذاك

آما أن هناك بعض علماء الاجتماع البارزين الذين وجدوا من الضرورى أن    
ارهم يطوروا لأنفسهم مجموعة آاملة من المصطلحات التى تناسب التعبير عن  . أفك

م      تطيع أن يفه ى يس ارؤهم لك ه ق رف علي اموس خاص يجب أن يتع م ق فأصبح له
ليماً  أعمالهم  اً س ك المصطلحات      . فهم ذا أن بعض تل ع ه خاصة إذا آانت    –ولا يمن

العلم،    –متعلقة بكبار العلماء  تغلين ب قد وجد قبولاً عاماً لدى قطاع عريض من المش
ائعاً فقط فى       بينما ظل بعضها آالعلامة التجارية  ين، وش المسجلة خاصاً بباحث مع

  .آتابات تلاميذه، ومعروفاً لجمهور قرائه

ة      وم الاجتماعي ع العل ة م ات وثيق رتبط بعلاق اع ي م الاجتم راً أن عل ونلاحظ أخي
الى  –الأخرى  ذلك نجد أن بعض المصطلحات الخاصة       ،آما سنرى فى الفصل الت ول

م  . الكتابات السوسيولوجية نفسها بتلك العلوم يجد طريقه فى النهاية إلى ففى دراستنا لعل
سوف نلاحظ أننا نميز بين الأقارب عن طريق  –على سبيل المثال  –الاجتماع العائلى 

ا    . الدم والأقارب عن طريق النسب . وهذان المصطلحان مستعاران من الأنثروبولوجي
ا   آما أن دارس الأسرة يتعرض أحياناً للكلام عن العصاب، والفعل ا    لشرطى، وغيره

  .من المصطلحات المأخوذة من علم النفس وهكذا

اع وبعض            م الاجتم ين عل ة ب ين العلاق ة تب ى محاول ا إل ولعل هذه النقطة تقودن
  .وهو موضوع الفصل الثالث. العلوم الاجتماعية الوثيقة الصلة به
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  الثالثالفصل 
  بالعلوم الأخرى علم الاجتماععلاقة 

  
اع          م الاجتم ين عل ة ب اً فى شرح العلاق ار أحيان إن دارس علم الاجتماع قد يحت

وم   ن عل ل م ة   : وآ ة الاجتماعي اريخ، والخدم ا، والت ن    .الأنثروبولوجي د م د يج وق
م  اع   الصعوبة أن يتبين ما إذا آان علم النفس الاجتماعى ينتمى أساساً إلى عل الاجتم

نفس   م ال ى عل م         . أو إل ى وعل اع السياس م الاجتم ين عل ة ب ة العلاق ى طبيع ا ه وم
اً           . السياسة داً دقيق ادين ليست محددة تحدي ك المي ين تل رغم من أن الحدود ب وعلى ال

ذلك     افى، ول در الك قاطعاً، إلا أنها مع ذلك تبدو فى الممارسة العملية واضحة لنا بالق
  .ن نحاول فهمها وعرضها هنا باختصارفليس من الصعب علينا أ

  علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية -١
ة      ا الاجتماعي م الاجتماع والأنثروبولوجي غالباً ما يقال الآن أنه بالرغم من أن عل

د نش  اً     أق ة تمام ادر مختلف ابع أو مص ن من فة،  (م ن الفلس ر  الأول م اريخ، والفك والت
اة    السياسى، والمسح الاجتماعى،  م الحي ة وعل ا الفيزيقي ، )والأخرى من الأنثروبولوجي

ا  –من الناحية العلمية  –إلا أنه يصعب الآن  ر  . التمييز بينهم ر     أنغي ذه القضية تعب ه
ع  ا تصور الواق ر مم وح أآث ل  . عن طم اهج البحث والتحلي اهيم ومن نا المف إذا درس ف

ا أن الاختلاف لا   العلمين واتجاهات الاهتمام فى  ا    ، لاتضح لن اً بينهم زال قائم ومع  . ي
إن النظر  ك، ف ى ذل ة  إل رة طويل د مرت فت ه ق ا نلاحظ أن ا يجعلن ة بينهم اريخ العلاق ت

د صلة    ان يصعب تحدي ا آ ين، وبخاصة حينم ين العلم ة ب ة وثيق ا علاق ادت خلاله س
ث     ا حي أى منهم ين ب ة للدارس ال الفردي من   الأعم درج ض ن أن ت ت يمك آان

م  من عل ا أو ض اع الأنثروبولوجي تر  (الاجتم ر، ووس ايلور، وسبنس ال ت ل أعم مث
ارك ت  ). م د أن تبن ل، بع تلاف الكام ل الاخ رى تمث رة أخ ك فت ت ذل م أعقب ث

على الأقل فى    (الأنثروبولوجيا المدخل الوظيفى بصفة عامة، واستمر علم الاجتماع  
ه بمشكلات التطور الاجتماعى    ) أوروبا م ظهر فى    . فى اتجاهه التاريخى، واهتمام ث

  .سنوات الأخيرة اختلاف جديد بين العلمينال

ى     ة، الت ا الاجتماعي اع والأنثروبولوجي م الاجتم ين عل ية ب روق الأساس ا الف أم
. لوحظت خلال فترة التباين فيمكن إرجاعها بسهولة إلى اختلاف موضوع الدراسة  

ة  ا الاجتماعي اء الأنثروبولوجي د انشغل علم ة  –فلق ة الحقلي د أن أصبحت الدراس بع
ام    –ثل مطلباً حيوياً تم ا تم فى دراسة المجتمعات الصغيرة والتى تختلف فى طبيعته
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ا، من حيث     ا أنالاختلاف عن مجتمعاتن ا       ه وافر عنه ر، ولا تت بياً للتغي لا تخضع نس
ائق، إذ   . سجلات تاريخية ذه الحق وآانت المناهج المستخدمة فى الدراسة تتسق مع ه

ه من اليسير        يمكن ملاحظة هذه المجتمعات بوصفها و   ا أن ة، آم ة وظيفي حدات آلي
الم     ا أن ع اً، طالم دة أخلاقي طلحات محاي تخدام مص ا باس فها وتحليله وص

ة ار العام القيم والأفك ه ب ة ل ا آملاحظ خارجى، لا علاق ا آانت . الأنثروبولوجي ولم
رات    ن أن تصور التغي ا سجلات يمك د عنه بطء، ولا توج ر ب ات تتغي ذه المجتمع ه

ر           الماضية، فإنه  راً غي دو أم ك يب ل إن ذل اريخى، ب دخل الت من العسير استخدام الم
  .ممكن على الإطلاق

ة  . غير أن هذا الموقف قد تغير الآن تغيراً جوهرياً  –فمعظم المجتمعات البدائي
ا أخذت       –إن لم تكن آلها  ة، آم ا الغربي ار والتكنولوجي قد تغيرت، نتيجة تأثير الأفك

ى   يطر عل رى تس ات الكب ة   التجمع ات الاجتماعي ت الحرآ ة، ونم ات القبلي المجتمع
ة،    والسياسية، بحيث دفعت عالم الأنثروبولوجيا إلى الاهتمام بنفس المشكلات القيمي
ه أو مجتمعات           ذى يعيش في درس المجتمع ال ا ي اع، حينم الم الاجتم التى يواجهها ع

  .ذات حضارة مماثلة

و   ة الآن ه ا نلاحظ أن موضوع الدراس اء وباختصار، إنن ى أثن ات ف المجتمع
الم     ذى يدرسه ع عملية النمو الاقتصادى والتغير الاجتماعى، وهذا هو الموضوع ال
ذه المشكلات          الهم حول ه ا آثرت أعم ى السواء، آم الاجتماع والأنثروبولوجيا عل

ل       . فى آسيا وأفريقيا ة بوصفها تمث ى المجتمعات البدائي يضاف إلى ذلك أن النظر إل
راد  موضوع الأنثروبولوج يا الاجتماعية، أخذت تختفى بصورة واضحة، آما أن انف

دل إ  ألة موضع ج ة هى مس ات المتقدم ة المجتمع اع بدراس الم الاجتم اع د م ى ح  .ل
ة  ات الأنثروبولوجي ن الدراس ر م دد آبي اك ع   فهن

ة   ل دراس ة، مث ات المتقدم ى المجتمع غير"ف ى الص ع المحل ات " المجتم وجماع
ا    ومع ذلك ف. إلخ... ةـالقراب اع والأنثروبولوجي م الاجتم لا تزال التفرقة قائمة بين عل

بعض أن   (فى ضوء اختلاف  المصطلحات، والمدخل والمنهج  ر ال بل أحياناً ما يعتب
اً   ر صحيح منهجي ة غي دان الدراس ى مي اء ف اط العلم داخل نش ين )ت اء ب ن الالتق ، لك
  .د منهالعلمين واضح برغم آل ذلك، آما تزداد الرغبة فى تحقيق المزي
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ة       ة بالغ ة ثالث ويجب أن نشير أيضاً إلى أنه يوجد بين المجتمعات المعاصرة فئ
ة صناعياً   ى متقدم ة ولا ه د بدائي ى لا تع ات الت ا المجتمع ة تمثله ذه . الأهمي ى ه وف

اع     –التى تعتبر الهند ومصر نموذجاً لها  –المجتمعات  م الاجتم ين عل تفقد التفرقة ب
د  . عية معناها إلى حد آبيروالأنثروبولوجيا الاجتما فالبحوث السوسيولوجية فى الهن

ة     ة، أو بعملي ة الريفي ات المحلي ة، أو المجتمع ام الطائف ت بنظ واء اهتم ثلاً، س م
اً  اك  . التصنيع ونتائجها، عادة ما يقوم بها علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا مع إن هن

ة ذا   ات النامي ن المجتمع ا م ى مصر وغيره ة ف ت الإرث الحضارى فرصة حقيقي
اء      . العريق للقضاء على هذه التفرقة بين العلمين اه علم ذى يتلق دريب ال ة أن الت حقيق

ى         لون عل م يحص ا، إذ أنه د م ى ح ك إل ول دون ذل ا يح اع والأنثروبولوجي الاجتم
وم    . هذه التفرقة قائمةتدريبهم فى أحد الأقطار الغربية حيث لا تزال  لكن تطور العل

ك البلاد، وتناقص الاعتماد على الموارد التعليمية الأجنبية، سوف  الاجتماعية فى تل
كلات            وء المش ى ض ين ف اهيم العلم اهج ومف ين من ى ب ل الحقيق ى التكام ؤدى إل ي

  .المدروسة، والمهام الملقاة على البحوث الملائمة للحياة الاجتماعية فى هذه البلاد

  علم الاجتماع وعلم النفس -٢
ين    ة ب كلة العلاق نفس     إن مش م ال ة عل اع، ومكان م الاجتم نفس وعل م ال عل

وهناك اتجاهان متطرفان فى هذا . الاجتماعى فى علاقته بهما عسيرة ولم تحسم بعد
ل    . الصدد  د مي د اعتق م          J. S. Millفق د أمكن تأسيس عل ه ق زعم بأن ا لا نستطيع ال أنن

تقرائية فى ه     د   اجتماعى عام، إلا بعد أن يبدو بوضوح أن التعميمات الاس م ق ذا العل
انية فى المجتمع لا تنطوى      . "تم استنباطها منطقياً من قوانين الفكر  ات الإنس فالكائن

  ".على أى خصائص فيما عدا تلك التى تشتق من قوانين الطبيعة الإنسانية الفردية

نفس، وتلك           م ال ين الظواهر التى يدرسها عل ة أساسية ب يم تفرق ايم فيق ا دورآ أم
ة     . تماع بصفة خاصةالتى يدرسها علم الاج درس الظواهر الاجتماعي فعلم الاجتماع ي

يهم    راً عل ارس قه ى تم راد، والت ول الأف ن عق ة ع واهر  . الخارجي ير الظ ن تفس ويمك
ية         واهر نفس وء ظ ى ض رى، لا ف ة أخ واهر اجتماعي وء ظ ى ض ة ف إن "الاجتماعي

ر عن   الأفراد، بل إن النسق الذى يمثله هذا التجممن المجتمع ليس مجرد تجمع  ع، يعب
ة   ه خصائص النوعي ز ل ع متمي إن هن ... واق ار ف نفس   وباختص م ال ين عل ة ب اك تفرق

اعو ة      الاجتم وم الكيميائي اة، والعل م الحي ين عل ة ب ة القائم ك التفرق اً تل ل تمام  –، تماث
ة مباشرة بظاهرة          . الفسيولوجية ا تفسر ظاهرة اجتماعي ه حينم ك، أن ويترتب على ذل

  .من أن هذا التفسير غير صحيح نفسية، فإن المرء يتأآد
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ه فى الوقت الحاضر،         ل يجد مؤيدي ايم ومي ولا يزال هذا التعارض بين دورآ
رج    -لكن يبدو أن معظم علماء الاجتماع يتخذون موقفاً وسطاً، فالبعض  ل جينزب مث

Ginsberg -       ا ورة أدق حينم يولوجية بص ات السوس ة التعميم ن إقام ه يمك رون أن ي
ها وبين القوانين العامة فى علم النفس، لكن ذلك لا يلغى ضرورة   يتحقق التكامل بين

ل   . وجود قوانين سوسيولوجية قائمة بذاتها ه    Nadelوبالمثل ذهب نادي ى أن يجب  "إل
ى    ة إل طة حرآ اعى بواس ث الاجتم ا البح ى يطرحه كلات الت ض المش يح بع تنق

  ".الحياةمستويات أدنى للتحليل فى نطاق علم النفس، والفزيولوجيا، وعلم 

ر        اآس فيب نهم م ان ومن بي اع الألم نتيجة   –آذلك اتجه آثير من علماء الاجتم
أثير اى  ت يرات         –ديلت ياغة تفس ن ص ا يمك ه بينم ة بأن رة القائل ى الفك ى تبن إل

ا       اً حينم ر رضى واقتناع بح أآث اع يص الم الاجتم ة، إلا أن ع يولوجية خالص سوس
ويمكن  . ية التى يحاول تفسيرها سببياًمعنى الأفعال الاجتماع" فهم"يكون فى وسعه 

 ديلتاىو، وإن آان فيبر "علم النفس العلمى"إدراك هذا الفهم بوصفه يمثل نوعاً من 
لم يتخذا موقفاً عدائياً من إمكانية تطوير علم نفس علمى بالمعنى العام، بل آان فيبر 

  .يتعاطف مع بعض أفكار فرويد

أن التفسيرات السوسيولوجية    وعلى الرغم من هذا الاعتراف الواسع ا لنطاق ب
ة       ة العملي ن الناحي ان م ين لا يرتبط إن العلم ر، ف دها الآخ ل أح يكولوجية يكم والس

اً اً وثيق اعى . ارتباط نفس الاجتم م ال زال موقف عل ا لا ي ون  –آم ذى يجب أن يك ال
اع بصفة خاصة       م الاجتم ول إن    . موضع خلاف   –قريباً من عل ومن اليسير أن نق

نفس م ال اً    عل رتبط ارتباط ذى ي ام ال نفس الع م ال ن عل رع م ك الف و ذل اعى ه الاجتم
ة         اة الاجتماعي اول الجوانب النفسية للحي ذى يتن ة، أو ال الظواهر الاجتماعي . خاصاً ب

ا أن آل    " اجتماعياً"والواقع أن علم النفس برمته يمكن اعتباره  ين، طالم إلى حد مع
ؤ   اعى ي ياق اجتم ى س ر ف ية تظه واهر النفس ن   الظ ا، ويصبح م د م ى ح ا إل ثر فيه

اعى  –ولو بصورة تحكمية  –العسير أن نعين  ى   . حدود علم النفس الاجتم ذا يعن وه
نفس          م ال ربطهم بعل ة ت ا يشعرون برابطة وثيق اً م أن علماء النفس الاجتماعيين غالب

ين           نهج مع م أيضاً يلتزمون بم اع، وأنه م الاجتم ر من عل ة،   (العام أآث د التجرب يؤآ
اعى         )ات الكميةوالدراس ة للوسط الاجتم اً الملامح البنائي ون دائم م يغفل م فه ، ومن ث

  .الذى يجرون بحوثهم فى نطاقه

اعى فى     نفس الاجتم على أننا نستطيع توضيح افتراق علم الاجتماع عن علم ال
ددة ادين متع يولوجية،  . مي يرات سوس د تفس رب توج راع والح ة الص ى دراس فف
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ت التدرج الاجتماعى يبدو أن المدخل السيكولوجى وأخرى سيكولوجية، وفى دراسا
قدم تحليلاً للطبقة والمكانة فى إطار ذاتى بحيث يعارض التحليل السوسيولوجى فى  
ب    نظم للجوان ث م إجراء بح اء ب ن الاآتف دلاً م وعية ب ل موض وء عوام ض

اعى       اء الاجتم ة فى البن ه     . السيكولوجية لأحد العوامل الهام ومن الملاحظ أيضاً أن
ى  ن ار إل ا يش ة"ادراً م يكولوجية السياس ة   " س دة، نتيج رة بعي ذ فت ورت من ى تط الت

اء السياسى ى السلوك والبن تطيع أن . بعض الظواهر الواضحة ف ا نس اً فإنن وعموم
الين            ثلان مج اع يم م الاجتم نفس وعل م ال ة، أن عل دان للدراس ل مي ى آ ف ف نكش

  .مختلفين من مجالات الاهتمام

الطبع دعاوى    ين        وهناك ب ين العلم د من التكامل ب دة تطالب بتحقيق مزي . عدي
ذا الصدد        ى بعض المحاولات فى ه ذه المحاولات     . ويمكن أن نشير إل م ه ومن أه

رث  ة لجي ال الحديث ز  Gerthالأعم انMillsوميل ول الكاتب ث يق الم : "، حي اول ع يح
ع الرجال والنساء فى مجتمعات           اعى أن يصف ويفسر سلوك ودواف النفس الاجتم

رد     عوهو يتساءل آيف يتفا. ختلفة الأنماطم ة للف اة الداخلي ل السلوك الخارجى والحي
ى              اً ف اذج الأشخاص التى توجد غالب ى وصف نم ا مع الآخر، ويسعى إل آل منهم
نهم     ادل بي مجتمعات مختلفة الأنماط، ثم يحاول تفسيرها من خلال تتبع التفاعل المتب

ا    نفس       وهك ". وبين المجتمعات التى يعيشون فيه م ال دان الدراسة فى عل ذا يكون مي
  .الاجتماعى هو التفاعل بين الشخصية الفردية والبناء الاجتماعى

اة،   ويرى جيرث وميلز أنه يمكن دراسة هذا الموضوع إما من زاوية علم الحي
اع  م الاجتم ة عل ن زاوي ى أن    . أو م ل ف ب تتمث ى الماضى القري كلة ف ت المش وآان

ة          التفسيرات التى تأتى من ز  دمها الزاوي ك التى تق ة عن تل ة، تظل منعزل ة معين اوي
اهج م الأخرى، وبالتالى يتم تناول آل منه  اً    ا بمن تقلة أآاديمي د  . ومصطلحات مس ولق

وم     تخدام مفه وة باس ذه الفج ى ه ز تخط رث وميل اول جي دور"ح ا " ال ى تعريفهم ف
نظم  خص وال ائن ال    : "للش ين الك اء ب ة الالتق ل نقط اعى يمث دور الاجتم وى فال عض

ل            وم رئيسى فى إطار يسمح بتحلي اعى، وهو يستخدم آمفه اء الاجتم الفردى والبن
  ".الشخصية والبناء الاجتماعى معاً

ة      والواقع أن هذا الكتاب قد أعاد مناقشة تلك المشكلة الرئيسية الخاصة بالعلاق
ا    ه حينم دة ل ى دراسة رائ رج ف ا جينزب ى سبق أن تناوله ع، والت رد والمجتم ين الف ب

ل    حث التأثير النسبى للغريزة والعقل فى الحياة الاجتماعية ب ات العق من خلال نظري
نظم  نفس     . الجمعى، ومشكلات الرأى العام، والسلوك الجماعى الم م ال د هجر عل ولق
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ائية      وث الإحص و البح ه نح ة، واتج ن الدراس ون م ذا الل ؤخراً ه اعى م الاجتم
راد     والتجريبية التى تهتم أآثر ما تهتم بالفرد أو ومن   ،بمجموعات صغيرة من الأف

ذا        . ثم فقد اتصاله بعلم الاجتماع اك حاجة ماسة لتحقيق ه ول أن هن ولذلك يمكن الق
  .الارتباط مرة أخرى بين العلمين

ر    د النظ ا أن نعي راً علين ين     وأخي ال ب ى الاتص ه إل ذى وج راض ال ى الاعت ف
ه   لقد حاول دورآايم أن يستبعد التفسير السيكولوج. العلمين اع، لكن ى من علم الاجتم

م     . آان غالباً ما يرجع إليه بصورة ضمنية ى أن عل ديثاً إل راون ح وذهب رادآليف ب
اعى   الاجتماع وعلم النفس يدرسان أنساقاً مختلفة تماماً، فالأول يدرس النسق الاجتم

ى، قوالآخر يتناول النسق الع  ين           ل ه من العسير تحقيق التكامل ب رى أن و ي ذا فه وله
ا       . لمستويين من التحليلهذين ا راً م ة التطرف، إذ آثي دو بالغ غير أن هذه النظرة تب

ا رواد      ة، أجراه وم الطبيعي ى العل ى ف بة، حت اً خص ين بحوث ت مع ى وق نصادف ف
ة   ة والطبيعي ذه النظرة هى من       . العلوم الأخرى مثل الكيمياء الحيوي إن ه اً ف وعموم
نحن بالتأآي ذلك ف وم، ول ا تصنيف آونت للعل ى تصور حديث بقاي ر إل د بحاجة أآث

  .لتسلسل العلوم

  علم الاجتماع وعلم الاقتصاد -٣
فى محاضر افتتاحية له بجامعة آمبردج  Alfred Marshallلاحظ ألفرد مارشال 

ام      ١٨٨٥عام  اعى الع م الاجتم ، حينما آان بصدد الحديث عن فكرة آونت عن العل
أن ينضوى    لاشك فى أنه إذا وجد هذا العلم، فإن ا: "ما يلى لاقتصاد سيكون سعيداً ب

ه ة    . تحت جناح ى إمكاني ير إل ات تش د علام ل لا توج ى الآن، ب ق حت م يتحق ه ل لكن
يم     ار العق ن الانتظ دوى م لا ج ذا ف وده، وله عنا    . وج ى وس ا ف ل م ا أن نفع إن علين

  ".على مواردنا الحاليةبالاعتماد 

م    . د ذلكوالآن، هل يصدق هذا الحكم حتى وقتنا هذا؟ إننى لا أعتق د وجد عل لق
ة        الاقتصادى الاجتماع نقص فى النظري اع بفحص أوجه ال اء الاجتم ، آما اهتم علم

واهر الاقتصادية   ة الظ ى دراس هاماً ف دموا إس رى  . الاقتصادية، وق ة أخ ن ناحي وم
ارة   ل للعب رار المم ك التك ون ذل هم أصبحوا لا يقبل اء الاقتصاد أنفس نلاحظ أن علم

أنه مع تثبيت آل الظروف   : "الاقتصادى دائماً والتى مؤداهاالتى تظهر فى التحليل 
الذى يشغل جزءاً (، وحاول آثيرون منهم أن يذهبوا إلى ما وراء الوصف "الأخرى

ية ات الاقتصادية المدرس ن المؤلف راً م ة افتراضات ) آبي ن مجموع تنباط م أو الاس
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  .قبلية بسيطة عن السلوك الإنسانى

ادات   ع الانتق ن أن نجم دة   ويمك ت ع ة تح يولوجية الحديث هامات السوس والإس
ة، التى استهدفت      الاقتصاد لا  أن الكشف عن   عناوين، فهناك أولاً الدراسات النقدي

وى   –على سبيل المثال  –وقد تبنى هذا المدخل . يمكن أن يكون علماً مستقلاً تماماً ل
ه ى مؤلف اع : ف م الاجتم اد وعل ة الاقتص   الاقتص ة أهمي اول دراس ذى تن اد البحت ال

ه نقص في ب ال وانين   ،وجوان ا الق نهض عليهم يولوجيين ت دأين سوس ف مب فاآتش
اج  "الإنسان الاقتصادى: "الكلاسيكية للسوق هما . ، والمنافسة أو انتقال عوامل الإنت

ين          اون ب بة للتع الات خص رح مج ا اقت ك، حينم ن ذل د م ى أبع وى إل ب ل د ذه ولق
  .الاقتصاد وعلم الاجتماع

دخل مما  اك م ذل وهن ل ل يميان ث ل س ه   F. Simiand ك يمث ى مؤلف نهج "ف الم
اد   م الاقتص ى عل عى ف يميان ". الوض ان س دورآايم   وآ اً ل ة  معاون ة الحولي ى مجل ف

ة  ى  Année Sociologiqueالاجتماعي ة  وتبن ى دراس يولوجى ف دخل السوس الم
ادئ          . المشكلات الاقتصادية  ذا المؤلف أن المب ه التى تشكل ه رى فى مقالات وهو ي

تنباط  الأ ولى هى بمثابة فروض بحاجة إلى اختبار، أآثر مما هى نقطة انطلاق للاس
لية  روض الأص ن الف دقها ع ى ص د ف ائج لا تزي ى نت ص إل ذى يخل ى ال . المنطق
  .والطريق الوحيد لاختبار هذه الفروض فى رأيه هو استخدام البحث السوسيولوجى

ر   اآس فيب  Wirtschaft und Gesellschaft الاقتصاد والمجتمع  : ويعتبر مؤلف م
م         ال عل من مج ادية ض ة الاقتص اهيم النظري ال بعض مف يكية لإدخ ة آلاس محاول

ى هدى     –لسر  وهناك عمل حديث لتالكوت بارسونز وسم . الاجتماع العام يسير عل
ا       د م ى ح اً إل ر طموح ه أآث ر لكن ار فيب ة    –أفك ن أن النظري ف ع اول أن يكش يح

ة الاقتصادية هى جزء من النظرية الس ة     . وسيولوجية العام ذه الفئ ويمكن أن تضم ه
  .أيضاً تلك الكتابات التى حاولت صياغة مبادئ الاقتصاد الاجتماعى

دة التى اهتمت مباشرة       ونستطيع أن نميز ثانياً الدراسات السوسيولوجية العدي
يميان     بمشكلات الن ة الاقتصادية، حيث فحص س ه    ظري اً فى مؤلف ان  : إمبيريقي الأثم
ور الا ود والتط اعى للنق اريس( جتم زاء  ،١٩٣٢ ،ب ة أج ر  ) ثلاث ين الأج ة ب العلاق

ة سوسيولوجية للأجور      ثمن، وطور نظري اك مؤلف حديث فى     . ومستويات ال وهن
ة لسياسة    : بعنوان Barbara Wootonهذا المجال لباربارا وطون  الأسس الاجتماعي

ر الملائ وفيه حللت ) ١٩٥٥لندن، (الأجور  ة    وطون أولاً الجوانب غي ة فى النظري م
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ر       ددات الأج يولوجياً لمح يلاً سوس دمت تحل م ق ور، ث يكية للأج ادية الكلاس الاقتص
ات من المجتمع البريطانى        ى بيان دة عل ات معتم ر القسم   . والفروق فى المرتب ويعتب

ة، والمناقشات   الأخير  من هذا المؤلف بالغ الأهمية، إذا أنه يدرس الإجراءات الفعلي
  .جور فى المجتمع البريطانى الحديثحول المساومة على الأ

ة       ذلك، تناولت الجوانب المختلف ابهة ل وهناك دراسات سوسيولوجية عديدة مش
أة       ة المنش ق بنظري ك التى تتعل ا تل ا    . للنظرية الاقتصادية، لعل أهمه ا هن ونجد أمامن

بلن   تاين في يكية لثورش ة الكلاس وان  Thorstein Veblenالدراس روع بعن ة مش نظري
ل ورك، ( العم رآات،  )١٩٠٤نيوي ة عن الش ى دراسات أخرى لاحق ، بالإضافة إل

ز   A. A. Berleوبخاصة دراسة بيرل  وان  G. C. Meansومين ة   : بعن الشرآات الحديث
  .والملكية الخاصة

ال سوسيولوجية تناولت الملامح العامة للأنساق الاقتصادي         اً أعم . ةـوهناك ثالث
يولوجى راث السوس م الت ذات يتس ا بال اع  وهن اء الاجتم اول علم ث ح الثراء، حي ب

ا   استكشاف بعض جوانب السلوك الاقتصادى التى أهملها علماء الاقتصاد، أو تناولوه
ة سطحية ة آكل . بطريق ة التى تناولت الأنساق الاجتماعي ين الدراسات العام ومن ب

ة        ة، نظري ة الاجتماعي اع، وبعض الاقتصاديين ذوى العقلي اء الاجتم  والتى قدمها علم
ة      ل دراس ة مث ة الألماني ة التاريخي ال المدرس م أعم ال، ومعظ ن رأس الم ارآس ع م

ارت  وان W. Sombartزومب ة : بعن مالية الحديث ر  الرأس ة بوش  K. Bucher، ودراس
 .J. A، وآتابات ماآس فيبر عن الرأسمالية، وأعمال هوبسون  نشأة الاقتصاد: بعنوان

Hobson ة  تطور الرأسمالية ال   :وبخاصة دراسته ة والإمبريالي ات أخرى   حديث ، وآتاب
  .Henry Séeعديدة لهنرى سى 

يتناول بعضها التطور الأخير وهناك دراسات حديثة متعددة فى هذا الميدان ذاته، 
ومبيتر   ف ش ا مؤل مالية، منه تراآية  J. Schumpeterللرأس مالية والاش الرأس

ة ى  والديموقراطي ف ستراتش مالية المع J. Strachey، ومؤل رةالرأس ف اص ، ومؤل
وتوجد بالإضافة   .American Capitalism الرأسمالية الأمريكية K. Galbraith برايتجال

اذج        اذج أخرى للنسق الاقتصادى، وبخاصة النم إلى ذلك، مجموعة أعمال تناولت نم
  .البدائية

اء   ة عن الأنساق الاقتصادية، أسهم علم ذه الدراسات العام ى ه وبالإضافة إل
ى درا اع ف ل  الاجتم يم الاقتصادى مث ن التنظ ب خاصة م ة جوان ة، : س ام الملكي نظ
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  .وتقسيم العمل، والمهن، والتنظيم الصناعى

ا    ذين ارتبط على أننا نستطيع أن نذهب إلى أن علم الاجتماع وعلم الاقتصاد الل
ك    –فى أعمال آويزناى وآدم سميث  –ارتباطاً وثيقاً فى نشأتهما  د ذل  –ثم اقترفا بع

ا  باستثناء أعم اً      –ال المدرسة التاريخية الاقتصادية فى ألماني د أصبحا أشد ارتباط ق
رة نوات الأخي ى الس رة أخرى ف اع، . م م الاجتم ى تطور عل ط إل ك فق ولا يرجع ذل

وإسهامه المباشر فى الدراسات الاقتصادية، وإنما إلى تغيرات شهدها علم الاقتصاد 
  .ذاته

: فى هذا الصددجب أن نشير إليهما وهناك جانبان أساسيان للاقتصاد الحديث ي
دخل     امل أو ال ومى الش اج الق ى الإنت وق إل انيزم الس ن ميك ام م ول الاهتم الأول تح
ة   ل الاجتماعي ة العوام ى دراس اء الاقتصاد إل ذى أدى بعلم ك التحول ال ومى، ذل الق

و الاقتصادى  ى النم ؤثرة ف ال   . الم ن الأعم ر م ى آثي ر بوضوح ف ذا التغي دو ه ويب
ة، بحيث أصبح من      الحديثة  اطق المختلف حول مشكلات التطور الاقتصادى فى المن

ه    الضرورى على عالم الاقتصاد أن يتعاون مع عالم الاجتماع، أو أن يصبح هو ذات
  .عالم اجتماع

واهر الاقتصادية،    ى الظ ال عل ة الاحتم ق نظري ى تطبي انى ف ب الث ل الجان ويتمث
والأهم  . للسلوك فى المنشآت الاقتصادية  حيث أدى ذلك إلى إجراء بحوث أآثر واقعية 

وع معين م       اذج لن اء نم اً        نمن ذلك هو بن ذى يجب أن يكون عام الفعل الاجتماعى ال
ومعنى ذلك آله أن المشكلات الاقتصادية والسوسيولوجية    . بحيث يشمل نماذج أخرى

ذلك يتعين تحقيق التكامل        بصفة عامة يمكن تحليلها فى ضوء إطار تصورى واحد، ب
اك شك فى     . ين بعض جوانب آل من النظرية السوسيولوجية والاقتصادية  ب يس هن ول

تهدف  المعاصرة التى   وهناك بالفعل بعض المحاولات  . إمكانية تحقيق هذه الإنجازات
  .إلى تطبيق نظرية الاحتمال فى علم الاجتماع

ن        ه، لك ك في ر لاش اع أم م الاجتم اد وعل ين الاقتص ق ب اط الوثي وإذن فالارتب
اء الاقتصاد         الت ان من جانب علم ذلك آ راف ب طورات الحديثة آشفت عن أن الاعت

اآل         تهم للمش ى دراس يولوجية ف ات السوس اهيم والتعميم ن المف ادوا م ذين أف ال
ة      .الاقتصادية وا بالنظري ذين اهتم م ال وهناك فئة محدودة جداً من علماء الاجتماع ه

دراسة الظواهر الاقتصادية    الاقتصادية الحديثة بصورة تسمح لهم بالتخصص فى   
  .وربما الإسهام فى تطوير نظرية أآثر واقعية
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  علم الاجتماع وعلم السياسة -٤
دراسة  (الجانب الوصفى   : إن لعلم السياسة التقليدى ثلاثة جوانب رئيسية هى  
ة  ة والمرآزي ة والإدارة المحلي مى للحكوم يم الرس ى ) التنظ ب العمل ة (والجان دراس

ين    (الفلسفى  والجانب  ) التنظيم والإجراءات  مشكلات تطبيقية فى   تحقيق التكامل ب
ة السياسية      ادة بالنظري ه ع ق علي ولا . )القضايا الوصفية والتقويمية فى إطار ما يطل

تثناء            يم، باس داً للتعم م السياسة إلا محاولات محدودة ج ات عل توجد فى معظم آتاب
اذج الحكومات فى ضوء        ة لنم خصائص رسمية    بعض محاولات التصنيف الأولي

  .إلى حد بعيد

ديد         أثير ش ية ت ات السياس ال الدراس ى مج اع ف م الاجتم أثير عل ع أن ت والواق
وح اق  . الوض مية للأنس ب الرس ن الجوان امهم م ل اهتم ون تحوي دأ الدارس د ب فق

ات تصدق      تخلاص تعميم ن اس ذى يمك ى ال لوك السياس ة الس ى دراس ية، إل السياس
ه دو . علي ك ويب ى تزايذل ية، واضحاً ف الأحزاب السياس دد الدراسات الخاصة ب د ع

ديولوجيات السياسية     والجماعات الضاغطة، والانتخابات، والسلوك الإدارى، والأي
ا  م السياسة المعاصر بصفة     . وغيره يولوجى لعل ونستطيع أن نلمس الطابع السوس

ا  الين هم ى مج ة  : خاصة ف ة، ودراس ات المقارن و الدراس ين  نم ة ب ة المتبادل العلاق
  .ى علاقتها بالنظم الاجتماعية الأخرىفلسلوك والأنظمة السياسية ا

ن         اً ع ة تمام ة مختلف م السياس اع وعل م الاجتم ين عل ة ب بح العلاق ذا تص وهك
تقل، وأصبح يضم     . العلاقة بينه وبين الاقتصاد م مس فقد تطور الاقتصاد سريعاً آعل

م       ة، ومن ث ة متقدم ظهرت مشكلة    فى الوقت الحاضر مجموعة قضايا تشكل نظري
دماً   ل تق ا  . صعبة هى علاقة هذه النظرية الاقتصادية بالنظرية السوسيولوجية الأق أم

ق    فلم  –من ناحية أخرى  –علم السياسة  ا يطل يستطع تطوير أى بناء نظرى، إذن م
ر فلسفة سياسة       –آما سبق أن أشرت  –عليه بالنظرية السياسية  ى حد آبي ل إل . يمث
م السيا  دو         وهكذا استعار عل اع، وأصبح يب م الاجتم اهيم والتعميمات من عل سة المف

اع       م الاجتم رع من عل ر وضوحاً آف م السياسة     . بصورة أآث ك أن عل ى ذل أو (ومعن
ى  اع السياس م         ) الاجتم بة لعل ر بالنس و الأم ا ه ة مثلم و الدول ين ه ام مع تم بنظ يه

ا عدم   . خرى الاجتماع العائلى أو الدينى، حينما يدرس آل منهما نظماً اجتماعية أ أم
م السياسة، فإن     تقلة لعل ة        هوجود أية نظرية مس ات فكري ى عدم وجود معوق يشير إل

  .أمام الاعتراف بأن آلاً من علم السياسة وعلم الاجتماع السياسى هما شئ واحد
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اع     اء الاجتم اً لعلم اً إمبريالي ة    . إن ذلك لا يعد مطلب ررات قوي اك مب دو   –فهن تب
آنسق علمى    –من الناحية العملية  –رة إلى علم السياسة لاستمرار النظ –لى آافية 

دين  ك   . مستقل، بصورة قد لا تلائم تماماً علم اجتماع خاص بالأسرة أو ال ويرجع ذل
ى  –الأول المحل  فى   – ة      إل ية، أو أهمي نظم السياس ا ال ة الخاصة التى تحتله الأهمي

ع بصف   ى المجتم ام ف وة والنظ ع الق ة عن توزي ةالمشكلات الناجم اً أن . ة عام وثاني
ى      لإدارة ف ة ول مية للحكوم اق الرس اً للأنس اً خاص وا اهتمام د أول ة ق اء السياس علم
ة      دثين بالملاحظ اع المح اء الاجتم ن علم ر م تم آثي ا اه ة، بينم ات المتقدم المجتمع
ام      ل السياق الع ذى يمث الدقيقة للسلوك الفعلى متجاهلين الإطار القانونى والسياسى ال

ق     . ث ظهرت نتائجهم بصورة غير ملائمةبحي ،للسلوك ررات تتعل اك مب راً هن وأخي
م السياسة وفلسفة        . بطبيعة البحث السوسيولوجى الحديث  ين عل اط ب ان للارتب د آ لق
ع    ث دف رى، حي دة آب ة فائ اط السياس ك الارتب ة  ذل ى مناقش ة إل ى السياس دارس

ية ة  . المشكلات الرئيس دان السياس اع مي م الاجتم زو عل ر أن غ ى  –غي وبخاصة ف
نهج      أدى إلى إجراء آثير من البحوث السطحية   –أمريكا  ة الم ا دق التى تساوت فيه

م       .العلمى والإحصاء بعدم دلالة النتائج ى عل ذه السمة لا تقتصر عل ومع ذلك فإن ه
اع السياسى فحسب ا   . الاجتم رة أخرى حينم ا م ود إليه ال فسوف نع ة ح ى أي وعل

  .سفةنناقش علاقة علم الاجتماع بالفل

يطة   ت بس ة ليس اع والسياس م الاجتم ين عل ة ب لات الحالي ع أن الص . والواق
. فالدراسات التى تجرى فى ميدان السياسة أصبحت ذات طابع سوسيولوجى واضح

ى أن ينضوى      ون ف م لا يرغب ة، خاصة وأنه اء السياس كوك علم ر ش ك يثي ن ذل لك
ة، وللشكوك التى تساورهم      ائج     علمهم تحت لواء علم آخر من ناحي حول صدق نت

ة أخرى ى مجال السياسة من ناحي ا ف يولوجى ودلالته ا . البحث السوس ويتضح مم
ا  . سبق أن لهذه الشكوك بعض المبررات أن : فمن العسير تجنب الحقيقة التى مؤداه

ر    تقلين، وأن الأخي علم السياسة وعلم الاجتماع السياسى يمكن أن يصبحا علمين مس
ومعنى ذلك أن علم السياسة يجب أن يتطور على نحو  فرع من علم الاجتماع العام،

اع  من ناحية يحقق صلة منظمة بينه وبين العلوم الفرعية الأخرى ، وبين علم الاجتم
  .من ناحية أخرى العام

  علم الاجتماع والتاريخ -٥
وم          ر العل ة التى تعتب اع بعض الاتجاهات النظري م الاجتم ظهرت فى إطار عل

ة  الاجتماعية والثقافية ذ . ات طبيعة مماثلة للتاريخ، أو هى نوع من الدراسة التاريخي
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اريخ  . غير أن ذلك يبدو فى الحقيقة أمراً غير واقعى فقد يتداخل علم الاجتماع مع الت
اً فى الجوانب الأخرى       ان تمام ا يختلف ا أن أفحص   . فى جانب معين، لكنهم وأود هن

ا    ة بينهم وع     ويجب أن يكون و  . باختصار بعض جوانب العلاق ة تن ذ البداي اضحاً من
اع أيضاً م الاجتم اين صور عل اريخ، وتب د . الت ة التعقي ا بالغ ة بينهم م فالعلاق ومن ث

  .وشديدة التنوع

الم         ا ع تعين به ادة يس دم م ا يق اً م ؤرخ غالب ى أن الم ة ه ط نقط إن أول وأبس
ذلك، اريخى آ اع الت م الاجتم ل وعل ارن، ب نهج المق اج الم ا يحت اً م اع، ودائم  الاجتم

ؤرخ دمها سوى الم تطيع أن يق ات لا يس ه . لبيان اع يجب علي الم الاجتم ة إن ع حقيق
م            ة ل ات هائل ه لبيان اج فى بحث ا يحت اً لنفسه، حينم د   أحياناً أن يكون مؤرخ م  يكن ق ت

  .بعد، لكن ذلك ليس فى وسعه دائماً، إذ أن عامل الوقت يحول دونهتوفيرها 

اع   م الاجتم ى    . ومن الملاحظ ثانياً أن المؤرخ يفيد أيضاً من عل ه حت ع أن والواق
ان المؤرخ يستعين      ان        وقت قريب آ ا آ ة، آم بالفلسفة فى دراسة المشكلات الهام

ورة          ذ بص بحت تؤخ ى أص ك الت ة، تل ار العام اهيم والأفك م المف ا معظ تمد منه يس
اريخ الحديث،     ولاشك أننا نستط . متزايدة من علم الاجتماع الآن يع أن نلمس فى الت

اريخ     ابه بفلسفة الت أثر المش د ساعدت   . وفى علم الاجتماع الحديث أيضاً، ذلك الت فلق
ة   الأخيرة على تأآيد تصور المراحل التاريخية، ومن ثم منحت التاريخ أفكاراً نظري
اريين     واهتمامات لم تكن توجد على الإطلاق فى أعمال المؤرخين الحوليين والإخب
دمت   القدامى، آما زودت علم الاجتماع بفكرة النماذج التاريخية للمجتمع، وبالتالى ق

  . العناصر الأولى التى يرتكز عليها تصنيف المجتمعات

ويبدو لى أن التاريخ الحديث وعلم الاجتماع يستخدمان نفس الإطار المرجعى  
اريخ  وتظهر هذه الصلة واضحة فى مج    . الأساسى فى دراسة نماذج المجتمع ال الت

اعى  اريخ الاجتم اد والت ين الاقتص ال، أن   . ب بيل المث ى س ذآر، عل دير بال ن الج وم
اريخ    -محررى إحدى الحوليات الكبرى للتاريخ الاجتماعى  ة للت وهى المجلة الدولي

الى   و الت ى النح ددها الأول عل ى ع ا ف دد مجاله د ح اعى ق اريخ : "الاجتم يقصد بالت
ة، بغض النظر عن      تاريخ الطوائف وا :الاجتماعى لطبقات، والتجمعات الاجتماعي

  ". مسمياتها، عندما ننظر إليها بوصفها وحدات مستقلة، تتساند فيما بينها أيضاً

ديل     ع تع اريخى م اع الت م الاجتم ال عل اً لمج اً تعريف ك أيض د ذل ن أن يع ويمك
ف اون    . طفي ى التع دل عل واهد ت رة ش ار آثي ى أقط ت الحاضر، وف ى الوق اك ف فهن
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اعيين   الم اع والمؤرخين الاجتم ة     . تبادل بين علماء الاجتم ا، آانت الحولي ففى فرنس
ة المرحوم لوسيان        ذ سنوات طويل ا من التاريخية التى أسسها وأشرف على تحريره

رهم من        Lucian Febvreفيفر  اع وغي اء الاجتم اء المؤرخين وعلم تمثل موضع التق
ارك      المتخصصين فى العلوم الاجتماعية، آما لا تزال ر وم دمها فيف الأعمال التى ق

وش  وظ  March Blochبل أثير ملح ا ذات ت رت  . وغيرهم را ظه ى إنجلت ال أوف عم
ن الا فت ع دة آش ة عدي اريخحديث اع والت م الاجتم ين عل اء ب اعى  لتق الاجتم

رن التاسع عشر،       دن الق اعى لم والاقتصادى، مثل دراسات المؤرخين للبناء الاجتم
ى العصو ة اأو خصائص الريف ف رن لأر الوسطى، أو طبق ى الق راف ف ع ش التاس

  .عشر، وآذلك دراسات علماء الاجتماع للتاريخ الاجتماعى للمهن الفنية العليا

ال أن المؤرخ            ا يق اً م اع؟ غالب م الاجتم اريخ عن عل ى إذن يختلف الت بأى معن
ر أن . يصف الأحداث الفريدة، بينما يسعى عالم الاجتماع إلى صياغة التعميمات  غي

ى تعميمات   ذلك  . ذلك ليس أمر حقيقياً دائماً، إذ أن عمل أى مؤرخ جاد ينطوى عل آ
لة من      دة أو سلس نجد آثيراً من علماء الاجتماع يهتمون بوصف وتحليل أحداث فري

تم المؤرخ           . الأحداث ا يه ه بينم ك، أن دلاً من ذل ول ب وربما يكون من الأفضل أن نق
يم     عادة بدراسة سلسلة محددة من الأحداث، دأ من تعم فإن عالم الاجتماع غالباً ما يب

وباختصار فإن أهداف  . يخضعه للاختبار من خلال دراسة مجموعة أحداث متتابعة
ة  د         . آل منهما مختلف اً، فهى تعتم ة الحاسمة لا تصدق صدقاً مطلق ذه التفرق إلا أن ه

اريخ السياسى   (إلى حد بعيد على نوعية التاريخ  ى الت ذلك   ،)فهى تصدق مثلاً عل وآ
ة    (على طبيعة علم الاجتماع  ى الدراسات المقارن ا إذا  ). مثال ذلك أنها تصدق عل أم

ا   ول مع تر  أقمنا تفرقة أخرى أقل قوة من السابقة، فبإمكانن ور أن نق ر  -يف  .H. Rروب

Trevor-Roper      ،ة ة العام وى الاجتماعي أن المؤرخ يهتم بالتفاعل بين الشخصية والق
  .ع عناية واضحة بهذه القوى الاجتماعية ذاتهابينما يعنى عالم الاجتما

اء    وآلما آانت التفرقة محددة، وتشتمل على الأعمال الحقيقية للمؤرخين وعلم
اع م           ،الاجتم اريخ وعل ين الت اً ب ل تمام ير الفص ن العس ه م أآثر أن ر ف ح أآث اتض

ع، من  ى المجتم اول نفس الموضوع، أى دراسة الإنسان ف ا يتن اع، فكلاهم الاجتم
ومن الضرورى لكى تتطور    . يا مختلفة أحياناً، ومن زاوية واحدة أحياناً أخرىزوا

ادة        ا إف د آل منهم تين، وأن يفي ين الدراس العلوم الاجتماعية أن توجد صلات وثيقة ب
  .أآثر من الآخر

  علم الاجتماع والفلسفة -٦
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اريخ    درس ت ظهر علم الاجتماع فى إطار الطموح الفلسفى إلى حد بعيد، لكى ي
رن التاسع عشر، ولكى       ا ا خلال الق لبشرية، ويفسر الأزمات الاجتماعية فى أوروب

اً يرشِّ    ذهباً اجتماعي دم م ة يق ة الاجتماعي ذه    . د السياس اع ه م الاجتم ر عل د هج ولق
ا           الغايات  ى عنه ه تخل بعض أن رى ال ل ي خلال تطوره الحديث بصورة ملحوظة، ب
اً اك ص. تمام ك، إلا أن هن حة ذل ليم بص ع التس م وم ين عل ة ب زال قائم لات لا ت

  :على الأقل من حيث ثلاثة اعتبارات ،الاجتماع والفلسفة

اهج          : أولاً م، أى دراسة للمن ى فلسفة العل اع تأخذ معن م الاجتم هناك فلسفة لعل
والمفاهيم والأدلة المستخدمة فى علم الاجتماع، وهذا الاهتمام الفلسفى شائع فى علم 

اج إلي  أنه الاجتماع، آما  ر من   يحت وم أخرى آ   ه أآث ثلاً، نظراً    عل ة م العلوم الطبيعي
  .للصعوبات الخاصة التى تكتنف المفاهيم والنظريات السوسيولوجية

ة        : ثانياً ة والأخلاقي اع والفلسفة الاجتماعي م الاجتم ين عل ة ب ة وثيق . هناك علاق
يم       ه الق ذى توجه اعى الإنسانى ال الم . فموضوع علم الاجتماع هو السلوك الاجتم  فع

تم     ه أيضاً أن يه الاجتماع يدرس القيم والتقويمات الإنسانية بوصفها وقائع، لكن علي
ة         ة والأخلاقي ى فى الفلسفة الاجتماعي ا تتجل ياقها الخاص، وآم . بمناقشة القيم فى س

ق   (ومن الضرورى أيضاً أن يكون باستطاعة عالم الاجتماع  ذا ينطب ذلك  وه ى  آ عل
وم الا ى العل ن المتخصصين ف ره م ةغي ة ) جتماعي اؤلات المتعلق ين التس رق ب أن يف

ا    لاً منهم . بالواقع، وتلك الخاصة بالقيمة، وبين المناقشات والتحليلات التى تناسب آ
ا          ز، حينم ى التميي درة عل ة عدم الق وم الاجتماعي ومع ذلك فإننا غالباً ما نجد فى العل

ا تت    ة، بينم أمور واقعي ة آ كلات القيمي اول المش بعض بتن ب ال ة يطال د مناقش عق
يم التساؤلات  . الواقعية، حينما يدخل الدارسون فى خضم الأفكار الفلسفية العامة والق

اع  الم الاجتم ة  –ويستطيع ع فة الاجتماعي ى الفلس دريب بسيط ف ق ت أن  -عن طري
  .يفرق بين المسائل المختلفة، ويدرك فى الوقت ذاته العلاقات المتبادلة بينها

ى ظهور الفكر        قد يذهب البعض إ: ثالثاً ؤدى مباشرة إل اع ي م الاجتم لى أن عل
فى مقال لـه عن   –مثلاً  –وآانت هذه هى وجهة نظر دورآايم حينما آتب . الفلسفى

اع     : "علم الاجتماع الدينى ونظرية المعرفة يقول م الاجتم د أن عل ى أعتق ر   –إنن أآث
فكر السوسيولوجى  إن ال... قد أسهم فى تجديد التساؤلات الفلسفية –من أى علم آخر 

فياً     –عن طريق التقدم الطبيعى  –يتجه نحو الامتداد  راً فلس دو  ". لكى يصبح فك ويب
ل من مناقشة            ا انتق دين، حينم ايم عن ال ا دورآ هذا التحول فى الدراسة التى أجراه

ة  ى مناقش ر إل ولات الفك ى مق ة عل ؤثرات الاجتماعي تمولوجية خالصةإالم د . بس وق
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ة  تبنى غيره من علماء  د  . الاجتماع نفس هذه النظرة، واهتموا بمشكلات مماثل فاعتق
ارل  ايم آ    Karl Mannheimمانه

بستمولوجية، وحدد هذه إأن علم الاجتماع المعرفى ينطوى على مضامين  –مثلاً  –
اع    .المضامين بالتفصيل م الاجتم ويبدو أن آلاً من دورآايم ومانهايم يسلمان بأن عل

راً ل  فية        يقدم إسهاماً مباش ى حسم التساؤلات الفلس ه عل لكن  . لفلسفة، من حيث قدرت
ى، لا   لإذلك يكشف عن خطأ واضح، فا اع المعرف بستمولوجيا هى أساس علم الاجتم

  .العكس

ار   وم الأخرى      –إن آل ما نقصده هنا هو أن علم الاجتماع قد أث ر من العل أآث
تم طوال       – ذى يه اع ال الم الاجتم إن ع الوقت بالجوانب    مشكلات فلسفية، ومن ثم ف

اً وراء الفكر      فية تكمن دائم الشاملة لموضوع دراسته، قد اتجه إلى بحث مسائل فلس
ة السوسيولوجية أو    . السوسيولوجى إننى لا أعتقد أن هناك أى ضرر يلحق بالنظري

الم         ين أن يسعى ع ه يتع ل إن ك المشكلات، ب البحث، نتيجة اهتمام عالم الاجتماع بتل
ك أن معظم         الاجتماع إلى دراسة ذه المشكلات، ذل اول ه تمكن من تن الفلسفة حتى ي

ا        ة بالفلسفة، آم ى سذاجة المعرف جوانب الضعف فى نظرية علم الاجتماع ترجع إل
ائل      ال المس ى إهم ع إل طحية، يرج يولوجية الس ار السوس ن الأفك راً م اً آبي أن جانب

  .العامة التى تنطوى عليها دراسة الإنسان

  

ذ ى ه ذآر ف م  ويجب أن ن ر عل ان من الطبيعى أن يثي ا آ ه بينم ا الصدد أيضاً أن
دأ من الفلسفة          د ب راً من الفكر السوسيولوجى ق اً آبي . الاجتماع أفكاراً فلسفية، فإن جانب

ى بعض           ت عل ى غلب طحية الت ة أن الس م السياس دد عل ا بص ا آن حنا حينم د أوض وق
ائل الع        ه بالمس دم ارتباط ى ع ع إل اع، ترج م الاجتم هامات عل اغتها   إس ى ص ة الت ام

م الاجتماع     . النظريات السياسية دة فى عل ر  . وينطبق ذلك أيضاً على مجالات عدي فكثي
ى      ة ف كلات العام ل المش ا تتجاه طحية لأنه يولوجية توصف بالس ن البحوث السوس م

ة     وة  . الحياة الاجتماعية التى صاغتها الأفكار الفلسفية العامة والمذاهب الاجتماعي إن ق
وفاعليتها فى مجال البحث الاجتماعى، ترجع إلى    –ى صورتها الأولى ف –المارآسية 

ا    ة التى مؤداه ة سوسيولوجية فحسب،      : حد بعيد إلى الحقيق أن المارآسية ليست نظري
  .ولكنها نظرة فلسفية للعالم ومذهب ثورى

د وصفت   . ونستطيع أن نقدم مثالاً آخر اتريس ويب   فق ر   Beatrice Webbبي أآث
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ا    غ م رة مبل ن م ة         م ى الحرآ ة ف ارآتها الفعال ة مش اعى نتيج ا الاجتم اده بحثه أف
ة  ذاهب الاجتماعي تها للم ة ودراس م   . الاجتماعي وة عل ادر ق د مص د أن أح وأعتق

ه،             ر آاف فى ذات اره غي م المجتمع باعتب ه لعل ل فى إدراآ ى يتمث الاجتماع الأوروب
ود   لكى يبدأ منها صياغته . إلى إحكام صلته بفلسفة المجتمعويحتاج  للمشكلات، ويع

  .إليها لتفسير المشكلات الجديدة الناتجة عن البحث العلمى

  علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية -٧
رح        ى الش عبة عل دو ص ة تب ة الاجتماعي اع والخدم م الاجتم ين عل ة ب إن العلاق

وم      . وعلى الفهم بعض الشئ زة يق ة متمي فالأخصائيون الاجتماعيون هم أصحاب مهن
ى تق   م عل ة عمله ك  (ديم الخدم ر ذل ورة أو غي ذين   ) المش وقين أو ال خاص المع للأش

ة      ة والعام رامج الخاص ذ وإدارة الب ى تنفي ون عل ة، ويقوم كلات معين انون مش يع
ل   ة مث دة بعض المشكلات الاجتماعي ن ح ة نحو التخفيف م ر، والأسر : الموجه الفق

راف  ة، والانح خ... المفكك اعيون أن  ضويف. إل ائيون الاجتم م  ل الأخص موا عمله يس
ذا         . علم الاجتماع التطبيقى  : هذا ون على ه اء الاجتماع لا يوافق راً من علم ولكن آثي

زعم ة    . ال ات الاجتماعي تخدمون الدراس اعيين يس ائيين الاجتم ة إن الأخص ى حقيق الت
ا  تناولت ا لمشكلات التى يهتمون بمكافحتها وعلاجها، ولكن من الأمور المختلف عليه

رار   انوا أح ا إذا آ يولوجية   م ادئ السوس ق المب ى تطبي م   (اً ف ن عل ة م أى المستخلص
ة فى بعض        . فى علاج عملائهم) الاجتماع ادات خاصة للخدمة الاجتماعي وتوجد عي

ائيين         ن الأخص ى م ة العظم ن الغالبي ا، ولك دة وبريطاني ات المتح دول آالولاي ال
ى    ة ف ئون الاجتماعي وزارة الش ة آ ى مصالح حكومي ون ف اعيين يعمل مصر،  الاجتم

ة     ة الطبي ة الاجتماعي اع الخدم حة  (وقط ار وزارة الص ى إط رطة  )ف ى الش ، وف
ة  (والسجون، وميدان الشباب والرياضة، وفى المعاهد التعليمية بأنواعها  وزارة التربي

ات الأخصائى الاجتماعى تجاه       . إلخ)... والتعليم وفى أغلب تلك الأحوال تكون واجب
ه    عملائه محددة تحديداً ضيقاً، بحي ع أساليب تعامل ث لا يكون لديه حرية تغيير أو تنوي

ذا أن   . معهم حسب تنوع وتغير المبادئ السوسيولوجية آما ينبغى القول علاوة على ه
ع        اح م ل بنج ن التعام اعى م ائى الاجتم ن الأخص ى تمك يولوجية الت ادئ السوس المب

دة  " اجزة   "أو " الأسرة ذات المشكلات العدي ة الع رد ذى الهم وة    أى " (الف د ق ذى يفتق ال
اء الاجتماع           ) الدافع ل علم ا بسهولة من قب وفرة ولا يمكن توفيره ر مت تكاد تكون غي

ة    ن زاوي كلات م ك المش اولون تل ذين يتن ةال و   . مختلف ام نح ديث متن اه ح اك اتج وهن
ة           راج الرعاي ذ ب اً بتنفي ر ارتباط ة تكون أآث تطوير نظريات مستقلة للخدمة الاجتماعي
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  .الاجتماعية

*  *  *  
اع وبعض       وهكذا يتضح من هذه المناقشة   م الاجتم ين عل ات ب الموجزة للعلاق

ى        ه النظرة إل ا تتسم ب العلوم الأخرى التى تهتم بالحياة الاجتماعية للإنسان، مدى م
م يسهم      ه آعل علم الاجتماع آعلم عام من قصور، ومبلغ الصعوبة التى تواجه إدراآ

املة للمجتمع الإنسانى      ود    . فى تطوير نظرة ش ل القي د أن يقب اع لاب الم الاجتم إن ع
اعى، فى     . المفروضة عليه اء الاجتم فهو يستطيع أن يقدم تخطيطاً عاماً لتصور البن

ا     ة، آم ضوء الجوانب التى تدرسها العلوم الاجتماعية النوعية لحل المشكلات الهام
د يتجاهل  ى ق ة الت واهر الاجتماعي ين الظ ات ب عه أيضاً توضيح العلاق ى وس ا أن ف ه

ا     ام إليه ه الاهتم ل      (التخصص، وتوجي ة والس دات الديني ين المعتق ات ب ل العلاق ك ومث
اليب         انون وأس ين الق ية، وب اعى والأحداث السياس درج الاجتم الاقتصادى، وبين الت

ة       ). الضبط الاجتماعى الأخرى اهج المقارن اع باستخدام المن الم الاجتم آما يمكن لع
ة  ل إقام ن أج عى م ة أن يس ة والتاريخي وانين العام ذلك أن . نسق للق تطاعته آ وباس

اً           اره آائن وى وباعتب ائن عض رد آك ين الف ة ب وى للعلاق ابع الحي ن الط ف ع يكش
ادر أيضاً   . اجتماعياً، تلك العلاقة التى تغفلها العلوم الاجتماعية الأخرى ى  وهو ق عل

  .توضيح أوجه التشابه والاختلاف بين الدراسة العلمية والفلسفية للقيم

ا      إ ة آم ات المتخصص ام للدراس ار ع ة آإط ة الأهمي ائل بالغ ذه المس ل ه ن آ
اع    آان بعض وإذا . يعترف بذلك نفس المتخصصين فيها م الاجتم تغلين بعل م  المش ه

ين           ه يتع ام، فإن اع الع م الاجتم ة لعل اً بالمشكلات المنطقي اً مطلق الذين يهتمون اهتمام
ى  اع أن يصبحوا متخصصين ف اء الاجتم ل علم ى آ ى  عل روع الت موضوعات الف

تها ى دراس ون ف ل  . يتخصص ث مث ددة للبح الات مح امهم بمج ا ازداد اهتم فكلم
دخل السوسيولوجى    أثير الم وأصبحت بحوثهم   . القانون، والدين، والسياسة، تزايد ت

ة اً ودق ر عمق نهج   . أآث ى الم دة ف ة بوصفها وح وم الاجتماعي دة العل م وح نحن نفه ف
  .ها تمثل تاريخاً مشترآاًوالأطر التصويرية، لا بوصف

*  *  *  
وم         اع والعل م الاجتم ين عل ة ب تعراض العلاق رة لاس رة الأخي ى الفق ل ف وأنتق

  .الطبيعية
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  علم الاجتماع والعلوم الطبيعية -٨
دو      دة أن الع ات المؤآ ن المعلوم بح م د أص ر   لق ى العص ان ف ى للإنس الرئيس

منذ بدء الحضارة البشرية    فمنذ حوالى ثمانية آلاف سنة،. الحديث هو الإنسان نفسه
والمجتمعات الإنسانية تتنافس فى مجال السيطرة على البيئة الطبيعية على الأرض، 

ى      نقيس وإخضاعها، بحيث أننا  دار نجاحه فى السيطرة عل هذا المجتمع أو ذاك بمق
ذا العنصر الطبيعى أو ذاك ود . ه ك المجتمعات أن تع ى تل ين عل وم أصبح يتع والي

ة لسبب آخر     فتتنافس من جد ات الاجتماعي ر   –يد فى مجال السيطرة على العملي غي
ا    ى نعرفه باب الت ة      –الأس وم الطبيعي الات العل ى مج طرد ف دم المض و أن التق وه

دد  ا يته رةوالتكنولوجي رية بأخطار آبي اراً  ،البش ا آث اة أبنائه ى حي ؤثر عل وسوف ي
فى سير هذه العملية على  ومن شأن التدخل. بعيدة المدى لا تخطر اليوم لنا على بال

المستوى الاجتماعى أن يساعدنا فى درء بعض تلك الأخطار أو التقليل من بعضها   
  .الآخر

يارته ويكف عن           رك س رد أن يت اً أن نطلب من الإنسان الف ومن الحماقة طبع
ام فى المواصلات، لكى       ل الع استعمالها، وأن يكف آذلك عن استخدام سيارات النق

يارات    يعمل على التقلي ك الس ادم تل دخان ع ن    . ل من تلوث الهواء ب ا ل ا أن جهودن آم
ا             و أنن ث، ل ام الثال لاد الع دل تجارب تنظيم الأسرة فى معظم ب تكلل بالنجاح، آما ت

زواج ديثى ال ين ح ى زوج ا إل د  -جئن ال وق ن الإهم ار السن م ه آب انى في د يع ى بل ف
ونهم اك أولاد يعول ن هن م يك اً إذا ل وت جوع ون للم ذين  -يتعرض ن ه ب م ونطل

انهم     ذين ينجب د      . الزوجين أن يحددا عدد الأولاد ال اك موقف أشد صعوبة وأبع وهن
ة بشكل             ر الصفات الوراثي ة فى تغيي اء الوراث نجح علم دما ي أ عن أثراً يمكن أن ينش

ر   . مقصود والتحكم فى صفات الطفل الجديد التى يولد بها وتعيش معه ومازالت أآث
اليوم من الآثار الخطيرة التى نجمت عن التقدم الهائل فى الطب  البلاد النامية تعانى 

ة    ال        وفى ميدان الصحة العام ة نسبة الأطف رة مفاجئ ادة آبي ذات، حيث زادت زي بال
اة   د الحي . المعوقين جسمياً وعقلياً، والذين لم يكونوا فى الماضى يبقون أصلاً على قي

اتهم      د حي ال أم ذين ط ن ال ار الس بة آب ا زادت نس ابقة،   آم ال الس ن الأجي راً ع آثي
ة     وأصبح من الممكن أن يبقوا على قيد الحياة سنوات طويلة وهم عاجزين عن إعال

  .ورعاية أنفسهم

د الإنسان، والتى لا       ا صنعته ي هذه بعض المشكلات، وهناك آثير غيرها، مم
ا     ى خلقه اهمت ف ى س ى الت ا ه ة، لأنه ا الحديث وم والتكنولوجي ا العل ن أن تحله . يمك
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ق  وا ن طري نى إلا ع ن أن يتس ا لا يمك د لمواجهته بيل الوحي نظم لس دخل ال ت
ة لحة  . الاجتماعي د المص ذ بع تطيع أن يأخ ة لا يس وم الطبيعي ور العل ق تط فمنط

ى  . الإنسانية فى اعتباره ولكى نستطيع أن نتعرف على هذه المصلحة بالتحديد، وعل
ى ال ودين ف راد الموج ات وللأف ة للجماع الح المختلف ار المص ى الآث ع، وعل مجتم

وم     ع العل ة م وم الاجتماعي اون العل ن تع د م رار أو ذاك لاب ذا الق ة له الاجتماعي
ة ع . الطبيعي ق وض ى يتس تقبلولك ط للمس ى  خط اون عل ذا التع تم ه ب أن ي يج

ى السواء       ى عل ى المستوى العمل ين أن     . المستوى النظرى وعل ه يتع ذا أن ى ه ومعن
و   ا يفهم دينا أيضاً        يكون لدينا علماء بيولوجي اع، وأن يكون ل م الاجتم يئاً فى عل ن ش

علماء اجتماع يفهمون شيئاً فى البيولوجيا، لأن هذا هو الشرط الأساسى لقيام تعاون 
ين       . بين الطرفين ى الحدود ب م التى تقف عل ويصدق نفس الكلام بالنسبة لفروع العل

  .العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية

ة لب  ة العملي ن الأمثل ة     وم وم الطبيعي ين العل وع ب ذا الن ن ه اون م ام تع ة قي داي
ذى وضعته إحدى مؤسسات البحث العلمى         ى ال والعلوم الاجتماعية البرنامج العمل

ة   ك   . Russel Sage Foundation، هى مؤسسة   )الصغيرة النشطة  (الأمريكي ذ تل وتنف
اول    ة للتطورات ا   "المؤسسة برنامجاً للبحوث التى تتن ار الاجتماعي ة فى   الآث لجاري

اة فى المجتمع المعاصر      "، و"ميدان العلوم الطبية د الحي ، "مشكلات وآثار طول أم
ا          اء البيولوجي ين علم رات ب ادل الخب نظم وتب اون الم لوب للتع ة أس ة تنمي ومحاول
ه،       اون وتدعيم ذا التع وعلماء الاجتماع وتأسيس هيئات أآاديمية مختصة لتشجيع ه

ا    تعين بفزيولوجي روع يس ذلك مش اعى    وآ نفس الاجتم م ال اهج عل اب وبمن الأعص
ة ل    لدراس ة مث غوط البيئي لوآية للض ية والس ار النفس اظ  : الآث اء، والاآتظ الضوض

ة     ية والعزل ان للخصوص اد الإنس كانى، وافتق امج    . الس ائج برن م وأول نت ل أه ولع
ذه التساؤلات     البحوث هذا إدراك العلماء العاملين فيه  ى ه ة عل لمدى صعوبة الإجاب

  .تلك المشكلات، وقلة معلوماتنا عنهاوحل 

نفس      اء ال ة وعلم اء الوراث ن علم اً م م لفيف ترك ض ؤتمر مش ذا توصل م وهك
م المشكلات        ى أه دينا عل السلوآيين إلى نتيجة عامة مؤداها أننا نستطيع أن نضع أي
ى   ا عل ة وآثاره ؤثرات البيئي ة والم ؤثرات الوراثي ين الم ل ب ن التفاع ة ع الناجم

ا   .السلوك ى المحاولات التى استمرت طوال عشرات          آم ؤتمر نفسه إل توصل الم
رية   لالات البش ين الس ذآاء ب ى ال ة ف ة دقيق روق عام د ف ية لتحدي نين الماض الس

ة،    ة المختلف ات الاجتماعي ين الطبق ة، وب ين المختلف ين الجنس اء(وب ال والنس ) الرج
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إمكانيات الوسائل  وتأسيسها على فروق وراثية قد انتهت إلى لا شئ وأنها قد سبقت 
ا    د منه ا والتأآ اً      . العلمية على تحقيقه ا تمام ازال من المستحيل علين ى الآن   –وم حت

ل  ى الأق ى     –عل اً ف ب دوراً إيجابي ى تلع ها الت ن بعض ة ع ؤثرات المختلف زل الم ع
آما أن من المهام الملحة  . تحديد شئ يصعب التحقق من وجوده واقعياً آالذآاء العام

ى ين عل ى يتع زه دحض   الت ة أن ينج ة والاجتماعي وم الطبيعي ين العل اون ب ذا التع ه
ا،    وتفنيد التصورات الشائعة التى تبالغ فى تبسيط بعض الحقائق أو تبالغ فى تعميمه
دان السياسة      رارات فى مي لأن الملاحظ أنها تؤدى فى آثير من الأحيان إلى اتخاذ ق

  .ال اللاحقةالاجتماعية تكون لها آثار بعيدة المدى على الأجي

كان    م الس د عل ديموجرافيا(ويع م       )ال دود عل ى ح ع عل ى تق ادين الت ن المي م
نين الماضية    رات الس ام خلال عش ى الأم ائلاً إل وراً ه ت تط ى حقق اع، والت الاجتم

ره    . بسبب ضغط الظروف السكانية العالمية والمحلية ادئ أم ولم يكن هذا العلم فى ب
كانية،      اءات الس ض الإحص ن بع ر م ات     أآث ام وبيان ل لأرق يم وتحلي رد تقي أو مج

ات  ) مثل مصر(التعدادات التى تجريها الدول الكبرى وبعض الدول الأخرى  منذ مئ
نين دم . الس دة أن يق م الجدي ذا العل ام ه م أصبح من مه ؤاتث ى  تنب بتطور السكان ف

تقبل ة،        . المس ة، والإيكولوجي ل البيولوجي ال العوام ى إدخ اً إل ذا منطقي د أدى ه وق
ع، فهى         و د دراسة سكان أى مجتم ار عن ة فى الاعتب النفسية، والاجتماعية، والثقافي

كان   اثر الس ى تك ى عمليت أثير عل ى الت دخل ف ى تت ل الت د(العوام ات) الموالي . والوفي
ه خلال السنوات           ادين البحث في تقلاً من مي داناً مس واستطاع هذا العلم أن يطور مي

بلاد      . القليلة الماضية هو تنظيم الأسرة فيدرس إمكانيات إجراء تنظيم للأسرة فى ال
ول دون         ى تح ات الت ى العقب رف عل اول التع ث، ويح الم الثال لاد الع ناعية وب الص

وع  ذا الموض يد له يم الرش ة  . التنظ ات راجع ى عقب اء  وه ة البن ى طبيع ا إل آله
ل       ا ترجع بدرجة أق ا أنه الاجتماعى وإلى التراث الثقافى للمجتمع ومتأصلة فيه، آم
ديولوجيات          د، أو الأي يرة الأم ية القص ارات السياس رارات والاعتب ة الق ى طبيع إل

  .السياسية الشائعة فى المجتمع

لسكان مجتمع من المجتمعات     " وصف "وهكذا تحول علم السكان من مجرد  
ى  كان  إل ؤلاء الس ات ه يولوجية لتحرآ ة سوس ل يتمتدراس ان  ع، وإن ظ زة آ بمي

ا   يتمتع بها دائماً، هى أن لديه بياً (مادة آمية موثوقاً به اته    ) نس ه ودراس يجرى بحوث
ها  ى أساس ى   . عل ادة ف ذه الم ل ه مية،   : وتتمث دادات الرس ائج التع   نت

دنى  جل الم ات الس زواج،  (بيان ات، وال د، والوفي الات الموالي جل ح ى تس الت
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اً لسن     ، وبيانات إدارات الهجرة والجوازات،   )إلخ... والطلاق ات تبع ات الوفي وبيان
ا   . إلخ... متوفى، وسبب الوفاة، ومحل إقامة المتوفىال تم جمعه وأغلب تلك البيانات ي

ر من              ا تعرف آثي ا، آم ور وقوعه ى ف ر من المجتمعات بشكل روتين اليوم فى آثي
ة  المجتمعات  داد بالعين ى موضوعات         التع ة أو عل رات متقارب ى فت ذى يجرى عل ال

ه مسوح       ويوجد أ. بعينها ويقدم مادة آمية موثوقاً بها ات تقدم ام للبيان يضاً مصدر ه
ة  ( )١(العينة تجرى من آن لآخر حول موضوع      التى   )أو الدراسات المسحية بالعين

ة            ة نظرهم، ومقارن ل من وجه اس فى حجم الأسرة الأمث معين لاستطلاع رأى الن
تلك البيانات بمتوسط حجم الأسرة الفعلى فى المجتمع، وغير ذلك من الموضوعات  

  .آمياً دقيقاًقياساً ياسها التى يمكن ق

م  د لعل رع جدي د ف ات السكان يوج يولوجية لتحرآ ة السوس وقريب من الدراس
، وقد ازدهر هذا الفرع واستطاع الصحة العامةوعلم الاجتماع الطبى الاجتماع هو 

رع من           رة، وخاصة آف ام خلال السنوات الأخي ى الأم أن يحقق خطوات سريعة إل
ى، أ   اع التطبيق ى فى صورة مشروعات ذات أهداف محددة فى مجال        علم الاجتم

ة     . تطبيق نتائج البحوث العلمية د بعض الأمثل ى تحدي وقد توصل هذا الميدان فعلاً إل
ة        بعض المشكلات الاجتماعي اً ب ى تتصل اتصالاً وثيق دان الطب الحديث الت من مي

صناعية  إلى أى مدى وبأى وسائل -من الذى ينبغى أن يتخذ قرار: مثلوالأخلاقية، 
اة  -يجوز اء،       ،إبقاء شخص ميت إآلينيكياً على قيد الحي ة نظر الأطب ك من وجه وذل

وآيف يمكن إعداد . وإدارة المستشفى، والمرضى، وأقارب المرضى، وعامة الناس
دو        رارات؟ ويب ام وق ا سيواجههم من مه الأجيال الجديدة من الأطباء للاضطلاع بم

على الصحة العامة فى البلاد النامية أبسط من  لنا فى الظاهر أن مشكلات المحافظة 
لاج ى الع ك وأيسر ف ان  . ذل ى إحدى الودي ف نتصرف ف ل، وآي ن أن نفع اذا يمك م

مير   ى آش ة ف ثلاً  –الجبلي روجه  إزاء  –م دم خ ت، وع ى البي اء ف بس النس ى  نح إل
ودهم،       رى الشمس جل ل، بحيث لا ت الحياة العامة، حتى ولا للمشارآة فى عمل الحق

الج   مما ي رى نع ؤدى إلى إصابتهم بالأمراض الناشئة عن نقص الفيتامينات؟ هل يا ت
اول أن    ل نح ع؟ ه اء المجتم ل نس ى آ ات عل راص الفيتامين ع أق ذا الموقف بتوزي ه

                                                 
يعد المسح الاجتماعى بالعينة منهجاً لجمع وتحليل البيانات الاجتماعية من خلال مقابلات  )١(

مقننة، وذلك بغرض الحصول على معلومات من أعداد كبيرة من المبحوثين يمثلون مجتمعـاً  
والهدف الرئيسى للمسح الاجتماعى هو أن يكشف عن معدل توزيع بعض الخصـائص  . معيناً
تماعية كالسن، والنوع، والمهنة، والحالة الزواجية، وأن يحدد كيف ترتبط هذه الخصائص الاج

فـى   –على سبيل المثال  –فقد يرغب أحد الباحثين . بأنماط سلوكية معينة أو باتجاهات معينة
أن يتعرف على عدد طلبة الجامعة الذين يذهبون إلى السينما أسبوعيا ويقارنهم بأعداد الـذين  

 .التليفزيون ليلاً، أو الذين يقرأون كتاباً على الأقل كل عام يشاهدون



٧٠ 

الهزال والضعف الشديد        ين حالات الإصابة ب نوضح لأفراد ذلك المجتمع العلاقة ب
ذلك مك       ز ب دائها، فنه ة ارت س وطريق وع الملاب ين ن ى    وب ة ف دات الديني ة المعتق ان

  نفوسهم؟ أم يا ترى ننتظر ولا نفعل شيئاً من أجل تغيير هذا الموقف المعقد؟

وم       ادين العل ين مي ترآة ب ايا المش كلات والقض ى بالمش دان غن اً مي اك أيض وهن
و   ك ه ة، ذل وم الاجتماعي ة والعل ا البشريةالطبيعي م الإيكولوجي ذى عل م ال و العل ، وه

ا،       يدرس بيئة الإنسا ذى يعيش فيه ة على الإنسان ال ن، مرآزاً الاهتمام على آثار البيئ
ا     ا فى آنفه ا      . وآثار ذلك الإنسان على البيئة التى يحي ر من الأسئلة التى يطرحه وآثي
اع اء الاجتم ى علم ة بالأساس إل م موجه ذا العل ا أيضاً تساؤلات منصبة . ه وهى هن

الات ي   ن الح ر م ى آثي ة، وف ة اليومي ى الممارس ى  عل اع لك اء الاجتم ى علم ين عل تع
ان            دان ث ة بمي ة آافي وا على دراي ة أن يكون ول العملي ر   –يتوصلوا إلى بعض الحل غي

اع   م الاجتم وم   –عل ادين العل ن مي د  . م ى الآن     وتع ت حت ى تم ى الت دايات الأول الب
ر   اولات تبش دن مح يط الم كلات تخط ة مش ى مواجه اع ف اء الاجتم ارآة علم لمش

  .تقودنا إلى دعم هذا الدور فى المستقبل بالنجاح، ويمكن أن

وم           راء من مختلف العل ق من الخب ع فري ا أن تجمي ويجب أن نأخذ فى اعتبارن
ديم    ق بتق والتخصصات لدراسة مشكلة محددة، ومشارآة آل واحد من أعضاء الفري
ة    ة علمي إسهام العلم الذى يمثله فى حل المشكلة، فإن ذلك لا يكفى وحده لتقديم نظري

امل دروسش ل يقتصر . ة حول الموضوع الم ى المتكام ق البحث ذا الفري ل ه ى مث فف
ان    ا آ د أن    –دور آل عضو على عرض وجهة نظر علمه، ويظل هو آم وحتى بع

ولكن بناء النظريات الشاملة . منتمياً بكليته إلى علمه هو –تنفض اجتماعات الفريق 
ه   يجمع بين فى موضوع آهذا يتطلب آما قلنا الباحث الذى  تخصصين، تكون درايت

بكليهما على نفس المستوى، أو درايته أساسية فى أحدهما وثانوية فى الآخر، ولكن   
ل    وجهتى النظر، مث وجى،    : المهم أن يكون على دراية آاملة ب اع البيول الم الاجتم ع

  .أو البيولوجى عالم الاجتماع، أو الديموجرافى عالم الاجتماع أو العكس

م تتحدد     ومن المعروف طبعاً أن اع ل فروع التخصص التقليدية فى علم الاجتم
اع   . بعد بشكل دقيق حتى الآن، ولم تستغرق موضوعاتها وقضايا بحثها م الاجتم فعل

كال   ة أش اعى أو دراس درج الاجتم ة الت دينى، أو دراس اع ال م الاجتم ائلى، أو عل الع
ذى ب   د ال وم   السلطة وغيرها لم تصل بعد إلى نفس مستوى الوضوح والتحدي ه عل لغت

واع            ة تصنيف الأن ة تصنيفاتها دق غ فى دق م تبل ا ل الميكانيكا أو علم البصريات، آم
ة  ثلاًالحيواني م     . م ول عل ية ح ادين الهامش تغال بالمي ه أن الاش ك في ا لاش ن مم ولك

ة والبحث والتطبيق        الاجتماع سوف يعود بنتيجة مثمرة على تطور آل من النظري
  .الأصلية فى ميادين العلم الأساسية أو
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  الرابعالفصل 
  علم الاجتماعالتخصص فى 

  
ادين النشاط الإنسانى         دان من مي أن آل مي اً   –يمكن القول ب يمكن أن   –تقريب

ام السوسيولوجى    نظم      . يعد موضوعاً للاهتم ل ال اع يستطيع تحلي م الاجتم أى أن عل
ه،    ة في المتصلة به، وإجراء مسح للوقوف على ملامح الجماعات والتنظيمات الداخل

ا  لوك         آم اعى والس لوك الجم ين الس ال ب تمرار والاتص ر الاس ع عناص ن تتب يمك
دان     . الفردى فيه ة فى مي رة هائل من هذا مثلاً أن علماء الاجتماع قد بذلوا جهوداً آبي

اع الجماعات السرية      م اجتم دة    . علم الاجتماع الموسيقى وعل ؤتمرات ع ونظمت م
ة    ا لدراس ا وأمريك ى أوروب م ا "ف اع عل م اجتم اعجلاعل  The Sociology of" تم

Sociology )  أى دراسة الظروف والعلاقات والشروط الاجتماعية المرتبطة بظهور
ى       ك الظروف عل ر تل التغيرات المختلفة فى أفكار ومناهج علماء الاجتماع، وفى أث

ه   م نفس و العل ذا... نم ة    ). وهك ة الحديث الات الدراس ن مج ة(وم م  ) الموض ى عل ف
ى عل اع الأمريك اع الاجتم وت م اجتم اع الم م اجتم د . الحب وعل ا معه ى أمريك وف
دة      " حب الغير الخلاق "متخصص فى دراسة  ة، وع دراما الاجتماعي د آخر لل ومعه

ات التى ذهبت لتسلق        . معاهد لعلم الاجتماع اللغوى  ؤخراً أن إحدى البعث ا م وعلمن
ت   ال إيفرس ة جب الم  (قم ى الع ة ف ى قم ي   ) أعل اع ب اء الاجتم د علم د ضمت أح ن ق

  .أعضائها، لدراسة أثر الارتفاعات العالية على تنظيم الجماعة التى تقوم بالتسلق

ان            ا، ولكن الهدف هو بي ا فى حد ذاته ة ليس ذآره والهدف من ضرب تلك الأمثل
ذا التنوع   . جتماع لالدراسته علم امدى تنوع النشاط الاجتماعى الذى يمكن أن يتصدى  فه

ه       يتيح لعالم الاجتما –من ناحية  – ه يفرض علي اً، ولكن من   –ع أن يدرس أى شئ تقريب
  .أن يتخصص فى دراسة موضوع أو ميدان معين –ناحية أخرى 

بعض   –التالية على هذا الفصل –ونرجو أن يقدم لنا هذا الكتاب بفصوله المختلفة 
ه       . مجالات التخصص الرئيسية فى علم الاجتماع ا ل وسوف نجد أن آل تخصص منه

وفير، ول ه ال تقلة تراث ادة دراسية مس ه سيصبح موضوع م اؤه المشهورين، وأن ه علم
  .بالنسبة للطالب الذى ينوى أن يتخصص فى دراسة علم الاجتماع

ولعل الجدول التالى يوضح لنا صورة تقريبية لميادين الدراسة فى علم الاجتماع، 
ا محا     ضرات  من واقع عدد المؤلفات المنشورة عن آل ميدان، والفروع التى تلقى فيه

درس  (جامعية من عدمه  ا أو ي ، )بعضها آمقرر دراسى فى الجامعات      أى تدرس آله
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. وتلك التى خصصت لها جلسات مستقلة فى مؤتمرات الاتحاد الأمريكى لعلم الاجتماع
ومن الطبيعى أن دراسات إحصائية دقيقة من هذا النوع ليست متاحة لنا بالنسبة لمصر  

ة التى تصور وضع       ولذلك. أو أى من البلاد العربية يمكننا أن نعتمد على القائمة التالي
  .)١(علم الاجتماع الأمريكى فى الستينيات

  )١(جدول رقم 
  ميادين البحث فى علم الاجتماع 

  وتطورها فى الولايات المتحدة الأمريكية

  ميادين علم الاجتماع

عدد 
المؤلفات 
  المنشورة

  
١٩٦٤  

يدرس فى 
محاضرات 
  جامعية

  
١٩٦٤  

جلسات 
 صة لمؤتمرخا

A S A  
١٩٦٩  

ة     ن مائ ر م ا أآث ور فيه ادين منش مي
  :اًوخمسين مؤلف

      

  √  √  ٢٧٧  التغير الاجتماعى والتنمية الاقتصادية.  √  √  ٢٩١  علم الاجتماع العائلى.  √  √  ٢٩٧  علم الاجتماع الاقتصادى.  √  √  ٢٩٨  علم الاجتماع السياسى.

  √  √  ٢٧٠  السكان •

  √  √  ٢٤٠  علم الاجتماع التربوى •

 
 

                                                 
 الملخصات السوسيولوجية  ةبالنسبة للعمود الأول المعروف أن مجل: مصدر بيانات الجدول) ١(

ات         تنشر عروضاً مختصرة للكتب والم اع فى الولاي م الاجتم دان عل ى تصدر فى مي قالات الت
وبيانات العمودين الأول والثانى مأخوذة عن  . المتحدة أساساً، وفى بعض البلاد الأخرى أحياناً

  .P. F. Lazarsfeldدراسة بول لازارسفيلد 
The Place of Empirical Social Research UNESCO, ١٩٦٦. 

أخوذ ع  ث فم ود الثال ا العم م  أم ى لعل اد الأمريك ده الاتح ذى عق نوى ال ؤتمر الس امج الم ن برن
  .١٩٦٩الاجتماع فى عام 
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  )١(تابع جدول رقم 

  ميادين علم الاجتماع

عدد 
المؤلفات 
  المنشورة

يدرس فى 
محاضرات 
  جامعية

جلسات 
 خاصة لمؤتمر

A S A  
  ×  √  ١٥٦  الثقافة والشخصية.  √  √  ١٧٢  التدرج الاجتماعى.  √  √  ١٧٤  بحوث الاتصال.  √  √  ١٨٠  علم الاجتماع الريفى.  √  √  ١٨٣  علم اجتماع المهن.  √  √  ١٩٣  علم الاجتماع الدينى.  √  √  ٢١٩  علم الاجتماع الحضرى والإيكولوجيا.  ١٩٦٩  ١٩٦٤  ١٩٦٤

ن  ا م ور فيه ادين منش  ١٥٠-١٠٠مي
  :اًمؤلف

      

راهن  . تاريخ علم الاجتماع والموقف ال
  للعلم

١٤١  √  ×  

  √  √  ١٠٣  سوسيولوجيا العلاقات الدولية.  ×  √  ١٠٣  التطور الثقافى.  ×  √  ١١٣  علم اجتماع الشباب.  ×  √  ١١٨  التفكك الاجتماعى.  √  √  ١٢٦  علم الاجتماع الطبى.  √  √  ١٢٦  )نظرية علم الاجتماع(علم الاجتماع النظرى .  √  √  ١٢٩  مناهج البحث.  √  √  ١٣٢  المجتمعات المحليةسوسيولوجيا .  √  √  ١٣٦  التنظيم الاجتماعى.  √  √  ١٤٠  العلاقات بين السلالات والجماعات.
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  )١(رقم  تابع جدول

  ميادين علم الاجتماع

عدد 
المؤلفات 
  المنشورة

يدرس فى 
محاضرات 
  جامعية

جلسات 
 خاصة لمؤتمر

A S A  
١٩٦٩  ١٩٦٤  ١٩٦٤  

  ×  √  ٢٦  الثقافة الجماهيرية.  √  √  ٣٠  علم اجتماع الفن.  √  √  ٣٤  السلوك الجمعى.  ×  ×  ٣٥  سوسيولوجيا وقت الفراغ.  ×  ×  ٣٩  سوسيولوجيا التنظيم العسكرى.  ×  ×  ٤٧  بناء السوق وسلوك المستهلكين.  ×  ×  ٥٠  سوسيولوجيا السلوك الجنسى.  ×  √  ٥٤  مناهج الإحصاء.  √  √  ٥٨  الدراسة الاجتماعية للمسنين.  √  ×  ٦٠  الحرآات الاجتماعية.  ×  √  ٦٤  سوسيولوجيا الطفولة.  √  √  ٧٧  علم الاجتماع المعرفى.  ×  √  ٧٧  التنظيم البيروقراطى.  ×  ×  ٧٤  الرأى العام.  ×  √  ٧٩  )ك البحثتكني(تصميم البحوث .  ×  ×  ٨٦  سوسيولوجيا العلم والتكنولوجيا.  √  √  ٩٤  العلاقات داخل الجماعات الصغيرة.        :اًمؤلف ١٠٠ميادين منشور فيها أقل من 
  

الاجتماع التى لا تنشر تحت عناوين مستقلة وهناك عدا ذلك بعض ميادين علم 
درس     ،Sociological Abstracts الملخصات السوسيولوجية  مجلةفى  ا آانت ت ولكنه

ام        ا فى الجامعات ع ررات خاصة به ات المتحدة    ( ١٩٦٤فى مق ، )أيضاً فى الولاي
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  :وهى

  .الدراسة السوسيولوجية المقارنة للنظم -١

  .علم الإجرام -٢

  .السلوك المنحرف -٣

 Mathematical Sociology  علم الاجتماع الرياضى -٤

  الضبط الاجتماعى -٥

  علم النفس الاجتماعى -٦

  المشكلات الاجتماعية -٧

م       ى لعل اد الأمريك تين للاتح ع والس نوى الراب ؤتمر الس اً أن الم ظ أيض ويلاح
الصراع بين الجماعات والاعتراف المتبادل : "قد اتخذ من موضوع ASAالاجتماع 

  .موضوعاً رئيسياً لبحوثه" بينها

ى بعض الم  ا يل اد    وفيم لال انعق تقلة خ ات مس ا جلس ى خصصت له وضوعات الت
  :١٩٦٩لعام  ASAمؤتمر الاتحاد الأمريكى لعلم الاجتماع 

ة  -٢، الصراع الطبقى -١ الصراعات فى    -٣، الصراع بين الجماعات المحلي
ات  رم الجامع ل ح لطة  -٤، داخ ة والس يق والمنافس ة   -٥، التنس ات التجريبي الدراس

اعى والوس   ة للصراع الاجتم ائلى    -٦، اطة الاجتماعي ، )داخل الأسرة  (الصراع الع
تقلة     -٨، الصراع الصناعى -٧ ين المجتمعات المس دة ب ، العلاقات الاجتماعية الجدي
ل   -٩ ة التمث ة   الج -١١، الصراع السياسى   -١٠، الجماعية فى مواجه ماعات المهني

 -١٤، عرقى الصراع ال  -١٣، القرارات السياسية العامة -١٢، فى مواجهة المجتمع
م ين الأم ات ب ة  -١٥، العلاق ات الديني ين الجماع راع ب تراتيجيات  -١٦، الص اس

دخل تينيات  -١٧، الت ى الس ف ف لام -١٨، العن رب والس ف  -١٩، الح التكي
  .الآفاق أمام الطلاب -٢٠، والمعارضة عند الشباب

ة استهدفت       أخوذة عن دراسة مرآب وجدير بالذآر أن بيانات الجدول السابق م
ام  تح وهى  ). ١٩٦٤(ليل مضمون المؤلفات المنشورة فى علم الاجتماع فى ذلك الع

ا   تغنينا إلى حد ما عن الرجوع إلى التفاصيل الدقيقة لتلك الدراسة التى لا نحتاج إليه
  .فى هذا المقام

ة أولكن الواضح من تلك القائمة على        ارزة       ي ادين الب اك بعض المي حال أن هن
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ر، ام آبي ى تحظى باهتم ة لا تحظى سوى   الت ول، وثالث ام معق وأخرى تحظى باهتم
والمهم فى الأمر أن أولويات الاهتمام الواردة فى ذلك الجدول تختلف   . باهتمام ضئيل

ة    اختلافاً بيناً  د الأول من الألفي عما هو حادث الآن فى أمريكا والغرب عموماً فى العق
ا ومراآز البحوث      عما يالثالثة، آما أنها تختلف آذلك اختلافاً بعيداً  جرى فى جامعاتن

م الاجتماع التى شهدت فى          .فى مصر والوطن العربى  عندنا روع عل دينا بعض ف فل
ات     اً من المؤلف الات، أو      (السنوات الأخيرة طوفان ب، أو بحوث، أو مق فى صورة آت

ة  م الاجتماع          )رسائل جامعي ائلى، وعل م الاجتماع الع ة، وعل م اجتماع التنمي ل عل ، مث
ام وينبغى أن           . الصناعى ل من الاهتم در مماث رة نفسها بق م تحظ خلال الفت وأخرى ل

ام    ن الاهتم د م ا مزي ه نحوه ة     : يوج وث الثقاف ى، وبح اع الطب م الاجتم ل عل مث
اعى     درج الاجتم ة الت ية، ودراس ة (والشخص ات الاجتماعي ات )أو الطبق ، ودراس

  .إلخ... الجماعات الصغيرة، ودراسة الصراع بأشكاله المختلفة

در الواجب من الوضوح  ا لا تصور بالق ة أيضاً أنه ك القائم ى تل والملاحظ عل
ات البحوث   ى أولوي ى طرأت عل رات الت ة، أو التغي الفروع المختلف ام ب تطور الاهتم

ر تفصيلاً من      وإن آنا نستطيع تتبع تلك  . بالنسبة لبعضها البعض رات بشكل أآث التغي
ة    ة والدولي ات       واقع برامج المؤتمرات القومي ع متابعة المؤلف اع، ومن واق م الاجتم لعل

  .المنشورة، وأخيراً من متابعة برامج أقسام الاجتماع بالجامعات المختلفة

اب   تطيع أى آت ن يس م وموضوعاته فل واب العل ى عرض أب دنا ف ا اجته ومهم
م،       ذا العل تمهيدى فى علم الاجتماع أن يجمع آافة فروع التخصص الموجودة فى ه

راءة   . نحيط بالأساسياتولكن حسبنا أن  ويمكن القول بأن القارئ الذى سيفرغ من ق
ة       راهن للمعرف ة عن الوضع ال آل فصول هذا الكتاب سيكون قد خرج بصورة عام

  .فى علم الاجتماع
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  الثانىالباب 
  عـــالمجتم

  خلاصة النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع
  

  الفصل الأول
  المجتمع والثقافة

  
  بناء العلاقات الاجتماعية واستمرارها وتغيرها: أولاً

  
ف       ن التعري اب م ذا الب ق ه اع  ينطل م الاجتم الى لعل و   : الت اع ه م الاجتم عل

ات الا ة المنضبطة وتفسير العلاق ة الدراسة المنهجي ة، ومحاول ة المنتظم جتماعي
  .التعرف على أسبابها، والظروف المؤثرة فيها والنتائج التى تترتب عليها

ات   نهم علاق وم بي ذين تق خاص ال ن الأش دد م ى ع ة عل م جماع ق اس ويطل
اون   ن التع در م نهم ق د بي ة، ويوج ة منتظم املاً(اجتماعي اً آ يس تعاون ث )ول ، وبحي

ة اء الجماع ين أعض ز ب ن التميي ا يمك اء فيه ر الأعض مة . وغي ذه الس ز (وه تمي
  .عادة" الشعور بالنحن"يطلق عليها اسم ) الأعضاء عن غير الأعضاء

ة "والمفهوم الأساسى  ه " العلاقات الاجتماعي ة   : "ومتغيرات ات الاجتماعي العلاق
ة   "، و"المنتظمة ة الهادف ات الاجتماعي دى، أى      "العلاق وم تجري ارة عن مفه ، هو عب

ة  هو تصور نظرى لش ئ ملموس موجود فى الواقع، نحن نلاحظه ونصفه بأنه علاق
ة د . اجتماعي د نزوق فه ي ع    –وص ذا الواق ا له ب ملاحظتن ة    –حس ه علاق ول إن فنق

ة   ة أو جماعي ة، ثنائي ة أو مؤقت ة، دائم اءة أو هدام ة بن خ... اجتماعي نحن نلاحظ . إل ف
ن، وإذا سارا فى الطريق   مثلاً أن عادل وسعاد بينهما علاقة معينة، إذا تقابلا يبتسما

ه     رة واحدة، ولكن تجاورا، وقد يمسكان بأيدى بعضهما البعض، وأن هذا لا يحدث م
ة  وم جمع ل ي وم أو آ ل ي رر آ بوعيتك ل أس ن آ يس م ك . أو خم ع تل ن واق وم

عاد  ادل وس ين ع ة ب اك علاق تنتج أن هن ة . الملاحظات نس ذه العلاق اهر ه ن مظ وم
روج لل ( ادل، والخ ام المتب ا   الابتس ل منهم لام آ ائلتين، وآ ين الع زاور ب ة، والت نزه

ر ابى عن الآخ ان  ) الإيج ة، وأن الطرف ة هادف ة إيجابي ة علاق ذه العلاق تنتج أن ه نس
. يسعيان إليها ويحرصان عليها فى نفس الوقت، أى انها ليست من طرف واحد فقط 

ك المظاهر، أن العلا     ه تل وم   وقد نلاحظ بعد فترة من الوقت، الذى تستمر خلال ة تق ق
  . إلخ... وتتدعم، فتكثر اللقاءات، أو يحدث تزاور العائلتين إن لم يكن حدث من قبل
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ة نفسها      رى العلاق ا لا ن ة، ولكنن . نحن نرى ونلاحظ آل تلك المظاهر الخارجي
ردين،       ذين الف ين ه ثلاً ب ة م نحن نرى ونسمع شواهد ودلائل تدلنا على وجود خطوب

واهد    ى الش ائج عل ب نت نحن نرت اف ى نلاحظه ة   . الت رد الرؤي ى مج د نضيف إل وق
ا فى     والسمع، وسيلة أخرى عندما نسأل عادل أو سعاد أو آليهما عن رأى آل منهم
ة      ذه العلاق الآخر، وعن سبب لقائهما المتكرر، وعن تصور آل منهما للهدف من ه

وين الأسرة    ( زواج وتك ا ال ائل جمع        ). وهو هن ى وس دة إل يلة جدي ذلك وس فنضيف ب
  .اتنا عن هذه العلاقةمعلوم

ة   ات اجتماعي ك  وجميع العلاقات التى تقوم بين الناس فى المجتمع علاق ، وذل
ع،    فالإنسان  لأن الكائن الإنسانى لا يستطيع أن يعيش وينمو ويتطور خارج المجتم

اعى ائن اجتم انية    آ ارة الإنس ر الحض ذ فج رون من ظ المفك ا لاح ادل  . آم ذلك ع آ
ر          وسعاد فهما ينتميان إلى مج ى حد آبي ذى يحدد إل اء هو ال ذا الانتم ين، وه تمع مع

اه الآخر    ا تج ذى         . آيفية سلوك آل واحد منهم ة من ال ذه الحال ذى يحدد فى ه هو ال
ن(يجب  دء   ) أو يحس ة لب يلة الملائم ى الوس ا ه عاد، وم ادل أم س ة ع دأ العلاق أن يب

ة   (العلاقة، وآيف يستجيب الطرف الآخر     ة الفعلي اة م   –فالموافق ى   –ثلاً للفت لا تعن
ا هو   ) موافقة ظاهرة صريحةأبداً فى بعض المجتمعات أن تفصح عن نفسها فى  وم

ة   ذه العلاق اً      . الشكل الملائم الذى يجب أن تأخذه ه وهل يحسن أن تتخذ شكلاً منظم
اً  ثلاً (مقنن ة م ددها        ) خطوب ل تع ة وقب اءات أولي دة لق د ع اءات أو بع دء اللق ل ب قب

ز  د أن ت ا، أو بع كل   وآثافته ذا الش ات، أو أن ه ق العلاق اءات وتتعم ك اللق داد تل
ا    ال آليهم ى ب ر عل يس ضرورياً ولا يخط نظم ل انونى الم ال طرف  (الق ى ب أو عل

  .إلخ)... معين منهما مثلاً

وين جماعة     والعادة أن تسفر هذه العلاقة التى تكونت بين عادل وسعاد عن تك
ك، وتصبح      جديدة، يكون هما طرفاها المؤسسان، والتى سوف   د ذل و وتتسع بع تنم
لاً من عادل وسعاد      . هى نفسها بؤرة لشبكة أوسع من العلاقات الاجتماعية ولكن آ

رة   ة آبي ى مجموع ى إل ة(ينتم اً قليل ك  ) وأحيان وين تل اء تك ل وأثن ات قب ن الجماع م
ى    ). أى الأسرة(الجماعة الجديدة  ا ينتمى إل ى      : فكل منهم ا، وإل د فيه أسرته التى ول

ة،  جماعة عم ى جماعة جوار    رية، وإلى جماعة رفاق، وإلى جماعة مهنية معين وإل
افى   )فى الريف(أو إلى قرية معينة ) فى المدينة( ، وإلى طبقة معينة وإلى مستوى ثق

ة، وج     . إلخ... معين ة معين ين، ودول ن مع ين، ودي ل ي وهما معاً ينتميان إلى شعب مع
ا  ان فيه ة يعيش ة معين ة تاريخي ين ومرحل ل ت. مع ة فك اءات الاجتماعي ك الانتم ل
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دخل   .وانتماءات أخرى آثيرة تحدد علاقاتهما ببعضهما البعض ومن الطبيعى أنه ي
ا،       ل منهم ية الخاصة بك ة والنفس ل البيولوجي ة بعض العوام ك العلاق د تل ى تحدي ف

  .ولكننا سنسقطها من حسابنا عامدين

ا        ل أن تتطور علاقتهم ابلا، وقب ل أن يتق ا قب د أنهم ك     فمن المؤآ ى تأسيس تل إل
ة    )الأسرة(الجماعة الجديدة  وات مختلف ، تعلم آل منهما فى جماعته الخاصة ومن قن

ا   آيفية إقامة تلك العلاقات ومدلولها وآيفية التصرف حيالها، والهدف من إقامتها آم
دور  . أوضحنا فكل منهما يعرف مئات القواعد السلوآية، وآل منهما يعرف حدود ال

ذى يجب أن  هال ترآون  ، يؤدي ا الآخرون المش ى يجب أن يؤديه ذلك الأدوار الت وآ
ران    . معه فى نفس الموقف ا آبي ة وهم فهما ليسا آدم وحواء، اللذان استيقظا فى الجن

ا    ة بأآمله د اللعب هما قواع فا بأنفس ا أن يكتش ان عليهم ادل . ناضجان، وآ و أن ع ول
ان يحدث فى الماضى  وهو ما آ(وسعاد آانا قد اختطفا من قبل أحد جماعات الغجر 

عائلة أمريكية فمن المؤآد أن سلوآهما آان سيختلف عن السلوك تبنتهما ، أو )أحياناً
ا مدى الاختلاف   ولكن . المتوقع منهما الآن فى مجتمع مصرى معين ع فى    م المتوق

دد،     كل مح ه بش ه أو نتوقع ت في تطيع أن نب ر لا نس ك أم لوآهما، ذل أن إذ س
م مع      الاستعدادات الموروثة وال ة تفاعل دائ تكوين البيولوجى لكل منهما هو فى حال

ا    الخبرات والتجارب الاجتماعية التى يتلقاها آل منهما فى جماعته، بحيث تخرج لن
  .تصرفاتها فى هذه اللحظة صدنمط الشخصية التى نحن إزاءها، والتى نر

ولكن من أين تعلم عادل وتعلمت سعاد قواعد تلك العلاقات، وآيف عرف آل   
واهى الصريحة     ر والن ن الأوام ك م ا ذل د تعلم ر؟ لق دود دوره ودور الآخ ا ح منهم

د،       . (والضمنية التى تنطوى عليها ثقافتهما ا بع ة فيم وم الثقاف سنعرض تفصيلاً لمفه
اب   ذا الكت ك    ). آما سبق تقديم تعريف عام له فى الفصل الأول من ه ان تل ا يتلقي وهم

د ى امت ويتهما الت اء عض ى أثن ة ف ن الثقاف دد م ى ع ابقة ف ا الس وال حياتهم ت ط
  .الجماعات الاجتماعية، بدءاً من الأسرة

ة  وم الثقاف ن       ومفه وع م ه ن و نفس ة ه وم الاجتماعي ى العل وم ف تخدم الي المس
دى جماعة        . التجريد لحقائق واقعية معاشة ة ل ة معين ى وجود ثقاف ونحن نتعرف عل

ك الجماعة يتصرفون        رى أعضاء تل دما ن ر  (معينة عن نهم   مع ف ا بي ة فيم ) وق فردي
ام   ن الانتظ در م ين يخضع لق و مع ى نح ميه . عل ا نس و م ام ه ذا الانتظ د : وه قواع

ا نستخرج   ومعايير تلك الثقافة ة  ، ومنه اً معين ك      قيم ة فى تل ة هام ، تكون ذات مكان
ة ا . الثقاف ى نحكيه ى القصة الت يم ف ذه الق ة ه ن أمثل ين رجل : "وم ادل ب الحب المتب
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ؤدى ع ذى ي رأة ال رة وام وين أس زواج وتك ى ال ا  ". ل عاد ليلتزم ادل وس ن ع م يك ول
د هضم      ا ق ل منهم ن آ م يك ا ل د، م ك القواع اً لتل ون تلقائي اد يك كل يك ة وبش طواعي

تلك القيم الثقافية، أى أنه استوعبها وتشرب بها، بحيث أصبح ذلك الهدف ) استدمج(
ان   احتى ولو آان. شيئاً بديهياً لدى آل منهما) الزواج( تى  أن سلوك آل من الف   يعرف

ار شريك         فوالفتاة فى مجتمعات أخرى يختل   رار اختي ك، حيث لا يصدر ق عن ذل
و   رة، أو أن الرجل ه رة الكبي رار الأس ون ق ا يك ات الطرفين، وإنم ن رغب اة م الحي

ار          ذا الاختي ه ه ى علي ار، أو أسرة الرجل هى التى تمل ... صاحب القرار فى الاختي
ين طرفين       إلخ ذلك من المتغيرات الت ة ب ة زوجي ا علاق وم فيه ى نعرفها، والتى قد تق

ى الإطلاق       زواج عل ل ال اً لوجه قب ا هو الحال بالنسبة     . (لم يلتقيا ببعضهما وجه آم
  ).لأجدادنا على سبيل المثال

وَّ ى آ ة الت ى   إن الطريق دة ليست ف ة جدي ة اجتماعي عاد جماع ادل وس ا ع ن به
ا لتحقيق     م) وإن آانت الشائعة(العادة سوى طريقة  دة يمكن اتباعه ن بين طرق عدي

داً    (فالجماعة هى المفهوم الأعم . هذا الهدف ل تحدي وم الأق ذلك المفه ة  ) وهو آ للدلال
ة لتحقيق هدف         ة معين ات اجتماعي دخلون فى علاق على مجموعة من الناس الذين ي

التى يمكن  ) أو تلك الارتباطات(وهو يدل آذلك على آل أحجام الجماعات . مشترك
زوجين    أ ة ال ل إنجاب       (ن تقوم فى المجتمع، بدءاً من علاق ا قب ة م الأسرة فى مرحل

ى الآن وهو      ")جماعة"الأطفال تسمى أيضاً  ان معروف حت ر آي ى أآب : ، وصولاً إل
ر ع المتحض اك . (المجتم ت هن ا إذا آان ى الآن م د حت رف بالتحدي ا لا نع وإن آن

ا أن    تصورات جمعية يمكن أن تكون مشترآة بين الإنساني ة جمعاء، بحيث يجوز لن
ذلك أمر لم يحدث فى الماضى ولا نعرف إن     ". جماعة"نطلق على العالم آله اسم 

  ).آان سيحدث فى المستقبل أم لا

لاق   ى الإط اآنة عل ة أو س ون ثابت ات لا تك رض  . والجماع ون وتتع ى تتك فه
م، حيث يخرج بعض أعضائه       ا للتفكك، وقد تتجدد عضويتها باستمرار وبشكل دائ

ومن القواعد التى    ). بغير إرادتهم(أو الإبعاد ) بإرادتهم(بسبب الموت أو الانفصال 
ها،  دها لنفس ة تجدي دة، وآيفي وين الجماعة الجدي ة تك اً آيفي ة غالب ة بدق ددها الثقاف تح

د من أعضائها          دداً لكى تعوض الفاق ا أعضاء ج ويتعرف العضو   . آيف تضم إليه
ا  الذى ينضم إلى تلك الجماعة على  . هذه القواعد لدى اختياره وعند قبوله عضواً به

بل إن . والطفل الذى يولد فى أسرة معينة يلقن تلك القواعد منذ أول نفس يتنفسه فيها
د    ل أن يول ى قب ه    : تلك القواعد تؤثر على وضعه فيها وعلى مستقبله حت ده أم فهل تل
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ف، وهل تس       ر نظي ه   فى مستشفى نظيف حديث، أم تلده فى آوخ بسيط غي ه أم عد ب
ى  وأسرته عند مولده، أو تبتئس لهذا الميلاد،  ... هل آانت تفضله ولداً ولكنه جاء أنث

ن الجماعات أعضاءها      . إلخ اب آيف تلق وسنستعرض فى موضع لاحق من هذا الب
  .الجدد قواعد السلوك فيها

اً من     وهناك بعض الجماعات التى يعد عدم الاستمرار سمة من سماتها وأساس
ى              مكوناتها، ة عل ة بحري اء رحل ى بعضهما أثن ا عل د تعرف ان عادل وسعاد ق إذا آ ف

ة         اء السفر تكون علاق ا أثن ظهر إحدى سفن الرآاب، فإن العلاقة التى تتكون بينهم
ة   ين  قصيرة الأمد موقوت د، ويصبحا زوجين،       . بوقت مع ا بع دما يتزوجان فيم وعن

تمرار وجود الجماعة   واس . صفة الاستمرار  : تبرز سمة جديدة لتلك الجماعة، هى 
كلاً          ذت ش د اتخ ا ق ض وظائفه ت بع ا إذا آان ى م ف عل تمرارها يتوق دم اس أو ع

ه الواضحة التى تحددها       فالزواج نظام اجتماعى . تنظيمياً أم لا ده وديناميات ه قواع ل
مسئولية ) الوالدان(ومن مقومات هذا النظام أن يتحمل الزوجان . ثقافتنا تحديداً دقيقاً

اب الأطف  ددها    إنج ى تح ول الت ادئ والأص ق المب ا وف ا وتربيتهم ال، ورعايتهم
ة  ن        . الجماع دد م ين ع ا وب دها بينهم زوجين، وبع ين ال ة ب ب العلاق ذا تكتس وهك

  .الأطفال، صفة الاستمرار والدوام

دوام         اً نحو إضفاء صفة الاستمرار وال ومن الواضح أن فى آل مجتمع اتجاه
رار     ة، أى تك ات الاجتماعي دد من      على العلاق ة، وإخضاعها لع ات الاجتماعي العلاق

ة  ابها صفة الروتيني د، وإآس اك   . القواع أن هن ت ب ى نفس الوق ى وعى ف ا عل ولكنن
اً مضاداً و   : اتجاه اه نح ا، والاتج د ومخالفته ى القواع روج عل و الخ اه نح و الاتج ه

ره    اعى وتغيي وى      . تطوير السلوك الاجتم ولا يمكن أن نحدد أى الاتجاهين هو الأق
ا فى حالات محددة وتحت ظل ظروف         فى جماعة ما، إلا إذا درسنا سلوك أفراده

ة        –ومن المستحيل  .معينة ا السوسيولوجية الراهن ل فى ضوء معلوماتن  –على الأق
  .إطلاق الحكم فى هذا السبيل

رة      ة مثم ات ناجح ا علاق ربط بينهم ى ت ات الت عاد أن العلاق ادل وس د ع د يج وق
ذلك   ا، ول عادة لهم بب الس دوام     تس تمرار وال فة الاس فاء ص ا، وإض اولان تكراره يح

ا      . عليها يم ثقافتهم ايير وق ا، أى تشجيع مع ده لهم . وهنا يخطيان بتشجيع المجتمع وتأيي
ا إلى     ة زواج "ولكن الملاحظ أنه بمجرد أن تتحول علاقتهم ا    "علاق ، حتى تظهر فيه
ه وقت الظهر،     فعادل يعود إلى. بعض التوترات والصراعات الداخلية والخارجية بيت

غولة      عاد مش ن س اهزاً، ولك داء ج ام الغ د طع د أن يج ولة(ويري د أن ) أو آس ولا تري
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ادات إلى           وم والانتق ا توجه بعض الل تطهو، إلا مرة أو مرتين فقط آل أسبوع، وأمه
ا على أشياء            د تلومه ا وق ام لابنه ا إعداد الطع ا على إهماله عادل، وأم عادل قد تؤنبه

ة الأسرة       فى طريقة(أخرى  ة تصرفها فى ميزاني خ ... لبسها أو فى آيفي ونلاحظ  ). إل
ر        ائج غي ل نت ة تمث ات الاجتماعي أيضاً أن أغلب التغيرات التى تحدث فى شبكة العلاق
ن       م يك ف ل دف مختل ى ه ؤدى إل د ت ى ق ال والتصرفات، والت بعض الأفع مقصودة ل

وداً  لاًمقص ادل  :أص ثلاً  –فع اً      –م اً مطهي ل طعام د أن يأآ وع ويري ن الج كو م يش
ه   اخناً، ولكن ه    س ن زوجت ال ع ى الانفص ر ف ن    (لا يفك لوك م ذا الس رار ه ن تك ولك

د يوصل          ارب والأصدقاء، ق دخل الأق ا ت ه، وربم زوجته، وإصراره على تحقيق طلب
د      دأ يب دما ب ه عن ى آل هذا إلى الانفصال بعد فترة، رغم أن هذا الهدف لم يكن فى ذهن

  ).احتجاجه على عدم إعداد الطعام

راد الجماعة            ار سلوك أف إن آث داً ف ر تعقي اً والأآث ر حجم أما فى الجماعات الأآب
ل عناصر فى         اً، ولا تمث م تمام على استمرار الجماعة أو تفككها لا تكون واضحة له

ا فى       . وعى هؤلاء الأفراد ة الجماعة ودوره آما أن أثر التغيرات التى تطرأ على بيئ
وعى    التأثير على العلاقات داخل الجماعة قد لا تكون واضحة على الإطلاق، أو أن ال

أ       . بها يأتى متأخراً عن الوقت المناسب د يفاج ر المسيطر على الجماعة ق فالجيل الكبي
ه  (مفاجأة تذهله عندما يجد بعض أبنائه  هم فى الغالب أولئك الذين يدرآون بوضوح أن

ؤثرة فى المستقبل المنظور      لن تتاح لهم فرصة الوصول إ ينضمون  ) لى المراآز الم
ر فى      إلى الفئات الدنيا فى الجماعة ويتبنون اتجاهاتها الثورية الرامية إلى إحداث تغيي

  .بناء السلطة داخل هذه الجماعة

ة المخططة    رات الاجتماعي داً   ) أو المقصودة( والتغي يئاً جدي ا  -ليست ش أى أنه
اء         –قط  ليست من مكتشفات هذا العصر ف ذا الصدد أن أبن د فى ه ان الجدي ا آ وربم

د   المجتمعات المتقدمة أصبحوا أآثر حرصاً، وأميل إلى تبصر عواقب آل تغير جدي
ه          . قادم عليهم ه لا يكفى توجي اع أن م الاجتم اس من عل م الن ففى تلك المجتمعات تعل

ذه الح       ى الإنسان فى ه ين عل ا يتع ة أن  التغيرات المخططة نحو هدف معين، وإنم ال
ر المقصودة       ة غي ار الجانبي ى الآث يتدبر آل خطوة يخطوها، ويجتهد فى التعرف عل

وبذلك يعمل الإنسان فى المجتمع الحديث    . التى يمكن أن تترتب على تلك التغيرات
ك بسبب   المتقدم على التخطيط المفصل الدقيق لوقع الخطى فى حرآة المجتمع،  وذل

ات فى المجتم    داخلها فى       إدراآه لتعقد العلاق اعى وت اء الاجتم ع وتشابك أجزاء البن
د      . بعضها البعض ن الجدي ذا الف م    –وسوف نتحدث بشئ من التفصيل عن ه ذى ل ال
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د  ل بع يولوجية   –يكتم ة السوس تخدام المعرف ن اس اعى  ف ع الاجتم يط الواق ى تخط ف
در من الأضرار      ل ق اعى بأق ع عن   انظر  . (وتحقيق التغير الاجتم اب الراب م  : الب عل

  ).جتماع التطبيقىالا

ذا     الى من ه وم      الفصل  وسوف ننتقل فى الجزء الت ى مفه اء الضوء عل ى إلق إل
ة   الثقافة، ثم نتكلم  اء الجماعة، والالتحاق بالجماعة، وأداء      فى الفصول التالي عن بن

رات       م دراسة التغي الجماعة الاجتماعية لوظائفها وآذلك أداء أعضائها لوظائفهم، ث
  .ها وما يترتب عليها من آثارداخل الجماعة وخارج

  الأرض التى تغذى الجماعة: الثقافة: ثانياً
  يمها ومعاييرهاقوالعصا التى تصوغ 

اع      م الاجتم من الملاحظات التى يجب أن نسجلها فى البداية أن الباحث فى عل
وم    تعانة بمفه ة "لا يستطيع أن يتقدم فى دراساته دون الاس ك     ."الثقاف والسبب فى ذل

يهم      أن المشتغ ات، يجدون أن عل لين بعلم الاجتماع فى آل بلاد العالم، وفى آل اللغ
طلحدأن يح ذا المص ود به ة المقص ى البداي ن، ولا  .دوا ف ى الف ت ه ة ليس فالثقاف

احف ة        المت ات الرفيع ى المعلوم ة، ولا ه ة الجميل ال الأثري ارح والأعم والمس
ر      ن المظه ى حس ر، ولا ه وم العص ل عل ى آ املة ف توى الش لوك   المس مو الس وس

ة، ولا هى        ة الرفيع ة أو الأخلاق الخارجي روح المعنوي روح "الخارجى، ولا هى ال
ادى فى مجتمع من المجتمعات     "الحضارة ة   . ، أو قمة التقدم الم  –فالمقصود بالثقاف

ل    ن قب حنا م ا أوض ر    –آم م وأخط مل وأع ئ أش و ش أثيراً ه وعى  : ت امين ال مض
ا   (أعضاء جماعة اجتماعية والأحاسيس والتصورات المشترآة بين  ائم ولم لما هو ق

اً   ، )ينبغى أن يكون وارث اجتماعي ة     (والتى تت يس بالوراث اعى ول التلقين الاجتم أى ب
الى،   ) البيولوجية ل الت ة       من جيل إلى الجي ك الصور أو التجسيدات المادي ا فى ذل بم

ل           ور الفع ن ص ورات م اعر والتص امين والمش ك المض ا تل ح فيه ى تتض الت
ن انوالمص دعها الإنس ى يب ا . وعات الت ذى عليه ى يتغ ية الت ى الأرض ة ه فالثقاف

المجتمع، والتى تنمو عليها العلاقات الاجتماعية، وهى فى نفس الوقت العصا التى    
اييره  ة  . تشكل هذا المجتمع وتصوغ قيمه ومع ارة أخرى هى الخلاصة     أو الثقاف بعب

ي     ررة ب ة المتك ات الاجتماعي د   التى تستقطر من العلاق ة هى القواع اس، فالثقاف ن الن
ة       ادات ثابت ة وع دو آتصورات تقليدي دة وتب اءات العدي لال اللق ن خ ور م ى تتبل الت

دما نجد       . محددة ومعروفة للجميع افى عن ار الثق ى المعي دينا عل ونستطيع أن نضع أي
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  .فى ظل ظروف معينة) وأحياناً بلا استثناء(أن أعضاء المجتمع يتبعونه بانتظام 

يئاً    ونحن فى تحليلنا السوسيولوجى ننظر إلى القيم والقواعد الثقافية بوصفها ش
يم          ك الق زم بتل ى تلت ة الت ات الاجتماعي ل العلاق ه، ونحل لماً ب ل ومس وداً بالفع موج

دته    ه وش ة دقت ى درج ف ف اً يختل د التزام د   . والقواع اً عن ة أساس ذه الطريق ع ه وتتب
اً   دراسة النظم الاجتماعية التى تكون قواعدها  الاجتماعية معروفة، بل وتكون أحيان

ة  ة والديني نظم القانوني ة ال ة دراس ى حال ثلاً ف ك م وب، وذل كل مكت ى ش ة ف مثبت
  .والمؤسسات البيروقراطية

دة، أى وهى فى          ة الجدي ا ملاحظة تكون القواعد الثقافي ومن النادر أن يتسنى لن
دة     ة جدي ة اجتماعي ون جماع د تك وين، فعن أة والتك ة النش ل  مرحل اك رج ون هن لا يك

ذه      . اجتماع متخصص يقوم بمهمة الملاحظة هذه ولكى نحصل على معلومات عن ه
ا  ة، وعن ملامحه وين  المرحل ارة عن تك إجراء تجارب، هى عب وم ب ا، نق ودينامياته

ا نستطيع أن    . جماعة جديدة تسند إليها مهام معينة وعلى أساس ملاحظة ما يحدث فيه
دة التى   لمحاولات المتكررة إلى تكوين القواعد   نتوصل إلى معرفة آيف تؤدى ا الجدي

ة على وجود تلك القواعد،             ار المترتب ذه الجماعة، والآث اون داخل ه تنظم أوجه التع
ا    زام الأعضاء به خ ... ومدى الت ة التى لا يمكن    . إل اك بعض الاختراعات الثقافي وهن

ا  ع تاريخه ن واق د أن تحدث، أى م ا وتشخيصها إلا بع د  التعرف عليه ون ق ذى يك ال
فة أو   ى الفلس دة ف دة أو مدرسة جدي ة جدي أة مدرسة فني ثلاً نش ذا م لاً، من ه سجل فع

م خ... العل رة قصيرة   . إل ذ فت تقبل من ة المس ى دراس اء المتخصصون ف اول العلم ويح
بعض الاختراعات   ة ل ة المحتمل ار الاجتماعي ع الآث ا سيحدث من خلال توق ؤ بم التنب

ا   التكنولوجية الجديدة، و اً   –توقيت ظهوره وم    –تقريب الطبع   . فى مستقبل معل ذه ب وه
ان     ة فى إمك مهمة مازالت على جانب آبير من الصعوبة، ويساور البعض شكوك قوي

دة       . إنجازها على الوجه الأآمل ة مؤآ د نظري م نطور بع ا ل إلى   –والسبب فى ذلك أنن
الاجتماعى والاختراعات   يمكن فى ضوئها تحديد العلاقة المتبادلة بين البناء  –حد ما 
  .الثقافية

وع   د موض افى ويع ادل الثق اء      التب د علم لة عن وعات المفض ن الموض م
ة أو         ادل بعض العناصر والسمات الثقافي الأنثروبولوجيا الثقافية، حيث يدرسون تب
ة       ات متخلف ين ثقاف ها، أو ب ة وبعض ات المتخلف ين الثقاف ة ب ات الثقافي بعض المرآب

ة أو ب ات متقدم ات  وثقاف ض الجماع ين بع ها، أو ب ة وبعض ات متقدم ين ثقاف
راء    التنوع والث م ب ى تتس ات الت ة من الثقاف ة، داخل ثقاف ة . الاجتماعي وتختلف الأمثل
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ى أحدث       ة ووصولاً إل روراً بالأبجدي للموضوعات المدروسة ابتداء من الدبوس وم
باب   ين الش ف ب وادث العن ة أو ح ات الفني ل الموج ة مث ر  الموضات الاجتماعي وغي

ة تحاول أن      . ذلك ة معين ى ثقاف دخل إل والملاحظ دائماً أن العناصر المستعارة التى ت
  .تكيف نفسها مع المعايير السائدة فى تلك الثقافة

راً   ة أم د الثقافي يم والقواع ار الق ى اعتب دء عل ادئ ذى ب ق ب ذلك يجب أن نتف ول
ذى عل   ى تتغ ية الت فها الأرض ل، بوص ه بالفع لماً ب وداً ومس ات موج ا الجماع يه

والفرد الذى ينتمى إلى جماعة اجتماعية معينة، ينتمى فى نفس الوقت     . الاجتماعية
وهو لا يمكن أن يصبح عضواً فى الجماعة إلا إذا     . إلى ثقافة أو ثقافة فرعية معينة

ة        ة، وتشرب تصوراتها وأشكالها الفكري ك الثقاف ك    . تعلم عناصر تل والسبب فى ذل
ة و أن الجماع ين    واضح، وه ة ب ات المنظم ن خلال العلاق ة إلا م ا قائم وم له لا تق

  .هى جزء لا يتجزأ من الثقافة) التى تنظم هذه العلاقات(أعضائها، وتلك القواعد 

راد، ولا            ة من الأف ع ومائ رد آخر وثالث وراب رد وف فالجماعة ليست مجرد ف
  .فالأمر أعقد من ذلك بكثير. حتى آلاف من الأفراد

اة أعضائها، أى تستمر     ) ولكن ليست محتماً(فالجماعة تستطيع  أن تتجاوز حي
ا    تقلة     . فى الوجود بعد أن تنتهى عضويتهم فيه ا تكون مس ا أنه ا  (آم ى م عن  ) بمعن

ة           م الجماع وا ه راد ليس الفرد أو الأف ة، ف ة معين ى لحظ ا ف ونين له اء المك الأعض
ادى آ   . بالضبط دم أطول   ولذلك نقول إن جماعة دينية معينة، أو الأسرة، أو ن رة الق

  .بقاء من الأعضاء الأفراد المنتمين إلى آل منها

ارة        اً عب ة تكون دائم يلاحظ فضلاً عن ذلك أن عضوية الفرد فى جماعة معين
رة     . عن عضوية جزئية اً فقط أو لاعب آ ومعنى ذلك أنه بمجموع شخصيته ليس أب

ه أو من       ا ا"قدم فقط، ولكنه يمارس آل عضوية منها بجزء فقط من ذات ده " لأن . عن
اهيم    زء مف ذا الج ى ه اع المعاصر عل م الاجتم ق عل دورويطل ة وال يد . المكان فالس

دوره : من بينها) ويحتفظ بمكانة مناسبة لكل دور(عادل يقوم بعدد آبير من الأدوار 
م  آأب فى الأسرة، وآعضو فى حزب سياسى، وآلاعب فى فريق آرة القدم،  وآمعل

دور تفصيلاً فى موضع لاحق        وسنعود إلى . إلخ... فى مدرسة وم ال الكلام عن مفه
  .الكتاب من هذا

ا حسب القواعد          رد أداء دوره فيه تعلم الف آذلك تفرض عضوية الجماعة أن ي
راد الجماعة، بحيث     المتعارف عليها، وهى التى يلتزم بها فى نفس الوقت    ائر أف س
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ة الأطراف فى    يكون هناك توافق وتناغم بين الأدوار المختلفة فكل طرف يأخذ بق   ي
ك الأدوار  . اعتباره ولا يعنى القول بأن مفهوم الدور مأخوذ من عالم المسرح، أن تل

ة    يس آحقيق ة ول ؤدى آتمثيلي ا ت اً، أو أنه وعى دائم ؤدى ب وى . ت ح التق أن ملام
د     اً خالصاً، أو ق المرتسمة على وجه شخص داخل إلى المسجد قد تخفى وراءها نفاق

ى المسجد         تكون مجرد تعود حيث يعتا ه إل د دخول ذا المظهر عن اذ ه د الشخص اتخ
دون تدبر لمعنى معين أو تمثل لمشاعر معينة، وقد يخفى هذا المظهر مشاعر تقوى 

ة  . حقيقية عميقة ولذلك نقول إن التلاؤم والتوافق بين سلوك الدور المرسوم من ناحي
دما نشرع ف ا عن دو أهميته ة أخرى قضية تب ول للشخصية من ناحي ل والمي ى تحلي

  .التوترات الاجتماعية والتغير الاجتماعى

آما أنه من الأمور الأخرى العامة بالنسبة لوجود الجماعة أن يكون لأعضائها 
ك   تصورات مشترآة متماثلة لعلاقاتهم ببعضهم البعض ولما ينبغى أن تكون عليه تل

مل الجماعة   ويعنى ذلك أنهم يجب أن يكونوا على دراية بالقواعد التى تع . العلاقات
وز         ى لا يج دود الت ذلك الح ات، وآ ة للعلاق ور المثالي ك الص ى ذل ا ف ا، بم اً له وفق

  .تجاوزها عند الانحراف عن معايير الجماعة وأهدافها

ة        اء الجماع تطيع أعض ها يس ترآة نفس ورات المش ذه التص ى ه اداً عل   واعتم
ك    – اتهم مع الأعضاء       –فضلاً عن ذل دماً بشكل علاق أوا مق م  . الآخرين  أن يتنب فه

ه    ا يتوقعون نهم، وم رون م ه الآخ ا يتوقع ون م رين يعرف ن الآخ م م ؤدون . ه م ي فه
ة     ة المنظم ات الاجتماعي ار العلاق ى إط م ف ة أدواره زة للجماع ذه  . الممي دون ه وب

ة       ا قائم وم له ة ولا تق د الجماع ترآة لا توج ورات المش لوك  . التص ع س ودون توق
ع فع      ك السلوك المتوق ة    معين، وحدوث ذل ة اجتماعي وم أى علاق . لاً، لا يمكن أن تق

دفع   دم أو ت دنا تق ة عن رة القروي اً"فالأس ى  " نقوط رى ف ر الأخ اً للأس اً أو مادي عيني
ا،   القرية  ع  عند حدوث زواج فى آل منه ى توق ا تل    عل رد إليه اً    كأن ت الأسرة نقوط

ه   ا دفعت اثلاً لم ه   –مم اً من ا  –أو قريب د أفراده د زواج أح م  . عن إذا ل ذا  ف دث ه يح
فلن تعاود تلك الأسرة مجاملة الأسرة الأخرى،  –وهو رد النقطة  –السلوك المتوقع 

  .وبذلك ينقطع بينهما هذا النوع من العلاقات

دة   ى جماعات جدي اء المستمر إل ه من خلال الانتم ة مجتمع تعلم ثقاف الفرد ي . ف
رد هى الأسرة     ا الف ى شخص واحد   ولا يستطيع أ . وأول الجماعات التى ينتمى إليه

ة  . أن يحصل آل ثقافة المجتمع، ولكنه يحصل على جوانب معينة فقط من تلك الثقاف
واً،        ه تطوراً ونم ا ازدادت ثقافت ا ازداد  وآلما آبر حجم المجتمع وتضخم، وآلم آلم
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ار    رد أن يخت عدد العناصر الثقافية المتعارضة والمتنافرة، وآلما أصبح على هذا الف
ا  ن بينه ض ال . م ذا بغ ات    ه ة المعلوم ى أن آمي دة وه ة المؤآ ن الحقيق ر ع نظ

ة  ة  (الاجتماعي ف المختلف ات والمواق ى الجماع لوك ف اليب الس ة بأس ى ) أى الدراي ف
ة المعاصر ات المتقدم تيعاب   ةالمجتمع ى الاس رد عل درات الف وق ق لا (أصبحت تف

  ).نقصد طبعاً المعرفة العلمية فهذه قضية أخرى

رغم من آل أشكال     ين         ولكن على ال داخل ب ذا الت داخلى، ومع آل ه اين ال التب
الرغم من   . .المؤثرات والعناصر، واختلاف معدلات التغير بين العناصر المختلفة ب

  .آل ذلك فالثقافة عبارة عن واقع شديد القوة بالغ التأثير فى حياة آل إنسان
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  الثانىالفصل 
  القبول فى الجماعة

  
ة   ئة الاجتماعي ة التنش ى عملي ون ف رد لا يك ا   –إن الف ن خلاله ى يكتسب م الت

ة   –العضوية فى جماعات مختلفة  ل القيم فحتى   .مجرد عنصر سلبى، أو عنصر قلي
ة        نفس المعامل ة ل ولادة يستجيبون استجابات مختلف م لا   . الأطفال الحديثى ال و أنه ول

ت ن أن يس م يمك ار المحيطون به ار الكب دة، أو (جيبوا أصلاً، إلا إذا أث الأم، أو الج آ
ك   ) المربية أو غيرهم اً لتل رد فعل معين عندهم، وأن يغير هؤلاء الكبار سلوآهم تبع

دأون  . الاستجابات ثلاً   –فالأطفال الرضع قد يب ا إذا    " صراعاً " –م مع الأم حول م
رة يجو  ل م ى آ ا أن ترضعهم ف ان يجب عليه ا ويصرخون أم أن تظل آ عون فيه

راخه       ل أو ص وع الطف ن ج ر ع ة، بصرف النظ ات معين ة بأوق اعة موقوت . الرض
ر ارات آثي ى اعتب ذا الصراع عل ة ه ا ةوتتوقف نهاي دى  :منه وة أعصاب الأم وم ق

ه،     ذا الصراخ وعنف تحملها صراخ الطفل دون أن تبادر إلى إرضاعه، ومدى قوة ه
الجدة  (ووجود أقارب للأسرة  ش فيه هذه الأسرة، تعيوطبيعة ظروف المسكن الذى 

ى         ) أو الجد ا عل ل ويحملونه فقة بالطف د يرفضون تصرف الأم وتأخذهم الش الذين ق
ه  ذا الموقف   ... الاستجابة ل ى ه ؤثر عل رات يمكن أن ت ك من متغي خ ذل فالنتيجة . إل

ة الأطف       ن رعاي ا ع ن أمه ا الأم م ى تعلمته د الت ة القواع ى طبيع ف إذن عل ال تتوق
ل        ة الطف ا من أحد آتب رعاي . وتربيتهم، أو إذا آانت قد قرأت تلك القواعد وتعلمته

ة    وسواء رضخت الأم أو رضخ الطفل الرضيع، فالخلاص ة تاريخي اك عملي ة أن هن
دأت،   د ب ين        ق ة ب ى العلاق ا عل ا آثاره ون له وف يك ا، وس وع فيه ن الرج ولا يمك

اً آانت النتيجة   (الطرفين  ذه    ) أي اة ه اً     . الأطراف طوال حي رار يستبعد تلقائي ل ق فك
  .احتمال قرارات أخرى ويضع للاختيار فيما بعد حدوداً جديدة

داً     ور وازداد تحدي ط التط ا اتضح خ ه آلم ظ أن ن الملاح ذت  –ولك ا أخ أى آلم
رد        –فى التكون    الشخصية ة للف ة المعروف ة الاجتماعي ا اتسعت حدود البيئ ذا  . آلم فه

وهو  . صبح عضواً فى عدد متزايد باستمرار من الجماعات الإنسان الجديد يمكن أن ي
ى الإطلاق لبياً عل ذا التطور دوراً س د فى أسرة . لا يلعب فى ه ل يول ة أن الطف حقيق

ا  (معينة  ا أن يتعرف على مجموعة من أصدقاء        )ليس له دور فى اختياره ، ولكن م
فى أسوأ الأحوال   اللعب، حتى تتاح له فرصة معينة للاختيار بينهم، وقد يقتصر دوره

ا    رفض على  دان دفعه إلى تكوينه لبياً،     . الصداقات التى يحاول الوال يس س ه ل م أن المه
ة   –ولو محدود  –ولا متلقياً فقط، ولكن له قدر  ذه السن       .من الفاعلي تعلم فى ه وهو ي
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نهم أيضاً    : أن العلاقات الاجتماعية تتبادل التأثير فى بعضها فالأطفال الآخرون يمك
  .ضوا صداقته وأن يرفضوا اللعب معهأن يرف

رين، وأن     و الآخ ار ه ار، أن يخت ة الاختي رة عملي ع دائ ة تتس ن المدرس ى س وف
ة    ة     : يختاره الآخرون، فى الجماعات المختلف اك جماعات اللعب المختلف اللعب   –فهن

وقين   -  البرئ وغير البرئ ات المتف خ  ...وهناك جماعات النشاط، وهناك فئ ولاشك  . إل
دخين السجائر       أن عضوي ادة على ممارسة ت ة تلميذ فى مدرسة ثانوية فى جماعة معت

تجعل من الصعب على هذا الطفل نفسه    –سراً وبالمخالفة لتعليمات إدارة المدرسة  –
رد   . أن يلتحق بجماعة دينية أو جماعة نشاط حسنة السمعة ومعنى ذلك أن عضوية الف

و عاد   . فى جماعات أخرىعضواً  فى جماعة معينة تؤثر على نحو معين فى قبوله ول
وة المشاعر والأحاسيس التى آانت        آل منا إلى مشاعره فى تلك السن، لتذآر مدى ق

معينة، وآيف آان ينظر إلى جماعات أخرى   " شلة"مرتبطة بعضويته فى جماعة أو 
ا جماعات  ة"باعتباره ى  " مختلف ا إل د منه ر من أن ينتمى واح ة، أو أحق ل مكان أو أق

  .لدى الفرد الشعور بالنحنإن تلك المرحلة تشهد بداية تكون . جماعته

 ١٨٤٠عاش من عام   (ويليام جراهام سمنر ويرجع الفضل إلى العالم الأمريكى 
ى  طلحين    ) ١٩١٠حت ين المص ز ب ى التميي تخدامهما   ف اع اس ذين ش ا الل وم وهم : الي

ة  ا نحن  ( الجماعة الداخلي ة  ، )أى جماعتن ). الآخرين أى جماعة  ( والجماعة الخارجي
ا الجماعة   . ، وهم أصحاب الحقيقة، والحق، والمستقبلالنحنفالجماعة الداخلية هى  أم

ه نحن من الإنسانية، وهم      ـالخارجية فهم الآخرون، فهم لا يتمتعون بشئ مما نتمت ع ب
  .لا أهمية لهم فى الحياة، بل وقد يكونون أشراراً أيضاً

ذه الجماعة      ين ه ارزة ب روق الب ر واضحة    وقد تكون الف اد (غي بالنسبة  ) أو تك
ارجى ظ الخ وم  . للملاح دما يق ثلاً عن ذا م ن ه ين  م ل قبيلت ارجى بتأم ظ خ ملاح

زيتين  ة   (ميلاني ت منعزل ادى آان يط اله ى المح زر ف ة ج ا مجموع ى  –ميلانيزي حت
ب  ت قري ة، أو        ) وق رب دائم ة ح ى حال رة ف س الجزي ى نف ذ الأزل عل ان من تعيش

ذا  . أو عصابتين فى أحد أحياء مدينة أمريكية آبيرة جماعتين ثوريتين متنافستين، فه
داف، والمظاهر     اء، والأه اريخ، والبن يس هو    ... التشابه بين الجماعتين فى الت خ ل إل

ذا     ك هو ه العامل الحاسم فى خلق الإحساس بالاختلاف، وإنما العامل الحاسم فى ذل
ة  يترسخ فى نفوس أعضاء آل جماعة، وتصورا       الذى الشعور بالنحن  تهم الجمعي

بينها وبين شئ آخر  فالجماعة تؤآد وجودها بأن تقابل . عن أنفسهم وعن الآخرين
  .على نحو يبرز الاختلاف
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ابات     دى العص اء إح ب أعض دما ينس ال عن بيل المث ى س ك عل دث ذل ويح
دهاء،      إلى أنفسهم نوعاً خاصاً من الشجاعة، الإجرامية  ثلاً الشجاعة التى تتسم بال م

ة الشرطة  أو الشجاعة فى  وفى نفس الوقت ننفى عن العصابات الأخرى        . مواجه
ل  ) فهى التى تتميز به دون سواها (هذا اللون من الشجاعة  ا تصف العصابات    إب نه

فالمهم أننا لسنا ممتازين فقط، ولكن أن الآخرين أيضاً   (الأخرى بالسذاجة أو الغباء 
  ).سيئون

د     ين عدي ات ب إجراء مقارن انز ب ورج هوم ام ج د ق ات الصغيرة  وق ن الجماع م
ة ( ات الأولي ل        ) الجماع ى آ ه عل ى رأي دق ف ى تص ات الت تخلص بعض العملي واس

وع    ذا الن ن ه ى م ات الت لل     : الجماع ى الش نع، وعل ى المص ل ف ات العم ى جماع عل
ات       د المجتمع ى أح يد ف ات الص ى جماع ة، وعل دارس الثانوي د الم ى أح ودة ف الموج

رة، وع  ويمكن أن نطلق على    . لى عصابات المجرمين   البدائية، وعلى العائلات الكبي
ر        رف للآخ ل ط قل آ ذيب وص ات ته ررة عملي ات المتك ذه العملي ادل(ه ن ) بالتب م

ة اء الجماع ددة . أعض د المح بعض القواع ع ل بعض تخض هم ال اتهم ببعض  –فعلاق
د  ن الوضوح والتأآي ة م درجات مختلف د   –ب ك القواع م لا يخضعون لتل ك فه ع ذل وم

ة  ة بالمائ اًأ(مائ داً) ى خضوعاً تام دة   . أب ى وح داً ف م لا تنصهر أب الأفراد وأدواره ف
ات لا تمر          ا أن العلاق اً، آم داً إطلاق يئاً واح رد ودوره لا يصيران ش واحدة، أى أن الف
اك       ن الاحتك دراً م دوام ق ى ال رف عل ا تع لاق، ولكنه ى الإط اآل عل دون مش ذا ب هك

ايير     ولكن التخلى عن محاول   . والتوتر وربما الصراع زام بالمع ة المحافظة على الالت
  .داخل الجماعة يعنى على الفور تحلل تلك الجماعة وتفككها

ن   ك، م ى ذل ثلاً عل رب م ن أن نض ى دويمك مية ف ر الرس ات غي ا العلاق ني
ة . الصناعة . لنفترض أن هناك جماعة عمل تعمل فى مصنع معين وفقاً لنظام القطع

ر  لها هو ألا ينتج أى عضو من أعضائها    ورت الجماعة معياراً معيناً لعمطوقد  أآث
ام أن أنجز الأعضاء        . )١(أو أقل من عدد معين من الوحدات إذا حدث فى أحد الأي ف
                                                 

إن . قد يتساءل القارئ عن السبب فى تكوين هذا المعيار، وأهمية الالتزام به بالنسبة للجماعة ) ١(
ه        دد المتفق علي ر من الع اً   –إنتاج عدد آبير من الأعضاء أآث د      –عرفي ين أعضاء الجماعة، ق ب

دد،     ذا الع ن ه ل م ون أق ذين ينتج راد ال ن الأف ل ع تغناء صاحب العم ى اس ؤدى إل ضي  =أو يخف
اً       .أجورهم= ه عرفي آما أن إنتاج عدد آبير من الأعضاء أقل بكثير من عدد الوحدات المتفق علي

أن يعين عمالاً آخرين،   –لأن عليه التزامات توريد معينة –داخل الجماعة قد يدفع صاحب العمل 
اطه     اء نش ى إنه د يضطره إل كل ق ر بش ه يخس ى يجعل ار . أو حت ذا المعي اوز ه و ع  –فتج دد وه

ذه الجماعة       –الوحدات التى ينتجها آل فرد  اة ه ى حي ؤثر عل رار م ا     . ق ذلك أساس لتكوينه وهو ل
 .ومقوم من مقومات وجودها
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راً   ه آثي ى مساعدته       ،عدداً من الوحدات أقل من المتفق علي ون عل إن الآخرين يقبل ف
اً،  ولكن إذا دأب أحد الأعضاء على إنتاج عدد أآبر من المتفق عليه . دون تردد دائم

ه  اً  . فإنهم يعمدون إلى إجباره على الالتزام بالمعيار المحدود، أو يمزحون مع وأحيان
  .قد يفعلون معه ما هو أسوأ من ذلك آثيراً

انز وجود    درج داخل الجماعة    آما اآتشف جورج هوم ام للت ، حيث يكون   نظ
ه ب      ذا النظام هو مدى التزام ايير  الاعتبار الحاسم فى تحديد مكانة الشخص فى ه مع

دها  ة وقواع ر       . الجماع يس أآث رمين ل ابة المج يم عص ظ أن زع ك نلاح ى ذل وعل
د       ا لا يري ع عم د ويمتن ا يري . أعضائها حرية فى التصرف على هواه، بحيث يفعل م

الى لعضو      إن الواقع على العكس من ذلك تماماً، لأنه يجسد بتصرفاته التصور المث
ه يخاطر     ولو ان. تلك العصابة أدق ما يكون التجسيد حرف عن هذا بعض الشئ، فإن
ذه الجماعة   داً بالعصابة،        . بمرآزه القيادى فى ه ذا نجد أن عضواً جدي ل ه فى مقاب

ه   (يشارك معهم فى بعض العمليات فقط  ة خبرت ه وقل ، ولا يحظى  )مراعاة لإمكانيات
ه ملاحظات لا         اً، وتوجه إلي د دائم ه يتعرض للنق باحترام بقية أعضاء العصابة، فإن

  ".بالمعنى الصحيح"ه إلى عضو العصابة توج

يم    ايير أخرى لتقي ة التكيف مع اً لدرج درج تبع ذا الت د داخل ه ا يوج اً م وغالب
ى     ه ف بب مهارت دير خاص بس ة أو بتق رد بمكان ثلاً أن يحظى ف ذا م ن ه العضو، م

واة تخدام المط ثلاً     . اس ذا م ن ه اء، م ام والأعب ع المه ين لتوزي ام مع د نظ ا يوج آم
ة         مسئول عن  ة الخارجي ة للعصابة، ومسئول عن التعامل مع البيئ . الشئون الداخلي

ى أعضائها       يةعلى أولكن المؤآد  حال أن آل جماعة تفرض قواعدها الرئيسية عل
  .وتحملهم على الالتزام بها والانصياع لها

زة       ر مي ه يعتب ل إن اً، ب زام إلزام ذا الالت ة ه راد الجماع ر أف ح ألا يعتب والأرج
وع من    .لى الأقل فى الجماعات التى يلتحق بها الفرد طوعياًوتشريفاً، ع ففى هذا الن

الجماعات يقوم الفرد نفسه بعملية الاختيار المبدئى، أى يختار الجماعة التى ينتمى    
ا ل     . إليه عرون بمي ذين يش راد ال اك بعض الأف ماتهم   (فهن روفهم وس وء ظ ى ض ف

اً    اً موروث يلاً بيولوجي يس م اً ول ة طبع ة   ) الاجتماعي ابة إجرامي اق بعص ى الالتح إل
اً   اه إطلاق ار     . معينة، بينما لا يتجه أفراد آخرون إلى هذا الاتج وفى نفس الوقت تخت

نهم،     ن بي ى م ا وتنتق هم عليه ون أنفس ذين يعرض اء ال دورها الأعض ة ب الجماع
ة تحت          . وتضمهم إلى عضويتها  رة معين ا يوضع الأعضاء الجدد فت داً م راً ج وآثي

ار، وق مى الاختب ر رس كل غي رة بش ك الفت ى تل ل بعض  . د تنته د تحتف ين ق ى ح عل
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راً مل  الجماعات بانتهاء فترة اختبار العضو ال ياً آبي اً جديد احتفالاً طقوس ر من    يئ بكثي
  . المظاهر والمراسيم

ة   ور  وتعرف آل المجتمعات البدائي ، وهى الطقوس التى تمارس     طقوس العب
ة عضواً أو عضوة فى المجتمع     بقبول الشباب البالغ أو الفت احتفالاً  ل  . اة البالغ ويمث

ولكن آل   . هذا الموضوع أحد الموضوعات المفضلة للدراسة عند الأنثروبولوجيين
ه  –حتى فى عصرنا هذا  –مجتمع  ا    . له طقوس العبور الخاصة ب ز بأنه ا تتمي ولكنه

ا الم      ة فى مجتمعن وع الجماعات الاجتماعي عاصر،  أآثر تنوعاً وأآثر عدداً نظراً لتن
ه    لماً ب ديهياً مس ومن  . وهى لذلك أقل وضوحاً للملاحظ من الخارج، وتبدو لنا أمراً ب

ر  ر الحاض ى العص ا ف د   : أمثلته رة عن ان لأول م اول القرب ت وتن لات التثبي حف
دارس          ان، وحفلات التخرج فى الم ك، وحفلات السبوع أو الخت المسيحيين الكاثولي

ك    خاصة المصحوبة بارتداء أ(والجامعات  ر ذل رواب خاصة وتسليم الشهادات وغي
ة   اهر الاحتفالي ن المظ ة   )م ة معين ين أو جمعي اد مع اق بن اء . ، والالتح ى والانتم إل

ل ممارسة           ،جماعة أصدقاء  اء الجدد والمحامين الجدد قب د الأطب ين عن وحلف اليم
فتلك آلها مناسبات يعلن فيها شخص  . إلخ... المهنة، والالتحاق بتنظيم سياسى معين

الالتزام بقواعدها، ويحصل      د ب معين عن رغبته فى الالتحاق بجماعة معينة، ويتعه
  .وتقييم الأعضاء القدامى لصلاحيته وقدراته ،على موافقة الجماعة على قبوله

ك فى نفس الوقت           ا تمل ا به ى إلحاقن ومن الطبيعى أن الجماعة التى توافق عل
ا    ا عنه ا أو إبعادن لنا منه ق فص ا   . ح تطيع بإرادتن ا نس ا أنن اً  –آم رك أ –غالب ن نت

ا أيضاً     ا بإرادتن ا به ان  . الجماعة التى التحقن ائر أو     وإن آ ادة دون خس تم ع ك لا ي ذل
دى   ) الذين تجمعهم هواية لعب الشطرنج (فجماعة الأصدقاء . آثار سلبية معينة د تب ق

أسفها لخروج عضو من أعضائها، والحزب السياسى قد يضغط بوسائل معينة على 
ل          د تقت رة ق ة الخطي رك الحزب، ولكن العصابة الإجرامي العضو لحمله على عدم ت

  .من يحاول الكف عن ممارسة نشاطه فيها أو الخروج عنها

  

ب  ك بالنس ن ذل ف الوضع ع ا   ويختل ين إليه نا منتم دنا أنفس ى وج ات الت ة للجماع
د   م المول ا أصلاً     بحك دون إرادة صريحة من ر الأسرة التى ننتمى       . أى ب م نخت نحن ل ف

ا، ولا المستوى التعليمى    ة التى ننتمى إليه ة الاجتماعي ر الطبق م نخت الى ل ا، وبالت إليه
ذى          دين ال ه، ولا ال ذى ننتمى إلي ه، ولا الشعب ال ه الذى حصلنا علي خ ... نعتنق و  . إل ول
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دنا، لملأت تلك القائمة       م مول ا بحك  حاولنا أن نحصر أنواع الجماعات التى ننتمى إليه
ى أى   . بضع صفحات اع إل م الاجتم ا بحوث عل وم تكشف لن ل ي ى آ أثر موف دى تت

ار شريك  ة، واختي ا المهني دين، وميولن ام ال ا بأحك ا السياسية، ودرجة التزامن اتجاهاتن
ا، حتى      حياتنا بتلك الا ا بإرادتن م نختره نتماءات الأولى إلى مثل هذه الجماعات التى ل

  .فى ظل أآثر المجتمعات تقدماً ورقياً وديموقراطية

اعتين        دى جم ى إح ا إل ذ رأين ا ودون أن يؤخ دء حياتن ذ ب ى من ا ننتم ا أنن : آم
ر        . جماعة الرجال، أو جماعة النساء  درة أن يسمح مجتمع بتغيي ادر آل الن ومن الن

ا الشمالية يسمح          ال ود الحمر فى أمريك عضو لصفته تلك، ففى بعض جماعات الهن
اء    س النس دين ملاب وا مرت اربين أن يعيش وا مح دون أن يكون ذين لا يري ال ال . للرج

ى والعكس     (ونسمع اليوم عن بعض الأفراد الذين يغيرون نوعهم  ى أنث ) من ذآر إل
ة، ولكن رد ا    ات الجراحي دى      عن طريق إجراء بعض العملي ذا ل ره ه ذى يثي لفعل ال

اً    تنكارهم أحيان ى        (الناس ومدى دهشتهم واس اء عل ادة إلا بن تم فى الع ا لا ت رغم أنه
ة   ذآورة والأنوث ية لل ه الأعضاء الجنس ون لدي اء، ولأن الشخص يك ورة الأطب . مش

ة واضحة محددة       ى حال ة الازدواج إل دلنا رد    )ويريد أن ينتقل من حال ك ي ، رغم ذل
ومن الأشياء . اهتمام المجتمع بالتمييز الواضح بين الرجال والنساء الفعل على مدى

دى الجماعة أن يخرج الرجل         ر أعنف ردود الفعل ل ود فى جماعة    (التى تثي المول
المولودة فى جماعة (عن القواعد المحددة لسلوك الرجال، أو تخرج المرأة ) الرجال
اء  وا  ) النس اء، س لوك النس دد لس د المح ك القواع ن تل لوب ع بس أو أس ى المل ء ف

ادات   اءات، أو الع ديث، أو الإيم دخين (الح ثلاً الت يجار أو  : م اء للس دخين النس ت
ى الرجال، بحيث        . الغليون ان فى الماضى قاصراً عل ونتذآر أن تدخين السجاير آ

دخن السجاير،      رأة التى ت ولكن  آان المجتمع ينظر فى الماضى نظرة سلبية إلى الم
رى   هذا الفرق اختفى ال  ا ن وم آم خ ... ي ا      )إل ة، وبالاختصار آل م ول المهني ، أو المي

  .يميز مجتمع الرجال عن مجتمع النساء

ى وعى   ون عل ن يجب أن نك ت  –ولك ى نفس الوق ددة  –ف د المح أن القواع ب
ى            ة إل رة زمني ى آخر، ومن فت رأة تختلف من مجتمع إل لسلوك الرجل ولسلوك الم

رة أخرى  دخي (فت ال ت ى مث ا ف ا رأين جايرآم ى ). ن الس ر ف دل التغي ا ازداد مع وآلم
ه     ديل، ولكن ر والتع المجتمع وزادت سرعته آلما تعرض مزيد من تلك القواعد للتغي

  .لا يعنى أبداً تساهلاً من المجتمع فى التمييز بين النساء والرجال

س    ى أس د عل اء يعتم ة النس ال وجماع ة الرج ى جماع اء إل ا أن الانتم وآم
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ذل  ه، آ ة بحت ارات   بيولوجي ى اعتب ة عل ى جماعات عمري ع إل يم المجتم د تقس ك يعتم
ة أيضاً ة  . بيولوجي ايير الاجتماعي ابقة آيف أن المع ة الس ى الحال ا ف ا رأين ن آم ولك

ذلك        ه، آ ى علي وجى وتبن للتمييز بين الرجال والنساء تنطلق فقط من الأساس البيول
اً        ارق العمرى أساس ر، حيث يتخذ الف روق العم ة ف اء مرآب من   الأمر فى حال لبن

  .معايير السلوك الخاصة بكل جماعة من جماعات العمر

اً    تم اجتماعي فنلاحظ فى البداية أن تحديد عدد المراحل العمرية ومدة آل منها ي
اً،  ل تمام ى مراح يخوخة   : وأعن ج، والش باب، والنض ة، والش ا . الطفول ولأن حياتن

داً، ف  ر تعقي ا أصبحت أآث ا أنه داً، آم ك المراحلأصبحت أطول أم دد تل د زاد ع . ق
ة، حيث زاد           ة الصناعية المتقدم ك بصورة أوضح فى المجتمعات الغربي دو ذل ويب

راً ر آثي ع بعض  . متوسط العم دل موق دة، وتع دات جدي د أضيفت مراحل وتحدي فق
الغين   (فهناك الآن مرحلة المراهقة، والشباب الناضج   . الفئات العمرية أو صغار الب

Young Adults(دل طى  ، وتع ر الوس نوات العم ى لس د الزمن د (التحدي م تع ل
ا الشيوخ  Seniors السن ، وجاءت بعدها فئة آبار)الأربعينيات والخمسينيات أو ( ، أم

  . فقد أصبحوا شيئاً نادراً) الشيخ الهرم

د      ر لا تعتم ات العم ة لجماع يمات الاجتماعي وم أن التقس ى العم ظ عل والملاح
ة إلا   ور البيولوجي ل التط ى مراح ط عل ى فق كل تقريب ات  .  بش ت المجتمع د آان فق

د   الصناعية الغربية لا تقر فى الماضى حق الشابين البالغين جنسياً فى الزواج إلا بع
رة      وين الأس ة لتك ة اللازم فات الاجتماعي اب المواص تقلال  (اآتس ا الاس وأهمه

ة الأسرة    ى إعال إن شدة الاخ     ). الاقتصادى عن الوالدين والقدرة عل وم ف ا الي تلاط أم
رة زواج          المجتمع الأمريكى فك د أدخلت فى مجتمع آ وموجات التحلل الموجودة ق

من الزيجات % ٨٠حيث تتم نسبة أآثر من  –بدءاً من سن الثانية عشرة  –الأطفال 
ة عشرة    ة        (الجديدة بين أزواج دون الرابع ؤخراً دراسة حديث ك م ى ذل ا دلت عل آم

ة   أما سلامة). أجريت عن مجتمع محلى أمريكى هذا الزواج واستمراره وقوة العلاق
  .بين الزوجين فتلك قضية أخرى

ايير         ا إذا آانت المع ة المتاحة م ائق العلمي ولا نستطيع أن نحدد فى ضوء الحق
ة اب، ولكننا نستطيع أن نقرر على أالقديمة أم المعايير الحديث أشد قهراً للشب حال   ي

  .من الشخصية أن اتباع آل نظام معيارى سيخلق نمطاً مختلفاً

اعى      د الاجتم ك بالنسبة للتحدي للشيخوخة،  ) الرسمى (ولا يختلف الأمر عن ذل
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د          ن الرش اش، أو لس ى المع ان إل ا الإنس ال فيه ب أن يح ى يج ن الت د الس أى تحدي
ة( ه آامل ة حقوق ة لممارس ق )الأهلي ارس ح ا أن يم ه فيه ق ل ى يح ن الت ، أو للس

ا  ذا الانتخاب أو حق الترشيح فى المجلس الني ا نعرف      . بى وهك رغم من أنن ى ال وعل
د    " ملائم"جميعاً أن تحديد سن المعاش  ه من المؤآ بالنسبة لأغلبية المواطنين، إلا أن

واطنين   ن الم دد آخر م بة لع لام بالنس ر والإي ن القه ر م در آبي ى ق ه ينطوى عل . أن
اً لكل شخص،    ة عملي ين معروف م لسن مع ايير السلوك الملائ ذلك أن مع ويلاحظ آ

تهجان،   وآ ع والاس اللوم والتقري ان ب ت ومك ل وق ى آ ه ف ا يواج ن يخرج عليه ل م
  .وربما ما هو أآثر من هذا

اس        اء الأجن ين سلوك أبن ز ب ونلاحظ فى النهاية أن المعايير الموضوعة للتميي
لالات( ا    ) الس ول به د، والمعم ع الواح ى المجتم ة ف ات  المختلف ى بعض المجتمع ف

ر    ز العنص ى التميي ة عل ا،     (ى القائم وب أفريقي ع جن ى، ومجتم المجتمع الأمريك آ
تتصف هى الأخرى بأنها من صنع المجتمع، لأنها تتخذ فقط  ) والمجتمع الإسرائيلى

ة        من الفروق فى لون البشرة  ة اجتماعي ا ذات طبيعي ا، ولكنه اً له دين منطلق أو من ال
در آب     ). إلخ... اقتصادية وسياسية(آاملة  ى فرضها بق ر من   ويحرص المجتمع عل ي

زام  ر والإل ر (القه ع لآخ ن مجتم ه م ت درجت ذا ). وإن اختلف ى أن ه دلل عل ى ن ولك
وم    ى الإطلاق، أن مفه وجى عل اس بيول ى أس نهض عل ز لا ي ى " الزنجى"التميي ف

اً    داً دقيق دداً تحدي ات المتحدة      .الولايات المتحدة ليس مح و يشمل فى الولاي ولكن  (فه
ة ا الجنوبي ى أمريك يس ف وج الأص) ل اً  –ليين الزن ود تمام مل  –أى الس ا يش آم

اض، ويش      ى البي دين من    مالمولدين، حتى ولو آانت بشرتهم أقرب إل ذلك المول ل آ
  .بيض وهنود حمر

ا   اس   إن معرفتن ين الن ة ب روق البيولوجي ة تستغل بعض الف ة أن آل ثقاف العلمي
د  ى    لكى تبنى عليها نسقاً معقداً من الفروق الاجتماعية، هذه المعرفة لم تع دة عل جدي

ا، والتى      (ولكنها مازالت محل تجاهل بعض المجتمعات . أحد ك التى أشرنا إليه آتل
اعى        اء الاجتم ات البن ن دعام ة م رى دعام ز العنص ا التميي ل فيه ض )يمث ، أو بع

ع      ار الجمي ا ليست محل اعتب ر من    . الطبقات، ولكن ليس معنى ذلك أنه ازال آثي وم
ى   ود ينسب إل واني"التنظيمات والقي ة ق ة الدائم ه أو "ن الطبيع ى حين أن معظم ، عل
تقبل    آله يرجع إلى بعض المعايير  ر فى المس . الاجتماعية، وهى معايير تغيرت أآث

ة       ولكن المؤآد أن هناك أمراً لم يحدث فى أى مجتمع فى أى عصر، وهو أن الثقاف
اً    اهلاً تام ت تج د تجاهل ين،   ق ين الجنس روق ب ين  الف ر، أو ب ات العم ين جماع  أو ب
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  .السلالات المختلفة ولم تهتم بوضع معايير لتنظيم العلاقات بينهم

رة،         ة المعاص ات الحديث ى المجتمع ة ف اءات الاجتماعي دد الانتم د ازداد ع لق
اءات   ذه الانتم ة ه اس نتيج غلها الن ى يش ات والأوضاع الت ا . وتنوعت المكان ولكنه
ن         ر م در آبي ابها ق ر وأص ة للتغي د عرض ت أش س الوق ى نف بحت ف ة  أص المرون

ك   . والقابلية للتعديل حقيقة أننا ننتمى بحكم مولدنا إلى عدد من الجماعات التى لا نمل
اعى  قرار الاختيار إزاءها، ولكننا نلاحظ فى نفس الوقت أن   د زاد   الحراك الاجتم ق

ة     اره فى المجتمعات الحديث ى    . معدله وزاد انتشاره، وتعاظمت آث وأصبحنا نجد عل
ع من    سبيل المثال آثيراً  من الناس يجتهدون لكى يحصلوا على مستوى تعليمى أرف

اجرين   المستوى الذى وصل إليه آباؤهم، وأن هناك أعداداً آبيرة من اللاجئين والمه
  .إلخ... الذين تكاملوا مع شعوب أخرى

ك    أثير تل وة ت ان ق ل مك ى آ اً وف اع دائم م الاجتم ا بحوث عل د لن ك تؤآ ع ذل م
ى الأ ى عل اءات الأول هالانتم تقبل حيات ى مس د ف ا بع رد فيم غلها الف ى يش . وضاع الت

ا     ا لشريك حياتن فاتجاهاتنا السياسية ودرجة تديننا، وميولنا المهنية، وطريقة اختيارن
د   تتأثر مازالت  اً     –إلى مدى بعي م يكن مطلق ى     –وإن ل ة الأول ا الاجتماعي بانتماءاتن
  .ر أو نعىبكثير مما نتصوأقوى ومازال هذا التأثير . فى الحياة
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  الثالثالفصل 
  الإلزام الخارجى والداخلى

  
بجماعة اجتماعية بسبب خصائص وظروف موروثة أو  سواء التحق الشخص

ار     )أو يعتقد المجتمع أنها آذلك(لا دخل له فيها  ى اختي اء عل  ه، أو التحق بجماعة بن
فإنه يتعين عليه فى جميع الأحوال أن يتعلم قواعد السلوك فى الحر وإرادته الكاملة، 

  .أى أن تتم له عملية تنشئة اجتماعية: تلك الجماعة

د    وقد أشرنا فى موضع سابق إلى مفهوم التنشئة الاجتماعية آما أوضحه فروي
وقد توصل الأربعة إلى بلورة هذا المفهوم وإبرازه . وآولى وهربرت ميد ودورآايم

اي . فى نفس الوقت تقريباً، وبشكل مستقل عن بعضهم البعض م هو  وآان إميل دورآ
ئة   ة التنش تمرار عملي إبراز اس تم ب ذى اه ة ال اء الأربع ؤلاء العلم ين ه ن ب د م الوحي

ى اللحد   د   . الاجتماعية من المهد إل ى حين أن فروي ال    -عل ى سبيل المث قصرها   -عل
ى فقط     ة الأول ود أن نضيفه     . بشكل قاطع ومؤآد على سنوات الطفول ذى ن والشئ ال

ئة الا  ة التنش ة أن عملي ذه النقط ى ه ة تصاحب انضمامجتمف ة  نااعي ل جماع ى آ إل
  .اجتماعية جديدة، مهما بلغ بنا العمر، ومهما آانت خبراتنا فى الحياة

ول ارة أخرى نق تعلم قواعد السلوك فى الجماعة : بعب اً أن ن ا دائم ين علين يتع
ايير        .الجديدة يم والمع ا، والق دافها، ووظيفته ره الجماعة أه ومن أهم ما نتعلمه ما تعتب

واع      . ى تستند إليها وتمارس تلك الوظائف على أساسهاالت تعلم أن ا أن ن ين علين ا يتع آم
واب  ب  –الث ى تترت دها الت ا بقواع ة والتزامن ك الجماع ا لتل ى انتمائن واع  –عل وأن

  .العقاب، التى تترتب على مخالفتنا لتلك القواعد والخروج عليها

لى عليه، بل وتلقن له بدقة، فالشاب الذى يلتحق بالخدمة العسكرية لأول مرة تت
ا بوضوح      د أن يعلمه اب، ولاب واب والعق . آافة القواعد المنظمة للسلوك، وأنواع الث

ة    ولكنه سرعان ما يدرك أن هناك عدداً أآبر من  ر المكتوب  القواعد والتعليمات غي
 من القواعد المكتوبة التى –واقعياً  –التى لها نفس الأهمية، بل قد تكون أآثر أهمية 

ة        . تعلمها وعى القواعد، المكتوب ين ن در من التعارض ب وليس من النادر أن يوجد ق
ه للجماعة         . وغير المكتوبة م انتمائ دى بحك ى الجن ين عل ة يتع فطبقاً للقواعد المكتوب

أن يبلغ رؤساءه عن آل مخالفة يرتكبها الجنود الآخرون،  –وهى الجيش  –الكبيرة 
ه الجماعة الصغيرة    على حين يجد أن العرف الذى تقتضي اق فى    (ه من جماعة الرف
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ات  ) الخيمة الواحدة أو فى السرية الواحدة ك المخالف ولا . يفرض عليه ألا يبلغ عن تل
ات    ين مصالح الجماع ارض ب ه تع د في اً لا يوج اك مجتمع ن أن نتصور أن هن يمك

ه     الموجودة فيه ة، لأن ه المختلف ه مصالح جماعات  ، فكل مجتمع لابد وأن تتعارض في
ى اختلاف التنويعات   ه وعل ى قمت ه إل اغم من قاعدت ع متجانس ومتن لا يوجد مجتم

ه    ددة الموجودة في اً،        . والانتماءات المتع ة بلا صراع إطلاق اة اجتماعي فلا توجد حي
اوت من مجتمع لآخر، وفى المجتمع نفسه         ولكن شدة هذه الصراعات وتعددها تتف

  .هذا التعارض من فترة لأخرى، حسب مدى تنوع المصالح وحدة

د           ون ق ديثاً، يكون ى إحدى الجماعات ح ذين ينتمون إل الغين ال والملاحظ أن الب
ى     اً عل تعرفوا قبل التحاقهم بها على قواعد السلوك فيها، أو أخذوا عنها تصوراً أولي

ويلاحظ فى الحالات التى يبذلون فيها جهداً خاصاً ويحرصون على الالتحاق  . الأقل
ن    . عملية تنشئة اجتماعية مسبقة جرى لهم بجماعة معينة، أن ت ذا أن يلق ى ه ومعن

دخل            ا وي ل أن ينتمى إليه ا، قب ه به دى التزام المرشح للعضوية قواعد الجماعة ويب
  .عضواً فيها بالفعل

اعى        ة عن الحراك الاجتم ة والأمريكي وقد لاحظت بعض الدراسات الأوروبي
ة ا   ى الطبق ى     أن بعض العمال الذين يريدون الصعود إل ى تبن لوسطى يحرصون عل

ل     طى بالفع ة الوس راد الطبق رفات أف ات وتص ف واتجاه اءهم  غفي. مواق رون انتم ي
داء القمصان     ى ارت دأون ف طى، ويب ة الوس زاب الطبق د أح ون بأح السياسى ويلتحق
ة     اء عمالي ا أحي البيضاء ورباط العنق، وإذا آانوا يسكنون أحد الأحياء المعروف أنه

ى الا  ادرون إل إنهم يب ر  ف ى آخ ى ح ه إل ال من ى   ... نتق دون ف م يجته د أنه ذا نج وهك
وا           ل، وينتقل ة عام وا بالفعل مهن ل أن يترآ ة الوسطى قب راد الطبق اآتساب سمات أف

تقلاً   (إلى عمل إدارى أو إلى افتتاح مؤسسة خاصة به  املاً مس م   –أى يصبح ع إذا ل
الاً،    الاً آخرين      يكن يستخدم عم ان يستخدم عم ذا   ). أو صاحب عمل إن آ ى ه ويعن

ة    المثال أيضاً أن العضو الجديد الذى يحرص من جانبه على الالتحاق بجماعة معين
ر من الأعضاء     يكون أآثر حرصاً وأشد وعياً فى الالتزام بقواعد الجماعة ربما أآث

لاً ا فع دامى الموجودين فيه ر . الق ذى يغي ه  –فالشخص ال ه  –بإرادت ه أو مذهب طبقت
ن أآثر حماساً للانتماء الجديد من الأعضاء القدامى المعتادين الفكرى أو عقيدته يكو

  .على ذلك

ى      ةومن أمثل دين والمدرسة عل عملية التنشئة الاجتماعية المسبقة حرص الوال
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وا  ى يجب أن يلتزم د الت ط القواع وهم فق ة، حيث لا يلقن اة العام داد الطلاب للحي إع
سوف يتعين عليهم الالتزام بها فيما بعد بها، ولكنهم يلقنوهم إلى جانبها القواعد التى 

ومن تلك الأمثلة . عندما يلتحقون بالجماعات التى يود الآباء أن يرونهم أعضاء فيها
ره      أيضاً حرص  ة من عم  –الأم اليابانية على أن تعامل ابنها الذآر وهو فى الرابع

اً  ة طبع دود معين ى ح ة النضج، قب –ف ده لمرحل ذلك تع ا ب ل أن آرجل ناضج، فإنه
فعلاً، وتلقنه قواعد السلوك بالنسبة للرجال، بحيث تكون تلك القواعد راسخة   يبلغها 

ر ويصير رجلاً   دما يكب اً عن وخاً تام ه رس ن  . في ال م ه الانتق ه عملي ر ل ذلك تيس وب
  .جماعة الأطفال إلى جماعة الرجال التى سيمر بها فيما بعد

ا   أشرنا فى أآثر من موضع من قبل إلى أن الجماعة ت واب، آم فرض أنواع الث
زامهم           اع الأعضاء لقواعدها والت ا اتب اب التى تضمن به اليب العق تفرض أيضاً أس

ا  ا وقيمه وب       . بمعاييره ام المكت اً للنظ مياً، أى وفق ات رس ك العقوب رض تل تم ف وي
ر    كل غي تم فرضها بش دياً، أو ي ا تقلي ق عليه كال المتف ة أو حسب الأش دد بدق والمح

اه الشخص المخالف  رسمى من خلال سلوك  رِّ . الآخرين تج الأم تع ا من ف ف ابنه
ه       ه من ذى تتوقع ا ال اءات م ة والإيم ه فى      . خلال رموز اللغ ا يعرف العامل زميل آم

ى الموضوعات الخاصة        " المناسب"الإيقاع الورشة  ه عل د، ويتفق مع للعمل الجدي
قشتها، وآيف  التى يعد من المناسب مناقشتها فى محل العمل وتلك التى لا تجوز منا

  .ينبغى أن يتصرف تجاه الرؤساء

ى     ات إل ه ضرورة الالتف ن حيات ة م بات مختلف ى مناس م ف ا تعل ان من ل إنس وآ
اه      ا آتين ين فيم بعض الإشارات التى تعرفنا إن آنا قد أخطأنا أو أصبنا فى موقف مع

الابتسامة الراضية أو الساخرة،  : من تصرف أو صدر عنا من حديث، من هذا مثلاً
اجبين أو ور ع الح ين ف ى الكتف ت عل ة، والرب دين القلق ة الي ا، وحرآ خ... تقطيبهم . إل

دة التى قضيناها       اً لوضعنا والم ولقد تعلمنا آيف نفسر هذه العلامات ونلتزم بها تبع
ة ك الجماع ى تل ديهياً  . ف يئاً ب ارات ش ك الإش ن الوقت تصبح تل ة م رة معين د فت وبع

ين      بالنسبة لنا، لا نحتاج إلى التفكي ى تصرف مع دم عل رة نق ونحن  . ر فيها فى آل م
د   دنا       –نستقبل العضو الجدي ى الجماعة بع ذى ينضم إل ة     –ال نفس الطريق ه ب ونعامل

د انضمامنا     دامى عن رة التى عاملنا بها الأعضاء الق ذى تمارسه    . لأول م الإلزام ال ف
إلزام، ولا نحس ب  ه آ عر ب ود نش ا لا نع ة علين ام بال هالجماع اء القي ل أثن ا قب تزاماتن

تدمجناه    . الجماعة ا اس ا، لأنن ، وأصبحنا  )أى تشربناه (فنحن نحس به نابعاً من داخلن
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أداء    " التلقائى"نحس بدافع داخلى يحرآنا نحو الالتزام  ا، وب بمعايير الجماعة وقيمه
  .آل ما هو متوقع منا، لأننا علمنا أننا سنكافأ على ذلك

ة          ايير الجماع تدماج مع ة اس ة وعملي ئة الاجتماعي ة التنش اف عملي د اآتش وبع
ول       اع ح م الاجتم دان عل ى مي ة ف ات طويل ا دارت مناقش زام   وقيمه ين الإل رق ب الف

داخلى    اعى ال زام الاجتم ارجى والإل اعى الخ ارجى . الاجتم الإلزام الخ بط ، أو ف الض
ائمة التى ينشئها آل مجتمع أو     بواسطة المؤسسات الاجتماعية القيمارس  الاجتماعى

ة  ة منظم ل جماع غيرة(آ ت ص و آان ى ول ة) حت ذه الوظيف ق ه القوانين : لتحقي آ
ذلك الشرطة والسجون،        وانين، وآ النظم والق والمحاآم، للتحقق من التزام الأعضاء ب
أمور    ات الخاصة ب ة، والمحاآم ن عضوية الجماع رد م ة، والط ات العام والاجتماع

ة وا ك الشرف والكرام ر ذل ة وغي ة العام ة الجماعي ى  . لإدان ا، وف ى مجتمعن د ف ويوج
ى          ا إل ل أبناءه ى لا ترس رة الت ب الأس ث تعاق ى، حي يم إلزام ات تعل ب المجتمع أغل

  .المدرسة، آما أن الطفل الذى يهرب من بيت الأسرة تعيده الشرطة إليها

ا   داخلى أم زام ال ه صوت الضمير  الإل ل سن الال  . فيمثل غ الطف دما يبل تحاق فعن
اً    ال تقريب ل الأطف رف آ ة يع ى،    (بالمدرس ام التعليم وده النظ ع يس ى مجتم اً ف طبع

ى المدرسة، ولا       ) ويكون التعليم فيه إلزامياً فعلاً ذهبوا إل ال يجب أن ي أن آل الأطف
داً    ة أب ية،     . يشك أحد منهم فى هذه القاعدة العام اتهم الدراس وا فى أداء واجب وإذا أخل

ؤنبهم   اء         و. فإن ضميرهم ي ك من تلق وا ذل م يفعل وا أنفسهم بأنفسهم، وإن ل أن يراجع
ى  ات إل ى الالتف م عل رة لحمله دخل الأس دين، وتت تبلغ الوال ة س إن المدرس هم، ف أنفس

الطريق وفى هذه الحالة يتدخل الإلزام الخارجى لإجبارهم على السير فى . دروسهم
زام      . الذى ترسمه الجماعة ين الإل ك يتضح أن الحدود ب زام    ومن ذل الخارجى والإل

  .الداخلى ليست محددة أو متباعدة، ولكنها بالعكس متداخلة فى أغلب الأحوال

زام الخارجى        ه أى شكل من أشكال الإل ويمكن أن نتصور مجتمعاً لا يوجد في
يم      –الضبط الاجتماعى  – ايير وق ة أعضائه بمع لأنه غير محتاج إليها، إذ يلتزم آاف

ليم "على النحو التزاماً آاملاً، بحيث أنهم يتصرفون  الجماعة التى ينتمون إليها " الس
ارج زام خ اً   . ىدون أى إل املاً وتام داخلى آ زام ال ون الإل ة يك ذه الحال ى ه ولا . وف

املاً    –يمكن أن توجد هذه الحالة إلا  يس آ فى بعض الجماعات     –بشكل تقريبى ول
ى   ى مراحل التأسيس الأول ة ف وا(الديني اء أو ح ات ) رييهمصحابة الأنبي أو الجماع

ة   ة اليوتوبي ات الاجتماعي ة (ذات الاتجاه ة الخيالي اءها  )المثالي ار أعض ث تخت ، حي
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الم   طبقاً لقواعد صارمة، ولا تكون قد ظهرت بعد صراعات ذات بال بينها وبين الع
ذين لا يمكن     . الخارجى المحيط بها راد ال ة الأف والحالة المناقضة لتلك تماماً هى حال

د          أن يلتزموا ثلاً العبي ة، من هؤلاء م القوة الجبري ا إلا ب وا له بقواعد الجماعة ويمتثل
اقة     –وحتى عهد قريب   –الذين آانوا يستخدمون فى الماضى  ال الش فى أداء الأعم

ثلاً،  فنجد أن   فى ميدان الزراعة أو العمل المنزلى أو التجديف على السفن الكبرى م
وب   آل واحد منهم مقيد بالسلاسل والسياط ع لى ظهره تحمله على أداء العمل المطل

  .منه

لوك، بحيث تصبح   ة للس د المنظم ن الآخرين القواع ة م ى البداي تعلم ف ا ن وآم
دلالة أنواع الثواب والعقاب الاجتماعى الرسمية أمراً بديهياً بالنسبة لنا، آذلك نتعلم 

ا، وهى   . وغير الرسمية ة   وتستند تلك الأهمية إلى معايير الثقافة وقيمه واضحة قابل
اً، اس أحيان د آل الن م عن اً للفه يس دائم روق . ولكن ل ى بعض الف ه إل د أن ننتب ونري

اب   واب والعق د يكون واضحاً     . والملاحظات الدقيقة فيما يتعلق بأنواع الث فبعضها ق
اس  فكل  . صريحاً لا لبس فيه، وبعضها لا يكتسب مدلوله إلا بين قطاع معين من الن

ى الضرب،     م معن ل يفه ى     طف م معن واطن يفه ة    وآل م اد عن مناسبة اجتماعي الإبع
فإذا حدث نتيجة تصرف    . ولكن هناك أشياء ليست دائماً بمثل هذا الوضوح. محددة

ة    اوأن –خاطئ منى ة عريق ى      –ضيف على أسرة إنجليزي اء عل أن أوقعت آأس الم
ى    ول ل ادر فتق ة الأسف     " :المائدة، فإن ربة البيت تب ا فى غاي زى، أن و  ، آم "عزي ا ل

ا        دة ولست أن ى المائ ة      . آانت هى التى سكبت الكأس عل ة بالطبق ه دراي ولكن من ل
ر عن عدم          م أن التعبي ا سوف يفه ائعة بينه الإنجليزية العريقة وأساليب السلوك الش
ة صوت       ذيب، وبنغم ة والته الغ الرق لوب الب ذا الأس اً به تم دائم ا والضيق ي الرض

لا يمكن أن  –العبارة الدالة على عدم الرضا  وهو هذه –فمدلول العقاب هنا . محددة
اس      ين من الن نم عن        . يكون مفهوماً إلا فى نطاق قطاع مع ا ي ه م ه فى ذات يس في ول

  .عدم الرضا

اهرة  دة ظ ة موح ا دلال ت له ى ليس واب الت واع الث ض أن اك بع ل هن وبالمث
اماً معين   . وواضحة بذاتها للجميع اً أو وس د  فالجندى المحترف الذى يحمل نوط اً، لاب

ه           ه، وضحى بحيات وأن يكون قد عانى الأهوال والمخاطر فى سبيل الحصول علي
ن        ويفاً م ايقات وتس ل مض ا تحم اعب، وربم ن المص راً م ى آثي رات، ولاق دة م ع

ه أن يتعرف   . رؤسائه قبل أن يناله ولكن هل إذا رأى شخص عادى هذا الوسام يمكن
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ذا الشئ ليس    أعلى دلالته  ة ه رفين    و قيمته، إن دلال ة إلا للعسكريين المحت ت معروف
كرية متخصصة،   ة عس م ثقاف ن له ن الخاصة، أو لم م، م بعض ذويه ا ل ط، وربم فق

  .ولكنه ليس بديهياً لكل الناس

ا  : ومثال ثالث إننا نفهم الهدايا فى بادئ الأمر على أنها نوع من المكافأة لنا لأنن
دايا (تصرفنا على النحو الملائم إزاء بعض الناس الآخرين  ). الذين قدموا لنا تلك اله

ون     د لا تك ب، وق ك وحس ن ذل راً ع اً تعبي ا ليست دائم درك أنه ت ن ع الوق ا م ولكنن
ة  ان   . تعبيرا عن ذلك إطلاقاً، وأنه يتعين علينا أن نرد بمثلها فى مناسبة تالي ا آ وربم

ك       نوع منها فى حقيقة الأمر المقصود  ة، أو أن ذل دم الهدي اهى من جانب مق من التب
ين          ه فى موقف مع ة ل ديم خدم ى تق ا عل الشخص قدمها لنا آنوع من المجاملة لحملن

ذاتها       ). أى بمفهوم يقترب من الرشوة( ذا السلوك ليست واضحة ب ة ه المهم أن دلال
داً     –آما رأينا  –ولأول وهلة، ولكنها تحتمل  د يكون بعي أآثر من تفسير، وبعضها ق

  .عن تقديرنا أو توقعاتنا بعداً شديداً

اب      واب والعق واع الث ى أن ت إل ة، ولا يلتف د الجماع تعلم قواع ن لا ي ل م وآ
ا  افى      - المرتبطة بالانتماء إليه در الك ه بالق ه يظل محصوراً فى      - رغم وضوحها ل فإن

ة       ة والطبيعي ه الموروث د أو ظروف م المول بها بحك ى اآتس ة الت اءات الأولي أى : الانتم
ا   وآلما ازداد عدد . الأسرة وجماعة الجوار القواعد والإشارات والدلالات التى يتعلمه

ر من             اء إلى عدد أآب در على الانتم ان أق ا آ اً، آلم راء وتنوع الفرد، وآلما ازدادت ث
ع،      ى المجتم ة ف ة القائم ات المختلف ين       الجماع ل ب ى التنق ة ف ر حري ان أآث ا آ وآلم

ة، و       ات المرتبطة بعضوية جماعة معين زادت الجماعات، وقل بذلك خوفه من العقوب
  .فى النهاية قدرته على الاختيار بين الجماعات التى يود الانتماء إليها

رف أن  ة"ولنع ر،  " الحري د آبي ى ح ى إل ى إحساس ذات ق ه ا يتعل خاصة فيم
إن الشاب الذى يرفض الإلزام الخارجى الرسمى   . بالانتماء إلى الجماعات المختلفة

ا )آالمدرسة على سبيل المثال(لجماعة منظمة  ر     ، ويخت ى جماعة غي ر الانضمام إل
ة ج ، فإن النتيجة أنه سيصبح أآثر حا)آعصابة منحرفين مثلاً(منظمة أو أقل تنظيماً 

ا  أثر   . وأآثر اضطراراً إلى الالتزام بقواعد الجماعة الجديدة والتكيف معه وسوف يت
ر  ط أآب ل  –قس يس أق ذا    –ول ة به ه الاجتماعي لوآه وعلاقات ره وس رق تفكي ن ط م
د الانتماء ا ار      . لجدي ه اخت ه أن ل إلي د خي ع فى        فق ة وق ه فى الحقيق زام، ولكن عدم الالت

زام  ل       . شرك قدر أآبر وأخطر من الالت ة يكون أق اءه لجماعة منظم ولاشك أن انتم
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مى    زام واضح ورس ه الت ة الأخرى، لأن ه الاجتماعي ه وعلاقات ى التزامات أثيراً عل ت
  .ومحدد ومحدود
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  الرابعالفصل 
  الدور وأداء الدور

  
ه بمجرد أن ينتمى     بغض النظر عن طريقة انتماء الفرد إلى الجماعة، المهم أن

ه  دد ل ا، تح ةإليه ا   مكان ه فيه ون ل ة، ويك ك الجماع ددة داخل تل ة مح ددة، مرتب مح
  .يتعين عليه أن يؤديه فيها دور هويخصص ل

وم   ر مفه د م ة لق ة الاجتماعي ن ال  المكان د م راث   بعدي ى الت ة ف رات الهام تغي
ان الأيسر أن    . وأصبح بسبب ذلك على شئ من الغموض   السوسيولوجى،  ا آ وربم

ة  ة . نصف الوضع بأنه مكان محدد يشغله الفرد فى بناء جماعة معين ارة   والمرتب عب
ا  ة أو خارجه ة داخل الجماع ك المكان ا . عن وصف إضافى لتل ةأم دل  المكان  –فت

على آيفية تصرف الشخص الذى يشغل هذا الوضع فى   –بطريقة مجردة وإجمالية 
الى   ا ينبغى أن يكون (التصور المث ى نحو م د ). أى عل ى بل ة ف يس الدول ة رئ فمكان

ة           رى الحديث دير أحد المصانع الكب ة، أو م ة هندي معين، أو الشحاذ الكفيف فى مدين
ة، أو     ك الدول تور تل ه دس نص علي ا ي ب م ع حس ذا الوض اغل ه لوك ش ى س ه

سواء آانت   . ات الجمعية فى تلك المدينة الهندية، أو فى تلك المدينة الحديثةالتصور
أو متداولة من خلال التراث الشفوى تلك القواعد أو التصورات فى صورة مكتوبة، 

آما تتحدد مرتبة تلك المكانة داخل الجماعة وخارجها على أساس التصورات   . فقط
ثلاً، فسوف   فإذا آان هذا المصنع الكب: الجمعية أيضاً ير الحديث فى مدينة صغيرة م

ة  تكون مرتفع ى س ع المحل ى المجتم دير ف ك الم ة ذل د أن مرتب ه . نج ع أن وظيفت وم
د من             ل أو تزي ا يمكن أن تق ع به ة التى يتمت ر، إلا أن الهيب م تتغي ومكانته هى هى ل

  .مكان إلى آخر

ة اسم      ة التى تحدد المكان دور : ويطلق على مجموعة التعليمات الاجتماعي ، وذلك  ال
رداً  ة، أى ف اً يشغل تلك المكان دما نقصد شخصاً معين اً عن ه وجود محددملموس ذا . ل فه

اءة،            ة من الكف درجات متفاوت ا، ب دور المرتبط به ة، ويؤدى ال الشخص يشغل تلك المكان
  .والتوفيق، وبدرجات متفاوتة من الاختلاف الفردى والابتكار الخاص

ك  ؤدى دوره آمل ذى ي لال  والشخص ال ن خ دير مصنع م حاذ، أو آم ، أو آش
ام   ) متفاوتين(تعامله مع أطراف أخرى  د والاهتم ذلك  . بدرجات مختلفة من التأآي ول

ا          .محدد  نسق دوريتحدد دوره فى  ين م ك يتضمن من ب دور الخاص بالمل فنسق ال
ى   يتضمن الدور الذى يؤديه قبل قائد الجيش، وقواعد سلوآه مع رجال الدين، وممثل
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اب القصر   الشعب، فى مجتمع    –ودور الزوجة  . بل وقبل العامة المتواجدين أمام ب
بعض الأشخاص الآخرين أن تعرف قواعد التعامل       يفرض عليها وعلى  –حديث 

ة، وإلا خالفت أصول         ة فى الرق مع أصدقاء زوجها برقة ولطف، ولكن دون مبالغ
اتها بحيث تظل   هذا الدور وأصبحت محل مؤاخذة، وأن تحافظ على علاقتها مع حم

ة التى تستطيع أن    "فى الحدود الطبيعية" ، وأن هناك بعض مشكلات حياتها الزوجي
  .وهكذا... تناقشها مع أمها، ومشكلات أخرى لا يصح أن تتحدث عنها معها

المكانة، والدور، ونسق الدور ليست سوى أدوات نستخدمها فى  : فهذه المفاهيم
ا محاولة فهم وقائع وأمور معقدة وتكوي يمكن  . ن تصور عام عن معالمها ومحتوياته

ع  ا صلاحيتها وجدواها،        . أن يكون مفهوماً للجمي ا ثبت لن وهى لا تستخدم إلا طالم
  .ليس أآثر

ونظراً لأن الدور عبارة عن مجموعة مرآبة من القواعد العامة، فلا يمكن أن   
ى يؤديه بها شخص  بنفس الكيفية الت –دور الأب مثلاً  –نجد أحداً يؤدى دوراً معيناً 

دور . "آخر  دور "و" فال داً  " أداء ال ان أب ك      . لا يتطابق ول تل ادة بقب ويسمح المجتمع ع
دور     ة ال ى ممارس ة ف ات الفردي ماح    . الاختلاف ذا الس دود ه ف ح   ويتوق

ر  – دود الف دور     وأى ح ة ال ى ممارس ا ف موح به ة المس ن    –ق الفردي دد م ى ع عل
ثلاً   ا م ل، منه اهل  : العوام دى تس ة     –دد أو تش –م ام، والأهمي افى الع اخ الثق المن

الاجتماعية للدور المعنى، وما إذا آان الدور موروثاً أو مكتسباً، وما إذا آان سلوك  
ة    ن الأغلبي اً ع ع أو محجوب اهراً للجمي حاً وظ دور واض ل ... صاحب ال خ العوام إل

  .الكثيرة المؤثرة فى هذا الاعتبار

ى       يين ف ادة السياس ثلاً أن الق ذا م ن ه ؤدوا    م ب أن ي ة يج بلاد الديموقراطي ال
رفاتهم      ع تص ه، فجمي ام آل رأى الع مع وبصر ال ى تحت س م السياس ذه  –دوره به

فجماهير الناس تعلم أن هؤلاء القادة قد ناضلوا  . تخضع للرقابة والمحاسبة –الصفة 
ة          ى أى مخالف م ف امح معه ذلك لا تتس ى ل دور، وه ذا ال ى ه ول إل ل الوص ن أج م

ذا ال   ات ه ا     . دورلواجب وق التى يطالب به ك أن الحق الرغم من ذل ه يلاحظ ب و أن ول
ا          ك من أمريك ى ذل ال عل زمن، والمث رة بفعل ال : الجمهور تتكيف مع القواعد المتغي

ى   ار الشعب الأمريك د اخت ه  –فق ى تاريخ رة ف ل  –لأول م اً، ودخ اً آاثولوآي رئيس
وآانت له فرص  –للترشيح الانتخابات مرشح الرئاسة يحمل اسماً يهودياً، آما تقدم 

ة  –فوز آبيرة  م يكن يخطر       . سياسى مطلق ومتزوج للمرة الثاني ا أمور ل وهى آله
  .على بال أحد أن تحدث منذ بضع سنوات مضت
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وداً    ل جم فى مقابل هذا نجد أن القواعد المحددة لدور عامل البناء مثلاً تكون أق
دداً    داً وع ل تحدي رامة وأق وم    . وص اجر ي ان يتش إذا آ ه    ف ع أبنائ ه م رف مرتب ص

اء     ه آعامل بن ى مكانت المهم هل يكون فى صباح      . وزوجته، فذلك أمر لا يؤثر عل ف
ال        ؤدى الأعم ل ي ل، وه ع العم ى موق دد ف د المح ى الموع داً ف الى متواج وم الت الي

ع المطلوبة منه بدقة، وهل يستطيع التعامل بنجاح  خ ... مع زملائه فى الموق ك  . إل فتل
راً    . م زملاءه وتهم صاحب العمل الذى يشتغل عندهتههى الأمور التى  ان آثي إذا آ ف

ك بطلاً فى           ه ذل د يجعل ية، فق ليم الحر دون خش الرأى الس ما يواجه صاحب العمل ب
عيون زملائه، ولكن مدى تقبل صاحب العمل لذلك يتحدد أساساً فى ضوء ظروف    

فى أدائه لدوره المهم على أى حال أنه . ة صاحب العمل إليهجسوق العمل ومدى حا
داً       ة ج ات دور قليل دخل فى علاق بياً (آعامل بناء ي اس    ) نس ره من الن أى أن . مع غي

دور الخاص           راً من نسق ال ذا العامل البسيط أصغر آثي نسق هذا الدور الخاص به
ة  رئيس جمهوري وزير أو ب ن     . ب ر م يق بكثي ة أض ه الاجتماعي دود رؤيت ا أن ح آم

  .ممارسته للدور أقل صرامة بكثير هؤلاء، والمتطلبات المفروضة على

ى      ين ف ى صاحب دور مع ة المفروضة عل ات الاجتماعي ق بالمتطلب ا يتعل وفيم
دور         ات ال ى عدد علاق اوت لا يقتصر فقط عل ضوء المعايير الثقافية نلاحظ أن التف
ين         ا شخص مع ذلك عدد الأدوار التى يؤديه اوت آ المرتبطة بدور معين، ولكن يتف

اك بعض الأدوار الأساسية التى تنسب       . مع فى حياته فى المجت ونلاحظ أولاً أن هن
وع   : لكل فرد فى المجتمع، ومنها م الن رأة  (الدور المفروض عليه بحك لاً أو ام ، )رج

خ ... طفل ومراهق وشاب وناضج وشيخ (وبحكم السن  ة    )إل ة معين ، وآصاحب مهن
ة ب     . أو عاطل عن العمل وع المهن ك ن ا فى ذل د، التى   وهناك أدوار أخرى، بم التحدي

اً  ل شخص تقريب ع، أو آ ى المجتم ل شخص ف ا آ ذا . يحصل عليه ى ه وعلاوة عل
يستطيع آل فرد أن يختار الجماعات التى ينتمى إليها، وذلك بشرط أن تقبله هى فى  

  .عضويتها

وقد أجريت فى الولايات المتحدة الأمريكية دراسات عديدة عن فئة الأشخاص  
ددى الأنشطة  "أو " المتعددى الانتماءات" وع يمكن      ،Joiners" المتع ذا الن و أن ه ول

نمط    . أن نصادفه فى آل المجتمعات  ك ال ذى  ) من الرجال أو من النساء    (وهو ذل ال
فى جمعية لهواة الغناء، : تجده عضواً فى آل أنواع الجمعيات التى تخطر على بالك

ة   ة ديني ذا الطراز    . وجمعية لتربية النحل، وفى حزب سياسى، وفى جمعي وينتمى ه
اء  من الناس إلى الطبقة الوسطى عادة، ويكثر وجوده فى المدن الصغيرة وفى  الأحي
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رى  دن الكب ارج الم بياً خ ة نس يم . المنعزل ه، ق ى مجتمع ائدة ف يم الس د الق و يجس : وه
ة       ات المحافظ ة، والاتجاه عادة الزوجي اح، والس ابرة، والنج اط والمث ياً (النش سياس

  .وهو لذلك قادر على التكيف بسهولة فى أغلب تلك الجماعات). واجتماعياً

خاص الم  م الأش ه ه ل ل راز المقاب ل والط اً، مث ون اجتماعي ن، : نعزل ار الس آب
رى      دن الكب ن الم ة م اء المتخلف ى الأحي ين ف راء، وأنصاف الأمي ة (والفق الأوروبي

ة ذا ). والأمريكي خاص وهك رى أن الأش اة   ن ار الحي ى تي ارآة ف ى المش دفعون إل ين
ة        ين الأدوار الموروث زج ب اس الم ى أس ه عل زال عن ة أو الانع ن (الاجتماعي آالس

وع خ... والن ابقة  )إل اتهم الس ن حي بوها م ى اآتس مات الت ة، (، والس التعليم، والثقاف آ
  ).إلخ... والاتجاهات السياسية، والذآاء الاجتماعى

ه فى وقت     إن عدد الأدوار المختلفة التى يستطيع فرد واحد أن يؤديها فى حيات
ك الأدوار تف       ) أو على امتداد حياته(واحد  داً، خاصة إذا آانت تل ر ج رض عدد آبي

تها       د ممارس ون قواع دما تك ة، أى عن ات متماثل ه متطلب ة أو  علي ر متناقض غي
ا لكى  مل الفرد دورين يوجد تعارض بين قواعد ممارستهغويكفى أن يش. متعارضة

تقراره      ه ويضيع اس ل توازن اك عشرات   . تستحيل حياته جحيماً لا يطاق، ويخت وهن
انين  التى يتحملها عب الأعمال الروائية التى تحكى لنا عن الآلام والمتا  – بعض الفن

اء  نتيجة الصراع بين دورهم آفنانين  –مثلاً  مبدعين ودورهم آآباء أو أزواج أو أبن
  .لإحدى الأسر البورجوازية

دور  رآاء ال ك أن ش ى ذل لاوة عل ار ع ى الاعتب ذ ف ب أن يؤخ ا يج أى  -آم
دوره  ه ل اء أدائ ك الشخص أثن م ذل ل معه ذين يتعام راً  -الأشخاص ال ا تختلف آثي م

دوره       ه ل ة أدائ ق بكيفي ا يتعل اتهم فيم ى      . آراؤهم واتجاه ة الحال إل ذا بطبيع ؤدى ه وي
ى القواعد          ديلات عل ى إدخال بعض التع دورها إل ؤدى ب بعض التوترات، التى قد ت

  .وعلى الجماعة نفسها

ام    إن آلمة القواعد والتعليمات التى استخدمناها هنا، وتصويرنا التخطيطى الع
ك العم اد   لتل ى اعتق ا إل د تقودن ا ق ة م ا الشخص عضوية جماع ى يكتسب به ة الت لي

ام    خاطئ وهو تصور أن ذلك النظام قائم فعلاً بهذا الشكل، بينما هو  ة نظ فى الحقيق
ل ، تصورى فقط ات التى تحدث فى نفس       . أى احتمال لا أآثر ولا أق رة العملي إن آث

وترات      ى حدوث ت ة الحال إل ؤدى بطبيع ا أن . الوقت ت ؤدون   آم ذين ي الأشخاص ال
دة          ارة عن شخصية فري نهم عب ر   (الأدوار المختلفة فى المجتمع آل م زة وغي متمي
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ة   ة وتفاصيلها مطابق ماتها الجزئي ل س ى آ ا ف د شخصية تطابقه ررة أى لا توج متك
ة ا           ). آامل م له ى فهمه د، وف تيعابهم للقواع ة اس ى درج ون ف م يختلف ا فه ن هن وم

د " شخصية فريدة"وتعبير . هالتنفيذهم  وتفسيرهم إياها، وأخيراً فى  ،هذا نفسه تجري
ة   ت لحظة معينة فى مجرى عدد آبير يريد أن يثبّ ات المتداخل ك   . من العملي ولكن تل

بة  د المكتس ة، والقواع رات المتراآم ك الخب ى تل فى عل ى تض ى الت ية ه الشخص
  .والأشياء الاجتماعية معناها ودلالتها

تعلم   ا ن ة إنن ى ودلال ئ  معن ل ش ه  آ ئة   نتعلم ة التنش لال عملي اه خ أو نتلق
ياء والأشخاص      لوآنا مع الأش . الاجتماعية، فى نفس الوقت الذى نتعلم فيه قواعد س

د          ار عن تخدمها الكب ياء يس ى أش دة والكراس غير أن المائ ل الص تعلم الطف ذا ي وهك
ل          تطيع الأآ ر ويس دما يكب تخدمهما عن وف يس ه س ه نفس ام، وأن ى طع وس إل الجل

د   مأما إذا أتيحت له أصلاً فرصة معرفة شئ عن صيد الس   . بمفرده ك بالصنارة، فق
ة    ة نهاي ام عطل ى أي بعض ف ها ال ى يمارس ات الت ن الهواي اط م ك النش ه أن ذل ال ل يق

ذا الموضوع    .الأسبوع والأجازة السنوية لتمضية الوقت داً  فهو لا يتعلم بالنسبة له أب
ة  " الصنارة"دما آانت ما آان يتعلمه الطفل فى العصور القديمة، عن ل أداة هام  -تمث

ا     آم. فى البحث عن الطعام -وأحياناً أهم الأدوات المستخدمة وم آم ل الي تعلم الطف ا ي
ام، وهى التى توزعه         ه الطع د ل آان يتعلم فى آل مكان وزمان أن الأم هى التى تع

ام  لإعلى ا اء الطع ل أن الأ       . خوة أثن ك الطف تعلم ذل ر أن ي ك بكثي ب والأصعب من ذل
ذى     ذا ال ا ه يغيب معظم اليوم عن البيت لكى يحصل على أوراق صغيرة نشترى به

ه  ا نحتاج س وغيره ام والملاب ن الطع ات  . م ى المجتمع ل ف ة أن الطف والخلاص
م   المتحضرة المعقدة يتحتم عليه أن يتعلم قدراً هائلاً من المعلومات المرآبة، بحيث ل

ى الاضطلا   ادرتين عل ة بق رة والمدرس د الأس ادى   تع ى الع داد المهن ة الإع ع بمهم
ة   ئة الاجتماعي ات التنش م وأخطر مؤسس دان أه ان تع تان اللت ا المؤسس ل، وهم للطف

  .للطفل

لال    ن خ ة للشخص م ئة الاجتماعي ة التنش ع عملي ابع المجتم ذلك يت ائل ول وس
اهيرى ين    ،الاتصال الجم ادل ب أثير المتب ق الت ن طري ر، ع ر مباش كل غي ك بش وذل

ا   فكيف. الأفراد ه أو مساعدة     –آان يمكنن دون توجي وّ  –ب اً  أن نك ، "صحيحاً "ن رأي
ا المباشرة مع        أو نكوّ ثلاً؟ فمن خلال أحاديثن ن أى موقف لنا من رحلات الفضاء م

م   أشخاص آخرين عما قرأناه وسمعناه ورأيناه عن رحلات الفضاء،  ى فه نتوصل إل
اني       ة الإنس دة بالنسبة للثقاف ك الظاهرة الجدي اه    . ة المعاصرة أهمية تل ا تعلمن ونضم م
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أى لكى (إلى مجموع تصوراتنا السابقة بعد إدخال التعديلات الطفيفة الملائمة عليها 
  ).يتسق مع تصوراتنا السابقة

ايا  رض القض ة ع ى آيفي راً، ف اً آبي ا اختلاف ا بينه ات فيم ف المجتمع وتختل
ة  ة (المختلف ة والفني ية والعلمي خ... السياس ائل الات ) إل ى وس اهيرى  ف ال الجم ص
ة  ة    . المختلف ح لرئاس رئيس المرش اهد ال تطيع أن تش ى تس ون الفرنس ى التليفزي فف

اً    –الجمهورية يتحاور  ة الحالى المرشح ضده       –بحدة أحيان يس الجمهوري  ،مع رئ
ون  ا تخصص محطات التليفزي ى ألماني وم لعرض  وف ل ي اً آ اً معين ل حزب وقت لك

ة الانت ل الدعاي ه وعم ةبرنامجه وأهداف ات العام ل الانتخاب ة، قب ة اللازم ى . خابي وف
. أمريكا تستطيع أن تقرأ وتسمع وتشاهد فى وسائل الاتصال آراء سياسية متعارضة

ة تسمح    –وغيرها  –فكل تلك المجتمعات  تقوم على تعدد الرأى فى ظل نظم ليبرالي
ا   (للمواطن بتكوين رأى مستقل  ى حد م  ولكن أغلب  . بشأن القضية المعروضة   ) إل

ة نظر واحدة، ووجهات النظر        ديم وجه بلاد العالم الثالث لا تسمح فى العادة إلا بتق
ن      ا م ب عليه وب يجل ى ث دموغ وف لام م ود وبك رواز أس ى ب دمت فف الأخرى إن ق

د  دد       . الكراهية أآثر مما يجلب لها من التأيي ى تع وم عل اً لا تق النظم الشمولية عموم ف
ى شئون      . هو رأى النظام   الآراء وإنما تقدم رأياً واحداً فقط وليت الأمر يقتصر عل

دد      ن تجد صدى لتع السياسة، ولكنه موجود أيضاً فى تقديم الفكر وفى ميدان الفن، ل
ك      ى علي اً يمل د رأي ا تج لاءالآراء، وإنم ه     . إم ذى يلعب دور ال ح أن ال ن الواض وم

ورة رأ    ى بل ى يتوصل إل ة، لك ددة متباين ه آراء متع دما تعرض علي واطن عن ى الم
نظم الشمولية،         واطن فى ال ى خلاف دور الم مستقل يكون دوراً أآبر وأصعب، عل

  .فهو دور محدود، هو دور المتلقى السلبى فحسب
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  الفصل الخامس
  التكامل الاجتماعى

  التكامل الاجتماعى واستمرار الجماعة: أولاً

من خلال  : أوضحنا فى الفصول السابقة آيف يلتحق الأعضاء الجدد بالجماعة
ا        دافها وقيمه ا قواعد الجماعة وأه ة التى يتعلمون فيه ة التنشئة الاجتماعي م . عملي ث

اع المعا   م الاجتم تعانة      عرضنا فيما بعد لتصور عل ك بالاس اء الجماعة، وذل صر لبن
المكانة، والدور، ونسق الدور، وشريك الدور، وأداء الدور بوصفها شبكة   : بمفاهيم

ة الأعضاء             من القواعد التى تسمح لكل عضو من أعضاء الجماعة أن يواجه بقي
  .بتوقعات محددة

ستمرار  الحفاظ على هذا النظام أمر حيوى لا  : ونريد أن نؤآد فى هذه الفقرة أن
ة      : ولتوضيح تلك الأهمية نضرب مثلاً وهمياً. الجماعة ا وضعنا فى وجب لنتصور أنن

ا    الطعام التى يقدمها مصنع لعماله فى وقت الغداء عقاراً معيناً يفقدهم فجأة تذآر آل م
ائق والمعلومات والتفاصيل      . تعلموه من قواعد وأساليب السلوك ا آلاف الحق إذا تأملن ف

ا آل  ذه    التى يعرفه ا أن استمرار ه ذا المصنع، لأدرآن ال والموظفين فى ه من العم
اة هؤلاء الآلاف من       (المؤسسة بدونها أمر مستحيل  ا أن استمرار حي الغ إذا قلن ولا نب

  ).العمال والموظفين بدونها أمر مستحيل أيضاً

فسوف ينسى أولئك العمال أولاً أن الإنسان يجب أن يعمل لكى يعيش، وسينسى   
دمر،       التعليم ين، وإلا حدث انفجار أو حريق م ان مع ات القاضية بعدم التدخين فى مك

ا، وأن    وأن السيدة فلانة متعاونة لأنها مجتهدة وحريصة على التقدم والترقى فى عمله
ا  ) أخرى(السيدة فلانة  تستنكر أن يطلب منها أحد مساعدة أو أن يسألها عن شئ، وأنه

ا، ودودة    ن زملائه ا م ل نفوره ى مقاب م     ف ق له ديدة التمل ائها ش ع رؤس ود م ل ال .. آ
اً أولاً،    لاً معين وتتفانى فى خدمتهم، وسوف ينسون أن الزميل فلان يجب أن يؤدى عم
ه،    لكى نتمكن نحن من إنهاء العمل المطلوب منه، لأن عملنا مترتب على إنجازه لعمل

يه   ه إل دما لا يوج ه عن ن عمال ياً ع ون راض ر يك ذا العنب ال ه يس عم م أى وأن رئ
دون تلك           .. ملاحظات ذا المصنع فى أداء رسالته ب لنتصور آيف يمكن أن يستمر ه

  .القواعد والمعلومات والتفاصيل

لال    ن خ ا م ة م ام جماع ى نظ اظ عل تم الحف ايير  وي د والمع ل القواع رار آ تك
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ك انحلت الجماعة    ذوإن لم يحدث . والقيم المشترآة باستمرار التأآيد عليها دائماً ل
ة داخل  وتفككت بع ذه الحال ى ه ى سوف تحدث ف وترات الت ين، لأن الت د وقت مع

ة أخرى سوف    ن ناحي ا م ة به ة المحيط ة والبيئ ين الجماع ة، وب ن ناحي ة م الجماع
ول    . تقضى على وجود الجماعة وتجعل أمر استمرارها مستحيلاً ى الق ا معن ولكن م

ى      "إذن بأن  ا باستمرار من حين إل ؟ يجب أن  "حين الجماعة تجدد معاييرها وقيمه
ذا،           داً من ه ر تعقي يش، فالموضوع أآث اً يأآل ليع اً حي نتذآر أن الجماعة ليست آائن

  .ولذلك نعالجه فيما يلى بشئ من التفصيل

رف الآن ن نع ابق  - نح ع العرض الس ن واق ية ذات   - م اهيم الأساس ى المف ا ه م
ا    يم  : الأهمية الحيوية بالنسبة للحفاظ على الجماعة، أنه ايي والق ة، القواعد   المع ر الثقافي

ين        ة ب ات الاجتماعي ة للعلاق ايير والمنظم يم والمع ك الق اس تل ى أس ة عل القائم
دور ات ال ا، وعلاق ة والأدوار المرتبطة به ولكن . الأشخاص، والأوضاع الاجتماعي

ة  فة خاص ى بص ك يعن إن ذل ة، ف ى الجماع اظ عل ية الحف ن قض دث ع دما نتح عن
ن الأهمي    ب م ر جان ى أآب اهرتين عل اظ ل: ة هم ة،  تكام امى  الجماع كل النظ والتش

د البحث    . للعمليات الاجتماعية ا عن ويترتب على ذلك أن الفرد لا يدخل ضمن اهتمامن
ل      ذا التحلي ه فى ه نحن نفترض أن الجماعة موجودة     . فى هذه النقطة، ولا نلتفت إلي ف

رات، ومظاهر التفكك والانحلا      (وقائمة  ا من تغي ل، سوف  فيما يتعلق بما يطرأ عليه
  ).نعود إلى الكلام عنه فى موضع لاحق من هذا الباب

ذا الاتساع         إ ه هى ه وم واسع وشامل، وميزت ا مفه ن الجماعة آما عرفناها هن
دءاً           ة ب املاً شاملاً لكل المظاهر الاجتماعي ذلك ع ه يظل ب وعدم التحديد الدقيق، لأن

ا جماعة   (من الزوجين  ى أ  )اللذين يمكن أن نعتبرهم انية    ، وصولاً إل ر وحدة إنس آب
آذلك يختلف عمر الجماعة آما أشرنا  ). القومى(معروفة، وهى المجتمع المتحضر 

د تستمر فى          دها إلا لحظات، وق دوم أم د لا ي ا، فق حسب طبيعتها وأهدافها ووظيفته
د يكون          . الحياة مئات السنين د يكون رسمياً، وق آذلك تختلف من حيث التنظيم، فق

ك الجماعة  غير رسمى، تبعاً لدرجة  وتختلف الجماعات أيضاً    . التشكل النظامى لتل
ى أعضائها        وة التى تمارسها عل من حيث درجة التماسك الداخلى، أى من حيث الق

  . دون إلزام خارجى، فذلك يدل على درجة التكامل

ن آل تلك العوامل والمتغيرات ليست متفاوتة بعيداً عن بعضها، أى أن غياب إ
اب  عامل أو ضعفه، قد يرج ع إلى غياب أو ضعف عامل آخر، آما قد يؤدى إلى غي
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ذا ... أو ضعف عامل ثالث   ذا الأمر        . وهك ك أن ننكر أن ه ا لا نستطيع مع ذل ولكنن
ا  . يخضع لقواعد ثابتة توصل علم الاجتماع الحديث إلى اآتشافها ووضع أيدينا عليه

ات  دى الجماع داخلى لإح ل ال ال  -فالتكام بيل المث ى س ف م -عل ى لا يتوق رة عل باش
ول    . حجمها أو على درجة التشكل النظامى لها ك نستطيع الق أن الجماعة لا  ومع ذل

  .تستطيع أن تعيش طويلاً بدون أن تتشكل نظامياً

ا          ل به ؤمنين الأوائ ربط الم دة ت ة الجدي ادة الديني ك أن العب ونسوق مثالاً على ذل
ات   أوثق ما يكون الارتباط، وذلك دون أى تنظيم البعض ببعضهم  رسمى، ولا بطاق

ان ضخمة       د خاصة أو مب دفعونها، ولا معاب عضوية، ولا وظائف، ولا اشتراآات ي
ه أن يستمر أطول      . وذلك خلال السنوات الأولى من عمر هذا الدين در ل ولكن إذا ق

ك    من هذا، ويكسب آلاف وملايين المؤمنين، فسوف يتغير بناء الجماعة، وتظهر تل
  .ة التشكل النظامىالأمور جميعاً، وتبدأ عملي

ر   د نش ام    إوق ى ع ايم ف ل دورآ ن   ١٨٩٣مي هر ع ه الأش ل   آتاب يم العم تقس
اعى    الاجتماعى وعين من التضامن الاجتم التضامن  الأول هو  : ، وعرض لنا فيه ن

ى ائها       الآل ين أعض ابه ب ى التش ة عل دة الجماع ه وح وم في ذى تق و  . ، ال انى ه والث
وى  امن العض دة الجم   التض ه وح تج في ذى تن ائها    ال ل أعض ل وتفاع ن تكام ة ع اع

ين عن بعضهم  اعى  . المختلف وعين من التضامن الاجتم ايم أن آلا الن رى دورآ وي
هو الشكل  " التضامن الآلى"ولكن . موجود فى آل مجتمع، الواحد إلى جانب الآخر

اً    . السائد فى المجتمعات البدائية البسيطة داً وترآيب زداد تعقي ولما آانت المجتمعات ت
ى  مع مرو ". التضامن العضوى  "ر الوقت، أصبح من المحتم أن يزداد اعتمادها عل

رق الرياضية أو     -بينما تظل الأبنية البسيطة داخل تلك المجتمعات المرآبة آأحد الف
ين          -جمعية هواة الغناء أو الصيد  ابه ب اتج عن التش ى الن ى التضامن الآل دة عل معتم

  .الأعضاء

د  اً عن ى دائم د التضامن الآل ة، ويوج ى أعضاؤها طواعي ى يلتق الجماعات الت
ين     دف مع ق ه ة أو تحقي ة معين باع هواي دين   (لإش ؤمنين ب ن الم ل الأول م آالرعي

ل  )جديد، الذى أشرنا إليه منذ قليل ، وآذلك عند الجماعات المنعزلة عزلة شديدة، مث
ة أجن       ارات ثقافي د بتي أثروا بع م يت ذين ل ة  سكان إحدى القرى فى جبال الهيملايا، ال بي

اً    . عليهم أما أشهر نماذج التضامن العضوى داخل الجماعات الصغيرة فنجده متحقق
ة الحال   ار         . فى الأسرة بطبيع ال الكب رأة والأطف ين الرجل والم يم العمل ب د تقس ويع
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ل، أو       . نسبياً من السمات المميزة للثقافة الإنسانية يم العم واع من تقس دة أن اك ع وهن
  .ال على هذا المستوى المصغر للجماعة الإنسانيةهناك تقسيم لعديد من الأعم

ال الاقتصادية الضرورية، فالرجال يخرجون      : الأول يم الأعم ثلاً  -هو تقس  -م
وار           ى ج ون إل ال فيغوص اء والأطف ا النس ر، أم رض البح ى ع ماك ف يد الأس لص

  .الشاطئ لاقتناص الحيوانات البحرية القريبة من السطح

ول والنساء     تقسيم العمل الدينى أ: الثانى ى الطب دقون عل و الطقوس، فالرجال ي
  .يرقصن على تلك الأنغام، أو العكس

ث ع،       : والثال ال الرض ة الأطف ن برعاي دات يقم ة فالج اء التربوي يم الأعب تقس
  .والنساء يقمن برعاية الفتيات، والآباء يقومون برعاية الأولاد الذآور

ع اة،  : والراب ى الحي ية ف ات الأساس يم الاهتمام تقبل  تقس ى مس ر ف أو التفكي
دفاع عن الجماعة وفى مجد الجماعة وسمعتها،           الجماعة، فالرجال يفكرون فى ال
دى         ة ل ات الأليف ادة عدد الحيوان ال، وزي والنساء يفكرن فى إنجاب المزيد من الأطف

  .الأسرة، وتنمية البساتين التى تزرعها

وى ف   امن العض ة التض ل طبيع ة أن نحل نفس الطريق ن ب ذلك يمك د آ ى أح
اد    ات الاعتم ن علاق بكة م ثلاً، بوصفه ش ة، آالمصنع م ة الحديث ات المرآب الجماع
ك المصنع لا يستطيع أن يستغنى عن الآخرين فى          المتبادل، بحيث أن أحداً فى ذل
ع       افر جمي لال تض ن خ تج إلا م ل وين نع أن يعم ن للمص و، ولا يمك ه ه ه لعمل أدائ

وع من     . العاملين فيه ه مشكلاته الخاصة       ومن الطبيعى أن آل ن وعى التضامن ل ن
  .)١(المميزة له

                                       
يم     ) ١( اذة لتقس اعى الأشكال الش وقد ناقش دورآايم فى الباب الثانى من آتابه تقسيم العمل الاجتم

اعى      ى إضعاف التماسك الاجتم العمل فى المجتمعات الصناعية الحديثة، والتى يمكن أن تؤدى إل
يم العمل          . أآثر مما تقويه وتدعمه اذين من أشكال تقس ين شكلين ش ايم ب رق دورآ د ف  :الأول: ولق

يم العمل الاضطرارى   : تقسيم العمل الأنومى، والثانى ة     . تقس ايم بالشكل الأول حال ويقصد دورآ
ى وجه           ة فى تخصصه، وهو عل ى الإحساس بالعزل الفرد إل الإفراط فى التخصص الذى يؤدى ب

ال والعمل     ين رأس الم املاً ب ذا      . التحديد الحالة التى تشهد فصلاً آ اً له ايم علاج رح دورآ د اقت ولق
ات      ال ة والنقاب روابط المهني ق ال شكل من تقسيم العمل يتمثل فى تدعيم الصلة بين الأفراد عن طري

ى ة الت راءات النظامي ق الإج ن طري ة وع ادات الطوعي ة = = والاتح وعاً للمناقش ون موض تك
  .والتفاوض بين رأس المال والعمل

ة ال   ايم الحال ه دورآ ل فيقصد ب يم العم انى لتقس اذ الث كل الش ا الش راد  أم ا الأف ون فيه ى لا يك ت
ا    ى الالتحاق به ايم أن    . أحراراً فى اختيار مهنهم، والتى يضطرون بمقتضاها إل ر دورآ د اعتب ولق
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ة   كال المختلف اء الآخرين تعريف الأش اول بعض العلم ايم ح ل دورآ ا فع وآم
كلين أو       ين ش ة ب ى المقابل ة ه ات، والثنائي ق الثنائي ن طري اعى ع امن الاجتم للتض

اء   . نمطين مختلفين، يوضح آل منهما نمطاً من أنماط المجتمعات  ومن هؤلاء العلم
ع،    : فرديناند تونيز، الذى قدم ثنائية ى والمجتم ين،    المجتمع المحل رى م والسير هن

ة   دم ثنائي ذى ق ة،    : ال ات التعاقدي ة والعلاق ة الموروث ة الاجتماعي رت المكان وروب
  . المجتمع الشعبى والمجتمع الحضرى: ردفيلد الذى قدم ثنائية

لة طو    ة أو قطبى سلس الات،    فهذه المفاهيم تقدم الصور المتطرف ة من الاحتم يل
ة      ن الناحي ا م ر قطبه وم الآخ ل المفه ة، ويمث ن ناحي ا م ومين قطبه د المفه ل أح يمث

رى اً   . الأخ ة تمام ة الموروث ى المكان ة عل ا قائم ن أن نعتبره ة يمك د جماع لا توج ف
ة   ة بالمائ ة مائ ات التعاقدي ى العلاق ة عل ة . وحسب، أو أخرى قائم ل جماع ن آ ولك

نمط أو ذاك  تكون أقرب من التصنيف  ذا ال ائع    . وعند التشخيص من ه ا هو الش وآم
ذه الأداة  الذى يجد المفكر أو الشخص  أنعندما يستخدم أسلوب الثنائيات،  يستخدم ه

ة بوصفها       ى إحداها نظرة إيجابي أو " أنقى "أو " أفضل "نفسه مدفوعاً إلى النظر إل
لبية بوصفه     " أصلح " ه س ذى تكون النظرة إلي نمط الآخر ال وأ"من ال ر "و" أس أآث

وم         . إلخ"... أقل نقاء"و" فساداً ى مفه ؤلفين أضفى عل ه من الم ونيز ومن تبع فعند ت
ى " ع المحل مات     " المجتم ل بعض الس ابر الجمي زمن الغ ى ال وداً ف ان موج ذى آ ال

اد        وعى التضامن يرحب بازدي الإيجابية، على حين نجد دورآايم فى دراسته عن ن
ى   ونمو التضامن العضوى واضطراد اخ    اء التضامن الآل ى أساس أن    . تف ك عل وذل

ة       ات الفرعي ن الجماع ر م دد آبي ى ع م إل داً المنقس ر تعقي ع الأآث ى المجتم رد ف الف
اع المعاصرين،    . يستمتع بقدر من حرية الاختيار اء الاجتم ولكنا نجد أن بعض علم

ى الت  كامل  الذين يؤآدون على الطابع الإلزامى للتكامل الاجتماعى ينسبون بالتالى إل
ه     . فى مجتمعنا الحديث بعض السمات السلبية ل ل ومن ثم يصبح الشكل الآخر المقاب

  .هو مجرد أمل يحلم الناس بتحققه فى المستقبل) أى الطابع التلقائى الحر للتضامن(

واع        ى أن ة إل ك النظرات التقييمي ى تل ولكننا نؤآد وجهة نظرنا العامة تعليقاً عل
كال التضامن ات، أو أش ة   المجتمع رات الفردي ن الخب اً م ا صادرة جميع ى أنه ، وه

ى    لأولئك العلماء وعن اتجاهاتهم ومواقفهم الأيديولوجية العامة، وليست مؤسسة عل

                                       
يهم من        ة، والوظائف المفروضة عل التفاوت الذى ينشأ بين قدرات الأفراد واستعداداتهم من ناحي

  . ناحية أخرى يعد مصدراً أساسياً من مصادر الصراع الطبقى
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  .معارف أو بيانات علمية ثابتة

ة أخرى اعى بطريق بعض توضيح أشكال التضامن الاجتم د حاول ال من . وق
ونز       الكوت بارس ر ت ى الكبي الم الأمريك ة الع ذا محاول وذج   Parsons ه ياغة نم ص

ة     للنسق الاجتماعى، نظرى  اً فى حال الذى يجب أن تكون وظائفه الضرورية جميع
ه   ة من ويحدد بارسونز   . من التوازن، لكى يستطيع النسق آكل أداء الوظيفة المطلوب

ة  ة "أربع كلات وظيفي ة " مش ات"أو أربع و   " متطلب ى النح اعى، عل ق الاجتم للنس
  :التالى

ى ال  -١ اظ عل ة      الحف ئة الاجتماعي ق التنش ن طري ق ع زة للنس ة الممي طبيع
ق  اء النس ق       -لأعض ن طري اً، وع جهم أيض ة نض ى مرحل ولتهم، وف اء طف ى أثن ف

  .الموازنة المستمرة أو حل التوترات التى تقوم بين الأعضاء

د  -٢ ى يوج ة الت ر الاجتماعي ة غي ة والبيئ ة الاجتماعي ع البيئ تكيف النسق م
ى تكيف      وذلك أفيها هذا النسق،  ذى يعمل عل ساساً من خلال النشاط الاقتصادى ال

المجتمع مع البيئة من ناحية، وعلى التحكم فى هذه البيئة من ناحية أخرى من خلال  
  .السلع والخدمات التى ينتجها هذا النشاط الاقتصادى

وة       متابعة تحقيق أهداف النسق    -٣ ق التنظيم السياسى لمصادر الق عن طري
ى وعى     المادية وغير الما دية وتعبئة أعضاء النسق وتقسيمهم على نحو ينطوى عل

  . بتلك الأهداف

مثل الأمن (ومن أبرز عناصره أن تصبح أهداف ذلك النسق تكامل النسق، -٤
خ ... القومى، أو الثورة العالمية أو الاستقلال ذلك،     ) إل واضحة للأعضاء بوصفها آ

. هداف والتصورات المشترآة   وأن يتعاون أولئك الأعضاء فى سبيل تحقيق تلك الأ
وفى  . ولتحقيق ذلك يلزم وجود نظم معترف بها للتدرج الاجتماعى وأشكال السلطة 

س           دين أو المجل ل ال ة أو رج يس الدول خص رئ ن ش لطة م ق الس ة تنبث ذه الحال ه
زة بشرط وجود نظام        ك من الأجه ك    ) مؤسسة (النيابى، أو غير ذل ايير تل تحدد مع

  .السلطة

وازن السلطة         " ن النسقاتزا"ويطلق اسم  ة ت ى حال ؤدى إل ة التى ت ى العملي عل
ة     ة حرآ ى حال ون ف ك النسق تك زاء ذل ل أج ن أن آ رغم م ى ال ه، عل اظ علي والحف

أو اتزان البدن، أو (هذا مأخوذ عن مصطلح اتزان الجسم " الاتزان"واسم . مستمرة
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حرارة معينة  مثلاً فى درجة -الذى يصف حالة اتزان الكائن الحى) الاتزان الحيوى
تم داخل الجسم       ل التى ت ات التمثي ى عملي ر ف رغم من التغي ى ال ى  . عل زان "ويعن ات

رات التى تحدث         " النسق ة التغي تم تعويض وموازن اعى أن ي على المستوى الاجتم
رى       زاء أخ ى أج رأ عل رات تط ق تغي ن طري رة ع ق المتغي زاء النس ى بعض أج ف

  .متغيرة من ذات النسق

وت بارسونز وتحليله للنسق الاجتماعى لا يمثل صياغة ولاشك أن تصور تالك
ارات           ر والاعتب ات النظ ض وجه إبراز بع ز ب ة تتمي رد محاول ه مج ة، ولكن نهائي

مة ام      . الحاس اءل الاهتم ة، تض رة مختلف ارات آثي نة، ولاعتب رة س ع عش ذ بض فمن
ه،   تقراره وتوازن ى اس اعى عل ة النسق الاجتم ة محافظ يولوجى بقضية آيفي السوس

ة    حتى داً     . أنه يكاد أن يختفى من على ساحة المناقشات العلمي ى أب ك لا يعن ولكن ذل
ام البحث          رة اهتم اً من دائ ا خرجت نهائي اً، أو أنه أن تلك القضية قد حلت حلاً نهائي

ل      . فى علم الاجتماع م آخر، حيث تنتق ولا يختلف علم الاجتماع فى ذلك عن أى عل
ى موضوع، أو من قضية     بؤرة اهتمام البحوث من فترة إلى أخ رى من موضوع إل

ية  ى قض ان        . إل ة آي ة محافظ ية آيفي ام الآن قض رة الاهتم ن دائ وارت م ذا ت وهك
المجتمع الإنسانى   -مرآب  زمن      -آ ر ال ى تماسكه واستمراره عب ل مرآز   . عل وانتق

ر          ع، أو آيف نستطيع تغيي ر المجتم ام بقضية آيف يتغي الاهتمام البحثى إلى الاهتم
  .المجتمع

دثين    وه يين المح يين، أو المارآس اف المارآس ن اآتش ت م ية ليس ذه القض
كل، أى وضع قضية    ذا الش اً به ن أن الوضع يصور أحيان رغم م ى ال دهم، عل وح
م   الثبات والتوازن آوجهة نظر وحيدة معبرة عن اهتمام الاتجاهات المحافظة فى عل

ر   ة معب ر مقابل ة نظ ة آوجه ر والحرآ اع، ووضع قضية التغي ة الاجتم ن وجه ة ع
  .النظر المارآسية أو المارآسية المحدثة

ة   ويسوق البعض تدليلاً على هذا، أى أن الاهتمام بالتغير قاسم مشترك بين آاف
يولوجية    ة السوس د بالدراس ت بعي ذ وق وروآين من ريم س ام بيت ات، اهتم الاتجاه

ليم . للأنساق المتطورة التى تنمو وتتعقد، ثم تعود وتتحلل وتتجزأ ه    مع التس اً بأن طبع
اً       ى تمام ق المارآس الف للمنطل ق مخ ن منطل ه م ى آتابات ق ف د انطل د  . ق م يعتم ول

ى     ونز ف ل بارس ا فع ا، آم دان الميكانيك ن مي تقة م اثلات المش ى المم وروآين عل س
ة، وبشكل مختلف           اثلات البيولوجي ى المم د عل ه اعتم وازن النسق، ولكن معالجته لت
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ام   بالطبع عن الصورة الساذجة التى آا ة ع ذ مائ ذلك  . نت تتم بها تلك المماثلات من آ
ى   ات، عل ات والجماع ل المجتمع كلة تكام د سوروآين مش ام عن ؤرة الاهتم آانت ب

ه     ى اهتمام ذا الموضوع أدن وقسم سوروآين   . حين أن آارل مارآس مثلاً لم يول ه
وع أو شك      تبعاً لدرجة التكامل   المجتمعات والجماعات  اً لن يس تبع ا، ول ائد فيه ل الس

ايم ا فعل دورآ ل، آم ذا التكام ل . ه درجاً لتصنيف المجتمعات تمث لماً مت ووضع س
ة،  أعلى درجاته  ة من الجماعات،      الأنساق الاجتماعية الثقافي أنواع مختلف روراً ب م

ويتوقف وجود مجموعة    . Congeries، أو المجموعة  بالحشد  -ناحية أسفل -وانتهاء
ارى قيمى  "وجود  من الناس وتحولهم إلى شكل منظم على مدى مشترك  " نسق معي

اظ       يعدونه الهدف من وجودهم، ويضعون عدداً من القواعد المحددة الواضحة للحف
اً   ة أو آره ه طواعي ؤلاء      . علي بح ه ى، أص ارى القيم ق المعي ذا النس ق ه إذا تحق ف

اً  قاً اجتماعي ة، أى نس ة منظم ون مجموع راد يكون ن  . الأف دد م ا بصدد ع ا إذا آن أم
د       الأفراد الذي م يطوروا بع نهم ل لاً، ولك اعى فع ن يوجد بينهم قدر من التكامل الاجتم

ترك،   ى المش ارى القيم ق المعي ذا النس ات فوضوية (ه نهم علاق ود بي ر  -أى تس غي
ة اً      )منظم قاً اجتماعي وا نس اً، وليس داً اجتماعي ة حش ذه الحال ى ه رهم ف ا نعتب . ، فإنن

ة      _ )١("روبنسون آروزو  "وأخيراً فإن عشرين أو ثلاثين  نهم يعيش فى عزل آل م
ط،       -عن الآخرين فى جزيرته المنعزلة ة الاسمية فق راً من الناحي يعتبرون عدداً آبي

ونلاحظ بهذه المناسبة أن هناك بعض  . (ولكنهم لا يعتبرون جماعة، ولا حتى حشداً
ين    زون ب ذين يمي رين ال اع الآخ اء الاجتم ل"علم ات التفاع ة " جماع ن ناحي م

ة   " المجموعات الإحصائية"الإسمية أو " ةجماعات المكان"و ومن  . أخرى من ناحي
ازل  : "أمثلة النوع الأخير واة الموسيقى  "أو " لابسو النظارات  "، أو "خدم المن ، "ه

اعى     وذلك ". سائقو السيارات"أو  وم الحشد الاجتم رون مفه لأن هؤلاء العلماء يعتب
Congeries مفهوماً صعب التحديد.(  

ا   وروآين أن درج رى س ل     وي ذه تقاب اعى ه ل الاجتم واع التكام ل وأن ت التفاع
درجات وأنواع التكامل الثقافى، والتكامل الاجتماعى الثقافى وهو يرى أن الجماعات   

هى الجماعات الوحيدة التى تستطيع أن   - "أنساقاً"والتى يسميها  - المتكاملة تكاملاً تاماً

                                       
أليف      ) ١( ة شهيرة من ت ام    Defoeروبنسون آروزو هو بطل رواي وتصور  . ١٧١٩صدرت ع

الرواية حياة هذا البطل الذى تحطمت سفينته وغرقت ونجا ليجد نفسه على سطح جزيرة منعزلة، 
رة    ذه الجزي ى ه د      . وأفاق ليبدأ تشكيل حياة جديدة آاملة بمفرده عل دة بع ات عدي د صدرت رواي وق

  .الفكرة الأساسية بتنويعات مختلفة ذلك معتمدة على نفس
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ة الأخرى تخضع    تنمو وتتطور، أى تنمو نمواً بناء، على حين أن الكيان ات الاجتماعي
ة  . فحسب لقوانين الصدفة ولذلك لا نستطيع أن نضع أيدينا على الانتظامات الاجتماعي

ة   ( واهر الاجتماعي ين الظ دوث ب ررة الح ة المتك ات المنتظم رر ) العلاق ث يتك إلا حي
ا             راً من المرات، بحيث ينطبق عليه ة عدداً آبي ة للمقارن وقوع بعض الأحداث القابل

ادين البحث فى     . الأعداد الكبيرة قانون ولهذا يرى سوروآين أيضاً أن هناك بعض مي
ادين أخرى لا تكون         ا، ومي ة بالنسبة له علم الاجتماع التى تعد قضية التكامل جوهري

ى الإطلاق   ا عل بة له ك القضية واردة بالنس ن   . تل راً م وروآين آثي به س م يش ن ث وم
اع،     اء الاجتم ين علم وفين على       الخلافات المحتدمة ب ين مجموعة من المكف النزاع ب ب

  .الشكل الخارجى للفيل

رين        ة لعنص ة خاص رد مكان اعى فتف ر الاجتم ى التغي ارآس ف ة م ا  نظري أم
ين   )قوى الإنتاج(نمو التكنولوجيا : رئيسيين فى الحياة الاجتماعية هما ات ب ، والعلاق

ة ات الاجتماعي ة. الطبق رى النظري ل آل مر -باختصار -وت ه يقاب ن أن ة م ة معين حل
ة    ل الطبق ين، تعم اج ونسق مع ى الإنت ين ف لوب مع اج أس وى الإنت مراحل تطور ق

وى    . المسيطرة على تثبيته للعلاقات الطبقية وتدعيمه غير أن التطور المستمر فى ق
ا         دائر بينه ذلك فى ظروف الصراع ال ات، وآ ين الطبق . الإنتاج يغير فى العلاقات ب

ى          وفى الوقت المناسب تصبح الطب    ادرة عل ك الحين ق ة التى آانت مسودة فى ذل ق
ام       ة نظ ى إقام ة، وعل ات الاجتماعي ق العلاق ائم وبنس اج الق لوب الإنت ة بأس الإطاح

  .اجتماعى جديد

ه      على أن دور مارآس نفسه قد اقتصر على وضع الخطوط العريضة لنظريت
اريخى واستخدامها  ر الت ى التغي ه"الخاصة ف دى ب ول" (آخيط يهت ا نق وم  أو آم الي

ة، وهى         . فى البحث ) آفرض ة المرآب ل أحد الظواهر التاريخي ده لتحلي وآرس جه
ا   ة ونموه مالية الحديث ور الرأس ذين    . ظه يين ال ن المارآس ة م وى قل م يضف س ول

ارآس     ار م ى أفك ذآر إل ى حجب       . جاءوا فيما بعد شيئاً ي ى العكس عل وا عل ل عمل ب
دمها     ة الإسهامات التى ق اع من خلال       الجانب الأآبر من أهمي م الاجتم ارآس لعل م

ذه الإسهامات   . بسيطة) قاطعة(تبسيط الأفكار لتكون عقيدة دوجماطيقية  ومن بين ه
اب عن              ى آشف النق ؤدى إل ا يمكن أن ي دى، مم م نق اع آعل م الاجتم مفهومه فى عل
ذلك       ع، وآ لاً من أشكال المجتم التناقضات والإمكانيات الكامنة فى آل شكل قائم فع

و  ديم نم ى      تق ور الأول ل الص لال تحلي ن خ اعى م اريخى اجتم نهج ت ذج واضح لم
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  .للرأسمالية لم يسبقه إليه أى مفكر اجتماعى آخر

اريخ      ى الت ارآس ف ة م ى نظري ا إل ار    -وإذا نظرن ى، أو إط رض علم آف
ادة         -تصورى اً وإف ا تكون انطباق ر م ا أآث فإنها يمكن أن تتعرض للنقد، خاصة وأنه

رغم أنها تتطلب هنا أيضاً بعض (ه فى دراسة الرأسمالية عندما يطبقها مارآس نفس
د ولات         )التحدي رى وتح ة أخ رات تاريخي ة فت ى دراس دة ف ل فائ بح أق ا تص ، وأنه

رى ة أخ ؤرخين   . اجتماعي ن أن الم رغم م ى ال ه عل ا أن ة هن دير بالملاحظ ن الج وم
مالية وهم المارآسيين الذين جاءوا فيما بعد قد درسوا التحول من الإقطاع إلى الرأس

أة الإقطاع نفسه،     مسلمين تسليماً آاملاً بهذا، لم نجد تحليلاً مارآسياً واحداً جاداً لنش
  .أو لبعض المجتمعات الأخرى

ى    ة ف ى نظري ة إل ى حاج ازال ف اع م م الاجتم ة أن عل ى النهاي ول ف ن الق ويمك
رات        ائع والمتغي ة الوق ذ آاف تطيع أن تأخ مولاً تس ر ش اعى أآث ل الاجتم ى التكام ف

واع التكامل   . الاعتبار وسيكون على هذه النظرية أن تفسر لنا ما هو عدد وما هى أن
ة       .الموجود فى الجماعات المختلفة فى ظل مختلف الظروف والأوضاع الاجتماعي

ى   ولكننا نستطيع، رغم عدم وجود هذه النظرية الشاملة المفصلة، أن نضع أيدينا عل
دى بعض     بعض الميكانيزمات الاجتماعية التى  ه ل اعى وتدعم تحقق التكامل الاجتم

  .أنواع الجماعات فى ظل ظروف وأوضاع معينة

  ميكانيزمات التكامل المعيارى: ثانياً
ن      ق حس ن طري ة تحرص ع ات الاجتماعي ل الجماع ة أن آ ى البداي ظ ف نلاح
يم،           ة الق نفس مجموع ة ب ى دراي ع عل ون الجمي ئتهم أن يك ائها وتنش ار أعض اختي

ا، ويلتزوويقر ايير ه نفس المع لوآهم ب ى س وا ف ن  . م ا ع بق أن تكلمن د س وق
ى      ا إل ة بن لا حاج ذلك ف ئتهم، ول اء وتنش ار الأعض ة لاختي ات الاجتماعي الميكانيزم

ا  لام هن س الك رار نف د    . تك ى يول ات الت بة للجماع ه بالنس ط أن ا فق ا نلاحظ هن ولكنن
اً  ا طائع ه لا ينضم إليه ا، أى أن اً إليه ه منتمي د نفس ان ويج ى  الإنس ه ف اً، لأن أو آاره

ار ترتيب الأعضاء      ة الاختي داخلها بالفعل، فبالنسبة لتلك الجماعات يحل محل عملي
ة   الجدد فى أوضاع ذات مستوى مرتفع أو منخفض، أو تقسيمهم إلى جماعات فرعي

ذا    ك الجماعات أيضاً بعض         . داخل الجماعة الأصلية وهك ه يوجد فى تل ولاشك أن
دة التى تكون     أيئاً أشبه بالرواسب، الأفراد الذين يكونون ش ى بعض العناصر الراآ
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  .غير قابلة للتنشئة الاجتماعية، ورافضة للضوابط والقيود التى تفرضها الجماعة

ة            د فى نفس الوقت عملي ة تع ة التنشئة الاجتماعي ول أن عملي ومن هنا يمكن الق
ار  رز(اختي ل ) أو ف ى تنشئة الطف ا عل اعى، إذ لا يقتصر دوره ولادة اجتم الحديث ال

ة       أى جماعة اجتماعي ه ب دى التحاق وإعداده لكى يصبح آائناً اجتماعياً، ولكنها تتكرر ل
ة    . جديدة سواء آانت   (فالشخص الذى يثبت عجزه عن تكييف بعض خصائصه الثابت

ه فى التكيف،     بأو ي) موروثة أو مكتسبة دى أثناء عملية التنشئة الاجتماعية عدم رغبت
تبعد   د وأن يس ك      لاب ن تل رم م ة، أو يح ة الاجتماعي وية الجماع ن عض ة م ذ البداي من

ا    (العضوية   د حصل عليه ان ق ا     ). إن آ ا اتضحت أهداف الجماعة وقيمه ذلك فكلم ول
ا،     اتهم له ا أو مخالف ومعاييرها، آلما قلت درجة التسامح إزاء انحرافات الأعضاء عنه

  .وزادت بالتالى درجة تكامل الجماعة

ر التسامح بصفة        وعلى العكس من ذلك  ة آل الجماعات التى تعتب تكون آارث
ا    (عامة أو نوعاً معيناً من التسامح    دينى أو السياسى أو غيرهم جزءاً  ) آالتسامح ال

ا من   ى           برنامجه لاً الشعارات الت ذت فع ا نف و أنه ا تتفكك وتنحل ل ا سرعان م ، فإنه
وع من الجماعات أن يبقى ويستمر        . بشرت بها ذلك الن در ل ا إذا ق ا تتحول   أم ، فإنه

ا      . إلى حالة من الغرور والتشدد والقهر) على العكس( دو لن د يب ذا الأمر ق ومع أن ه
رن           ى الق ز ف تانت الإنجلي بة للبروتس لاً بالنس دث فع ه ح اهر إلا أن ى الظ اً ف غريب

تانتية    ر     "السادس عشر، الذين أرادوا تطهير الكنيسة البروتس وتخليصها من آل أث
يم الإ لطة أو التنظ انىللس ا، "نس ى أمريك رة إل وا واضطروا للهج م ينجح نهم ل ، ولك

انيين   زمتين (وهناك تحولوا إلى بيورتي ى،     ) أى مت يتسمون بالتشدد، والقهر الأخلاق
  .والتزمت الدينى الشديد

اجر    ولم تعد هناك فرصة اليوم لتكرار هذا النموذج، فلا تستطيع جماعة أن ته
ارة   ا       بأآملها من بلد إلى بلد، أو من ق ارة إذا عجزت عن أن تتكيف بمعاييره ى ق إل

ا   يط به ع المح ع الواق ا م تراليا  . وقيمه ا واس ى أمريك رة إل ن الهج ى زم وإذا . وانته
ى            ه أصبح من المستحيل عل ول أن اعى، نق ى المستوى الاجتم ترجمنا هذا الكلام إل
ذين يخرجون         ع الأعضاء ال املاً جمي المجتمع اليوم أن يطرد من عضويته طرداً آ

ديداً    اً ش دام أو حبسهم مدى         (عن معاييره خروج يهم بالإع م عل اً الحك دا طبع ا ع فيم
وربما آان هذا نفسه ). الحياة، بحيث يفقدوا عضويتهم تماماً ونهائياً فى هذا المجتمع

رة           ه المجتمعات المعاصرة من تسامح إزاء التجاوزات الخطي ا تبدي هو السبب فيم
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ايي    ال لمع دم الامتث ن ع ة ع دها الناجم ة وقواع تطيع أن  . ر الجماع المجتمع لا يس ف
ل            ى الأق اس، عل داً من الن رة ج داداً آبي ة أع يحجز فى السجون أو المصحات العقلي

ايير الجماعة          ال الكامل لمع ى الامتث اس عل ومع  . لأن ذلك أسلوب مكلف لحمل الن
راء        ايير، وإج ياغة المع دود، وص ين الح ى تعي اً عل ع حريص ازال المجتم ك فم ذل

  .)١(ليات الاختيار والتربية الاجتماعية لأعضائهعم

داد الإنسان،         لاً فى إع ا فع ة أدت دوره ولنفترض أن عملية التنشئة الاجتماعي
المكانية أو الفكرية تدعم التضامن الداخلى العزلة إن الملاحظ بعد ذلك أن  ؟ماذا بعد
ار أخرى   . للجماعة الفكرة الم    فالجهل بأفك اع الشخصى ب وى الاقتن دى   يق وجودة عن
ونستطيع أن نتبين صحة هذا الكلام من واقع ملاحظاتنا للآخرين، ولكننا . ويرسخها

نا   اً أن    . نادراً ما نستطيع بل قد نعجز عن أن نتبينه فى أنفس جد  نومن الميسور تمام
شاهد صدق على ذلك بمجرد أن نتعامل مع خريجى المدارس التى تنشئها الطوائف  

ا   دول ذات النظام         الدينية المتزمتة، آم دى منظمات الشباب فى ال نجدها واضحة ل
  .آما أن الجماعات الصغيرة وغير الرسمية تتعامل وفقاً لنفس المبدأ. الشمولى

وتوجد عديد من الدراسات الامبيريقية التى توضح الحدود الضيقة المرسومة    
ار أصدقائهم، وأزو   م أو  لكثير من الناس والتى لا يستطيعون تجاوزها عند اختي اجه

اهيمهم  ثلاً النتيجة التى أوضحتها إحدى        . زوجاتهم، وآذلك أفكارهم ومف ذا م من ه
ا   % ٢٠الدراسات الأمريكية وهى أن  ة فيلادلفي فى  (من خمسة آلاف زيجة فى مدين

ام  ارة ) ١٩٣٢ع ارة أو العم ا من سكان نفس العم ة فيه ة الزوجي ا العلاق ان طرف آ

                                       
: التى آثر الجدل حولها فى آتابات علماء الاجتماع، والتى تتساءلمشكلة السلطة وهنا تثور ) ١(
يس هو        - ك ل ذى يفعل ذل من الذى يحق له صياغة المعايير ومن الذى يرسم حدود السلوك؟ إن ال
ا     ، على الأقل ليس ذلك ممكناً فى المجتمعا"الجماعة آكل" دة الموجودة فى عالمن ت الكبرى المعق

وة الشرعية  السلطة،  ولكن الذين يفعلون ذلك هم الأفراد الذين يملكون . المعاصر م   . أى الق ومن ث
ك هى د ذل ة بع وة الشرعية أو : تصبح القضية الهام تخدام الق ة دون سوء اس آيف يمكن الحيلول

ع سوء استخدام     ومن الذى يستطيع أن يقرر أص(السلطة المنظمة القائمة  د وق ه ق ى أى  )لاً أن ، وإل
ة        ات الاجتماعي ام العلاق ن قي ن الممك ل م واقعهم، وه ن م لطة ع زع أصحاب الس ن ن دى يمك م

  . ، وإلى أى مدى يمكن ذلك)أو قهر(واستمرارها دون إلزام 
واللافت للنظر على أى حال أن المناقشات الدائرة حول تلك الموضوعات وما يتصل بها تتم فى  

ديولوجى الأغ داً   . لب الأعم على المستوى الفلسفى والأي دها تعقي ا يزي أن المناقشة   -بلا داع  -ومم
ة،    : تخلط بين آافة أشكال الإلزام اع، والتضليل، والغواي الإلزام الخارجى والداخلى بما فيها الإقن

ين الضرورات الاقتصادية  ط ب ا تخل ة ) الجوع(آم دوافع البيولوجي ث ينته)الجنس(وال ى ، بحي
اناً أصلاً       ى آون الإنسان إنس راض عل ذه      . الأمر إلى الاعت ة له ا اتضحت الصورة الحقيقي وربم

  .الأمور أمام أعيننا بعد بضع عشرات أو بضع مئات من السنين
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اورة ن  . المج ر م ك  % ٥٠وأن أآث ن تل ة      م رف العلاق ا ط د فيه م يبع ات ل الزيج
ر ونصف و مت ن آيل ر م ة عن شريكه أآث ى . الزوجي ى ف ه حت ك أن ن ذل ويتضح م

ا  ى يعيشون فيه رة الت دود الجي راً عن ح اس آثي د الن ة لا يبع رى الحديث ة الكب المدين
اً، وينتمون        دخل تقريب ى نفس ال والتى يشعرون بالألفة نحوها، والذين يحصلون عل

ى نفس ال ادات   إل ات والع ى الاتجاه ر ف د آبي ى ح ترآون إل ى، ويش توى التعليم مس
رأون        . والتقاليد ين لا يق دة أن أعضاء حزب سياسى مع آما أوضحت دراسات عدي

ر          رى غي حيفة أخ ى ص وا عل ادف واطلع زبهم، وإذا تص دة ح ادة إلا جري ى الع ف
ديهم   صحيفة حزبهم فإنهم ينسون ما يقرأون بأسرع ما يمكن، أو يطوعونه تبعاً لما ل

ذه الظواهر المشهورة التى توضح       . من أفكار وتصورات إذا أرادوا تذآره ومن ه
تلك الفكرة جماعات الفنانين الذين لا ينعزلون فكرياً فحسب، ولكنهم يعزلون أنفسهم 

  ). فى بعض الأحيان(مكانياً أيضاً فى جو خاص، أو حى بالذات، أو جزيرة نائية 

ذى يشارآنا    يس        فالشخص ال ا، ومن لا يشارآنا فل اع ينتمى إلين رأى والاقتن ال
ا       . واحداً منا دد انتماءن ه، ويه ا ب دد علاقتن ة يه فكل اختلاف معه حول قضية جوهري

ى أن         . إلى الجماعة اعى عل نفس الاجتم م ال دان عل ولقد دلت بعض التجارب فى مي
ن آراء     د ع ا تبتع راً م ف الصعبة آثي ذه المواق ل ه ى مث رد ف ار الف راد أفك ائر أف س

ا يحتفظ لنفسه       و، وإم ه ه الجماعة، بحيث أنه يتحتم على الفرد إما أن يعدل من آرائ
  .بها ولا يجهر بها أمام الآخرين

ن      هيرة ع مان الش د ريس ة دافي ة بدراس ك المناقش ذآرنا تل د وت د الوحي : الحش
رة    ة المتغي ية الأمريكي ة للشخص ية     دراس ن الشخص وذج م ك النم ى تصف ذل الت

ه  رين الموج ن خلال الآخ ه أى   Other-Directedم يس ل ن الشخصية ل ط م و نم وه
ى  ه، لكى يعمل عل اً يعلن ديها، أو رأي ة يب ا ينتظر من الآخر آلم رأى خاص، وإنم

ة           . تكييف نفسه معه يس فى الحقيق نمط من الشخصية ل ذا ال ا نتجاهل أن ه اً م وغالب
وأ" ماه ر  " أفضل"لا و" أس ذى أس و ال ابق، وه نمط الس ن ال مان م ن يس ه م الموج

داخل   ه من رأى        inner directedال ا يكون تفتى ضميره، ويتمسك بم ذى يس . ، وهو ال
ادئ    ه لمب ى ولائ ه عل وال حيات داخل يظل ط ن ال ه م اس الموج ن الن وع م ذا الن وه
وأفكار والديه وأسرته، التى تلقاها فى طفولته وشبابه، والتى ليست من صنعه هو      

ان يمكن أن      ويجب أن نلاحظ. أو خياله هو داخل آ أن نمط الشخصية الموجه من ال
اً فى     ان بطيئ يتكرر فى مجتمع لم يكن يغير قيمه ومعاييره إلا ببطء نسبياً، مجتمع آ
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ايير فى نفس      يم والمع حرآته، بحيث أن الأشخاص آان يمكنهم أن يعيشوا بنفس الق
يبوا   ،المكان ى أن يش ذا لا يس    . ويشبوا ويظلوا عليها إل ل ه تطيع الأشخاص  فى مقاب

تهم أو       رون مهن ذين يغي الذين لا يمكثون فى مكان واحد أآثر من بضع سنوات، وال
ؤلاء لا   ام، ه د ع اً بع اتهم عام ى حي ون ف ذين يرتق رة، وال ن م ر م م أآث ان عمله مك
بابهم        ى ش ا ف ى تلقوه ورات الت ار والتص م للأفك ى ولائه وا عل تطيعون أن يظل يس

ى   ويثبتون عليها، ذلك لأن ثباتهم  عليها يعنى أنهم لن يستطيعوا التكيف لمجتمع محل
  .جديد ينتقلون إليه، أو لجماعة الرفاق فى عمل جديد وهكذا

ة، أى      نمط وذاك شخصيات آاريكاتوري ذا ال ولاشك أننا نستطيع أن نتصور له
ى أى سمة من سمات السلوك الإنسانى       . ذات سمات مبالغ فيها، وهو ما يصدق عل

ة ضد إذا آانت العزل ة عن الجماعة تعزز من تكامل الجماعة  ف ؤثرات الغريب الم
ه من   سبفعل ما (وتضامنها، فإننا سنجد أن أعضاء تلك الجماعة سيميلون  وف يلقون

ذى   . إلى الانعزال عن تلك المؤثرات، والحفاظ على هذا الوضع ) تقدير فالشخص ال
ى الت    اً عل ون حريص ة يك ة معين ى جماع ة ف ى أداء أدوار معين درب عل ا ت ك بم مس

ك  ثلاً  -يعرفه، وذل ك من آراء وتصورات          -م ا يخالف ذل ق رفض آل م . عن طري
ر   ا  . وآلما آان شعور الفرد بالانتماء إلى الجماعة قوياً، آلما شعر بصعوبة التغيي أم

بعض    (إذا آانت ظروفه المعيشية تجبره على التغيير الكثير  آما هو الحال بالنسبة ل
وم   ع الي ى مجتم ن ف ه )المه دة أو    ، فإن ة واح اط إلا بجماع دم الارتب ى ع يضطر إل

ة ات قليل ثلاً -جماع رته م ذهب، أو   -آأس ث ي ه حي ذها مع تطيع أن يأخ ى يس الت
ا ذهب      اء     : بالجماعات التى يستطيع أن يجدها حيثم اء الفيزي ة لعلم ة الدولي آالجمعي

  .النووية، أو هواة طوابع البريد

ا ة، آلم د الجماع ة عن وى شعور الأناني ا ق تد الشعور  وآلم ة بالشك اش والريب
الازدراء و رى ب ات الأخ ومى     . إزاء الجماع الاعتزاز الق ك ف س ذل ا عك ا قلن ومهم

ات       أن القومي ن ش ل م رة تقلي ى نظ ت عل س الوق ى نف وى ف ة ينط اهى بالقومي والتب
العرق  زاز ب ؤدى الاعت ا ي اً آم رى، تمام ر(الأخ راق ) بالعنص ار الأع ى احتق إل

ا  ؤدى التض ا ي رى، وآم اذ   الأخ ى اتخ ال الصناعة إل ة أو عم ار التجزئ ين تج من ب
د الحرب      . مواقف الشك والريبة من جماعات أخرى ا بع وقد حدث خلال سنوات م

العالمية الثانية أن بدأ المعلمون فى مدينة نيويورك ينظمون أنفسهم نقابياً، ويضعون 
ك الخط       دأت  برنامجاً يعكس رؤيتهم للإصلاح التعليمى، وبمجرد أن اتخذت تل وة ب



١٢٤  

اء الأمور         دأ أولي ذهم، وب اء أمور تلامي ين أولي تحدث خلافات ومصادمات بينهم وب
ه   ين ويتصدوا ل يم المدرس وا تنظ هم، ليواجه ون أنفس دورهم ينظم دأت . ب دما ب وعن

نهم          ة، ظهر بي بلاد الأوروبي رن فى أغلب ال ذا الق حرآة الشباب فى الستينات من ه
  .وهكذا". ثينلا تثق فيمن فوق الثلا: "شعار يقول

تخدام  ا وبالجماعات الأخرى، واس وز الخاصة بجماعتن عارات، والرم إن الش
راد    ( -لغة خاصة -رطانة ة لأف أعنى استخدام الكلمات بمعان ورموز خاصة معروف

ة  ة أو الإنجليزي ة خاصة آالعربي يس المقصود لغ ة، ول ن )الجماع د م ك يع ل ذل ، آ
ا عزل نفسها    -وتقوية نفسها ميكانيزمات تدعيم التضامن داخل الجماعة عن   -وربم

رى ات الأخ تهم،  . الجماع م لغ ون له ة، والملاآم تهم الخاص م لغ المجرمون له ف
تهم          م لغ زة له ة أو السياسية المتمي تهم، وأصحاب الاتجاهات الديني م لغ . والعلماء له

ك الجماعة، وهى            ى تل ه إل ى انتمائ ة عل ة الدال ة الهوي واللغة بالنسبة للفرد هى بطاق
ه وللآخرين ه لنفس دد هويت ى تح ة الت ذين يضطرون تحت . العلام أن الأشخاص ال

ا ولاشك         دأون معه ة جماعة أخرى، يب ظروف معينة إلى تغيير لغتهم واستخدام لغ
رى   ة أخ ر بطريق ى التفكي ن      . ف ارة ع و عب ك ه ى ذل ارز عل هير ب ال ش اك مث وهن

ا تخص ى فرنس ة ف ة الكاثوليكي ا الكنيس ى حاولته ة الت ال التجرب يس للعم يص قس
ذا          . الكاثوليك اء ه ا وإلغ ا إيقافه ا فى روم رر الباب ة ق ى التجرب وبعد انقضاء فترة عل

ال   ل العم ون مث دأوا يتكلم ة ب ؤلاء القساوس رة أن ه د فت ح بع ه اتض ام، لأن النظ
راتهم   تهم ونب ذون لهج ال      . ويتخ لوب العم به بأس ديد الش لوب ش رون بأس ويفك

  . الصناعيين فى التفكير

داوة   آانت وإذا  ة والع ى أو الجانب الأول       العزل اه الخارج هى السمة الأول تج
تمثل الجانب  الطقوس والاحتفالات لعملية تدعيم تضامن الجماعة، فإن الملاحظ أن 

ا باستمرار عن            ايير الجماعة وقيمه ى دعم مع ا تعمل عل ة، لأنه ك العملي انى لتل الث
ون   فنلاحظ . طريق الجمع بين مختلف أعضاء الجماعة ة يلتق مثلاً أن أهل قرية معين

فى مناسبات مختلفة بإيقاع يكاد يكون ثابتاُ ومستمراً، وذلك أثناء الاحتفالات العائلية 
زاء ( خ ... آالميلاد والسبوع والختان والخطوبة والزواج، والع الات   )إل ، وفى الاحتف

ة  ر (الديني د الفط حى وعي د الأض ة )آعي اد القومي ثلاً (، والأعي يم م م النس ، )آش
ة   م الديني اج،   (والمواس ودة الحج ال بع خ... آالاحتف ك   ). إل ة أن تل ى الحقيق وف

ة      ا العام ا أو فكرته ة     -المناسبات موجودة فى جوهره وإن اختلفت التفاصيل بطبيع



١٢٥  

ا يشترك    . فى أحدث الجماعات فى أآثر المجتمعات تقدماً وتطوراً  -الحال راً م وآثي
اع ل جم ى أداء عم ين ف ع مع اء مجتم النفعأعض ع ب ى المجتم ود عل ل : ى يع مث

ة         اء مسجد، أو جمعي ة، أو بن ر ترعة، أو ردم برآ ق، أو حف الاشتراك فى شق طري
وتى   ن الم ر أو دف ال الب اعدات أو لأعم ة للمس خ... خيري ك  . إل ت بعض تل د آان وق

ادئ الأمر        ى فى ب ة ذات أساس دين فى عصور   (المشروعات والمناسبات الجماعي
دة ة بعي ة  وم). تاريخي ت محتفظ دينى، وظل اط ال ذا الارتب دت ه زمن، فق رور ال ع م

مون       ى المض ة، وف ى الوظيف ر ف ع تغي ا م ى    (بملامحه ال ف الات الكرنف ل احتف مث
ارآة     ت بالمش دينى، واحتفظ مونها ال دت مض اً، فق ة أساس بة ديني ى آمناس الماض

  ).الشعبية الضخمة، وآثير من الرموز، وتغيرت الوظيفة لتصبح ترفيهية خالصة

ة     ل دورآايم فى دراسته عن    صوقد سبق أن تو اة الديني ة للحي الأشكال الأولي
ام ( ذى صدر ع ترآة ) ١٩١٢ال وس المش ة للطق ة الاجتماعي ى أن الوظيف واء (إل س

وتؤآد . هى تجديد التصورات الجمعية الموجودة وإحياؤها) آانت دينية أو غير ذلك
ذى    رأى ال ذآر     خبراتنا فى المجتمع الحديث صحة هذا ال ايم، ولنت ه دورآ توصل إلي
ة   ة  (الممارسات الاحتفالية التى تصاحب الحفلات العام ة أو قومي ، والمواآب  )حزبي

ام  (السنوية التى تنظمها الهيئات والجماعات المختلفة  موآب الخريجين فى نهاية الع
  .إلخ)... الجامعى وهم يرتدون الأرواب الجامعية

رنا إل   ى أش بات الت ك المناس ع تل دير    فجمي ن التق وع م ى ن وى عل ا تنط يه
سواء آان قولاً أو فعلاً، أو إنجازاً مرآباً من  (والإعجاب بما تعده الجماعة صحيحاً 

يئاً     )عدد من الأفعال أ أو س ده خط ا تع ة لم ذى    . ، وعقاباً وإدان ولاشك أن الشخص ال
دما يلتقى بأغلب      ك عن يخطئ التصرف فى أحد هذه المناسبات، سوف يلمس أثر ذل

ة  أول رة القادم ى الم اس ف ك الن ر   . ئ اعى غي كال الضبط الاجتم ارس بعض أش وتم
مى د بات  الرس ذه المناس ل ه ى مث ؤثر ف ا الم كال وره ك الأش ن تل ائعات، : ، وم الش

ا وف منه يحة أو الخ اس بالفض رة، والإحس ل، والحي خ.. والخج عر . إل ن نش ونح
اعى و  م الموقف الاجتم ا فه د أخطأن ا ق د أنن دما نعتق الحيرة عن هب ا في ونشعر . دورن

ذا           ى ه رف ف حيح للتص لوب الص ى الأس ر إل خص آخ ا ش دما يوجهن ل عن بالخج
ذيب الشديد      اًأما إذا أحسسنا بأن أحد. الموقف ا نتعرض للتع ا، فإنن م  . يتكلم عن وإذا ل

ك  تجب لتل ات"نس ك     " العقوب وية تل ن عض رم م وف نح ا س ا، فإنن ع علين ى توق الت
  .الجماعة
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اد   "يتوقعون   والجميع، بما فيهم نحن،  فى أى مناسبة   " السلوك الطبيعى المعت
ار   . اجتماعية ى المعي م   . وهذا الشئ الطبيعى المعتاد يكون أقرب ما يكون إل ا إذا ل أم

والشخص . فعلاً، تفككت الجماعة وافترقت عن بعضها تسر الأمور على ذلك النحو
ة عن بعضها، ولا يلعب ف         ا   الذى ينتمى إلى عدد من الجماعات المنعزل ى آل منه

ع تحرراً         ر الجمي ذا الشخص يكون أآث ة، ه بياً  (سوى أدوار قصيرة قليلة الأهمي نس
اً مية) طبع ر الرس مية وغي زاءات الرس ن الج ك. م ل ذل ى مقاب انى ف ه يع و : ولكن فه

ى جماعة      اء إل ه الانتم محروم من الحماية، آما أنه محروم من الدفء الذى يوفره ل
ا   إنه يكون فى هذه الح. متكاملة راً م الة شخصاً مقطع الأوصال، عديم الجذور، وآثي

ى   اع الأمريكى      . يكون على شفا الوقوع ضحية المرض العقل الم الاجتم ال ع د ق ولق
ى      إ: "-بحق -ريفنج جوفمانإ ذين يتصرفون عل ة بأولئك ال ننا نملأ مستشفياتنا العقلي

ب     ... نحو ينم عن عدم التكيف مع المجتمع   ك من أجل أن نحمى مناس ا  وذل ات التقائن
  ".وتجمعنا ببعضنا البعض

ذه المناسبة   -ننا يجب أن نلفت النظر  إ ا       -به ى أن الصورة التى رسمناها هن إل
ن    د م تظ بعدي دة تك ة المعق ا الحديث ك أن مجتمعاتن ر، ذل يط الأم ى تبس راً ف الغ آثي تب

، ابتداء من الأسرة النووية، وحتى المجتمع   مستويات الجماعات الكبيرة والصغيرة
ومى المعاصر ا ها    . لق ن بعض ا ع غيرة، وعزلته ات الص ل الجماع ك أن تكام ولاش

ل            د تكام ى تهدي ؤدى إل أنه أن ي ن ش بعض م ها ال داءها لبعض ا ع بعض، وربم ال
ا   نة له ا الحاض ر منه ات الأآب ة،  . الجماع ات الاجتماعي رف أن الطبق ويجب أن نع

ة   ة     (والجماعات المهني ات أو اتحادات مهني الأحزاب السياسية   ، و)سواء آانت نقاب
ات  ل الجماع ا أن تكام فه، آم ع وتنس ر المجتم ن أن تفج ة يمك ات الديني والجماع
ارج        ن الخ ه م ع علي غط الواق د إذا ضعف الض ر والتهدي رض للخط غيرة يتع الص

ة الدينية ونجد أن الأقليات . وتهاوت قبضته ر    -أو القومي سرعان   -داخل مجتمع آبي
زة    ماتها الممي ها وس د خصائص ا تفق اه    م دها تج داء عن اعر الع تنفر مش م تس ، إذا ل

ون من الصعب . الآخرين ذلك يك ى ول تعلم عل ا أن ي ع م ى مجتم الإنسان الناشئ ف
ا     زم به ه أن يلت ع من ى يتوق ة الت ولاءات المختلف درج ال ديهات ذلك لا نعجب ويب ، ول

ذا الموضوع من جانب من           م حول ه بس أو سوء الفه عندما نصادف آثيراً من الل
  .ن الولاء ومن يتعلمونهيعلمو

املة    رى الش ة أو  (وتطور المجتمعات الحديثة المعقدة بين الجماعات الكب آالأم
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ا    ) الدولة اً   والجماعات الوسطى والصغيرة المتفرعة عنه ل تنظيم وم   جماعات أق تق
ة الأمر بإشباع     . الولاء الوساطة بين مستويى بوظيفة أقرب إلى وهى تقوم فى حقيق

ا       بعض الاحتياجات و تم به ا أو ته رعاية بعض مصالح أعضائها التى لا تلتفت إليه
ة ات التقليدي يقى،   . الجماع اء أو الموس واة الغن ات ه ية، وجماع ات الرياض فالجمعي

ع، من       ول من الجمي ين مقب والجمعيات الخيرية وغيرها تتكامل من أجل غرض مع
ن    ات، والمه ار، والطبق ة الأعم خ... آاف بات   . إل ض المناس اك بع ة وهن الاجتماعي

ة( ة أو رياضية أو ترفيهي اءات   ) ثقافي ين بعض الانتم ب ب دف التقري نظم به ى ت الت
بعض،      ة لبعضها ال الاجتماعية المختلفة، التى قد لا تكون أحياناً متعارضة أو معادي

ا  م        . وخلق جسور للتفاهم بينه أثير، ول ك الجماعات الوسيطة عن الت وإذا عجزت تل
ات الص    از الجبه تطع اجتي ى     تس م عل ر داه ون إزاء خط ا نك ة، فإنن لبة المتعارض

ة          ه الفرعي ا إحدى جماعات ل آل وحدة منه ى وحدات تمث . المجتمع، هو أن يتفتت إل
ك  ت الحرب الأهلية، حيث  : والحالة المتطرفة لهذا الوضع هى ما نعرفه باسم دخل تل

مياً     ة رس بعض، معلن لح ضد بعضها ال وى مس ى صراع دم ة ف ات الفرعي الجماع
  .يار التضامن الاجتماعى داخل هذا المجتمعانه

  التكامل الوظيفى: ثالثاً
يم   انصب حديثنا حتى الآن عن التكامل الاجتماعى بين الجماعات من خلال الق

اظ  والمعايير ذه العناصر المشترآة      المشترآة، وعن ميكانيزمات الحف ى ه عن  (عل
ئتهم    اء وتنش ار الأعض ق اختي دعيمها) طري ن الميكاني. وت ا  وم ى بيناه ات الت : زم

زاءات    ا، والج ات الأخرى ومعاداته ن الجماع ة، والخوف م ة الجماع ة، ذاتي العزل
لبية  ) الثواب(الإيجابية  اب (والس دد مستويات       ) العق ى الأعضاء، وتع ع عل التى توق

ة،      كاله المختلف ة بأش ل الجماع اون داخ ة، والتع ات الفرعي ى الجماع اء إل الانتم
ماعية، والجماعات الوسيطة التى تعمل على خلق جسور والطقوس والمراسيم الاجت

ة     . التفاهم بين المستويات المختلفة ذه الميكانيزمات صورة نظامي أى (وقد اتخذت ه
اً ة)تشكلت نظامي رة التالي ى الفق ه بشئ من التفصيل ف نتكلم عن . ، وهو موضوع س

ق وظيف      اً تحقي داً أو واعي تهدف عم ات لا يس ك الميكانيزم ن تل ر م ل وآثي ة التكام
ا  (وهنا نجد أيضاً   . الاجتماعى، ولكنه يخدم ذلك الهدف بشكل ثانوى أو عرضى آم

ة   الوظائف الكامنة أن ) هو الحال فى آثير من الظواهر الاجتماعية ر أهمي تكون أآث
ك النقطة أيضاً      . من الوظائف الظاهرة ى تل ه إل ايم فى دراسته     إولقد انتب ل دورآ مي
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ن  اعى  ع ل الاجتم يم العم ن      ، تقس ة ع ادية الناجم ا الاقتص ظ أن المزاي ث لاح حي
اعى التى      زة التضامن الاجتم التخصص وتقسيم العمل تتضاءل آثيراً إلى جانب مي

  .تنجم عن الاعتماد الاقتصادى المتبادل للمهن على بعضها البعض

وظيفى   امن ال ذا التض ل ه ايم يظ ب رأى دورآ و (وحس ميه ه ذى يس ال
ا  (يضعف التراث التقليدى المشترك أو يتضعضع  قائماً حتى حينما") العضوى" آم

م تحل     ). يحدث حتما فى المجتمعات الراقية على امتداد تاريخها الطويل و ل ى ول حت
  .)١(محلها تصورات جمعية جديدة من شأنها أن تعمل على تدعيم التضامن

ال  أثر بأفع ع تت ى المجتم رد عضو ف اة آل ف وظيفى أن حي ى التضامن ال ويعن
رين، ة        الآخ لحة العام ا بالمص د م ى ح أثر إل رد يت ل ف لوك آ الى أن س ى بالت ويعن
أصبحت موزعة    -بمعناه المحدود -أن مهام العمل -حرفياً -وهو لا يعنى. المشترآة

ام          ات والمه ائر الواجب ت أن س س الوق ى نف ى ف ا يعن ة، وإنم مة ومتخصص ومقس
ف     ن مختل ال م ة الأطف ن تربي دءاً م ذلك، ب ة أصبحت آ ى الاجتماعي ار، حت الأعم

واة   : تصوير الثقافة فى الأعمال الفنية ة لله فهناك منتجات فنية للشعب، ومنتجات فني
  .إلخ وآل فئة من هؤلاء لها تصور مختلف عن الفن... الأثرياء، وأخرى للفنانين

ة       رية الحديث ا الحض ى مجتمعاتن ة ف ادل القائم اد المتب ة الاعتم ك أن حال ولاش
ا  ؤدى بطبيعته دة، ت ك المعق راد ذل ة أف ع ببقي ى المجتم رد ف اة آل ف أثر حي ى أن تت إل

ى         ؤدى إل د ت ر مباشرة، ق ات غي المجتمع، مما يعنى أنه يدخل معهم جميعاً فى علاق
دات    اً التهدي . وقوعه فى آثير من الأخطار وإلى تعرضه لكثير من المتاعب، وأحيان

ت، الإضرابات ا ى نفس الوق ك، والمرعب ف ى ذل دليل الواضح عل ى وال دة الت لعدي
ورك  ة نيوي هدتها مدين مة  -ش ين نس رة ملاي بعينات  -ذات العش لال الس ى خ ل . ف فك

رة       اق، وم رو الأنف ال وموظفى مت بضعة شهور تتعرض لإضراب فئة ما، مرة عم
رة       ة، وم ع القمام ال جم رة عم ين، وم رة المدرس ام، وم ل الع يارات النق ائقى س س

لاب وادث اضطراب أو    ... الط ى ح لاوة عل خ ع ق،    إل د المراف ى أح ى ف ل فن عط

                                       
ة             ) ١( ى الموضوع وطريق ا إل ى ننظر منه ة الت ى الزاوي ة عل د فى الحقيق ولو أن هذا الأمر يعتم

إذا     ا، ف ا عليه ور وحكمن ا للأم ا         وزنن ه فين ذى يغرس الم ال ن الع ترك ع ور المش ا أن التص رأين
ى    دين ف ه ال ان يغرس ذى آ ك التصور ل ن ذل ق التضامن م ى تحقي درة عل ل ق وم أق ون الي التليفزي
ا الآراء، ولا يمكن فى     المجتمعات الراقية فى العصور الماضية، فتلك قضية يمكن أن تختلف فيه

ة الفصل في   ا وعن         ضوء معلوماتنا العلمية الراهن د عن اطع، فالماضى بعي ا وتوضيحها بشكل ق ه
  .تصوراتنا، والحاضر أآثر مثولاً أمام أعيننا وأآثر تأثيراُ فينا
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اء ارى أو الكهرب اه أو المج ن الفوضى   . آالمي ة م ة حال يش المدين رة تع ل م ى آ وف
د لا  ة شخص واح ى المدين ى ف ة، ولا يبق ة الهاوي ى حاف اد يضعها عل والخراب، يك

  .تتضرر حياته من تلك الحوادث

وظيفى      ل ال ن التكام ط م د فق وع واح وم ن د الي ه لا يوج ى أن ا(عل من أو التض
ذا التكامل  ). العضوى حيث نلاحظ   . إذ تظهر آل يوم قيم جديدة تعمل على تدعيم ه

ة    ورات المتعلق ثلاً أن التص وم م ديموقراطى "الي لوك ال ال   " بالس اوزت مج د تج ق
ى سبيل    : السياسة والعمل السياسى، ودخلت إلى نطاق جماعات أخرى  آالأسرة عل

ر مم        ى نطاق أوسع بكثي ائل      المثال، وأخذت تنتشر عل ل انتشار وس ه قب ا نعرف ا آن
ر      مل دوائ ئولية يش ل المس اطف وتحم اس بالتع دأ الإحس اهيرى، وب ال الجم الاتص

وم         . أوسع وأوسع من الناس ا لا تسمع الي ا أو أمريك ة فى أوروب اد لا توجد قري وتك
ا            ز أمريك ى ته زلازل الت يا أو ال ا وآس ى أفريقي دث ف ى تح ات الت ألم بالمجاع وتت

ة وغيره ن أن  . االجنوبي ى يمك انون دول د ق ى وضع قواع انون ف اء الق د علم ويجته
ة والشرعية          دها القانوني ا وتقالي ى اختلاف نظمه دول عل ه ال . تصطلح على العمل ب

ورات        تطيع التص دى تس ى أى م و إل ه الآن ه ت في تطيع أن نب ذى لا نس ئ ال والش
دد   تيعاب ع ا اس اول الوصول إليه ى نح ة الت ادئ العام ترآة والمب روق المش ن الف م

دة التى       . الاجتماعية الكبرى بين الناس وابتلاعها ات الأآي دينا البيان وليست تحت أي
م             ر عل ة نظ ن وجه ليماً م اً س ايا حكم ذه القض ى ه م عل طتها الحك تطيع بواس نس

ة          . الاجتماع ى الأحداث التاريخي ا تنسحب عل اريخ آله تمدة من الت ا المس ومعلوماتن
ات الا رتبط بالكيان رى وت رى الكب ة الكب ثلاً(جتماعي ا م ات بأآمله ا )آمجتمع ، أم

ة          ة الجزئي واهر الاجتماعي توى الظ اوز مس ا لا تتج ر فكله ن الحاض ا ع معلوماتن
د  . المحدودة، أو ترتفع إلى مستوى متوسط هو مستوى النظم الاجتماعية ومن المؤآ

  .أن إجراء مقارنات بين المستويين المتباينين يقودنا إلى الوقوع فى الخطأ

ه،         ى في ذى نستطيع تحقيق إنجاز فعل ا، وال وربما آان الشئ الممكن بالنسبة لن
اع         اء الاجتم د علم ة لكى تكون تحت ي هو أن نهتم بتجميع المعلومات والبيانات بدق

ان بوسعنا أن   . فى الجيل التالى علينا ر       نوربما آ ى خطوة أخرى أآث ك إل تجاوز ذل
نظم ونصنف  أن ن دماً ب اً -تق ك الم -مؤقت ن   تل داً م رح مزي ات، ونط ات والبيان علوم

دورها          ا ب داً من القضايا والموضوعات التى يمكن أن توجهن التساؤلات ونثير مزي
  .إلى تجميع المزيد من المعلومات والبيانات
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ين، وهى     اعتين مختلفت ين جم وظيفى ب ل ال الاً للتكام ا مث دم لن ة تق اك دراس وهن
ه     دراسة سوسيولوجية أجريت على مجتمع محلى ف    دا يعيش في دياً   ١٢ى شمال آن آن

ى( ع ) من أصل أوروب ود(من السكان الأصليين  ٤٠٠م ة )الهن ى حال ، ويعيشون ف
بعض  ى بعضهم ال ادل عل اد اقتصادى متب ق  . اعتم ون بخل ديون الأوروبي وم الكن ويق

العلاقة مع العالم الخارجى، والبحث عن أسواق تصريف المنتجات التى يصطادها         
وهناك بعض العوامل والاعتبارات التى تجعل   . اصة الفراء الثمينةالهنود الحمر، وخ

ورات         ا التص ن أهمه داً، وم اً ومفي ل ممكن يم العم ن تقس وع م ذا الن اون وه ذا التع ه
م يشترآون   : المشترآة بين أفراد الجماعتين ذا الكون،      فى  فكله ه له ان بوجود إل الإيم

ل    ى تحم ه عل ان وقدرت رة للإنس الإرادة الح ون ب لطة   ويؤمن ع الس ئولية، وتوزي المس
  . وليس ترآيزها، ويؤمنون بفائدة التعاون مع الآخرين

ام      ق أم ل عوائ ى تمث ار المتعارضة الت ن الأفك دد م ذا ع ل ه ى مقاب اك ف وهن
ار  ك الأفك ن تل ل، وم ك التكام ال ذل اون واآتم ذا التع ياب ه عى : انس ين يس ى ح فعل

جد أن الملكية بالنسبة للكنديين البيض  الهنود الحمر إلى الملكية للاستعمال المباشر ن
ى الإطلاق     ا عل وا منه ى حين   . تعنى الهيبة والقوة، فلا يمكن أن يشبعوا أو يكتف وعل

ى     ب والت ة العواق ر المأمون روعات غي ن المش ون م ر ويتخوف ود الحم ع الهن يتراج
وداً مضاعفة       ك الحالات جه ل تل تتصف بالمخاطرة، تجد الأوروبيين يبذلون فى مث

م          . اجهة هذه المخاطر لمو ة نظرهم ه ود الحمر من وجه ى حين يتصرف الهن وعل
بونهم   تهجنونها ويس يض يس ديين الب رى الكن ة، ت ة ومعقول ين تصرفات منطقي متهم

ات لا  . إياهم بالكسل وما إلى ذلك ومع ذلك فإن المشاحنات الناجمة عن هذه الاختلاف
  .لا تجعله مستحيلاًتعوق تعاون الجانبين لتحقيق المصلحة الاقتصادية و

ذا        ول ه وث ح ن البح داً م ه مزي ن أن توج ى يمك ية الت ايا الأساس ن القض وم
تم  : من البيانات والمعلومات تجميع مزيد الموضوع، والتى يمكن أن تدفعنا إلى آيف ي

ا؟   اس به زام الن تم إل ل أو آيف ي د سبق أن عرضنا فرض مختلف أشكال التكام لق
ذا ا   ق ه ات تحقي بعض ميكانيزم لل وظيفى،    . لتكام ل ال ق بالتكام ا يتعل ن فيم ولك

د،  أن ذلك يتم عن طريق  - آما أآد ذلك دورآايم أيضاً - فالملاحظ أو الالتزامات  التعاق
ة   ين الأطراف المعني ة ب ين جماعات    . المتبادل اً ب رم دائم دات تب ا آانت التعاق ولكن لم

ر       ا تتع ديهى أنه ن الب الح، فم ايير والمص داف والمع ة الأه ار  متباين ة اختب ض لعملي
ل طرف  ن جانب آ د وجذب م تمرة، ولش ذها إذا  . مس ر بنقضها ونب د ينتهى الأم وق
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اه  من  اعتقد آل طرف من أطراف التعاقد أن عيوب هذا التعاون وأضراره أآثر  مزاي
ده رف . وفوائ زام الط د وإل ذا التعاق رض ه تطيع ف وى يس رف الأق ك أن الط ولاش

وة  ن يستمر إلا إلى         .الأضعف به عن طريق استخدام الق ولكن لاشك أيضاً أن ذلك ل
دة          وة مستحيلاً أو عديم الفائ د يجعل استخدام الق ه ق حين، وأن ازدياد التخصص ودقت

ان   ر    . فى بعض الأحي ن تستطيع أن تجب العنف  - فأنت ل ة      - ب اً على إجراء عملي جراح
ر الممرضة المعا     نفس الدرجة أن تجب ه   ناجحة بأشعة الليزر، آذلك لا تستطيع ب ة ل ون

ذا الأسلوب مع    . على أداء عملها بنجاح باستخدام هذا الأسلوب نفسه آذلك لا يجدى ه
ون فى بيتك    . المعلم الذى يعلم ابنك، أو مع الشخص الذى يقوم بإصلاح جهاز التليفزي

زام          وة لحمل آل الأطراف على الالت ولذلك يجب أن يحل الإقناع والإغراء محل الق
ه وض  بب فائدت د بس ن    بالتعاق دلاً م اون ب ى التع اه إل ى الاتج اً، وعل م جميع رورته له

  .التنافر

ق مجموعة من الأدوار       ى خل د إل ولكى يحقق مجتمعنا الحديث هذه المهمة عم
ده  . الوسيطة، هى عبارة عن مهن وظيفتها تحقيق التكامل الوظيفى واستمراره وتأآي

ل وهكذا يتوسط بين المنتجين والمستهلكين عدد آبير من المهن  تجار  : والأعمال مث
خ ... الجملة وتجار التجزئة، والمشتغلين بالدعاية ودراسات التسويق والاستهلاك . إل

والهم    راض أم دون إق ذين يري ين ال ا ب املون فيه وك والع حاب البن ط أص ويتوس
وال   راض الأم م المتحدة     . وتوظيفها، وأولئك الذين يريدون اقت و الأم ويحاول موظف

م فى ت    ين الأم ة    التوسط ب ا العادي ا وحياته الات المتخصصة التى تنسق     (عامله الوآ
ة     الات المختلف ى المج اه ف اون وترع ذاء، وال : التع حة، والغ ة،  تالص ارة، والثقاف ج

ال ة الأطف خ... ورعاي ا  ) إل روب بينه ة الح ى حال ا،   (وف د م ى ح ة إل ة العام الجمعي
  ).إلخ... ومجلس الأمن وأجهزته

زم ال  ك أن      والمفروض فى الوسيط أن يلت ى ذل ان، ومعن در الإمك موضوعية بق
يرعى مصالح الطرفين ويحرص على خدمتها، حتى ولو آان يعمل لصالح طرف    

د  بياً   (واح ادر نس ر ن ذا أم و أن ه ائف   ). ول ات الوظ ظ أن بعض مجموع والملاح
والمهن الوسيطة قد تحولت فى المجتمع الحديث إلى مراآز قوة جديدة، وذلك عندما 

اس فى المجتمع        يحدث أن يؤثر عمل داد ضخمة من الن اة أع ل (ها على حي ادة  : مث ق
  ).إلخ... النقابات فى بعض الدول، أو رجال البنوك

ى البحوث     اداً عل ومع ذلك فهناك بعض التنبؤات التى نستطيع أن نؤآدها اعتم
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  :السوسيولوجية

ك       ى العكس من ذل ه عل أن مجتمعنا الإنسانى المعاصر لن يصبح بسيطاً، ولكن
يزدا ل    س وف تق اس س ين الن رة ب ات المباش ت، وأن العلاق رور الوق داً بم د تعقي

ل    اد آ زداد اعتم نهم، وسوف ي رة بي ر المباش ات غي بة العلاق زداد نس تمرار وت باس
ل      رعلى أعداد أآب -وظيفياً -إنسان داً، ب ين أب راهم رأى الع وأآبر من الناس، قد لا ي

  .قد لا يعرف بوجودهم أصلاً فى بعض الأحيان
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  الفصل السادس
  )قيام النظم الاجتماعية(شكل النظامى تال

  
ا     ة هم ى الجماع اظ عل ة موضوع الحف بة لدراس رتين بالنس م فك رة : إن أه فك

ل  امن(التكام امى  )أو التض كل النظ رة التش امى    . ، وفك كل النظ رة التش ى فك وتعن
ذى     ع ال ى المجتم ات ف راد الجماع ين أف اون ب د التع بل تأآي ن س ضرورة البحث ع

  .تعرض للأخطار وللتهديد المستمر، وتحقيق عنصر الاستمرار لهي

وم   ة أن مفه ام والحقيق م     النظ راث عل ى ت ه ف اً علي داً متفق ى واح ه معن يس ل ل
ر  اع المعاص ى         . الاجتم ه عل ريفهم ل ى تع دون ف ذين يؤآ اء ال ض العلم اك بع فهن

ك الق         د تل ى تجس ى الأدوار الت دون عل ذين يؤآ ر ال بعض الآخ د، وال د القواع واع
ه    . وتضعها موضع التنفيذ الفعلى اً، ولكن يس جوهري ولذلك فالفرق بين المعسكرين ل

ه        ه وتعريف ى تحليل اعى ف ع الاجتم ن الواق ب ع د الكات رب أو بع دى ق ى م دل عل ي
وّ         د لكى يك ذى يبع انى، وال ى التعريف الث ع يتبن ن صورة  للنظام، فالأقرب إلى الواق

  . الأولشاملة عن ذلك الواقع يتبنى التعريف 

ة النظم الاجتماعي بعض  -ف ا ال ا يعرفه ية   -آم ة قياس ن مجموع ارة ع ذات (عب
ك        ) مواصفات موحدة ذ تل ى تنفي من القواعد والميكانيزمات والسلطة التى تعمل عل

ول . القواعد وتضعها موضع التنفيذ نظم  : وهناك تعريف آخر للنظام الاجتماعى يق ال
ات الإنسانية المنظمة، وهى من فعل الإرادة الاجتماعية هى النماذج المنتظمة للعلاق

ذه الإرادة نفسها ة وتستمر بفعل ه ول تعريف آخر. الجمعي ة : ويق نظم الاجتماعي ال
نماذج من السلوك تتميز بالثبات والاستقرار النسبى وبالتنظيم الدقيق، وهى تفرض   

دها  بقوة الإلزام الرسمى فى المجتمع وهى تعمل لخدمة وظائف اجتماعية محددة   يع
ة من أشهر تعر   . حيوية لبقاء الجماعة واستمرارهاالمجتمع ذلك  ات  تلك هى طائف يف

  .فى تراث علم الاجتماع النظام الاجتماعى المتواترة

ة أيضاً، لتعريف النظام      وهناك صياغة أآثر شاعرية وإيجازاً، وربما أآثر دق
يمس فاي  وف ج دمها الفيلس اعى ق ان بالاجتم نظم : ول، تقJames Feiblemanلم ال
د   -أى جاهزة ومحفوظة(الاجتماعية هى عبارة عن إجابات مجمدة  ام المجم ) آالطع

  :وتلك التساؤلات هى. على بعض التساؤلات الأساسية

ؤِّ -١ ف ن ى   آي ة الت دة للجماع الاً جدي دة   نمن أجي ون مع الاً تك ا، أجي ى إليه نتم
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  إعداداً سليماً للأدوار والمهام التى سوف تضطلع بها ؟

ف-٢ و   آي ا ه ة وم اء الجماع ه أعض اج إلي ا يحت ل م وفير آ ى ت ل عل نعم
م   ه ه ا يعتبرون ل م تهم، أو آ رورى لإعاش رهم  -ض ة نظ ن وجه رورياً  -م ض

  لإعاشتهم ؟

ل         -٣ ا داخ ن وقوعه اص م ى لا من راعات الت وية الص ى تس ل عل ف نعم آي
ات  ة وللجماع اء الجماع ة لأعض ات المتعارض الح والاتجاه ين المص ة ب الجماع

  ة التى يتكون منها المجتمع ؟الفرعي

ات   -٤ ن معلوم ه م ا نملك ى م افظ عل ف نح ارف آ ا وومع ا، ننميه وننميه
  والمقصود بها تراث الجماعة من المعرفة بالبيئة المحيطة بنا، وبالعالم آكل ؟

ه       -٥ ذى نشعر أن وق الطبيعى ال ا ف آيف ينبغى أن نتصرف حيال المجهول وم
  يؤثر على جماعتنا ويمس حياتها ؟  

ا يطرأ       -٦ ا وتضمن استمرارها رغم م بالاختصار آيف تؤمن الجماعة بقاءه
  على أعضائها من تغير، وتنقل ووفاة وغير ذلك ؟

رياً        اً عص ة أو مجتمع ة بدائي ان قبيل واء آ ر، س ع آبي ل مجتم ى آ تم عل ويتح
ة      ات دائم م أن تكون إجاب معقداً، أن يجد إجابات عن آل هذه الأسئلة الكبرى، والمه

ئلة،     أما ا. د آبيرإلى ح ى آل الأس ات عل لجماعات الأصغر فليس عليها أن تجد إجاب
وبوسعها أن تكتفى بإيجاد إجابات عن بعضها فقط، وذلك إذا آان أعضاؤها ينتمون  
تحكم الجزئى        ى ال ا لا تهدف إلا إل فى نفس الوقت إلى جماعات أخرى، وبحيث أنه

ائها  اة أعض ى حي ت . ف ة أن تس تطيع الجماع ى تس ى  ولك افظ عل ود وتح ى الوج مر ف
دوام، بحيث يتسنى لأعضاء       ات وال آيانها لابد أن تتميز تلك الإجابات بقدر من الثب
اذا       اة، وم ذه الحي ون فى ه الجماعة أن يعرفوا، من هم، وما هو موقعهم، وعما يبحث

ة،    . يتوقعون من الآخرين، وماذا يتوقع الآخرون منهم ات الدائم وهكذا تخلق الإجاب
رر   ذا (م، نظاماً روتينياً أى النظ م متك ة   ) ترتيب وتنظيم دائ لممارسة الأدوار الهام

اعى   ة فى       . فى شبكة التفاعل الاجتم نظم الهام ئلة والأدوار وال د الأس ويتوقف تحدي
ى حجم المجتمع ودرجة          ة، عل ر الهام ك غي آل مجتمع، آما يتوقف تمييزها عن تل

ا ى وصل إليه د والترآيب الت ق. التعقي ات  وسوف نعل ى بعض الإجاب ى عل ا يل فيم
  .الممكنة على تلك التساؤلات الأساسية
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دة   -١ ال الجدي وفير الأجي ذ فجر    -يوجد فى آل مجتمع إنسانى     : بالنسبة لت من
ة للأسرة   -التاريخ وإلى الأبد اعى     . شكل أو أشكال معين والأسرة هى النظام الاجتم

دادها      ئتها وإع دة وتنش ال الجدي اب الأجي ن إنج ئول ع ى  المس ئولياتها ف ل مس لتحم
وقد ظهرت آتب لا حصر لها عن الأسرة تصف وتوضح مختلف أشكال   . المجتمع

الأسرة الإنسانية منذ العصر الحجرى وحى عصر الذرة، وفى آافة أرجاء الأرض  
اة والنظام داخل الأسرة       . من استراليا وحتى القارة القطبية، آما توضح قواعد الحي

ات ب   ك الدراس ت بعض تل ديث     واهتم الم الح ى الع رة ف تقبل الأس ن مس ديث ع الح
ة من      ،خاصة بالنظر إلى ما تعانيه الحياة الأسرية فى المجتمعات الصناعية المتقدم

  .أزمات وصراعات وأخطار تهدد قيامها بوظائفها الهامة المعروفة

ان           اعى آ ك الدراسات أن الأسرة نظام اجتم ولكن الخلاصة الأساسية لكل تل
ا آانت       موجوداً فى جمي اً طالم ا البشر، وسيظل قائم ع أنواع المجتمعات التى عرفه

ة  ه،          . هناك حياة اجتماعي و علي د البشرى وتحن دة التى تتلقف الولي ة الوحي فهى البيئ
ى المعيشة فى المجتمع والمشارآة فى           ادراً عل اناً ق ه إنس فتغذيه وتحميه وتجعل من

ة  . سرةالأ: هذا النظام نطلق عليه اسم. أنشطته المختلفة واع مختلف : وهناك أنماط وأن
ك        ر ذل ة، وغي دة، والنووي رة، والصغيرة، والممت ى الكلام    (الأسرة الكبي وسنعود إل

  ).عن ذلك تفصيلاً فى الفصل الثالث، من الباب الثالث

زواج ل ال ة -ويمث ده المختلف كاله وقواع ام الأسرى -بأش ياً للنظ . عنصراً أساس
ع ع  -هناك حالات خاصة   ولو أن ين     تق ين شكلين مختلف ى الحدود ب د لا تصدق    -ل ق

ديد      أيةولكننا نستطيع على . عليها التعريفات الشائعة اً ش زواج تعريف حال تعريف ال
ال برضاء  ى إنجاب الأطف ؤدى إل رأة، ت ين رجل وام ة ب ة دائم ه علاق ة بأن العمومي

ع ة المجتم ترآة وق  . وموافق ة مش ى معيش ال ف ان والأطف يش الزوج ادة أن يع د والع
ها     ة ببعض ترآة أو مرتبط الاً مش ون أعم ل    (يمارس ات قب ى المجتمع ة ف خاص

  ).   الصناعية

ى     ع إل ن مجتم ية م مات الأساس ك العناصر والس ف تل ى أن تختل ن الطبيع وم
زواج،      ى ال ادر عل دد مواصفات الشخص الق ة تح د معني ع قواع ل مجتم ر، فلك آخ

ة زو   ة التصرف    ومواصفات الشخص الذى يمكن أن يقترن به فى علاق ة، وآيفي جي
ة     ة الزوجي ك العلاق ... فى ظل العلاقة الزوجية، وآيف يمكن إنهاء أو فصم عرى تل

  .إلخ
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ة عاشها         رن التاسع عشر تصورات عن حال ونلاحظ هنا أنه قد سادت فى الق
ة أو الشيوعية           وع من الإباحي ا ن ان فيه ا زواج، أى آ م يكن فيه المجتمع الإنسانى ل

دع        ولكن الدراس. الجنسية ا لا ي ا بم د لن ائلى تؤآ اع الع م الاجتم ات المعاصرة فى عل
ل      ى آ رف ف ان يع انى آ ع الإنس د أن المجتم زعم، وتؤآ ك ال اد ذل ك فس الاً للش مج

الزواج   رأة ب ة أن قواعد   . مراحله نوعاً من أنواع تنظيم العلاقة بين الرجل والم حقيق
د تختلف   ين ق ان مع ى مك ة وف ة معين ة تاريخي ى مرحل زواج ف داً عن ال اً بعي اختلاف

دور      (للعلاقة الزوجية  الحالىتصورنا  وم الأخ أو الخال أو الجد ب حيث يمكن أن يق
داً   ). أى اختلاف فئات وطبقات المحارم عما نعرفه الآن -الأب ى أب ولكن ذلك لا يعن

زواج  ه        . الافتقار إلى نظام محدد لل د ورعايت نشء الجدي ة ال و أهمل المجتمع تربي ول
  .ن المؤآد أن ذلك المجتمع سوف يتعرض للتحلل والتفكك والانهياروتنشئته، فم

اً        -ولكن الأسرة قد لا تستطيع وحدها  و المجتمع الإنسانى حجم د نم خاصة بع
نهم الأدوار التى          -وترآيباً ة وتلقي اة الاجتماعي نشء للحي داد ال ة إع أن تضطلع بمهم

اة   ولذلك ظهرت فى. سوف يؤدونها فى مراحل حياتهم المختلفة فترة أحدث من الحي
ة     المدرسة الاجتماعية  ة التربوي ذه المهم ا أن النظام   . لكى تساعد الأسرة فى ه وآم

ة الجاهزة     ا وصفها فاي   (يعنى عدداً من الأجوب دة آم ان بالمجم ا لا نستطيع   )لم ، فإنن
ا     ة لمهمته ة المدرس رك ممارس ة، ونت ل المدرس ى حق اً أن نجرب ف ا أيض اًرهن  هن

ارب أو المح  ة للتج ادرات الخاص ة    . اولات والمب رامج ثابت ع ب ذ وض ين عندئ ويتع
ا   ة لعمله ة المدرس ا لممارس د م ى ح تقرة إل رامج  . مس ى الب ر ف رة التغيي ك أن آث ذل

ة      ين المدرس اً ب ق تعارض وف يخل أ، س ة والخط ة للتجرب رك العملي ية، أو ت الدراس
اد    ة والاقتص ين المدرس رة، أو ب ذى ي(والأس دال ر  جن ه البش ن  احتياجات اً م ية أساس

ة، أى من الحضانة    المفهوم الشامل للمدرسة آمؤسسة تعليمي دارس، ب خريجى الم
و       )إلى الجامعة ة نم ؤذى عملي اً، وي اً إضراراً بليغ ، آما أنه قد يضر بالأطفال عموم

در          . شخصياتهم وتطورها نفس الق ا ب ل المدرسة عن أداء وظيفته ا يعرق ه مم ا أن آم
مرارها فترة زمنية طويلة دون الاستفادة من مكتسبات  جمود المناهج الدراسية واست

ر ادى المتغي اء الاقتص ددة والبن ة المتج رات التربوي وم والخب بب . العل ذا الس وله
ع ع يولوجيةيحرص المجتم البحوث السوس تعانة ب ى الاس يكولوجية للتوصل  ل والس

وتحقيق   إلى تحديد بعض المعايير والمستويات المضمونة للتخطيط للتغير المنشود،
ذى يصيب      اعى ال ر الاجتم نوع من التكيف والمواءمة بين العمليات التربوية والتغي

  .سائر الأنشطة الأخرى فى المجتمع
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اب          ألة إنج ى مس دة عل ة الوحي ة الإجاب رة والمدرس ل الأس ن أن تمث ولا يمك
دادها  دة وإع ال الجدي علالأجي ى المجتم اة ف ها  . لحي ك القضية تطرح نفس ك أن تل ذل

اً ة      أيض ات المهني ع، آالجماع ل المجتم غر داخ ات الأص توى الجماع ى مس عل
ا المجتمع       ات التى يستعين به بأنواعها، ولابد أن تنجح فى التوصل إلى نفس الإجاب

ى أعضاء جدد، وإعطائهم         : الكبير ة للحصول عل أى أنه يتحتم وضع قواعد منظم
ة أن  ك الجماع د لتل ا أري افيين، إذا م دريب الك رة والت ود الخب ى الوج تمر ف وإذا . تس

يم   : درسنا المنظمات الموجودة فى المجتمع    الجيش، والقضاء، والتعل ا   ... آ خ فإنن إل
ة ئلة التالي ها الأس ى نفس رح عل دها تط ذين : نج خاص ال د الأش ن أن تج ن يمك أي

ها     ى أساس ى يجب عل ايير الت ى المع ا ه يم، وم ك التنظ ى ذل راط ف يصلحون للانخ
دمين ين المتق ى   المفاضلة ب نهم الأدوار الت تم تلقي ل، وآيف ي ار الأصلح للعم واختي

د    ا بع أى (سوف يؤدونها داخله، وآيف يمكن مراقبة أسلوب أدائهم لتلك الأدوار فيم
الهم ة أعم اء ممارس د  )أثن ى، أو قواع تويات أعل ى مس رقيتهم إل ايير ت ا هى مع ، وم

  ؟) أى فصلهم(إبعادهم عن التنظيم 

ات المعي- ٢ وفير الاحتياج يةت ية الأساس ن   : ش ديث ع رة للح ذه الفق ع ه ن تتس ل
ات         ع الاحتياج اج وتوزي اليب إنت منة أس ع متض ئها المجتم ى ينش نظم الت رورة ال ض

من  الفصل الخامس   فى   - انظر حديثنا فيما بعد. (المعيشية الضرورية لأفراد المجتمع
اع الا   م الاجتم ن عل ث ع اب الثال ادىالب ا  ). قتص اول هن ن نح ا ل ا أنن تع آم راض اس

وع المعاصر  اريخى والتن نظم الاقتصادية التطور الت ة مع لل ا المتداخل ان علاقته وبي
لاد         . النظم الاجتماعية الأخرى ة، وفى شتى ب بلاد الأوروبي ونجد أن السائحين فى ال

ت، هل   " (الثمن"العالم، يلمسون بمجرد تعاملهم الاقتصادى فيها أن مفهوم  هل هو ثاب
ل يخضع   ر، ه دد أم ح و مح ة أم لاه خ... للرقاب ل) "إل يم العم ن موغيره" وتقس ا م

ايير      . المفاهيم الاقتصادية لا تكتسب معناها ودلالتها إلا آجزء من نسق آلى من المع
الغش  ارى(ف دده      ) التج تطيع أن نح ة، ولا نس ة معين ى جماع اً إلا ف د غش ثلاً لا يع م

ه ق        ش، ولكن ا للغ ه تعريفن ق علي ان ينطب ه إلا إذا آ رف علي ك   ونتع د تل ون عن د يك
ة ا - الجماع ة عن ذا   - المختلف ا به ل أفراده ن قب ف م اً لا يوص ادياً عادي لاً اقتص فع
ومهما آانت حدود تعريف آل فعل إنسانى تختلف من مجتمع إلى آخر، إلا    . الوصف

  .لمهم أن هناك دائماً حدوداً لكل مجتمع لتوصيف آل فعلاأن 

وية الصراعات-٣ اليب تس وم: أس ت عل د حظي انون : لق ة الق اريخ، ونظري الت
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اريخ        داد الت ى امت رين عل ام المفك وممارسة العدالة، ودراسة الدولة والسياسية باهتم
حقيقة أن عالم الاجتماع له وجهة . الإنسانى بشكل يفوق مثلاً الاهتمام بعلم الاجتماع

اول  ى تن ة ف يولوجية خاص ر سوس رق إدارة نظ ة وط ة والحكوم نظم القانوني ال
انظر  (لن يتسع المجال هنا لعرض وجهة النظر تلك بالتفصيل الواجب، ، والمجتمع

اب   ذا الكت ى ه اب الأول ف ن الب ث م وط  )الفصل الثال ى بعرض الخط ا نكتف ، ولكنن
  :الرئيسية التالية

زام والقهر إزاء      -من خلال مؤسساته القانونية -يمارس المجتمع اً من الإل نوع
بياً ( الحالات المتطرفة والانحرافات النادرة ار الموضوع   ) نس وتستهدف  . عن المعي

داء           ى نسبة حالات الاعت آثير من البحوث والدراسات السوسيولوجية التعرف عل
ة،      روف معين ل ظ ى ظ ة ف ات القانوني م المؤسس ى عل ى تصل إل ايير الت ى المع عل
ات          ى الجماع ة عل ق العدال م تحقي ذلك نظ ة وآ ة المختلف نظم القانوني أثير ال وت

اعى أو        الاجتماعية ال دعيم التضامن الاجتم نظم فى ت ك ال مختلفة، ومدى مساهمة تل
  .تغذية عوامل الصراع والفرقة فيه

نفس      ة ب ية القائم اع السياس نظم والأوض ل ال اع بتحلي اء الاجتم تم علم ويه
ى   . الطريقة، وإن آان ذلك قد تم بشكل أقل عدداً وآثافة مما ينبغى ويرجع الفضل إل

ز   العالم الأمريكى تشارلز    ذا       C. Wright Millsرايت ميل رى له ة آب فى إعطاء دفع
ى الصفوة     . الميدان من ميادين البحث فى علم الاجتماع إطلاق الهجوم عل وقد بدأه ب

ذا المجتمع     درات ه فهى  . التى تملك القوة فى الولايات المتحدة، والتى تتحكم فى مق
تحكم ا  -ت ين أطرافه ة ب ات المتبادل لال العلاق ن خ ل مي -م ى آ اد ف ادين الاقتص

داً من    . والسياسية والشئون العسكرية والثقافية وغيرها وقد أثارت تلك الدراسة عدي
ائم،       دافعين عن النظام الأمريكى الق علماء الاجتماع ذوى الاتجاهات المحافظة، الم

ال    ى سبيل المث د روز : ونذآر منهم عل ى       .أرنول م عل ومن الطبيعى أن يترآز رده
ا     محاولة إثبات أن هناك أآثر من مرآز قوة، وأن هناك بالتالى أآثر من صفوة، مم

راً لا وجود    يجعل التحكم فى المجتمع الأمريكى بالشكل الذى عرضه رايت ميلز أم
ة  ن الحقيق ه م ع ولا أساس ل ى الواق ه ف وى  . ل ز ق بما عرض روز مراآ اك حس فهن

أى ليست  (ض اقتصادية، وسياسية، وعسكرية وهى موجودة إلى جانب بعضها البع
ائد  . ، أو تعمل ضد بعضها البعض)فى حالة تنسيق ولا فى حالة صراع والطابع الس

ادة    على هذا النوع من المناقشات بوجه عام هو استخدام شواهد نظرية، وتراجع الم
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  .مبيريقيةلإا

ريقيين        اع الامبي اء الاجتم اً من جانب علم ويمكن القول بأن هناك إحجاماً عام
ع     عن الدخول فى هذ ى مناقشات ذات دواف ادة إل ا النوع من الجدل، لأنه يقود فى الع

ولذلك لا . سياسية وعقائدية، ومن الصعب التوصل إلى حسمه بشواهد علمية مؤآدة
اه     ديولوجى، سواء تج يتجه إلى هذا اللون من الجدل سوى العلماء ذوى الالتزام الأي

ذا الوضع أن ت   . اليمين أو اليسار ات التى     ومن الواضح إزاء ه ائع والبيان فسير الوق
  .يتم جمعها وإثباتها لا يحظى بأى قدر من الاتفاق بين الطرفين

ة     ار اليوتوبي ى الأفك بعينات ف ل الس تينات وأوائ اء الس ى أثن اة ف ت الحي ا دب آم
ة( ة المثالي زام  ) الخيالي ر ولا إل لا قه اً ب ى تتصور مجتمع ن  . الت ار لا يمك ى أفك وه

دها  اً، مبيريقإدحضها وتفني تقبل، ولا تنسحب  لأي ات المس ى مجتمع ا تنسحب عل نه
ه   رالف دارندورف وقد أوضح العالم الألمانى , على واقع معاصر فى مقال نظرى ل

ول    ،"حول قضية عمومية السلطة : أمبا، الأمريكيون والشيوعيون: "بعنوان اً يق رأي
أشكال السلطة،   ن الكيانات الاجتماعية التى يعتقد أنها لا تعرف أى شكل من    إ :فيه

ية      ية والمارآس لاق، وأن التصورات المارآس ى الإط ذلك عل ة آ ى الحقيق ت ف ليس
من    تقبل لا تتض ع المس ن مجتم ة ع ا  -المحدث د معالمه ام   -آأح اء الإدارة والنظ إلغ

ى           ائدة ف ايير الس أداة لوضع المع اء السلطة آ ط عن إلغ ا تتحدث فق انونى، ولكنه الق
ايير    -قول دارندورف فى مقالهآما ي -ولكننا نلاحظ. المجتمع أنه إن لم يتم وضع مع

ايير من    ك المع ر تل م تتغي ة   حين ول ة الاجتماعي إن الأبني لآخر، أو يلغى بعضها، ف
ر وتن  وف تتحج ة س بالقائم د ح راث والتقالي جن الت ى س ن  . س ف ا ل د أنه ن المؤآ وم

د   ومن. تستطيع أن تتكيف مع آل المواقف الاجتماعية التى سوف تطرأ عليها المؤآ
وع من        ذا الن م يساورهم ه أن أصحاب ذلك التصور المثالى عن مجتمع بلا سلطة ل
ديلها        ايير وتع از لوضع المع الشك أبداً، ولم يفكروا فى قضية وجود مجتمع بلا جه

  .إن حالة آهذه ربما تعنى نوعاً من الجمود الخانق. وإعادة صياغتها باستمرار

دورف عن عمومية السلطة، وهى التى وهناك نظرية أخرى تكمل نظرية دارن
م      -أى سلطة -تطرح قضية أن السلطة ا، ومن ث لابد أن تثير نوعاً من المعارضة له

يتكون موقف صراعى تصطدم فيه تلك السلطة والسلطة المعارضة لها، ومن شأن   
ر           ا نسميه التغي ة، وهى م ى الأوضاع القائم ديلات عل تطور الأحداث أن تحدث تع

اً داخل      فا. الاجتماعى ل وتشكله نظامي لتغير هو ثمرة وجود الصراع واستمراره، ب



١٤٠  

ات       . المجتمع أن العلاق لم ب د أن نس ع، فلاب لأننا إذا سلمنا بعمومية السلطة فى المجتم
  .الاجتماعية تتخذ فى آل مجتمع طابعاً صراعياً

ة        ل وجه ة الصراع، فيقب ليم بعمومي وهناك اجتهاد ثالث يحاول أن يتجنب التس
اك مستويات       نظر د ك أن هن دلاً من ذل رى ب ارندورف فى عمومية السلطة، ولكنه ي
ر  نمتباي زام والقه ن الإل دأ م ن الضبط تب لطة(ة م ك الس ه تل ذى تمارس رتبط ) ال الم

اعى      اون والتضامن الاجتم ه، وتنتهى بالتع . بدرجات مناسبة من الصراع الناجم عن
اً       زاً معين ل مرآ ة تحت ين       وأن آل مجتمع أو جماعة معين درج ب لم المت ذا الس ى ه عل

اون  ر والتع ى القه دائل    . قطب ية ب ية قض بح القض ة لا تص ذه الحال ى ه ذا (وف أى ه
ا) ذاك الشكل أو ات   فإم ن القضية تصبح قضية تنويع ا الصراع، ولك اون وإم التع

  .ممكنة للظواهر الاجتماعية

اريخ الإنسانى آل محاولات تأسيس مجتمعات ب          داد الت ى امت لا وقد فشلت عل
م،     دور الحك وم ب ة، أى تق ل الجماع وية الصراعات داخ تطيع تس لطة تس لطة، س س
راد       زام أف ى الت ارف، وتشرف عل وتقوم بعبء إدارة ثروة المجتمع من السلع والمع
واع        ق بعض أن اً لتحقي ادرة أحيان ام المب ذ زم ترآة، وتأخ ايير المش ة بالمع الجماع

اعى  ر الاجتم اع  . التغي م الاجتم تم عل ذلك يه لطة    ول كال الس ة أش ر بدراس المعاص
تها       ى ممارس ة عل ار المترتب ا، والآث روط تحققه رعية، وش ب أن  . الش ن الواج وم

ة نظر الخاضعين           ة نظر أصحاب السلطة ومن وجه تدرس تلك المسائل من وجه
ل            ل فع اً، وآ ة أيض ات متبادل ك علاق ؤلاء وأولئ ين ه وم ب ه تق لطة، لأن ك الس لتل

ى   ل، حت ر رد فع اعى يثي مه صراعاً اجتم م نس و ل اة  . ول ر الحي م أن نه ن المه ولك
  .الاجتماعية لا يسير فى اتجاه واحد، ولكنه متعدد التيارات

رى  ات الكب ل الجماع ادث داخ ل الح ذا التفاع ظ أن ه ن الملاح ة  -وم خاص
ة  ات الحديث ى           -المجتمع ت عل س الوق ى نف تم ف ه ي ط، ولكن رفين فق ين ط تم ب لا ي

ين    م وب ة الحج تويات متباين ات       مس ن الجماع راً م دداً آبي ون ع دة يمثل راف ع أط
ات     . الفرعية القائمة فى ذلك المجتمع ام تحالف ى قي ؤدى إل ومن شأن هذا الوضع أن ي

دة جماعات    اعتين أو ع ا سبق     . قصيرة الأمد أو طويلة الأمد بين جم ا فيم د تكلمن وق
ة أشخاص أو           ا آيف أن وجود ثلاث رة جورج زيمل التى أوضح فيه  ثلاث  عن فك

رارات    اذ ق ى اتخ ؤدى إل ن أن ي ة يمك ة معين ل جماع ى داخ ة ف ات فرعي جماع
اً من هؤلاء            ث، وآيف أن طرف ان ضد الطرف الثال بالأغلبية، حيث يتحالف طرف
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يمكن أن يحدث وقيعة بين الطرفين الآخرين؟ وتدلنا إمكانية وجود  الثلاثة الأطراف 
من الائتلاف مع بعضها، أن  ائتلاف بين عدد من الأطراف، أو تداخل أنواع مختلفة

ط  ين فق ريقين اثن ود ف ور وج ى تتص ر الت اذج الفك ومين، أو  -نم اآمين ومحك ح
  .لا تتحقق فى الواقع إلا فى الأحوال النادرة -متسلطين وخاضعين

رة  ة لا توجد     : ويضاف إلى ما سبق ملاحظة أخي أن السلطة الشرعية المنظم
ة     ك الثقاف ة، وتل ا        إلا فى أحضان ثقافة معين ا الحدود وتحدد له ى ترسم له هى الت

اليجولا   . بعض الضوابط ل آ ون مث ، وآيف  )١(حتى لو أشار البعض إلى طاغية مجن
ا   أنه عمل واعياً على الاعتداء على المعايير المقررة فى تراث روما، نلاحظ أنه إنم

ق آخر   -وهو بذلك يدلل. فعل ذلك لكى يثبت تفوقه وقدراته فوق الإنسانية  -من طري
  .لى إيمانه بصحة هذه المعاييرع

ة  -٤ ة والديني ة العلمي يم المعرف ول تنظ نظم   : ح كلات ال ظ أن مش ن الملاح م
ية  ة(السياس ام الدول ة نظ ا  )خاص ام به اء الاهتم ى العلم رض عل ة تف ، والقانوني

بياً      ة نس م حديث ا نظ اً أنه ى أحيان ان ينس ل الإنس د يجع ذى ق د ال ى الح تها إل . ودراس
ل مجالات      فالمجتمعات الإنسا دة تقاب نية تعمل دائماً وبالتدريج على تطوير نظم جدي

الحياة الاجتماعية المتجددة والمتشعبة، ولكن ذلك لا يتم دائماً بشكل متواز أو موحد  
اعى    ور الاقتصادى والاجتم ل التط تلاف مراح ات، لاخ ع المجتمع ى جمي ى . ف فعل

ال تلاحظ أن ال    الصعيد الدينى ة    والسياسى على سبيل المث ة الحديث مجتمعات الغربي
ة فصلاً واضحاً            ى فصل الكنيسة عن الدول د صراع عنيف إل ا  . قد توصلت بع آم
وير   رى، تط ات الأخ ض المجتمع ها، وبع ات نفس ك المجتمع تطاعت تل ام اس نظ

ادرات     اجتماعى للعلم ة أو المب ادات الفردي فيها، فالمعرفة العلمية لم تعد نهباً للاجته
اريخ         الخاصة، ولكنها دخلت  رة فى ت ة التشكل النظامى لأول م هى الأخرى مرحل

رية اء   إ. البش داد علم اج المخصبات الصناعية، وإع ك، وإنت ذرة أو الفل اث ال ن أبح
إلخ آل ذلك لم يكن يمكن أن يحرز أى تقدم لولا التشكل النظامى   ... الاجتماع الجدد

ديث    ع الح ى المجتم م ف ورة ن    . للعل د ببل ع الجدي ذا الوض رتبط ه ن   وي ر م ق آبي س
  . مبيريقى والمعتمدة عليهلإالمعايير والقيم والأدوار المتصلة بالبحث ا

رن  ى استحياء فى خلال الق بطء وعل م ب ة التشكل النظامى للعل دأت عملي د ب وق
                                       

ام  ) ١( ام    ٣٧آاليجولا أحد أباطرة الرومان، تولى حكم الإمبراطورية الرومانية من ع ى ع  ٤١إل
  . بعد ميلاد المسيح، وآان حاآماً طاغياً، ومات مقتولاً
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ات        ب المجتمع ى أغل م ف ل العل ين ظ ى ح ة، عل ات الغربي ى المجتمع ر ف ابع عش الس
د   انوا      الأخرى ميداناً خاصاً بالعلماء من رجال ال ذين آ اء، ال دين العلم ين، أو رجال ال

ة   ري ة والديني يم الأخلاقي ه الق ذى يرعون في ى نفس الوقت ال ة ف ة العلمي عون المعرف
أى ظهور مؤسسات ذات   (وقد فسرت عملية التشكل النظامى للعلم . ويحافظون عليها

اء     ة العلم ى ورعاي ة البحث العلم ا متابع دد مهمته ارى واضح ومح يم معي ى ) تنظ ف
ة المؤسسة      ) خاصة مجتمعات العالم الثالث(بعض المجتمعات  ا انتقاص من مكان بأنه

  .الدينية، أو استخفاف بأهلية رجال الدين للقيام بهذه المهمة

ادين وموضوعات أخرى، واستمرت  امى لمي ة التشكل النظ واستمرت عملي
دينى   ال ال ن المج الها ع ة انفص ذلك عملي لاق،  : ب فة، والأخ تقلت الفلس ادئ فاس ومب

  .المواطنة الصالحة، وتكونت لها نظم ومؤسسات تعمل على رعايتها وتطويرها

اً فى الماضى،       ا ظل قائم وسيظل الدين قائماً فى آل المجتمعات الإنسانية، آم
وق الطبيعى        الم ف ة الإنسان بالع يؤدى الوظيفة الأساسية والحيوية وهى تنظيم علاق

ة انعكاسات و   ه       أو المقدس، ولهذه العلاق ة الإنسان بأخي ى علاق ؤثرة عل دادات م امت
ع  ى المجتم ع،    . الإنسان ف ة فى تنظيم المجتم ك من خلال وجهات النظر الديني وذل

ة          م القواعد والأصول الديني دين الإسلامى تحك دنا فى ال وخاصة فى الأخلاق، وعن
ر      راث، وغي دان الأسرة، والاقتصاد، والمي  المقررة آثيراً من مجالات الحياة فى مي

  .)١(ذلك

فالملاحظ أن استقلال عديد من مجالات الحياة الاجتماعية بنظم متميزة خاصة  
ات ذات مستوى          ى هيئ اليب أو إل ى أس د فى حاجة إل بها، لا يعنى أن المجتمع لم يع

ا هو   ة     -أعلى لكى يحدد م ة النظر الاجتماعي ا هو      -من وجه الصواب والخطأ، وم
د  ا . الضار والمفي دده لن م    إن آل سلوك يح ا ل ة، وم دائل واردة وممكن ه ب المجتمع ل

ا النسيان    تتكرر وتتأآد التعليمات الاجتماعية باستمرار وبانتظام، فسوف يكون مآله
ين  د ح ى          . بع ذونها ف ة ويأخ ذه الحقيق حة ه درآون ص ذين ي اس ال ر الن ن أآث وم

ة      اءات الأيديولوجي زاب ذات الانتم ال الأح اها رج ون بمقتض ارهم ويعمل . اعتب
ديث لا  فالمرا ع الح ى المجتم ك الأحزاب ف ا تل تم بتنظيمه ى ته الات الت يم والاحتف س

                                       
  : انظر عرضاً مفصلاً للتنظيم الإسلامى للمجتمع عند) ١(

ى،       نظم المجتمع الإسلامى   الخريجى، عبداالله  ة الأول ان للطباعة والنشر، جدة، الطبع ، دار رامت
١٩٨٣-١٤٠٣.  
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تستهدف مجرد تأآيد معايير السلوك، ولكنها تذآرنا فى نفس الوقت بمصدر السلطة 
ه      ا من ايير قوته ك المع تمد تل ذى تس ا      . ال ى عرفته ك الت لطة تل ادر الس ن مص وم

وطن،     الآلهة أو الإله الواحد، الأ : المجتمعات الإنسانية ة، الحزب، ال سلاف، الطبيع
  .إلخ... القانون، الحرية، الأخوة الإنسانية

ن النظم الاجتماعية تمثل إجابات إقلنا : تأمين الجماعة لبقائها واستمرارها-٥
ى   ؤال الأساس ى الس اهزة عل ه    : ج ى بقائ افظ عل ان أن يح تطيع الإنس ف يس آي

والملاحظ أن الحلول . سطهاواستمراره، رغم قسوة الظروف الطبيعية التى يعيش و
دراً    ى الآن ق التى طرحتها التجربة الإنسانية على محك الاختبار، والتى صادفت حت

ز   ا تتمي ا، آم ات بينه روق والاختلاف ود بعض الف اح، تتصف بوج ن النج بعض بم
  .أوجه الشبه

نظم   وعلى هذا يمكن القول أن أى مجتمع إنسانى لا يمكن أن يخلو من بعض ال
ميها   الاجتماعي ن أن نس ى يمك ية  ة الت ية أو الأساس نظم الرئيس ا   . ال ه مهم ك أن ذل

ا، إلا          ا، ومراحل تطوره ا وظروف حياته ة المجتمعات وأسس قيامه اختلفت طبيع
ال        دداً لإنجاب الأطف اً مح د أن تعرف نظام ) الأعضاء الجدد فى المجتمع    (أنها لاب

. الأسرة رجل والمرأة، تلك هى ، وتنظيم العلاقة بين ال)تنشئتهم اجتماعياً(وإعدادهم 
وفرة      ة ال تها، فمرحل ة لإعاش ولابد لكل جماعة أن تعمل لكى تنتج الأساسيات اللازم

) أى وجود موارد جاهزة للاستهلاك أآثر من احتياجات أفراد الجماعة (الاقتصادية 
ود  ا وج ون له اد لا يك انى، ويك ع الإنس اة المجتم ى حي ة القصر ف ة بالغ ل . مرحل فك

ع ي اج،         مجتم ذا الإنت د ه ع عائ اج، وتوزي اليب الإنت راده أس نظم لأف ب أن ي ج
ذ  . النظام الاقتصادىذلك هو . إلخ... والاستهلاك وآل مجتمع إنسانى لمس أفراده من

فجر تجربتهم الاجتماعية الحاجة إلى التفكير فيما وراء الطبيعة وفيما هو أسمى من  
دينى    اة      المستوى الإنسانى، فكانت بداية الفكر ال ة الحي اط ببداي ق الارتب مرتبطة أوث

وة   . أحد النظم الاجتماعية الرئيسيةالنظام الدينى ولذلك يعد . الاجتماعية ومشكلة الق
ور ى الظه دأ ف رنا -تب ا أش خاص،  -آم ة أش ة ثلاث م الجماع ذ أن تض ام من فالنظ

نظام ملازم للتكوين الاجتماعى، فلا مجتمع بلا سياسة سواء فى الماضى   السياسى 
ا        . و اليوم أو غداًأ ا، آم رع عنه ع، والتى تتف ا مجتم و منه تلك هى النظم التى لا يخل

  .النظم الاجتماعية الفرعيةأوضحنا، فى أثناء عملية التطور الاجتماعى 

ة         ا الاجتماعي رة أن نظمه ات المعاص ل المجتمع ترآة لك مات المش ن الس وم
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ر ريعة التغي ذه   . س ى ه اعى عل ام اجتم وم نظ د الي ة  ولا يوج ى حال يس ف الأرض ل
ا          لم به اد أن يس ل يك ى الأق ع، أو عل ة للجمي ة معروف ك حقيق تمرة، وتل ة مس حرآ

م    . ولم يكن الأمر آذلك دائماً. الجميع ان يحك ه آ فقد آان بعض المفكرين يعتقدون أن
ذا النظام    هذه الأرض فى الماضى نظام آامل مطلق الثبات والاستقرار، وأن مثل ه

  .نهاية التاريخ سوف يعاود الظهور فى

ور           اهر التط د مظ ى رص رة عل وداً آبي ون جه اع يوقف اء الاجتم ن علم ولك
ة    : الكبرى والصغرى نظم الاجتماعي ائدة وال فالجماعات تتغير، والقواعد الثقافية الس

ر     ات تتغي ر، والعلاق اذا يحدث   . تتغير، وأدوار الأعضاء فى تلك الجماعات تتغي فلم
ادة الحديث     هذا التغير، وآيف يحدث، وما ه ا  ى آثاره؟ تلك الموضوعات هى م فيم

  .يلى من فصول
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  الفصل السابع
  التوازن والصراع والنمو

اع أن ينتهى   م الاجتم ى عل دخل ف ة آتب الم ى غالبي من الظواهر الواضحة ف
ان بفصل عن      اعى  "الكتاب فى أغلب الأحي ر الاجتم أتى    ". التغي ادة أيضاً أن ي والع

ب         ك الكت ى تل لة ف ة المفص ى المعالج اس إل تعجلاً بالقي يراً م ل قص ذا الفص ه
وعات ل   التنش: لموض اع، والتكام اعى، والإجم بط الاجتم ة، والض ... ئة الاجتماعي

تينات  . إلخ وقد بدأ آثير من علماء الاجتماع يلتفتون إلى تلك الظاهرة منذ أواخر الس
ى التى ساهمت      . فى أوروبا وفى الولايات المتحدة بوجه خاص ال الأول ومن الأعم

ا         ذه المشكلة مق ارة ه ك الظاهرة وإث ى تل ا لأول    فى لفت النظر إل ل ظهر فى أمريك
ام  رة ع ث   ١٩٥٨م دورف يبح ف دارن انى رال الم الألم د "للع ه جدي و توجي نح

ذا         ". للتحليلات السوسيولوجية دورف فى ه ار التى عرضها دارن د أحدثت الأفك وق
اع     اء الاجتم دى علم راً ل ذا الوضع،      . المقال صدى آبي ادات لعلاج ه دأت الاجته وب

  .جتماعىمن خلال رؤية جديدة للتحليل الا

ب       ى آت اعى ف ر الاجتم ة التغي ى دراس ير ف ذا التقص ة ه د تصدى لمهاجم وق
اع    م الاجتم ى عل دخل إل الكوت        -الم ات ت اغى لنظري أثير الط ائج الت د نت و أح وه

ونز ر   -بارس ى الغزي ه العمل ن خلال إنتاج ز م ت ميل اع الأمريكى راي الم الاجتم ع
ام   ( رة ع ز نموذج   و). ١٩٦٢رغم وفاته المبك ان ميل ذى يشعر     آ زم، ال الم الملت اً للع

ر    بمسئوليته الاجتماعية ويسعى جاهداً للوفاء بها، فقد آان مصراً على أن يكون أآث
ى       و. من مجرد عالم أآاديمى ى الحصول عل ك إل آان رايت ميلز يسعى من أجل ذل

ة  ة الأمريكي اة العام ى مسرح الحي ؤثراً عل ى أن يلعب دوراً م ى، وعل أثير سياس . ت
ارآس، وسبنسر،    : ا يقترب من الرواد الأوائل لعلم الاجتماعوهو فى هذ ت، وم آون

  .وأستاذهم جميعاً سان سيمون

ودور      " مدرسة فرانكفورت"وقد عرفت ألمانيا  ا تي رز أعلامه ان من أب التى آ
و  ذه،  Adornoأدورن ذين وتلامي نهج علمى ال اولوا بأسلوب شخصى مختلف وبم ح

ة النظر     ة "مختلف تأسيس وجه ة النظر         "الجدلي ل وجه اع فى مقاب م الاجتم فى عل
عية" ة     ". الوض ى أن تصدرت المناقش ل، إل ن قب ز م ل ميل ا عم ك، آم د أدى ذل وق

  .القضايا والمشكلات الفلسفية والسياسية
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د أوقف   وظيفى المعاصر، ق ائى ال ل البن د التحلي ونز، رائ الكوت بارس ان ت وآ
و اعى المت ى دراسة النسق الاجتم ة عل اته النظري ة (ازن دراس ى حال ع ف أى المجتم

، لأنه آان يرى أن مستوى معرفتنا الراهن لا يسمح لنا بوضع نظريات عن )توازن
اعى      . التغير الاجتماعى ر الاجتم ات التغي درس عملي ومن رأيه أيضاً أننا يمكن أن ن

اة المجتمع     ) أو محطات (من خلال دراسة مراحل    ة فى حي ذ   (متتابع ه لا يحب أى أن
ة، أى التى          الدراسة التتاب ا بمجموعة من الدراسات الآني ه يستعيض عنه ة، ولكن عي

اع    ). تسجل آل منها لحظة معينة فى حياة المجتمع ه الاجتم وم علي والأساس الذى يق
اع   اتفاق أعضاء المجتمع فى رأى، الإنسانى فى النموذج البارسونى هى  أى الإجم

Consensus .حتى وإن (لقيم والمعايير ومعنى ذلك أنهم يتفقون بوجه عام على نفس ا
ويعتمد التنظيم الاجتماعى بعد ). آان سلوآهم آثيراً ما يبتعد عن تلك القيم فى الواقع

ان   -ذلك ى      -آأساس ث ة، أى عل دأ المنفع ى مب ادل  عل اد المتب دة التى   الاعتم ، أو الفائ
زام الخارج     . تحققها الأغلبية نتيجة الحياة الاجتماعية المشترآة  د الإل م يع  -ىومن ث

  .أمراً شاذاً ومرضياً، يؤدى استمراره إلى تحطيم المجتمع -وفقاً لهذه النظرية

ا على    " البنائية الوظيفية"ويطلق على هذه النظرية اسم  لأنها تعتمد فى تحليلاته
ومى  اء"مفه ة"و" البن ى      ". الوظيفي ة الت ر القائم ى العناص اء عل طلح البن دل مص وي

تمرار  بى(تتصف بالاس ى ال) النس اعىوعل اهيم . نسق الاجتم ا مف كلات أو "أم المش
ة ات الوظيفي وظيفى"و" المتطلب اد ال ى تجرى  " الاعتم ات الت ا فتصف العملي وغيره

ين حالتين       . داخل النسق ا يحدث ب ر هو م اً   - ومن ثم يكون التغي من   - منفصلتين زمني
ين   داً على بعضه           . حالات بناء نسق مع ان آل شئ فى النسق المتكامل معتم ا آ ولم

ده      ا ر أو تحدي ذر، فى رأى بارسونز، إدراك التغي لبعض وظيفياً، فإنه يصبح من المتع
ع فى نفس               رات التى تق ائى من التغي ه يتكون من عدد لا نه ه، لأن دينا علي ووضع أي

دينا على مصدر أو   . الوقت نقطة انطلاق،    وربما آان الأفضل، فى رأيه، أن نضع أي
ا، إلى أن تصل إلى        ا فى تحليل التغيرات آى نبدأ من عنده التى تظهر وتنتشر حوله

  .من حالات التوازن - مؤقتة أيضاً - حالة جديدة

ا وجود حقيقى فى        إنما ولكن حالة التوازن هذه  يس له رة تصورية، ول هى فك
ع كون أو       . الواق اً الس ة إطلاق ى الحقيق رف ف اعى لا يع ق الاجتم ك أن النس ذل

تقرار ب . الاس ى تلع اهيم الت ض المف اك بع ة وهن ل الفكري زة الوص أى (دور هم
ر    ) التصورات ل   لغرض  –بين الحالات التى تعتب اآنة  –التحلي ع    س ة والواق أو ثابت
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ين      : الدينامى المتحرك، ومن تلك المفاهيم اقض أو التعارض ب اد، التن وتر، الإجه الت
  .عناصر البناء الاجتماعى والثقافى

اذج    اع المعاصر نم م الاجتم ات عل ى آتاب رت ف د انتش ى   وق ر ف ل التغي لتحلي
ذا    . نموذج الصراعمواجهة نموذج التوازن هذا، ومن أهمها  ونقطة الانطلاق فى ه

ين   النموذج أنه توجد فى المجتمع صراعات مستمرة بين الحاآمين والمحكومين، وب
ين   ات، وب ن الطبق ر م دد أآب ين أو ع ين طبقت ون، وب ن لا يملك ون وم ن يملك م

، ولهذا السبب )الغين فى الأولى وفتح الغين فى الثانية بكسر(المستغِلين والمستغَلين 
زام       . يعيش المجتمع فى حالة تغير مستمر ذه الأحوال يكون القهر والإل ل ه وفى مث

اعى،  ق التضامن الاجتم ية لتحقي يلة الأساس دة أو الوس يلة الوحي و الوس الخارجى ه
ع    ل مجتم اة آ ى حي اً ف اً مألوف يئاً عادي ر ش ون القه ذلك يك ة  و. وب ذه النظري د ه تؤآ

ة   اة الاجتماعي واع الحي ة أن ى آاف ى المسيطر عل ابع القهرى والإلزام حسب (الط
يم   )رأى دارندورف ، بنفس الحماس والقوة الذى يؤآد به بارسونز على ضرورة الق

ترآة  ايير المش نظم       . والمع ات وال در العملي ى أن تتص راع إل ة الص ؤدى نظري وت
ات  اهتمام هذا الفريق من السياسية  العلماء، ويتناولونها آنموذج لتحليل سائر العملي

  . والنظم الاجتماعية، هذا إذا شدت انتباههم أصلاً

اذج المتعارضة فى مؤلف أف         ك النم ى لتل ذرة الأول  :طونلاويمكن أن نجد الب
ا،     ،السياسة ر تفصيلاً له ثم قام توماس هوبز وجان جاك روسو بتقديم صياغات أآث

دد م ى طرح ع اهما ف دةوس ة . ن القضايا والمشكلات الجدي ى نظري رز ممثل ا أب أم
دما       ا، خاصة عن ى حد م الصراع المعاصرين فيعتمدون على آراء آارل مارآس إل
اً من المجتمع الإنسانى       يشارآونه الرأى بأن الصراع والقهر يمكن أن يختفى نهائي

ام ن الأي وم م ى ي رأى  . (ف ذا ال ن أصحاب ه يس م دورف ل و أن رالف دارن ا ول آم
  ).  أشرنا

ل         ى التحلي راعية ف اذج الص بعض النم تعانة ب اً الاس ن أيض ن الممك ه م ولكن
ة العوامل       ى أولوي ى تبن ا  (الاقتصادية  السوسيولوجى دون أن يضطر الباحث إل آم

ية ول المارآس ة الصراع  ). تق رة عمومي ون فك ذين يؤسس ؤلفين ال اك بعض الم فهن
ائدة   السياسيةجعونه إلى عدم المساواة بين الناس، أو يرالبيولوجى على التباين  الس

ع  ى المجتم اهيم(ف درج  : مف ى الت ة ف تويات المختلف ومين، أو المس اآمين والمحك الح
اعى ى )الاجتم ع،   ، أو إل ر والواق ين الفك ى ب اين الحتم لال  التب ن خ وره م أو تص
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  .الهيجلى فى إطاره الفلسفىالجدل 

ه إذا أرجع المفكر آ     ى     والمهم هنا أن نلاحظ أن واع الصراع ومظاهره إل ل أن
رواد      ده ال رابط عن ان ي سبب واحد، فمعنى ذلك أنه قد ارتد إلى نفس الموقف الذى آ

ة التى   وعاد إلى النظريات العلّ. الأوائل لعلم الاجتماع منذ قرن ونصف من الزمان ي
ل            اريخ الطوي ذا الت ى طول ه ادها عل تسير فى خط واحد مضطرد، والتى ثبت فس

  .اعلعلم الاجتم

اً           ات الصراع تراث وازن ونظري ات الت ين نظري دم ب ذا الجدل المحت وقد أثمر ه
ا     ه هن ه يكفى   . خصباً فى علم الاجتماع، بحيث يتعذر أن نخوض فى الكلام عن ولعل

ائع أو            دور حول وق ا لا ت ات هن ة وهى أن الخلاف ى نقطة جوهري أن نلفت النظر إل
اهج علمي    دور بالأساس     قضايا يمكن حسمها حسماً واضحاً بمن ا ت ة، ولكنه ة تجريبي

ل،       ات للتحلي دتها آمنطلق حول قضايا مبدئية، يتم المفاضلة بينها حسب جدواها وفائ
وح  ارات الطم ة واعتب ان مواقف أيديولوجي ن الأحي ر م ى آثي ا ف ذ إليه ان ينف وإن آ

  .المهنى وغير ذلك، مما يجرها بعيداً عن ساحة العلم

ال    -كان استراليا الأصليينن النسق الاجتماعى لمجتمعات سإ ى سبيل المث  -عل
ه       ه من المرجح أن يمكن تصويره آما لو آان نسقاً ثابتاً فى حالة من التوازن، مع أن
نين         دى آلاف الس ى م ه عل ن مجالات ال م ل مج ى آ دة ف رات عدي رض لتغي د تع ق

د   . السابقة، مما لا يمكن أن يصل علمنا إليه أو نستوثق منه بشكل مؤآد ك فق  ومع ذل
ز    زا الإنجلي د أن غ ع بع ك المجتم ى ذل ديد الوضوح الآن ف اً ش ر اتجاه أصبح التغي
ة،    ة خارجي القارة الأسترالية، وتعرضت ثقافة ذلك المجتمع لضغوط ومؤثرات عنيف

  .آانت تفرض على الأستراليين إما أن يتغيروا أو يندثروا

ة يمكن أن   آما يمكن القول بأن الأنساق الاجتماعية الصغرى آالأنساق العا  ئلي
وذج       أن نم ول ب م يمكن الق تحسم أو تسوى بحيث تظل الأسرة قائمة آما هى، ومن ث

وذج الصراع    ن نم ر م ف أآث ذه المواق ل ه ى مث وازن يصدق عل فالصراعات . الت
فى مقابل هذا لا يبدو عملياً ولا صحيحاً . العنف العائلية يندر جداً أن تحسم بالقوة أو

الم        ب دول الع ات أغل ل مجتمع ورات أو تحلي ل الث د تحلي وازن عن وم الت ى مفه تبن
اد يوجد   -الثالث، حيث لا يوجد فيها ايير مشترآة يمكن أن تعمل       -أو لا يك يم ومع ق

ة   وازن   على خلق نسق متوازن حقيقة أو يمكن أن يحقق فى المستقبل القريب حال الت
  . هذه
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وقد حظيت نظريات الصراع بقدر آبير من الاهتمام والتقدير لأسباب متنوعة  
ان تفصيلها   ا         . ليس هذا بي ا عرفناه وازن، آم ة الت د لنظري ديل الوحي وهى ليست الب

ونز  د بارس ريم           . عن ات بيت ى نظري ع إل ن موض ر م ى أآث ل ف ن قب رنا م د أش وق
دورف    موقفاً مختلفاً عن الذى اتخذ ،سوروآين ا   (موقفى بارسونز ودارن وآل منهم

ة ة الاجتماعي دان النظري زاً داخل مي كراً متمي ل معس اء ). يمث ن الادع ذلك لا يمك ول
  . بوجود رابطة مباشرة بين آرائه وآراء أى منهما

ا المعاصر        ه الأساسية عن مشكلات مجتمعن د تباعد سوروآين فى مؤلفات وق
ية خاصة   ( ذلك عن مشكلاتنا الأساس ه من أن ينظر  م) وآ ا مكن نظرة  -من علٍ  -م

ات     . تاريخية شاملة إلى تطور المجتمعات الحديثة ز الكيان وحاول سوروآين أن يمي
ة اقاً -الاجتماعي د أنس ى تع اً و -الت اقاً يمبإنظري ى ليست أنس ات الت ن الكيان اً ع . ريقي

نعتبره  لا يمكن أن". النمو"ووصف الأنساق الاجتماعية الثقافية بأنها تمر بنوع من 
وازن  ق الت عياً وراء تحقي د الصراع . س ر ولي و تغي دوافع   . ولا ه وة ال ر ق ع تغي وم

ا        إيقاع النمو الخلاقة فى الثقافة يتغير  ة التى يمر به ة المختلف فى المراحل التاريخي
ى      . ذلك النسق  و بمعن ة    ويستعمل سوروآين مصطلح النم ة الحتمي ة الطبيعي العملي
ذ       ، والتى حاول سوروآ  المستمرة ة من ا وتوضيحها فى المجتمعات الغربي ين تتبعه

  .عصر الإغريق وحتى العصر الحديث

ة      ات الاجتماعي ر العلاق افى تغي اعى  الأى (ويصاحب التغير الثق ر الاجتم ، )تغي
اع        نفس الدرجة من التفصيل والإقن ك ب رى  هو  و. وإن لم يوضح لنا سوروآين ذل ي

ة دائ    ة      على وجه العموم أن المجتمع يعيش فى حرآ ين المراحل الثقافي ذب ب ة تتذب ب
  :المختلفة وهى

  .وهى تلك الثقافة التى تسود فيها الأفكار: الثقافة الفكرية-١

  .وهى المراحل التى يلعب فيها التطور المادى الدور الحاسم: الثقافة الحسية- ٢

ذآورتين من مراحل    : الثقافة المثالية-٣ وهى مرحلة وسط بين المرحلتين الم
  ".ثقافة رشيدة"افى، والتى يمكن أن نصفها بأنها التطور الثق

ه لا يوجد       ك يلاحظ أن وتتغير أشكال السلطة آجزء من أجزاء الثقافة، ومع ذل
ة         ة والفني ية والتكنولوجي ة السياس اهر الثقافي ر المظ ين تغي زامن ب ن الت وع م أى ن

ا ة، وإن آان  . وغيره ة عناصر الثقاف تقل عن بقي ج مس ى نه ر ف د يتغي ت فبضعها ق
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  .جميعاً تتفاعل وآل منها يؤثر فى الباقى

ور         ى التط ة ف ورة نظري اولات لبل رة مح نوات الأخي ى الس رت ف د ظه وق
وجى    ور البيول راً للتط فه نظي افى بوص اعى أو الثق ك    . الاجتم أن تل اً ب م طبع ع العل م

ة    ة الاجتماعي اع الدارويني ات أتب اذج لنظري ابع الس دة عن الط اءت بعي اولات ج المح
  .عت فى القرن التاسع عشر، والتى نبذها علم الاجتماع المعاصر آلية اليومالتى ذا

ى         اً ف اً خاص ذ نهج نهم يتخ ق م ل فري إن آ ر، ف اء التغي اول العلم دما يتن وعن
ه ة فهم ل . تصويره أو محاول ة، مث ة بطيئ ة تراآمي ى الأساس عملي بعض ف راه ال في

ر إل   ى الأم ث ينته ة، بحي الات الممكن ة الاحتم ة آاف ان  تجرب افى آ وذج ثق ذ نم ى نب
ن النحت      (قائماً، ويتخلق نموذج ثقافى جديد  ر تطور ف ومن أمثلة هذا التصور للتغي

رة  ة المعاص ة الأوروبي ن الرواي ى أو ف ر  ). الإغريق ين التغي اوى ب بعض يس وال
ومن النادر أن تولى إحدى نظريات التغير نفس . والثورة، خاصة الثورات السياسية

  .لعمليات التطور البطئ وللانقلابات الثورية القدر من الاهتمام

ونى  إوقد أدخل مؤخراً عالم الاجتماع الأمريكى أميتاى  ة   Etzioniتزي دة  نغم جدي
ر        الفكر الحتمى حول التغي ر العاصف المشوب ب ا    . فى هذا النقاش الكبي فهو يرى أنن

د الح  (نستطيع اليوم، ولأول مرة فى تاريخ البشرية الاجتماعى  ا بع ة عصر م ، أن )داث
ق  ابى نحق ع الإيج ائل       المجتم ك الوس ده، ويمل ه بي ك مقدرات ذى يمل ع ال ، أى المجتم

ه اسم        . التكنولوجية التى يصنعها بنفسه ولنفسه    ا يطلق علي ذلك يمكن أن يتحقق م وب
دأت بعض المجتمعات تمارسه بالفعل          ذى ب ر الاجتماعى المخطط، وال سوف (التغي

ن التغ   يلاً ع د تفص ا بع دث فيم اع     نتح م الاجتم ن عل ديثنا ع ا ح ى ثناي ط ف ر المخط ي
ى ات    ). التطبيق واع المجتمع ل أن ى آ ه عل ى تطبيق ك ف د ذل نجح بع ن أن ن ن الممك وم

ورات    . والجماعات ر الث ا أآب وسوف يكون إنجاز ذلك بمثابة ثورة تضارع فى أهميته
داوة والترحال، واآتشاف ال    : فى حياة البشر، مثل د الب زراعة،  الاستقرار والتوطن بع

اداً على النجاح فى تسخير         ام اعتم ذى ق وتدجين الحيوانات، وقيام المجتمع الحديث ال
ة   . القوى الطبيعية لصالح الإنسان وسوف يمكننا هذا من أن نبدأ عملية تغير ذاتى آثيف

انوا     ذين آ ى الماضى ال رين ف ام المفك ن أوه دلاً م تمرة، ب ون"ومس يس " يقترح تأس
  ".تمعات أفضلمج"أو " آاملة"مجتمعات 

ى     ع، عل ولا يعتمد هذا التغيير على الصراعات السياسية التى تدور فى المجتم
ة       ى عملي د عل ه لا يعتم ا أن دورف، آم رح دارن ا اقت و م ة "نح ادة تربي ية " إع نفس
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ة       (للجماهير فى مناخ ثورة مستمرة   ورة الثقافي ونج عن الث وم ماوتسى ت ل مفه ). مث
ونى إفالقوة لا ترتبط فى رأى   ل       تزي القهر، والمعارضة، والصراع، ب بالضرورة ب

ى     . نها على العكس من ذلك ترتبط بالتعاون والتضامنإ د عل ا يعتم راً م فالتعاون آثي
ه  ر   . القوة، والقوة تمارس عن طريق التعاون ومن خلال ذا يعتب ونى  إوهك وة  "تزي الق

ة فى المجتمع شكلاً من أشكال تعبئة الطاقة الاجتماعية لخدمة الأهداف ا  ". لاجتماعي
اهرة  . فالقول بأن القوة سمة عامة لأى مجتمع، لا يعنى أن القوة هى عملية سيطرة ق

ة أخرى ن  : ونقطة هام ل هدف م ة آ ا لخدم اً للظروف توظيفه ن تبع وة يمك أن الق
ه،            اظ علي راهن والحف ى الوضع ال اء عل دءاً من استخدامها للإبق ع، ب أهداف المجتم

  .وتجديدهوانتهاء باستغلالها لتغييره 

د درس  ه إوق ى آتاب ونى ف روف    : تزي ه ظ رنا إلي ذى أش ابى ال ع الإيج المجتم
ربح         . تحقيق مثل هذا المجتمع ا حساب ال ارات التى يجب مراعاته م الاعتب ومن أه

نهم        . والخسارة اع أن يضعوا نصب أعي اء الاجتم ات علم م واجب فالحقيقة أنه من أه
ة     عند التفكير فى آل التغيرات التى يمكن إحد  ة الموازن ات الاجتماعي اثها فى العلاق
يه  . بين النتائج المرغوبة والنتائج غير المرغوبة ين عل ا يسمح     -مآما أنه يتع در م بق

اع    م الاجتم ة بعل ك        -لهم رصيدهم من الدراي ة لتل ر المتوقع ار غي روا فى الآث أن يفك
دة      ة أو محاي د فعل   . لتغيرات، سواء آانت سارة أو مؤلم ك فى   إوق ونى ذل ا   تزي ثناي

" الضارة "دراسته لمختلف أشكال القهر الاجتماعى وأساليب ممارسة القوة وآثارها 
  :بالنسبة لكل من

  .   أولئك الذين يخضعون للقهر) أ(

  .أولئك الذين يمارسون القوة) ب(

  .بالنسبة للأبنية الاجتماعية، التى يتم فى إطارها ممارسة القوة) ج(

توى تصورى  ى مس عنا أن نصل إل ين   وبوس ز ب ذا التميي ق ه ن طري د ع جدي
  .أشكال القهر والآثار التى يحدثها هذا القهر

ا بجلاء آيف يمكن       ذه النقطة يصور لن ذى دار حول ه ة أن الجدل ال والحقيق
اع    م الاجتم ى عل رى ف ر النظ ى الفك دم ف راز تق ا   . إح ذى جعلن بب ال و الس ذا ه وه

  .لفة فيهنستفيض بعض الشئ فى عرضه، وبيان وجهات النظر المخت

وع التصور         ذا الجدل ن ل ه ة فى مث ولاشك أنه من الأمور المؤثرة ذات الدلال
إذ أنه من  . الموجود لدى عالم الاجتماع عن المجتمع أو عن الجماعات التى يدرسها
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ل عن بعض الظواهر   ل أو يتغاف ه يغف وذج فكرى يجعل ل نم رجح أن آ ى الم لا الت
وازن  فإذا آان صحيحاً. تتسق مع هذا النموذج ه بارسونز     -أن نسق الت ال ب ذى ق  -ال

القوى    تهين ب ه يس ية، ويجعل ة السياس ن الناحي اً م اً محافظ ذ موقف ل الباحث يتخ يجع
ر  اعية وراء التغيي ارعة الس ذى    . المتص رى ال وذج الفك اً أن النم ه صحيح أيض فإن

اهيم   ع بمف اول المجتم اد     : يتن غط المض غط والض ر والض لطة والقه راع والس الص
دة والتغي ات الراآ ة المجتمع م دراس ا  (ر لا يلائ ى إحدى جزر بولينزي ا ف ع م مجتم

راب     )المنعزلة م والاغت ، آما أنه يميل إلى تجاهل إمكانيات التخفيف من القهر والأل
اء الصراعات التى لا مناص من           ى تضخيم وإذآ ة، وإل ابه آلي أو إسقاطها من حس

  .تجنبها

ورات     ا أن التص ى اعتبارن ذ ف ب أن نأخ اء     ويج ا علم ى يبلوره ار الت والأفك
ة      دوائر الأآاديمي د حبيسة ال م تع دور       . الاجتماع اليوم ل ة ال زداد أهمي وم ت فمع آل ي

رامج تغ م ب ى رس ه ف ذى تلعب ائميال اعى الق ع الاجتم ط للواق ر مخط ة أن . ي حقيق
ة أو العناصر    الممارسة اليومية آفيلة بأن تصحح وتراجع الأخطاء الفكرية المتطرف

ة،         التى ت ة عالي انية ومادي ة إنس تم إلا بتكلف ك لا ي سقط من اعتبار المخطط، ولكن ذل
رة       د وقعت بالفعل أضرار آبي ل      . وبعد أن تكون ق ة مث ثلاً أن دراسة نظري ونجد م

ا إدراسة  ين، ولكنه اه مع ى اتج أثير سياسى ف ة بالأساس لممارسة ت ونى موجه تزي
ذات     ا من أخطاء     تتضمن من ناحية أخرى ميكانيزمات التصحيح ال د يعتريه ا ق  ى لم

  .وقصور
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  الفصل الثامن
  التغير الاجتماعى

  دراسة التغير: أولاً

وال    اع ط اء الاجتم اعر علم ار ومش غل أفك ذى ش دل ال ك العرض للج د ذل بع
اعى،  ر الاجتم ل التغي ات تحلي م عملي ة فه ى محاول ل الآن إل رة، ننتق نوات الأخي الس

  .التصورات النظرية الأساسية للمجتمع) أو بالرغم من(بصرف النظر 

ه         ونحن نستخ ذى استخدمناه ب نفس الاتساع والشمول ال ا ب دم مفهوم الجماعة هن
دخلان فى       داء من شخصين ي على طول الكتاب، بحيث يشمل أى تجمع من الناس ابت

  . علاقات اجتماعية منتظمة آما يشمل أآبر الوحدات الاجتماعية المعروفة

عملية مستمرة  ولكن ما هو التغير؟ التغير على مستوى الواقع الاجتماعى اليومى 
ا       . وماثلة فى آل لحظة من لحظات الاجتماع الإنسانى دم بن ة تمر يتق فنحن مع آل ثاني

ا       ر سلوك الأدوار التى نؤديه ذلك أن نغي السن، ونتغير جسمانياً وفكرياً، ويتعين علينا ل
ؤثر على           . فى المجتمع   ا مع أشخاص آخرين نحن ن دخل فيه ة ن ة اجتماعي وآل علاق

دورها  هؤلاء الأشخاص،  ر ب وفى  : وهم بدورهم يؤثرون فينا، وجماعتنا الصغيرة تتغي
ات أخرى   ا توقع ل من يكون لك الى س ا الت ة لقائن ابقةمختلف رة الس ى الم ا ف . عن توقعاتن

غر      توى الأص ى المس تم عل ى ت رات الت ذه التغي راآم آلاف ه ؤدى ت وي
ا تلك   إلى إحداث تغييرات فى الجماعات الأآبر التى ت) الميكروسوسيولوجى( نتمى إليه

ات الصغيرة ات     . الجماع ى الجماع ر ف ه تغي دث بأن ذى يح ر ال ا لا نصف التغي ولكنن
  .الكبيرة إلا عندما يتغير البناء الأساسى لتلك الجماعة

ى آخر،    من هذا مثلاً أن العلاقات بين الأم وطفلها تتغير تغيراً طفيفاً من يوم إل
ة    . تعلم بدورها منهه تمذلك لأن الطفل ينمو، ويتعلم من أمه وأ ك تظل العلاق ومع ذل

ر  ها دون تغي ى نفس ية ه ى   : الأساس أم عل دورها آ ا ب اء قيامه ى أثن الأم تحرص ف ف
ا   . رعاية الطفل، وحمايته، وتعليمه، واللعب معه، وتشجعيه، وتغذيته وهى فى أدائه

ة  ى الجماع دى ف ؤدى دور الأم التقلي ام ت ك المه رالتل ة، أ: لأآب ة، أو الأم و القبيل
ا ليصبح عضواً فى المجتمع          داد طفله ذى يتطلب إع دور ال م  . المجتمع، وأعنى ال ث

ذا  ات، بحيث لا يصبح ه د سلوك الأمه ر قواع ات أن تتغي د المجتمع ى أح يحدث ف
ة  . السلوك الجديد مجرد استثناء من هذا مثلاً أن تبدأ الأمهات فى الطبقات الاجتماعي
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ا   ام أطفاله ا إطع البزازة"العلي يس" ب ن    ول ى العكس م ة، أو عل بالرضاعة الطبيعي
ة      ى الرضاعة الطبيعي ثلاً أن   . ذلك، أن تنتقل من الرضاعة الصناعية إل أو يحدث م

اء             دأ المشى من تلق ى أن يب ه إل ى العكس تترآ ل بالمشى، أو عل ى التعجي ه عل تحمل
ائد فى       نفسه، أو أن تضربه، أو تكف عن ضربه إذا آان الضرب هو الأسلوب الس

وم   التربي ه طوال الي إذا .. ة، أو تترآه لرعاية الجدات أو الخادمات، أو تتفرغ لرعايت
راً         اك تغي ك أن هن ى ذل ة فمعن ن العلاق وع م ذا الن ى ه كل ف ذا الش راآم به دث ت ح

ر  ة الأآب ى الجماع دث ف دأ يح اً ب ع -اجتماعي د . أى المجتم لوك فق وذج الس ر نم تغي
  .فى المجتمعالمنتظم 

ر  ة التغي ن دراس ة     ولا يمك ه بجماع ى علاقت حيحة إلا ف ة ص اعى دراس الاجتم
تويات      ن المس ين م توى مع ى مس تم عل ة يجب أن ت ددة، أى أن الدراس ة مح اجتماعي

فالشئ الذى قد يعد ثورة على مستوى معين، قد لا يعد على مستوى آخر   . الاجتماعية
ة الشأن محدودة الخطر      ة قليل ذى يحدث    . سوى ظاهرة شاذة أو طارئ التغير ال على  ف

راد          : مثل(مستوى الأسرة  ة على ذلك بالنسبة لسائر أف ار المترتب ال، والآث نمو الأطف
رة ر،     ) الأس ع الكبي بة للمجتم ة أو بالنس بة للقبيل المعنى الصحيح بالنس راً ب د تغي لا يع

ألوف لا يخرج عن النظام الرتيب        ر على مستوى     . ولكنه شئ عادى م ا أن التغي آم
تغيير نظام التسليح فى أحد الجيوش من النظام الأمريكى          أن: مثلاً(المجتمع الكبير 

ه   ة إلى الروسى أو العكس، قد لا تكون له فى ذات ة      أي نظم الاجتماعي ة ال ار على بقي . آث
ى       ر عل ة تغي ون نتيج د تك يش ق ى الج ليح ف ام التس ر نظ ة تغيي ة أن عملي ع ملاحظ م

ذه   . مستوى النظام السياسى أو الاقتصادى أو آليهما ونلاحظ  ). قضية أخرى  ولكن ه
ان    (من تتبعنا للمجتمع الصناعى الحديث  ا والياب ا وأمريك اً   ) فى أوروب اك اتجاه أن هن

ى     ى ف ك بشكل جل دو ذل ة، ويب و العلماني المجتمع نح ير ب اعى يس ر الاجتم اً للتغي عام
  .ميدان قوانين الأسرة ونظام التربية

رى أو الص   ة الكب اق الاجتماعي ا للأنس د تحليلن رص عن ى أن ونح غرى عل
اك     . نوضح علاقات الاعتماد المتبادل بين مكونات النسق  د أثبتت البحوث أن هن وق

وظيفى، هى    ل ال الأداء : بعض المفاهيم المفيدة فى هذا الصدد، خاصة بالنسبة للتحلي
ة،     ائف الكامن اهرة، والوظ ائف الظ وظيفى، والوظ تلال ال ليم، والاخ وظيفى الس ال

ذه الم ضويرجع الف اع الأمريكى       ل فى صك ه الم الاجتم ى ع ا إل صطلحات وبلورته
  .روبرت ميرتون

ى   ه وظيف اعى بأن زاء النسق الاجتم د أج اً (ويوصف أح ؤدى أداء وظيفي أى ي
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وظيفى   . عندما يساهم فى أداء النسق آله لوظيفته فى المجتمع) سليماً أما الاختلال ال
ذا الن    ق أداء ه ى تعوي ه  فيحدث عندما يعمل أحد أجزاء النسق عل ا  . سق لوظيفت ولكنن

ل         ن أن يظ ام يمك س النظ ار أو نف س المعي ة أو نف س القيم ظ أن نف ى أن نلاح ينبغ
ك   د ذل وظيفى بع الاختلال ال م يصاب ب زمن، ث ة من ال رة طويل اً فت أو يكون . وظيفي
  . وظيفياً على مستوى معين، ويصاب بالاختلال الوظيفى على مستوى آخر

ة هى   ونضرب مثلاً هنا بقيمة ثقافة معي انية   "ن رام الشخصية الإنس ، لكى  "احت
ى     . نقرب بها فهمنا للموضوع ل أعل ليماً آمث اً س فهذه القيمة تؤدى دورها أداء وظيفي

ولكن من الممكن أن    . أو أيديولوجية ملزمة لمجتمع متحرر أو راغب فى التحرر     
دما يتعرض المجتمع لخطر           ثلاً عن وظيفى م ى الاختلال ال ديدة إل يتحول بسرعة ش

وظيفية " احترام الإنسان"آذلك نلاحظ أنه بينما تكون قيمة . اخلى أو خارجى داهمد
يمكن أن تؤدى إلى اختلال وظيفى   -مثلاً -فى ميدان النظم السياسية والعلمية والفنية

ا فى نفس     ) أحياناً(فى ميدان النظم الاقتصادية  أو البيروقراطية العسكرية أو غيره
  .زمنيةالمجتمع وفى نفس الفترة ال

ه        اعى من جوانب وإذا آنا نحلل الأداء الوظيفى لجزء من أجزاء النسق الاجتم
ة  ى ملاحظ ت إل س الوق ى نف ه ف ا أن ننتب دة، فعلين لبية أو المحاي ة أو الس الإيجابي
. الوظائف الظاهرة أو الوظائف الكامنة، فلا نكتفى بتسجيل الوظائف الظاهرة فقط     

اً   ) أى المقصودة(المستهدفة والوظائف الظاهرة هى تلك الوظائف  ا علن المعترف به
د لا           . من الجميع ا صراحة، وق اً به يس معترف ك التى ل ة فهى تل أما الوظائف الكامن

  .تكون مقصودة بوعى

ال    س المث تخدام نف ومين باس ذين المفه ح ه ن أن نوض رام : ويمك ة احت قيم
انية دف . الشخصية الإنس ة ته ذه القيم اهرة -فه ة ظ و اإ -آوظيف ى نم ى ل واطن ف لم

ة    ان الدول حرية وإلى تحقيق سعادته فى نهاية الأمر، آما تهدف إلى حمايته من طغي
خ ... والمجتمع والنظام الاقتصادى   ة نفسها     . إل ذه القيم ا    (ولكن ه ك هى وظيفته وتل

د جزءاً من         ) الكامنة ة المعاصرة وتع تعد أحد القيم المقدسة فى المجتمعات المتقدم
ى  ديولوجيتها الت ل تعمأي ق التكام ى تحقي لال  ل عل ن خ ع م ك المجتم راد ذل ين أف ب

  .ارتباطهم بها وحرصهم عليها

ل         ة آبرى فى التحلي وظيفى أهمي ل الاختلال ال وتمثل الوظائف الكامنة، آما يمث
ة    اول الإصلاحات الاجتماعي ون بصدد تن دما يك يولوجى، خاصة عن الفهم : السوس ف
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ه ا  السليم الذى يضيق من أفق   الإنسانى ا أو مصالحه الخاصة       مثل ؤمن به ا التى ي لعلي
  ".الوجه الآخر للعملة"التى يحرص عليها، قد يتجاهل بسهولة 

  ما الذى يتغير؟: انياًث
اعى، سنحاول        ر الاجتم ل التغي نهج تحلي بعد تلك الملاحظات الأولية الخاصة بم

  :يةويتعين لذلك طرح الأسئلة التال. فيما يلى أن نصنف أنواع أو مجالات التغير

  ما الذى يتغير؟ وبأى شئ يبدأ التغير أولاً؟
دها    التغير فى القيم والمعايير الثقافية الملاحظ أن  ر وأبع واع التغي يمثل أهم أن

ا لا يلاحظه           . تأثيراً فى المجتمع   راً م بطء شديد، وآثي تم ب ر ي وع من التغي ذا الن وه
ل  ع، ب راد المجتم هنإأف اً ينكرون م أحيان ى الغالب . ه يم ف اهيم فضفاضة والق ر يغمف

الحرية، والإخاء، والمساواة، والوطنية، واحترام الإنسان،  : قيقاً مثلدمحددة تحديداً 
م ة  .. والعل ن جماع ى عصر وم ن عصر إل يم م ك الق ن تل ة م ل قيم م آ ويختلف فه

ا         . اجتماعية إلى جماعة أخرى ر، بينم اً لا يتغي ا هو قائم ر آم ا يظل التعبي وآثيراً م
  .ويتضح هذا فى عديد من النظم الاجتماعية .يتغير مدلوله

ه    تغير النظم الاجتماعية أما  فأوضح وأظهر للعيان، لأنه أيسر أن نتعرف علي
دور أو   د ال ر قواع ى تغيي ه ينطوى عل الفرد من حيث أن ه يتصل ب ا أن ه، آم ونلمس

دور ات أداء ال ة . تعليم ى الأبني ى تطرأ عل رات الت ك التغي و تل نظم ه ى ال ر ف والتغي
ة،        ا النظم السياسية والاقتصادية والعائلي ع آ ى مستوى المجتم لمحددة الواضحة عل

ررة     م مق وانين أو نظ كل ق ى ش ددة ف ون مح ى تك رر   . والت ام مق ة نظ ام الملكي فنظ
ديث    ى العصر الح ا ف ى مجتمعن خ ف ة الأرض    . وراس ل ملكي ه، مث اً من ن جانب ولك

دد  ن أن تح ة، يمك ثلاً(الزراعي لاح الز: م انون الإص ى الأول، ق   راع
بتمبر  ٩ داً )١٩٥٢س ة تحدي ة الفردي م الملكي زداد حج ن أن ي ك . ، ويمك ل ذل ولك

ا   ة نعرفه ار اجتماعي احبات وآث ان    . )١(مص دد الأرآ تقر مح ام مس زواج نظ وال
دخل      د ي والقواعد، ولكن سن الزواج يمكن أن يعدل بقانون جديد، وقواعد الطلاق ق

ا    ة عليه ديلات معين ريعات تع د التش ام   (أح ه أم تراط وقوع لاق باش د الط ل تقيي مث
ا     زوج زوجه ة، إذا ت القاضى، أو إعطاء الزوجة حق طلب الطلاق فى ظروف معين

                                       
ومى للبحوث   ) ١( ز الق ى، المرآ ر بحث عن الإصلاح الزراع رون، تقري ه وآخ ى ليل انظر عل

  . ى الآلة الناسخة، عل١٩٨١الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 
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ا أو سعادتها      هبامرأة أخرى عليها، وأحست  انى يضر بكرامته زواج الث أن ال ... ى ب
د          ). إلخ ا بع اً، ولكنن داً دقيق ه تحدي ه وتنظيمات والتعليم نظام مستقر محددة آل مراحل

ست سنوات ابتدائية، وثلاث (أدخلنا تعديلات على تقسيم مراحل التعليم  ١٩٥٢عام 
ررات   ) إعدادية، وثلاث ثانوية ى المق خ ... شكلاً أو موضوعاً  (وعل د يصدر   ). إل وق

اء          ن أبن ة م ات معين ه قطاع رم من يم، فيح ى التعل ة عل وم معين رض رس انون بف ق
ى تلقى     المجتمع، أو يصدر قانون بمجانية التعليم وفت ادر عل دخل   احه لكل ق م، فت لعل

ان بالمصروفات، ويترتب         ام آ يم أي ة من التعل إليه قطاعات عريضة آانت محروم
على خطوة مثل هذه تغيرات آبرى فى البناء المهنى وفى النشاط الاقتصادى وفى     

  .إلخ... القيم الثقافية وفى الحراك الاجتماعى

ة أو فى تعريف     فهذه آلها عبارة عن تغييرات فى تنظيم ال  جماعات الاجتماعي
ائم، أو   تو اء الق ى البن داً عل يئاً جدي دخل ش أنها أن ت ن ش ة م د الأدوار الاجتماعي حدي

  .آثيراً ما تدفع إلى الأمام اتجاهاً معيناً فى التطور تكون إرهاصاته قد بدأت بالفعل

تبط دون أن يرالتغير فى توزيع الحقوق، أو الملكيات أو المكافآت، وقد يكون 
نظم نفسها     ى ال ر ف رن التاسع عشر     . بحدوث تغي ثلاً فى أواخر الق ة م فنظام الملكي
اً    توأوائل القرن العشرين آان مح ية، ولكن ظروف فظاً فى فترة معينة بمعالمه الرئيس

عالمية أو سياسية محلية أدت إلى اندفاع الأجانب على تملك الأرض وتجارة القطن  
زداد  . لكوتجارة الجملة والبنوك وغير ذ أو أن تتعرض الملكية الزراعية للتفتت، وت

ر     م يتغي ة ل ام الملكي ع أن نظ ع، م ى المجتم ة ف ع الملكي ر توزي ا، فيتغي رعة تفتته س
دى        ( ى الم ال عل ا الفع ع الإرث، وتأثيره د توزي ات قواع و ثب ك ه ى ذل بب ف والس

قليلة أو وتشهد مجتمعات أخرى مثلاً عملية تجميع الثروات فى أيدى أسر ). الطويل
اء قواعد      ا مع بق قطاع محدود من أبناء المجتمع، لأسباب سياسية أو دينية أو غيره

ه . نظام الملكية على حالها ه يسمح  . أو يظل نظام الصناعة والإنتاج على حالت  -ولكن
ادية     ية اقتص ارات سياس ا، ولاعتب ور التكنولوجي ل تط ارات   -بفع ور احتك بظه

ة      . صناعية خطيرة الأثر على المجتمع رة أن تترآز تجارة التجزئ وقد يحدث فى فت
ا       ة فى شرق أفريقي فى أيدى فئات معينة أو أقليات بالذات، مثل ترآز تجارة التجزئ

ارلم    ورك  (فى أيدى الهنود، وفى إندونيسيا فى أيدى الصينيين، وفى ه ة نيوي ) بمدين
  .فى أيدى الهنود

د ت    ى ق ا الت ل عليه ات، وردود الفع ك العملي ل تل ى بعض  إن مث ة ف ون عنيف ك
ر         ر بتغي ادئ الأم ى ب رتبط ف ع، دون أن ت ى المجتم ر عل غ الأث ؤثر أبل ان، ت الأحي
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ر النظام نفسه،    . النظام ولو أنه قد يحدث فيما بعد أن يضطر المجتمع نفسه إلى تغيي
تغال       ر اش يم بحظ ين تنظ ع مع ى مجتم ها، فيصدر ف ار أو بعض ك الآث ة تل لمواجه

ة،    ارة التجزئ ب بتج وانين      الأجان ة، أو ق ة الزراعي ى للملكي د الأقص د للح أو تحدي
بلاد الصناعية الرأسمالية، حيث       (مقاومة الاحتكار  ع ال وهى الآن موجودة فى جمي

اة  ور الحي و ترآت أم ع ل ى المجتم رة عل ارات الخطي ور الاحتك ه من السهل ظه أن
  .إلخ... مأو قوانين التأمي).. الاقتصادية لقوانين النمو الرأسمالى تفعل فعلها

ة    ة والأدبي ولا يختلف عن ذلك آثيراً ما يطرأ من تغيرات على المكافآت المادي
ة ( ر المادي راده  ) أو غي ع لأف ا المجتم ى يمنحه ة   . الت ر المكان ثلاً أن تتغي ذا م ن ه م

ة        . النسبية للمهنة فى المجتمع عبر فترة معينة ذه الحال ل ه ر فى مث فلا يقتصر التغي
ى  على مكانة صاحب هذه ال مهنة وعلى دخله منها، ولكنه يصل أيضاً إلى التأثير عل

ى       راط ف ى الانخ عون إل ذين يس ة ال ى نوعي ها، وعل ة نفس ى المهن ال عل م الإقب حج
ا،       لوك فيه كال الس ة وأش ذه المهن ن أصحاب ه ة م ازات المتوقع فوفها، والإنج ص

  . )١(وآذلك تقييم المشتغلين بهذه المهنة لأنفسهم

ادات     هل : ويمكن أن نتساءل  ر القي ؤدى تغيي ى إحداث     ي ة إل السياسية والفكري
اعى ل الاجتم ة أن التحلي اعى؟ الحقيق ر اجتم ة  -تغي واهر الاجتماعي ذى يفسر الظ ال

ل تفسير ظاهرة          -بظواهر اجتماعية أيضاً ذا المنطق، فلا نستطيع أن نقب رفض ه ي
ة واهر فردي ة بظ ؤثر . اجتماعي ك أن ي ع ذل ن م ادات يمك ر القي ن تغيي ى ولك عل

دور  احب ال ان ص اعى إذا آ توى الاجتم ة(المس يس جمهوري ر -رئ يم  -وزي زع
ال  ) إلخ... دينى داً     إيستطيع أن يعدل قواعد أداء هذا الدور، بحيث يق دم تحدي د ق ه ق ن

ة      " جديداً"أو تعريفاً  ايير الثقافي يم والمع ر فى الق لدوره هذا ومن ثم نكون بصدد تغي
  .أو فى النظم الاجتماعية

د ومن قريب   ويمكن  دما ورث     . أن نضرب أمثلة من بعي دة عن ة البعي فمن الأمثل
ه       ب نفس ه ونص د حكم ه ووط ع ملك ه وس ك، ولكن ب المل ب ومنص ارلمان لق ش

ات      . إمبراطوراً، فغير اللقب وغير المنصب اً للولاي دما عمل روزفلت رئيس آذلك عن
دوره         ه ل ة لأدائ د المنظم يع القواع ى توس ل عل ة عم دة الأمريكي ام  و المتح ذ زم أخ

ول    . إلخ... المبادرة فى تعامله مع الكونجرس ذه الأحوال نق ن ميكانيزمات  إفى مثل ه
                                       

انظر زين العابدين درويش، مكانة المهنة وظروف التغير فى المجتمع المصرى المعاصر،    ) ١(
اهرة، ص   ١٩٨٣مقال فى الكتاب السنوى لعلم الاجتماع، العدد الرابع، أبريل  ارف، الق ، دار المع

  .١١٩-٧٢ص
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دور      زم صاحب ال ن أن تل ا أضعف م ت أنه ذا المنصب أو ذاك أثبت ى ه الضبط عل
الين     .. بالالتزام بالقواعد التقليدية لأدائه ذين المث ول بالنسبة له د   ن إولذلك نق القواعد ق

  .ك تغيراً اجتماعياً حدث بفعل فرد معين، لا أن هناتغيرت

ام            م من ع ا نجد أن مصر ظلت تحك ة، فإنن ة قريب ذنا أمثل  ١٩٥٣ولكن إذا أخ
ى  ) تقريباً( ال عبدالناصر      ١٩٧٠حت رئيس الراحل جم ة   . بواسطة ال واتخذت الدول

ة   احوله رسياسة معينة واضحة، وتبلو جهاز إدارى معين، تنظمه قواعد بيروقراطي
لاحظ أن هذا النظام . (دده على المستوى الشخصى الولاء للفكرة وللرجلثابتة، ويح

يس    -مات بسبب المرض  -وتغير الرجل). نظاماً شمولياً: من الحكم يسمى وجاء رئ
ادئ              ة فى ب م المعلن ر فلسفة الحك م تتغي ادات، ول ور الس رئيس الراحل أن آخر هو ال

م،        ر الرجال حول الحك د أن يتغي ان لاب ايو   ١٥(العهد، لكن آ ا   ) ١٩٧١م م آم لأنه
ر الرجال    . قلت لم يكونوا على ولاء للفكرة فحسب، ولكن للفكرة وللرجل تح تغيي وف

رة     ر الفك ه لتغيي ق أمام م الطري ول الحك ام   (ح ه الع م، واتجاه فة الحك ى فلس ). أعن
ووصل عهد السادات بمصر فى نهايته إلى صورة مختلفة من الجوانب العسكرية،    

ا فى      ) دولياً وعربياً ومحلياً(سياسية والاقتصادية، وال عن الصورة التى آانت عليه
  .نهاية حكم عبدالناصر

اً         إ د تمام دخل بع م ت الم الثالث ل ن شخصية الحاآم، أو القائد، فى مجتمعات الع
ديمقراطيات   فى حدود هذه الأطر التنظيمية التى وصلت إليها الوظيفة المماثلة فى ال

ؤثراً، ومازالت الشخصية     الغربية، مازالت قيم الترا ة "ث تلعب دوراً م " الكاريزمي
ة، ومازالت          ) الملهمة أى( ة أو شبه الأمي وين فى وسط المجتمعات الأمي سهلة التك

ار   (ميكانيزمات الضبط   ى الكب اد        ) خاصة عل ديدة الضعف تك ا ش وم أنه تثبت آل ي
ة ة الفاعلي ى .. تكون عديم ع ف ر المجتم ى تغيي رد ف ذلك يختلف دور الف لاد عن ول ب

  .بلاد، وإن آان آل ذلك يتم عبر آليات ومتغيرات اجتماعية

  

ى المجتمع      راد تجئ إل الميلاد (وفى المقابل نلاحظ أن هناك ملايين من الأف ) ب
ه  روح من الموت(وت ات ضئيلة )ب بهم انحراف د ينحرف بعضهم أو أغل ة – ، وق  قليل

م، ولكن      عن  –الشأن  ايير والقواعد المرسومة لأدواره م    المع المجتمع لا يحس به
  .ولا يتأثر بمجيئهم أو ذهابهم تأثراً حاسماً واضحاً

  الدوافع الداخلية للتغير: ثالثاً
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  ما هى مصادر التغير الاجتماعى؟
اع،    م الاجتم ات عل بعض نظري اب ل ذا الكت ن ه ابقة م رات الس ى فق عرضنا ف

م ا       دان عل ى مي دائر الآن ف دل ال ى الج ذا الفصل عل ة ه ى بداي ا ف اع ورآزن لاجتم
اعى، دون أن       . المعاصر ر الاجتم ى بالحديث عن مصادر التغي وسوف نهتم فيما يل

ام، أو          ة، بشكل ع بعض الآخر أهمي وق ال د يف نحاول حسم الموضوع بأن بعضها ق
ة   ألة لا يمكن أن تحسم إلا بالنسبة لكل موقف        . فى ظل ظروف معين ذه المس لأن ه

  :ويحدث التغير الاجتماعى .على حدة

  .ب بعض خصائص البناء الاجتماعى نفسهبسب -١

  .بسبب ما يطرأ من تطور على الثقافة -٢

اء    -٣ وجى، أو البن اس الايكول ة، أو الأس ة الاجتماعي ى البيئ رات ف بب تغي بس
  ).أى السكانى(الديموجرافى 

  .وبشكل غير مباشر نتيجة ما يطرأ من تغيرات على البيئة الطبيعية -٤

  .بشئ من التفصيل فيما يلىوسوف نتناول آل نقطة منها 

  التغير الراجع إلى خصائص البناء الاجتماعى -١
ى   ؤدى إل ى ت اعى الت اء الاجتم ا عن خصائص البن أن معلوماتن ول ب ن الق يمك

ى أ ر، وهى عل د آبي ى ح ة إل ات دقيق ر معلوم ةالتغي ا  ي ال أدق من معلوماتن عن ح
رى    ر الأخ باب التغي ض أس ض مج     . بع ى بع ارة إل بقت الإش د س وتر  وق الات الت

وتر     ى الت ؤدى إل ونحب أن نلفت النظر    . والاحتكاك فى العلاقات الاجتماعية التى ت
  :إلى خمس نقاط هامة فى هذا الصدد

دخل) أ( ة ت دة اجتماعي و أصغر وح دور  - الإنسان ه من خلال الاضطلاع ب
راد الآخرين   - معين دور محددة       . فى علاقات مع الأف ذا ال ا آانت قواعد أداء ه ولم

طة بعض  ب ه     عناصر واس ا بطريقت رد يفهمه ل ف ك أن آ ى ذل ة، فمعن ة العام الثقاف
فى   -ولو بشكل طفيف   -الخاصة وفى حدود قدراته، ومن المؤآد أنه قد يخرج عنها

ك         . بعض الأحيان د يجد ذل ذى ق ة الآخر، ال ى طرف العلاق وينعكس سلوآه هذا عل
بالتالى إلى انحراف آخر عن  التعدى على قواعد الدور أمراً غير محبب، وقد يدفعه 

  .المعيار المحدد

ة التى     آ ذلك نجد فى أحوال أخرى آثيرة أن قواعد أداء بعض الأدوار المختلف
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خ ... سياسى  -معلم -أب -زوج(يؤديها شخص واحد  ا      ) إل ا، مم ى حد م متضاربة إل
ك           ن تل ر م د أو أآث ه لواح ى أدائ خص ف ك الش رف ذل اً أن ينح ه أيض ب علي يترت

ى أن معظم الأشخاص       و. الأدوار ة عل ة والأمريكي قد دلت بعض البحوث الأوروبي
ة      ة عالي ة اجتماعي ى مكان ثلاً    (الذين يحصلون عل ا م ة علي يحرصون  ) شهادة جامعي

الات أخرى  ى مج ة ف ة مماثل ى مكان ى أن يحصلوا عل ديداً عل ة : حرصاً ش آمحاول
ار زوجة من مستوى ا        ع، أو اختي ة ذات مرتب مرتف اعى  الحصول على وظيف جتم

ة     زة، والاختلاط بالأوساط الأآاديمي ه أن   . رفيع وذات مؤهلات متمي ذر علي وإذا تع
ا       (يرفع مكانته فى مجالات الحياة الأخرى  ى حد م وج إل آما هو الحال بالنسبة للزن

  .، فإنه يعانى من توترات حادة)فى المجتمع الأمريكى

أ عن صراع الأدوار أو ت    ا، بخلاف   وهناك مشكلات أخرى يمكن أن تنش باينه
ا   ةوأمامنا مثال قريب من حيا. الفروق فى الهيبة دور الأم    : آل من د المجتمع ل فتحدي

ة رأة العامل دور الم ع ل س المجتم د نف ع تحدي ق م دوث . لا يتف رر ح دما يتك وعن
ى         ر ف دث تغي د أن يح ن المؤآ دورين، فم ذين ال راع ه ن ص ة ع وترات الناجم الت

  .أداء هذا الدور أو ذاكإذ لابد أن تتعدل قواعد : الموقف

دها           ول عن ة يمكن أن نق ة معين ن نسبة  إومع ذلك لا نستطيع أن نحدد نسبة مئوي
داً     د بلغت ح شاغلى الأدوار الاجتماعية الذين يعانون من صراع أدوارهم المتضاربة ق

ه قبل أن    يةولكننا نعرف على أ. يتحتم معه تعريف المجتمع لبعض تلك الأدوار حال أن
ا، دون       تتغير قوا ا والخروج عليه ا مخالفته ر فيه ة يكث عد أداء الأدوار فإنها تمر بمرحل

  .أن يصاحب ذلك ما هو متوقع من إحساس بالقلق أو بالذنب

ل   غ مث دما تبل ذه وعن ة ه عاً الحال اع وض اء الاجتم ميها علم اً يس ذ  -متطرف من
ساسية للجماعة   ويعنى الأنومى الحالة التى تفقد فيها المعايير الأ. الأنومى -دورآايم

ون    دة تك ايير جدي د مع ه بع ون في م تتك ذى ل ت ال ى الوق ا، ف وة إلزامه ع ق أو المجتم
راد المجتمع   ومى      . ملزمة لأف ة الأن راد المجتمع بحال ايير  (ويشعر أف دان المع ) أو فق

ة   ورة أزم ى ص ية ف ة شخص ون  . هوي ودوا يعرف م يع م ل ن    فه ى أي م، ولا إل ن ه م
ة م الاجتماعي ون، وأدواره م  ينتم دم له تطيع أن يق ع لا يس م، والمجتم د تلائمه م تع ل
ة   ر ملاءم ل وأآث يل أدوار     . أدواراً أفض اولتهم تفص اء مح ى أثن ون ف ويتعرض

م     ذين يعيشون معه اجتماعية لأنفسهم على مقاسهم لصعوبات ومشاآل مع الأفراد ال
  .ويعاملونهم
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ة المخت ) ب( رد وأدواره الاجتماعي ين الف م ب د صراع دائ ا يوج ين وآم ة، أو ب لف
ذلك يوجد    م فى المجتمع، وعلى     صراع مصالح   بعض أدواره وبعضها الآخر، آ دائ

ر      - فحتى داخل الأسرة السعيدة    . آافة المستويات الاجتماعية در آبي ز بق أى التى تتمي
ك   ل والتماس ن التكام ائها     - م الح أعض ين مص راعات ب دث ص توى  . تح ى مس وعل

ة، أو  الجماعات الأولية آذلك يوجد صراع بين  الأسر المختلفة فى القبيلة، أو فى القري
اء،  " الشلل"، وبين )الجيرة(فى جماعة الجوار  المختلفة داخل جماعة الفنانين أو العلم

وبين جماعات الأصدقاء فى أحد النوادى، وبين جماعات العمل فى أحد المصانع أو     
ات ايير        . المؤسس دود مع ى ح راعات ف ك الص ة تل ادة مواجه ى الع تم ف لوك  وي الس

ة المتعارف عليها، حقيقة أنه لا يمكن القضاء عليها نهائياً، ولكنها توضع على  حال   أي
ع       . فى حدود معينة رام من جمي اك احت ان هن ا آ ولكن ذلك لا يمكن أن يستمر إلا طالم

ر     ة الأآب ذا   . الأطراف لتلك المعايير، وأمكن فرضها بواسطة الوحدة الاجتماعي من ه
ك    ئ تل ثلاً أن تنش ر   م ة الأآب دة الاجتماعي ثلاً  (الوح رى م انع الكب د المص ة ) أح لجن

ة أو            ين أقسام المصنع المختلف ور ب ة التوفيق فى النزاعات التى تث للتحكيم تقوم بمهم
د أن     . بين جماعات المصالح المتعارضة ا، فلاب ه هن وإذا لم يحدث شئ مما نتحدث عن

اي   ون مع رة، أو أن تتك ر الأس رق الصحاب، أو تتغي ذه  يفت ر ه ذلك تتغي دة، وب ير جدي
  .الجماعة الاجتماعية

أما إذا آانت الوحدة الأآبر هى الدولة فإننا نطلق مصطلح سياسة على صراع  
ذا المجتمع           دافها فى ه ة من أجل أن تستطيع فرض أه . جماعات المصالح المختلف
رات     ى إحداث تغيي اً إل  :والملاحظ أن سياسة جماعات المصالح المختلفة تهدف دائم
ة     ا فى الدول . سواء داخل الإطار التقليدى، أو عن طريق تغيير المعايير المعمول به

ولو أننا نجد أنه ليس من المحتم دائماً أن تقف جماعات المصالح فى صراع مباشر   
بعض   ة أو       . ضد بعضها ال ية، أو أيديولوجي د تكون اقتصادية، أو سياس فالمصالح ق

ا     . متنوعة ى الأس ة       ويصدق نفس الكلام عل وة المختلف ع الق ه مواق وم علي ذى تق س ال
ة   ة   . داخل الدول دول الأوروبي ى إحدى ال اك صراع    افف د لا يكون هن ثلاً ق ة م لغربي

مباشر بين مصالح العلماء الذين يريدون الحصول على دعم الدولة لبرامج رحلات  
اجم  ال المن ة، ومصالح عم ة الذري لمى للطاق تغلال الس ون . الفضاء أو الاس د يك وق

ى     ا لصراع فى هذه الحالة غير مباشر فقط وذلك لرغبة آل طرف فى الحصول عل
ى      وارد محدودة، أو عل دعم الدولة لأغراضه الخاصة، وضرورة المفاضلة لأن الم
ى    ؤدى إل أساس أن التوسع فى استخدام الطاقة الذرية فى الأغراض السلمية سوف ي
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اً     م تمام دين الفح ال تع ى عم تقبل عل ى المس اء ف ن   . القض ة م ل جماع وتحرص آ
ة فى    جماعات المصالح هذه على إبداء رغباتها للأجهزة التشريعية وللدوائر الحاآم

ى   ذه  الاستجابة  الدولة وعلى حملها عل ك     له ا ذل ا يمكنه در م ات بق ل   . الرغب فى مقاب
ون فى صراع مباشر          -من ناحية أخرى -هذا نجد ا يكون راً م اجم آثي ال المن أن عم

زام آل طرف     مع أصحاب العمل، وي اة الت كون دور الدولة فى هذه الحالة هو مراع
  .بالمعايير المعمول بها، أو الموافقة على تعديل علاقات العمل بين الطرفين

ا      ا، آم ى حد م ويمكن أن تحدث صراعات بين جماعات ذات مكانة متقاربة إل
ة     ات متفاوت ين جماع ع ب ن أن تق اوت (يمك ديدة التف اً ش ث الحج ) وأحيان ن حي م، م

ة  ة الاجتماعي وة، والأهمي ام   . والق ين الحك ر ب ار الصراع المباش ن اعتب ذلك يمك ول
يس صحيحاً،           ين جماعات مصلحة خاصة، ولكن العكس ل والمحكومين صراعاً ب

  .فليس آل صراع مصالح صراعاً بين حاآمين ومحكومين

نظم      ة هى ال ) أو المؤسسات (وتعد أجهزة التشريع والإدارة والقضاء فى الدول
د          ا ق و أنه ر المباشرة، ول التى تعمل على تسوية صراعات المصالح المباشرة وغي
ة  ى مواجه الح ف ات مص ى جماع ة إل روف معين ل ظ ى ظ ها ف ى نفس ول ه تتح

ر   ى التغيي اعية إل ات الس ات    . الجماع ل المؤسس ال أن آ ة الح ذا بطبيع ى ه ولا يعن
دلنا  . ضاع القائمةالحكومية تكون بالضرورة محافظة ومتمسكة بالإبقاء على الأو وت

  . الخبرة اليومية على أن الأمر ليس آذلك

ة فى         ا سبق أن مصالح آل الجماعات الاجتماعي ولا يصح أن يستنتج أحد مم
ع  تمر لا ينقط راع مس ة ص ض  . حال ين بع ل ب دائرة بالفع راعات ال ا أن الص آم

ات         الح الجماع س بعض مص ا تم ة، أى أنه راعات جزئي ى ص ا ه ات إنم الجماع
رة الصراعات الموجودة فى المجتمع        . لة فى هذا الصراع الداخ ؤدى آث ذلك لا ت ول

ؤدى    على آافة المستويات، والمتداخلة مع بعضها البعض فى أآثر من موضع، لا ت
ه   اء علي ع أو القض ر المجتم ى تفجي ى   . إل دث إلا ف داخل لا يح ن ال ار م ذا الانفج فه

ادراً، ح    اريخ إلا ن ى    يمكن أن  يث  حالات نادرة، ولم يحدث فى الت ؤدى صراع آل ي
تهم        ة وتعبئ ة وآل الجماعات الاجتماعي شامل إلى استقطاب آل الصراعات الجزئي

ورة أو    ى الث ى  جميعاً فى صراع آبير، بحيث ينتهى الأمر إل ة   إل ال  (حرب أهلي ومث
يا    ى روس فية ف ورة البلش ية، والث ورة الفرنس ك الث ى  ١٩١٧ذل ة ف رب الأهلي ، والح

ان التى اشتعلت   ام   لبن ا ع ات الشعب   وظلت  ، ١٩٧٥نيرانه ع فئ ا جمي تكوى بناره
اود  ). حتى أوائل التسعينيات اللبنانى وبعد أن تنتهى الثورة أو تلك الحرب الأهلية تع
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  .الظهور من جديد آل أنواع المصالح الجماعية المتباينة والمتفاوتة

ى سلام نسبى   ى تجرى ف وة الت اذج صراعات الق حسب  أى(ومن أوضح نم
أشهرها  من  ، وتتطور باستمرار دون انقطاع، و  )القواعد المعترف بها فى المجتمع

ا        ا آارت ذ إعلان الماجن را من انى فى إنجلت  )١(فى تاريخ البشرية جمعاء النظام البرلم
وم   ١٢١٥فى عام  رارات فى         . وحتى الي دة آيف تتخذ الق ة الفري ك التجرب دلنا تل وت

ى ظهور مشكلات        المشكلات اليومية التى تواجه ا دورها إل ؤدى ب ع، والتى ت لمجتم
ة أيضاً آيف     . جديدة وتغيرات متتابعة فى البناء الاجتماعى ذه التجرب ويتضح من ه

ل       ة، ب ائج المتوقع ى النت أن فرض المصالح الجماعية قد لا يؤدى فى آل الأحوال إل
ن حصلوا بالقوة فالسادة الإقطاعيون الذي. نه يمكن أن يؤدى أحياناً إلى العكس تماماًإ

الهم        ١٢١٥فى عام  ى ب م يخطر عل تبد جون ل على تنازلات مكتوبة من الملك المس
ية التى حصلوا          ات السياس ى الحري ام سوف يترتب عل وم من الأي ى ي ه ف اً أن إطلاق
ومى    ام حك ة ونظ ة برلماني ى ظل ديموقراطي ة ف ات عام ام انتخاب ور نظ ا ظه عليه

  .ر لا فاعلية لها ولا تأثيرجعل من ذرياتهم التالية مجرد ديكو

ى جانب صراع        ) ـج ( اعى، إل اك شكل ثالث من أشكال الصراع الاجتم وهن
ات،  بة للجماع الح بالنس راع المص رد وص بة للف ين الأدوار بالنس راع ب و الص ه

ة    . التوقعات المستمدة من الثقافة والخبرات الواقعية تمدة من الثقاف والتوقعات المس
ة   ات قائم ن توقع ارة ع ة  عب ن الدول مية م به رس مية أو ش ود رس ى وع ن . عل أو م
ة،   من مؤسسة  ، أو"ن الجميع سواء أمام القانونإ: "النظام القائم، آالمبدأ القائل معين

، أو "آل عامل فى هذه المؤسسة ينال نصيبه من الترقى حسب آفاءته: "آالقول بأن
أن      القول ب ثلاً، آ رحية م ة، المس رق الفني دى الف ب إح ن جان و  ا: "م دنا ه م عن لمه

  ".الموهبة فقط

داً،     ى أب ع الفعل ى الواق املاً ف اً آ ق تحقق ادئ لا تتحق ود أو المب ذه الوع ل ه فمث
ة        ارات أخرى راسخة فى الثقاف د   . والسبب فى ذلك أنها تصطدم مع اعتب فالعامل ق

اءة      ر آف ة عامل آخر أآث ذه الترقي ديرين، ويحرم من ه ه قريب لأحد الم يرقى لأن
يس قر ه ل دولكن اً لأح طة أو   . يب ار الواس ع اعتب اءة م ار الكف طدم اعتب ا يص فهن

م      ر وأه ة أآب  -المحسوبية الناشئ عن القرابة، فإذا آانت قيمة القرابة فى إطار الثقاف
                                       

ة، وهو ح    ) ١( ة قديم جر الأساس فى إنشاء النظام      الماجنا آارتا هو أهم وثيقة دستورية إنجليزي
زى انى الإنجلي ى     . البرلم وى عل ه، وينط ديم، ويحصر نطاق اعى الق انون الإقط و يلخص الق وه

  .ضمانات حقوق الحرية الشخصية والملكية
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  .رقى القريب وترك الكفوء -لحال فى هذا المثالاآما هو 

أ        ب أن يكاف ع يج ى المجتم خص ف ل ش ى أن آ ق عل ا نتف در  "وإذا آن ى ق عل
اءة، لأن الآراء حول         "آفاءته د المقصود بالكف ى تحدي ا يجب أن نتفق أولاً عل ، فإنن

ولنفكر ما الذى يمكن أن يحدث إذا اتفقنا مثلاً على . ذلك سوف تختلف اختلافاً آبيراً
وب : أن الكفاءة هى رد  . القدر المعقول من الذآاء علاوة على بذل المجهود المطل ولل

اً    على هذا التساؤل ألف عالم الاجت اً يصور مجتمع ماع الإنجليزى ميكائيل يونج آتاب
ائع       ) مثالياً خيالياً(يوتوبياً  ى لوق يسير على هذا النظام، وحدد المؤلف الإطار الزمن

ذا     . ميلادية ٢٠٣٤بعام ) الخيالى(مجتمعه  يادة فى ه ه أن الس وقرر المؤلف فى آتاب
  .Meritocracyلأآفاء الموهوبين لالمجتمع هى 

ة    وإن آان ينق ة اليوتوبي ة  (ص هذا العرض تصوير الحال ة المثالي التى  ) الخيالي
ل      دأ القائ اً للمب رد وفق ه    : "يعامل فيها آل ف در حاجت ى ق ك  ح ، دون أن ي"لكل عل د تل

ى فى ظل    . الاحتياجات معيار اجتماعى معين أو قيود من أى نوع والطريف أنه حت
ع والو ين التوق ور تضارب ب ة سوف يث ة المثالي ذه الحال يؤدى ه ا س ى، مم ع الفعل اق

دم الرضا  عور الجماعات بع دم ش ى ع اجلاً إل يط . ع ك واضح وبس ى ذل والسبب ف
ه    : للغاية فنحن لا يمكن أن نلبى طلبات واحتياجات آل فرد، ولا نستطيع أن نحقق ل

ا    ايش معه طموحاته، ففى المجتمع ألوان عديدة من عدم المساواة، لا مناص من التع
ى      )تفاوت القوة فهذا أمر آخر دون أن يرتبط ذلك ب( اً عل د يستحيل القضاء تمام ، وق

  .)١(دلالاتها الثقافية

ى     ات تحرص عل ة وجماع ات فرعي د ثقاف ر معق ع آبي ل مجتم ى آ ون ف وتتك
ام الجماعات الأخرى     ك المجتمع لا     . الدفاع عن مصالحها أم والملاحظ أن نظم ذل

ك الجماع   نفس    يمكن أن تكون نافعة أو محققة لمصالح آل تل ة ب ات لفرعي ات والثقاف
ذين        . القدر دعم أولئك ال نظم لا تحظى إلا ب ك ال أن تل ولذلك يمكن القول بوجه عام ب

ى   يحققون منها أآبر قدر من الفائدة، ويحاربها بوعى بعض الجماعات الأخرى، عل
ة       د أو معارض ال تأيي اد، دون انفع لوك المعت أداء الس ة ب ع الأغلبي ين تقن ا . ح وآلم

اواة والإخاء  حرص النظا اط     ،م على تأآيد قيم معينة آالمس ا زاد الشعور بالإحب آلم
ز   ى المراآ يهم الوصول إل تحيل عل ن المس ه م رون أن ذين ي ك ال دى أولئ والضيق ل

ة        . الممتازة اً بتوقعات معين رتبط دائم اط ت ك أن مشاعر الإحب ى ذل سواء فى   : ومعن

                                       
اواة المستحيلة       ) ١( ة المس ر وأنت    : "يعبر المثل الشعبى المصرى بشكل طريف عن حال ا أمي أن

  ".أمير، ومن يسوق الحمير
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مية ال ة الرس ا الأيديولوجي ى تثيره ات الت ك التوقع دو ذل ى تب ات الت ة، أو التوقع معلن
نظم ى ال ر ف ع حدوث تغي دما يتوق ة عن ك  .ممكن ات ذل ن التوقع وع الأول م ال الن مث

ال   .الناشئ عن وعود حكومات العالم الثالث لشعوبها بالرخاء، وتوفر الخدمات  ومث
انى وع الث ى  : الن رط الت راء المف اهر الث ات أيضاً مظ ك المجتمع رى شعوب تل أن ت

ى الخارج، ويتصور       بععلى تظهر  ض الناس نتيجة الاشتغال بالتجارة أو السفر إل
  .الجميع إمكانية أن يحقق آل منهم ذلك أو شيئاً قريباً منه لنفسه

ى   ين ف ة المثقف ون مهم اريخ تك ا الت ى عرفه ة الت ورات الاجتماعي ل الث ى آ وف
ر أمر مرغوب وممكن التحقق فى ظل الظروف          أن التغي  المجتمع ترويج الفكرة ب

ا يحدث   . الجديدة راً م الم الثالث      -وآثي أن تسبق الطموح    -خاصة فى مجتمعات الع
  .الواقع بمسافة آبيرة

ذا الشكل من الصراع الناشئ عن       ) د( هناك نوع رابع من الصراع يرتبط به
د          ان عن ا أن المك ة مؤداه ة اجتماعي ة، وهو نتيجة لحقيق التناقض بين التوقع والحقيق

د السفح   القمة أضيق آثيراً من  ان عن اد لا يوجد مجتمع       . المك ه يك ول بأن ويمكن الق
ا   التنافس، إنسانى لا يعرف  و بشكل م المة      . ول د المجتمعات البسيطة المس ى عن حت

ا إلا     ة  التى تعمل بالزراعة، فأجود قطعة من الأرض لا يمكن أن تحصل عليه عائل
د   دة، وشخص واح ى ا   واح رأة ف ل ام زوج أجم ن أن يت ذى يمك و ال ط ه ة، فق لقري

اك   وواحد  ان هن شخص واحد أو   هو الذى سينجب أآبر عدد من الأطفال، وربما آ
  .فقط هما اللذان يمكن أن يوصفا بالحكمة ورجاحة العقلاثنان 

  

ام    ن الأي وم م ى ي اءلون ف د يتس اط، وق اقون بالإحب عر الب ذلك يش ى : ول ن ه أي
ار        العدالة؟ ويُ اك من يم ان هن ا آ اً آلم ذا التساؤل دائم ع،    طرح ه وة فى المجتم س ق

اك       . فى استخدامه لها) أو آثيراً(وينحرف أحياناً  م يكن هن و ل ى ل آما أنه يطرح حت
ر    وف يظه ه س وة، لأن تخدام الق ى اس ا  -أى تعسف ف وم م ى ي ن   -ف اءل ع ن يتس م

  .مشروعية السلطة التى يستخدمها

" ةجاهز "أو " محفوظة"وصفنا فيما سبق النظم الاجتماعية بأنها إجابات ) هـ(
ع ى مشكلات المجتم دى  . عل ى م بطء وعل ا ب ون وتكتسب ملامحه نظم تتك ذه ال وه

ة   ة طويل رات زمني ة أو       .فت نظم الاجتماعي وين ال ى تك بطء ف ذا ال ى ه ب عل ويترت
م     رف باس ا يع و م راعات ه ن الص امس م وع خ ور ن ا ظه كلات : تغيره المش



١٦٧  

ذا       . الاجتماعية ا، ولكن ه ا المجتمع ويحاول أن يحله د وأن   ويتعرف عليه الحل لاب
  .يتم حتماً على حساب فريق ما

د واسترجعناه لاستطعنا أن نتعرف       ولو عدنا بفكرنا إلى ماضى البشرية البعي
باب    ن الأس ر م ى آثي ة"عل ة  " الطبيعي كلات الاجتماعي ور المش دنا  : لظه إذا وج ف

ا      ا قلن ة، ربم  ن السبب فى  إمجتمعاً فقيراً شديد الفقر وسط عدد من المجتمعات الغني
ر           ه من فق ا في ا سبب م . ذلك أن بيئة هذا المجتمع ليست صالحة للزراعة، ومن هن

ود        ذلك لا يمكن أن يع ة، ف بلاد الصناعية المتقدم ولكن إذا نظرنا ووجدنا فقراً فى ال
باب  ى أس ة"إل د أن   " طبيعي كلات، ولاب رر للمش تخدامها آمب ى اس امحنا ف ا تس مهم

اً     ومن ثاجتماعية، نسمى هذا الوضع مشكلة  ا اجتماعي ا أن نتعامل معه م يتعين علين
ال             . أيضاً ين من المث ا نتب ى المشكلة، آم ارق جوهرى فى أسلوب النظر إل ذا ف وه
  :التالى

ة،  فى الهند يبدو الفقر والجوع لعامة الشعب مشكلة   ة هى   طبيعي أى أن الطبيع
اخ،  المسئولة عنها، بوصفها فى هذه الحالة نقص فى المواد الغذائية بسبب سوء  المن

رة عدد        ... وإرهاق الأرض، وآثرة الآفات الزراعية ى آث اً إل يس راجع الفقر ل خ ف إل
اط    يم النش ى تنظ ور ف ى القص ة، ولا إل وارد المتاح ى الم غطهم عل كان وض الس

وعندما يبدأ قطاع هام ومؤثر من المجتمع إدراك أن حل مشكلة الفقر فى  . الزراعى
ذلك    الهند يمكن أن يتحقق عن طريق تنظيم  ا تكون ب الأسرة وتحديث الزراعة، فإنه

ة قد فهمت آمشكلة    ك         . اجتماعي ود مشترآة وأن تل ذل جه ين ب ه يتع ك أن ى ذل ومعن
وين نظم    الجهود يمكن أن توفق إلى التخفيف من وطأة المشكلة، مما يترتب عليه تك

  .ومؤسسات اجتماعية لمواجهة تلك المشكلات والعمل على حلها

لاجتماعية عندما تفشل النظم الاجتماعية فى التكيف مع  آما تظهر المشكلات ا
اس   الظروف المتغيرة، فعندما تتطور المعرفة العلمية الطبية لدى قطاع آبير من الن

رة( ذه ظروف متغي ة )ه ة الطبي ن الخدم ام ومؤسسات(، ولك در ) نظ لا تتطور بالق
ة    بلاد الأوروب     . الملائم، تظهر مشكلة اجتماعي ر من ال ة أن شهدت   وحدث فى آثي ي

اً  -سنوات ما بعد الحرب ازدياداً آبيراً يم،        -مؤقت وا سن التعل ذين بلغ د، ال فى الموالي
زاد فى المجتمع          تينات، ف وسن الجامعة فى منتصف الخمسينات وفى منتصف الس
ا   فى تلك الفترة عدد الشبان الذين يريدون الالتحاق بالمعاهد التعليمية بمعدل يفوق م

تيعابهم     آانت تعرفه تلك ال ة عن اس مجتمعات من قبل، وعجزت المؤسسات التعليمي
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  .)١(بسهولة، فنشأت فى تلك الحالة مشكلة اجتماعية حادة

نظم  ك أن ال ا   (ولاش دال عليه مها ال ى واس متها الأول و س ام ه ن  ) والنظ م تك ل
رة،      تلاءم مع الظروف المتغي لتستحق هذا الاسم لو أنها آانت تغير نفسها آل يوم لت

ذا مخ ى المدى القصيرفه ل ف ى الأق ا، عل ر . الف لطبيعته رن آل تغيي د أن يقت ولاب
ى          ئولة حت ة جماعات المصالح التى آانت مس ذه الحال بخسارة طرف ما، هو فى ه

  .الآن عن إدارة هذا النظام وتسييره، والتى تشعر بالالتزام نحوه

ازات وال  ى الامتي ر ف رد التفكي ى مج وم المصالح الخاصة لا يعن افع أن مفه من
، ولكنه يضم علاوة على )التى تعد مشروعة ومعترفاً بها من جانب التراث(فحسب 

ة    اع القائم ة للأوض رات الأيديولوجي ك التبري يب   . ذل نظم لا تص ى ال رات ف والتغي
دى الشخص المضار من      الامتيازات فحسب، ولكنها تهدم الفكرة التى آانت قائمة ل

ازات  . ا يراه صحيحاًالتغيير، وهو أنه على حق وأنه يفعل م فالتنازل عن هذه الامتي
  .المعنوية أصعب من التنازل عن الامتيازات العملية

  الأسباب الراجعة إلى التطور الثقافى-٢
ؤدى إلى إحداث     عرضنا فيما سبق لخمسة أنواع من الصراع الاجتماعى التى ت

د، وأن     . (التغير فى المجتمع دد يمكن أن يزي ذا الع أتى على ذآر    ومن الواضح أن ه ن
اً     راً تام يس حص دد ل ذا الع رى، فه اط أخ ى   ). نق ك الصراعات الت ع بعض تل وترج

ى          ا عل ا آثاره ة والتى تكون له ا إلى بعض التطورات التى تطرأ على الثقاف ذآرناه
ة مستمرة لا     والتغير الثقافى . العلاقات الاجتماعية ر الاجتماعى عملي شأنه شأن التغي

  .ا فى سرعة حدوثها وفى شدتهاتتوقف، ولكنها تختلف عنه

ادين   ى مي ر ف ى تظه دات الت ات والتجدي ى الاختراع افى ف ر الثق ل التغي : ويتمث
دين والأخلاق       وم، والسياسة، وال ر، والعل ا، والفك  دوالقاعدة عن  . الفن، والتكنولوجي

حدوث اختراع معين أن بعض عناصره تكون موجودة فعلاً، ولكنها ترتبط ببعضها 
بعض     وتأتلف على نح د ب ى نحو جدي و جديد، وتجد استخدامات جديدة، أو ترتبط عل

                                       
رى ) ١( ا أواخر  ي ى أوروب ة ف ورات الطلب ى ث اهمت ف ى س ة الت باب الحقيقي بعض أن من الأس ال

الستينات، أنها آانت رد فعل على أزمة التعليم الجامعى وضغط الطلاب على الجامعات والمعاهد 
د فى         ذى ول ل ال م الجي ة، وه ة حقيقي د "العليا، بشكل خلق أزم ذى أعقب الحرب    " رواج الموالي ال

ة     العالمية الثان تينات سن دخول الجامع يس    . ية، وبلغ فى النصف الأول من الس ك ل ويلاحظ أن ذل
ك       ن ذل ال، ولك ا دور فع ية له رى سياس ة، وأخ باب أيديولوجي اك أس الطبع، فهن د ب بب الوحي الس

  .الظرف هو المسئول عن تهيئة الأرض الملائمة لهذه الغضبة الشبابية العارمة
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ة حيث تلتقى    . العناصر الثقافية الأخرى ولذلك تكثر الاختراعات والتجديدات الثقافي
بعض         ة مع بعضها ال ة مختلف ات آامل ك  . (جماعات مختلفة، وحيث تتفاعل ثقاف وذل

ذا    ا ه ق فيه ى يتحق ثلاً الت دة م ات المتح ى الولاي رى ف ا ن رطان بوضوح،  نآم الش
ة من       ة المهرب اءات الفكري تنزاف الكف علاوة على مستلزمات أخرى تكميلية مثل اس
ة   أوروبا وبعض بلاد العالم الثالث، وتمتع القارة الأمريكية بموارد وإمكانيات طبيعي

  ).غير محدودة

ن بعضها     تعير م ة تس ات الراقي ة والثقاف يطة المتخلف ات البس د الثقاف ذلك نج آ
بعض، اً      ال ايرة تمام ون مغ د تك بات ق ى مناس تعارة ف ك العناصر المس تخدم تل وتس

أن         ا، أو تكتفى ب افى الخاص به لاستخدامها فى بيئتها الأولى، فتكيفه مع النسق الثق
ه      ئ نفس ط دون الش رة فق ذ الفك ذه     (تأخ ة ه ا الثقافي اء الأنثروبولوجي مى علم ويس

أى استخدام  الأبجدية مثلاً، فقد يمكن  ومثال ذلك "). انتشار المثير الثقافى"الظاهرة 
رى    ات أخ دوين لغ ى ت دة ف روف جدي رة    . ح رة، فك ل الفك د يقب عب ق م أن الش المه

  .التدوين، دون أن يتبنى بالضرورة حروف تلك الأبجدية

دة    ول جدي ويمكن أن تعمل الصراعات الاجتماعية، التى تتطلب البحث عن حل
ات  ة من       للمشكلات القائمة، على التعجيل بعملي تعارة عناصر ثقافي راع أو اس الاخت

ا        . خارج المجتمع ل، وقلن ا من قب ة التى أشرنا إليه وهذا هو الوضع المعكوس للحال
ين إفيها  ه  . ن التجديدات الثقافية تكثر حيث تختلط جماعات مختلفة فى مجتمع مع لأن

ة موجود            ين عناصر ثقافي دة ب ار ارتباطات جدي ذه الأحوال يتسنى ابتك ل ه ة فى مث
ا تكون              ل، آم ة من قب م تكن معروف ك العناصر فى أغراض ل فعلاً، أو استخدام تل
هناك ضرورة ابتكار أشياء جديدة من شأنها أن تساعد على التقريب بين الجماعات  

ل     ى الأق ذه التناقضات عل دة ه ن ح ف م ادة أو التخفي ا أن. ذات التناقضات الح  آم
اً   تجاور الى حدوث      الجماعات المختلفة يهيئ شرطاً هام لحدوث الاختراعات وبالت
أن    : وهذا الظرف هو. التغير وعى ب دينا ال أن ملاحظة الآخرين المختلفين عنا تثير ل

ن أن ور يمك ير الأم اه تس ا تعودن ى نحو آخر مختلف عم الاختلاف، . عل الوعى ب ف
ه،      دائل ل ك الب ع تل يهيئ الإنسان للبحث عن بدائل، ويشحذ قدرته على التمييز بين نف

  .ذلك يفتح الطريق أمام اختيارات جديدة، وهنا يحدث التجديدوب

ين    اعى مع . ولا يعنى هذا أن آل تغير اجتماعى لابد أن ينجم عن صراع اجتم
اً    ا تساؤلاً هام رى  : ولعل التطور التكنولوجى العلمى الذى نعيشه اليوم يطرح علين ت
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و    ى ق أثير إل ى الت دى ف د الم ريع البعي ور الس ذا التط ول ه ل تح ارس ه تقلة تم ة مس
ر      د فيب انى الفري الم الألم التأثير من جانبها على بقية النظم الاجتماعية؟ لقد طرح الع

ات   ( ذا    ) شقيق ماآس فيبر الذى تحدثنا عنه فى موضوع النظري ة من ه رة قريب . فك
زة      دة ممي اهرة فري اهرة ليست ظ ذه الظ رون أن ه ة ي ؤرخى الثقاف ن بعض م ولك

ر   ناعى المعاص ا الص دى    لمجتمعن ة ل ر القليل ة غي ة التكنولوجي ، لأن المعرف
ر    داث التغي ى إح تمرار ف الاً باس املاً فع ى الأخرى ع ت ه ة آان الحضارات القديم
وم   . الثقافى والاجتماعى، ولذلك ليس مستغرباً أن تتكرر هذه الظاهرة فى مجتمع الي

ى   وم عل ظ الي ةوالملاح م   أي اع العل م اجتم ال أن عل م(ح يولوجيا العل د ) أى سوس ق
ار السياسية              تم بدراسة الآث اع، وهو يه م الاجتم روع عل تقلاً من ف اً مس أصبح فرع
والاجتماعية والاقتصادية وغيرها التى تؤثر على اتجاه التطور التكنولوجى العلمى  

يلاً    . وعلى سرعته ر م ع، أآث وإن آان العلماء، وآذلك المؤسسات القائمة فى المجتم
ؤ العلمى بم ى دراسات التنب عإل تقبل المجتم ل أن  ،س ى يحتم ار الت اول الآث ى تتن الت

  .تمارسها الاختراعات التكنولوجية على المجتمع الإنسانى فى المستقبل

ا       ن تراثن زءاً م بح ج د يص وجى جدي راع تكنول ل اخت أن آ ول ب ن الق ولا يمك
تمر،     ن أن يس لاً يمك ق فع افى يطب راع ثق ل اخت أن آ ول ب ن الق ا لا يمك ى، آم العلم

ر م ا    فكثي ر منه ه، وآثي ذين توصلوا إلي ع أصحابه ال وت م ات يم ك الاختراع ن تل
اس       ين الن ه ب وع     (يتخلى عنه أصحابهم أنفسهم ولا يذيعون رة للن اذج آثي ونلاحظ نم

ماً أو      ن رس ى الف دة ف ى الجدي ر الفن كال التعبي ى أش ات ف ن الاختراع ر م الأخي
اً وتع). تصويراً كلاً نظامي ذ ش اك اختراعات أخرى تتخ داً وهن ع أم ى المجتم يش ف

د     دين الجدي ل ال ويلاً، مث ية  (ط ة أو الهندوس عى، آالبوذي وث  )الوض ائج البح ، ونت
اء      )النيابية(العلمية، والديموقراطية البرلمانية  ين أزي ز الشديد ب ، والمسرح، والتميي

س        اذهم نف س واتخ نفس الملاب اء ل ال والنس بس الرج اء، أو ل اء النس ال وأزي الرج
ع  ص الش ة ق ذ    (ر طريق تمرة من ت مس دة مازل ة جدي ود موج عة عق بلاد   بض ى ال ف

  . إلخ)... الغربية

ا    وتعمل الاختراعات الثقافية فى أثناء عملية التشكل النظامى التى تجرى عليه
وآثيراً ما يحدث أثناء ذلك أن تستمر بعض   . على التأثير على البناء الاجتماع القائم

اي   يم والمع ن الق ول م دد أط نظم لم ك ال دهاتل ى تجس درائيات الضخمة . ير الت فالكات
التى آانت (ونظم التدرج البيروقراطى تظل باقية بعد أن تختفى التصورات الجديدة 
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اس     )جديدة أيامها رة الن ذا هو السبب فى     . ، وتستهلك وتسقط من ذاآ التضارب  وه
ة،        نظم الاجتماعي ة وال ايير الثقافي ين المع نظم    الزمنى الذى يحدث ب حيث تعيش ال

ا     ع دة التى لا تجد له مراً أطول من التصورات الجمعية، أو تظهر التصورات الجدي
اً أصلاً   التين    . نظماً تجسدها بالقدر الكافى والملائم، أو لا تجد لها نظم ا الح وفى آلت
  .تحدث توترات، ثم صراعات، مما يؤدى فى النهاية إلى التغير

رة الحجم   لو اء شكل آخر      ذلك يوجد فى مجتمعاتنا المعاصرة الكبي دة البن المعق
ه ى ب ا، وأعن ن تفاديه ى لا يمك راع الت كال الص ن أش ايير : م ين المع راع ب الص

ة ورات  . المتعارض ار والتص دد الأفك ر ع ا آث افى، آلم ال الثق ع المج ا اتس فكلم
دة   والممارسات الثقافية المعروفة، وآلما تعددت احتمالات خلق علاقات ارتباط جدي

  .تبينها، أى عمل تجديدا

ذا الوضع،  اً شديد الوضوح له اً متطرف ة نموذج ورك الأمريكي ة نيوي د مدين وتع
ن          دودة م غيرة مح ة ص ى رقع ر عل ن البش ين م رة ملاي ن عش ر م يش أآث ث يع حي
واع    نظم، وأن ورات، وال ى التص ة ف ات هائل ات وتباين نهم تنويع د بي الأرض، توج

ؤدى إلى م      . الجماعات ذى ي وع المتجاور، ال ه من أحداث     فهى تجسيد للتن ا نسمع عن
وم  ل ي ار آ ى الأخب وادث ف ذا   . وح دة له تجابة الوحي ى الاس وادث ليست ه ن الح ولك

دة  ار الجدي ة، من الأفك ان الاختراعات الثقافي ة هى طوف اك استجابة هام وع، فهن التن
اين أشياء       يط المتب ذا الخل والممارسات الجديدة وآذلك النظم الجديدة، التى تخلق من ه

ة مشترآة اق عام در من الاتف و، . تحظى بق ة مازالت تعيش وتنم والنتيجة أن المدين
  .فى حد ذاته معجزة من معجزات الاجتماع الإنسانىأمر يعد وهو 

  الدوافع الخارجية للتغير: رابعاً
اعى     إقلنا فيما سبق   ر الاجتم ى      (ن من أسباب التغي ر الراجع إل دا التغي ا ع فيم

ذا المجتمع  خصائص البناء الاجتماعى وتطور ثقاف   ى     ) ة ه رات التى تطرأ عل التغي
وجى     اء الإيكول انى  (البيئة الاجتماعية فى البن انى والزم ديموجرافى   ) المك اء ال والبن

ة     )السكانى( ة الطبيعي ؤثرات الصادرة عن البيئ ؤثرات   . ، وآذلك الم ة أن م والحقيق
ارج،  أتى من الخ ة ت ر الاجتماعي ة غي ؤثرات خارجة، البيئ د م ا وأن تأثيأى تع ره

رات  . يحدث بشكل غير مباشر دائماً فالعصور الجليدية، والعصور بين الجليدية وفت
ذى يمكن أن        وى ال الجفاف الكبرى آانت تعمل على تضييق أو توسيع المجال الحي

ان  ه الإنس يش في ا أن. يع ان آم ر قطع رق   تغيي اراتها أو ط ماك الضخمة لمس الأس
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ذاءهم ا    زر غ كان بعض الج ى س يع عل ا يض ى  هجرته د يضطرهم إل ى، وق لرئيس
اً   وت جوع ذاء أو الم دة للغ ن مصادر جدي ن  . البحث ع وع م ذا الن والملاحظ أن ه

د       ا بع ؤثر فيم م ي ع، ث الأحداث يؤثر فى بادئ الأمر على الإطار الإيكولوجى للمجتم
ة       . على العلاقات الاجتماعية فيه ؤدى المجاعات أو الأوبئ دما ت ا يحدث عن تماماً آم

دد   ل ع ى تقلي ديموجرافى        إل اس ال الى الأس ر بالت ين، وتغي ع مع كان مجتم أى (س
  .لهذا المجتمع) السكانى

رات   ذه التغي ل ه ى مث ب عل ى تترت ة الت رات الاجتماعي ظ أن التغي والملاح
دة   اين بش ين    . الإيكولوجية أو الديموجرافية يمكن أن تتنوع وتتب فاستجابة مجتمع مع

اً  لوقوع آارثة طبيعية لا يتحدد مباشرة تبع اً لنوع الكارثة وحدها، ولكنه يتحدد أساس
  .تبعاً لطبيعة ثقافة هذا المجتمع ونظمه الاجتماعية

وم   ل  (ونلاحظ أيضاً أن التغيرات البيئية، التى تسبب لنا القلق والانزعاج الي مث
ى        ر من السموم إل ا، ودخول آثي تلوث الهواء، وتلوث مياه الأنهار التى نشرب منه

ا   الفاآهة والخضروات  خ ... التى نأآله ى الإنسان نفسه، أى       ) إل ا إل ترجع فى أغلبه
ى أن مشكلة التضخم        . إلى التأثير الإنسانى الضار على البيئة ل إل د أشرنا من قب وق

ة،       "طبيعية"السكانى يمكن أن تعد مشكلة  د مشكلة اجتماعي ا يمكن أيضاً أن تع ، آم
ى مشكلاتنا     ه عل ة     وتكون ال . تبعاً للمنظور الذى نطل من ة اجتماعي مشكلة من طبيع

القوانين      ة، ب ائل اجتماعي عندما يسود التصور بأنه يمكن إحداث التغير المنشود بوس
رض  ة، وف ادات العام اق، والعي عة النط زة الواس ة المرآ لات الإعلامي والحم

  .إلخ... الضرائب، أو تقديم المساعدات

ة    ويحس المجتمع الإنسانى    ة الاجتماعي ؤثرات البيئ أى    أشد من  بم إحساسه ب
رى ؤثرات أخ ة  . م ة الاجتماعي ؤثرات البيئ ه بم ا نعني ة م ن أمثل روب، : وم الح

اً عن   (والاحتلال الأجنبى، والتحالفات السياسية والاقتصادية، والهجرات  سواء بحث
أنه أن    )وسيلة أفضل للعيش أو لمجرد النزهة والترحال ا من ش ، وبالاختصار آل م

ل       وإ. يؤثر على البناء الاجتماعى ان وأق وراً للعي ل ظه ة أق ؤثرات الثقافي ن آانت الم
ائم      اعى الق اء الاجتم ر البن ى تغيي اذاً ف ق نف أثيراً وأعم د ت ا أبع اه، ولكنه اً للانتب . لفت

ى       ا عل ال رؤيتن ات أن نقصر مج ك العملي ل تل دما نتصدى لتحلي ا عن ين علين ويتع
  .مستوى معين، فلا نخلط فى التحليل بين المستويات المختلفة

الات   ى المج رائيلى ف تلال الإس ر الاح درس أث تطيع أن ن ثلاً نس ذا م ن ه م
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ة (المختلفة  خ ... الاقتصادية، والسياسية، والفكري ام    -)إل د ع ة    -١٩٦٧بع ى منطق عل
يناء      رة س ى شبه جزي الجولان السورية، أو على الضفة الغربية لنهر الأردن، أو عل

ل  ( ة واحدة، أو     )١٩٨٢التى عادت إلى الوطن الأم نهائياً فى أبري ، فتتخذ من منطق
ى        . من دولة واحدة، وحدة للدراسة   ذا الاحتلال عل ر ه درس أث ا نستطيع أن ن ولكنن

إلخ المهم أن نحدد مستوى  ... مستوى الأمة العربية، أو على مستوى دول المواجهة
لاد       . معيناً ى ب ر، أو عل ى الجزائ ة عل ة الحديث ويمكن أن ندرس أثر الحضارة الغربي
بلاد  الم غرب العربى آلها، آما يمكن أن ندرسها على مستوى أآبر هو أثرها على ال

ى      ة عل ة الحديث العربية، وقد نهتم فى دراسة رابعة بدراسة أثر هذه الحضارة الغربي
  .أفريقيا، وربما على بلاد العالم الثالث

انية أن       ات الإنس ى الجماع ة عل ر الاجتماعي ة وغي ة الاجتماعي رض البيئ وتف
ى             تتكي ى عل و بشكل جزئ ة، ول ذه البيئ ى ه تعلم آيف تسيطر عل ا، وأن ت اً له ف وفق
قد استطاعت على مدى تاريخها أن تزيد  -آكل -ن الإنسانيةإويمكن أن نقول . الأقل

اريخ الحضارات   . بشكل مضطرد سيطرتها على البيئة الطبيعية ولكن الملاحظ أن ت
ه يتم       طرد، ولكن د مض ط واح ى خ ير ف ة لا يس زالراقي ى الآن   -ي اه حت ا رأين  -آم

  .بالتذبذب صعوداً وهبوطاً

من خلال  -أو تاريخ الإنسانية -والخلاصة أن محاولة تفسير التغير الاجتماعى
ة    ة العلمي وآل  . سلسلة بسيطة من الأسباب والنتائج، قد ثبت عدم سلامتها من الناحي

ول   ة، آانت الع     إما نستطيعه هو أن نق ة الفلاني ه بالنسبة للحال ذا ذات    ن ذا وآ وامل آ
ا     ا أو تكوينه د أن   . أهمية خاصة واضحة فى تحقيقه ع الجماعات   والشئ المؤآ جمي

ا هو          ى م اً للمحافظة عل اً قوي ديها دافع ا أن ل الإنسانية لديها دافع قوى للتغير، آم
ار    . قائم والتمسك به ى انهي ؤدى إل وأن زيادة هذا الدافع أو ذاك عن الحد المناسب ي

ة ى   ويجب. الجماع اظ عل ة، أى الحف ى الجماع اظ عل ات الحف ى أن ميكانيزم أن نع
ايير        ه، والمع اء ذات ذا البن ن ه زاء م ها أج ى نفس ل ه ائم، تمث اعى الق اء الاجتم البن

  .الثقافية هى التى تدعمها وتضفى عليها مشروعيتها

ا   وعوامل التغير توجد فى البناء الاجتماعى، وتوجد فى ثقافة هذا المجتمع، آم
د خ ةتوج ع والثقاف رون. ارج المجتم رى الكثي ا – وي اع،  ربم اء الاجتم ة علم غالبي

دفاً         أن –ولكن غيرهم من الناس أيضاً  ل ه اعى يمث ر الاجتم تحكم فى مسار التغي ال
ة أن       ك لكى تستطيع الوحدات الاجتماعي هاماً يجب أن نرغب فيه ونسعى إليه، وذل

ر      تتغير دون أن يتهددها خطر التفكك، فلا يتم الت ا يجب ولا أآث ل مم غير بسرعة أق
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  .مما يجب، ويتم فى الاتجاه الذى يحقق من الفوائد أآثر مما يحقق من الأضرار

رة        ور فى صور محددة إلا آثم م يتبل إن هذا التصور إنما هو اختراع ثقافى، ل
اع   -الجهود العلمية م الاجتم ام الماضية     -فى حقل عل ة ع ونظراً لقصر   . خلال المائ

دة      -بالقياس إلى عمر البشرية -هذه الفترة ورة طرق مؤآ ى بل فإننا لم نتوصل بعد إل
  .لتطبيق هذا الاختراع، أو على الأقل التمهيد لتطبيق سليم فى المستقبل القريب
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  الباب الثالث
  ميادين الدراسة فى علم الاجتماع

  مقدمة
ى وأخطر المشكلات التى تواجه         م من أول تعد مشكلة التعريف فى ميدان العل
ا              راً حينم د أث د مشكلة أخطر وأبع م، وتع روع العل تغاله بأحد ف ة اش الباحث فى بداي

رع تخصصه،    دم   يتعين على هذا الباحث، بعد أن يطول به العهد بالاشتغال بف أن يق
وم    . علمه هذا للناس ويشرح لهم موضوع الدراسة فيه بياً فى العل والمشكلة أيسر نس

اذج   تالتى  تناول بالدراسة موضوعات ملموسة، مادية ومحسوسة ويسهل عرض نم
اتهم    ى حي ا عل . منها على الناس، آما يسهل شرح عمليات التغير فيها، أو بيان آثاره

يس       ولكنها تكون على جانب آبير من  اول موضوعاً ل م يتن دما تتصل بعل التعقيد عن
ة    م للكاف ة      (محسوساً للناس ولا هو ميسور الفه ة معين اء ثقاف اس أبن ة الن ى آاف ، )أعن

ا أسبق            ائر المشكلات، لأنه ف، س اع، حيث تتصدر مشكلة التعري م الاجتم مثل عل
م، أو ميا   ذا العل روع ه د ف داً لتحدي دان التخصص، تمهي د مي كلة تحدي ى مش ه عل دين

  .الفرعية

انى         م صفاته، يع ة أه ة الكامل ويعانى الحوار العلمى، الذى يجب أن تكون الدق
تلاف            ن اخ ذلك ع ات، وآ تلاف التعريف ن اخ اجم ع م الن وء الفه كلات س ن مش م

م قاصرة      . الأساليب المتبعة فى تقديم التعريف وليست مشكلة تعريف موضوع العل
ة   ا مطروح ده، ولكنه اع وح م الاجتم ى عل نفس،  عل م ال ادين عل ى مي در ف نفس الق ب

ك    . والأنثروبولوجيا، وعلم السياسة وغيرها وربما يرجع أحد الأسباب فى وجود تل
ك   ) إلى جانب مشكلة التجريد وصعوبة الموضوع أصلاً  (المشكلة  تغلين بتل أن المش

در الواجب من الوقت       العلوم لا يبذلون القدر الواجب من الجهد ولا يخصصون الق
  .ذه المشكلة والعمل على حلها بالاجتهاد فى تقديم تعريفات دقيقة ومحددةلتأمل ه

ذ     آونت أن  أوجست  والملاحظ بالنسبة لعلم الاجتماع أن أصحابه يحاولون من
وم الأخرى التى            ون حدوده إزاء العل م، ويعين ذا العل يحددوا موضوع البحث فى ه

اء الفرنسيون والأ   . تدرس الإنسان والمجتمع   د العلم اً     ويع اء اهتمام ر العلم ان أآث لم
ى      ود الت ى الجه اً عل ول، قياس ديم الحل ى تق هاماً ف رهم إس ذه المشكلة، وأآث ل ه بتحلي

  .قدمها العلماء الإنجليز والأمريكيون

ا     ك مشكلة ألقين ونحن لسنا بصدد تقديم تعريف محدد لميدان علم الاجتماع، فتل
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ا   اب ولكنن ى للكت ى الفصول الأول ا بعض الضوء ف ذا  عليه اً أن ه د الآن أساس نؤآ
ه  . التعريف أساس لازم لا غنى عنه قبل تحديد فروع هذا العلم أو ميادين الدراسة في

ون فى تعريف           اء لا يختلف ى أن العلم ارة أن نلفت النظر إل ذه الإش آما أننا أردنا به
ادين           م ومي ذا العل روع ه د ف ون أيضاً فى تحدي نهم يختلف موضوع العلم فحسب، ولك

  .ة فيهالدراس

ى  رى إل م الكب روع العل يمهم لف ى تقس ل ف اع الأوائ م الاجتم د اتجه رواد عل وق
د،    تبعاً للظواهر الاجتماعية المتميزة تصنيفها  م الجدي التى حددوها موضوعاً لعلمه

ديهم ان ل ى،    : فك اء الطبق ل، والبن يم العم م، وتقس ام الحك دين، ونظ رة، وال الأس
تبعاً لاهتمامهم آما يتميز علماء الاجتماع ). رفالمنح(والجريمة أو السلوك الجانح 

ة  ادين النظري ات   (بمي ى الجامع م ف ذا العل دريس ه اط ت اً نش ا غالب رتبط به أو ، )وي
ى اع التطبيق م الاجتم وث، أو عل ا  . البح ى فيم اه التطبيق ويتخصص أصحاب الاتج

ة  ا   بينهم تبعاً لنوع المشكلة التى يهتمون بحلها ويوقفون جهودهم على محاول علاجه
ع أن      وم، أو يتوق ع الي ه المجتم ى تواج ة الت كلات المختلف ى المش ا، وه أو مواجهته

  .تواجهه غداً

م     ام فى العل اً لمستوى المعالجة،    ويوجد أسلوب آخر لتقسيم ميادين الاهتم تبع
ا    ة وتحليله ائع الاجتماعي . أى مدى اتساع أو تحديد المنظور المستخدم فى رؤية الوق

رى     فقد آان علماء ا ع،  : لاجتماع يهتمون فى الماضى بدراسة الوحدات الكب المجتم
ا   انية آله م حديث دقيق      . أو الدين، أو الدولة، أو حتى الإنس ة إنشاء عل إلا أن محاول

ة   -لابد أن تؤدى بالضرورة إلى الاشتغال ة    -ولو مؤقتاً وفى البداي بوحدات اجتماعي
اس إحصائياً     حالا : من هذا مثلاً. صغيرة نسبياً وقابلة للقياس ة للقي ت الانتحار القابل

روع الصناعة فى               بلاد، ظروف العمل فى أحد ف بلاد أو فى عدد من ال فى أحد ال
اورة    ات المج ى الولاي ة إل ات الألماني دى الولاي رة فلاحى إح ثلاً، أو بهج را م إنجلت
دخول   ان، أو ال يج الألم ال النس د عم ة عن دلات الإنتاجي ى الصناعة، أو مع ل ف للعم

ة       وا ى القراب ة عل ية، أو المصطلحات الدال لمصروفات اليومية لبعض الأسر الفرنس
ريكيين   ات أو       (فى إحدى قبائل الهنود الحمر الأم د عددها عن بضع مئ التى لا يزي

أو استجابات إحدى مجموعات التجارب من العمال الصناعيين للتغير ) بضعة آلاف
ل، أو    روف العم ض ظ ى بع س       ف ت نف ين تح اء والمرؤوس ين الرؤس ات ب العلاق

ذا  روف وهك ات  (الظ بعض الدراس وعات ل اوين أو موض ى عن ة ه ك الأمثل وتل
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  ).السوسيولوجية والأنثروبولوجية التى أجراها الرواد فى المرحلة الكلاسيكية

ة صغيرة    والغالب أن الرواد الذين أجروا تلك الدراسات على وحدات اجتماعي
ع عدد    أو على عمليات ذات مدى زمنى محدود آانوا يستهدفون من وراء ذلك تجمي

يم   قة لكى يتوصلوا عن طريق الاستقراءآبير من الدراسات الصغيرة الدقي إلى التعم
رى    ة الكب ات الاجتماعي دات والعملي ى الوح ى    . عل لوب ف ذا الأس إن ه ك ف ع ذل وم

ا،     ات الصغرى فى ذاته ى     التناول لفت الانتباه إلى دراسة العملي ومحاول العمل عل
  .مواجهة مشكلاتها

ول         ارلز آ تم تش اع اه م الاجتم اريخ عل ن ت يكية م ة الكلاس لال المرحل  ىوخ
ة للتخفيض       ر القابل ة غي ة الأولي ات الاجتماعي . ومرجريت ميد بالذات بدراسة العلاق

اع   م الاجتم دوا  : "أما اليوم فنجد جورج هومانز يصيح فى زملائه المشتغلين بعل أعي
ان رى      الإنس رة أخ اع م م الاجتم ى عل ام ف رة الاهتم ى حظي رز   "إل ذلك أب و ب ، فه

غيرة     ات الص ة الجماع تغلين بدراس حاب المش اه    . أص ذا الاتج ح أن ه ذلك يتض وب
ات   ة العلاق ى دراس ة ف ى جانب الرغب د إل ن بعي ذ زم اع من م الاجتم ى عل ود ف موج

داث الاجتم   ى الأح ى تصدق عل املة الت ة الش د العام رى والقواع ة الكب ة، ورؤي اعي
املة    ة ش ولات عام ة جورج       . الجزئيات فى إطار مق ذه المناسبة محاول ذآر به ا ن آم

رى       ة الكب ى الوحدات الاجتماعي ق عل زيمل التوصل إلى صور أو صيغ عامة تنطب
ات          ى العلاق ق عل ة الصغر، أى تنطب ى الوحدات الصغرى والمتناهي آما تنطبق عل

ين الجماعات    بين شخصين أو ثلاثة أو أربعة أشخاص، آ ات ب ما تنطبق على العلاق
ة  ات الكلي م والثقاف ى    . والأم ث العلم ى البح تمرة ف ة مس ك المحاول ت تل ومازال

  . الاجتماعى المعاصر حتى اليوم

ود          رة يس ى فت اً، فف ر أحيان دم الآخ ن أن يتق اهين يمك د الاتج ة أن أح والحقيق
رى، وفى أخرى ي      ة الكب ام الأول   الاهتمام بدراسة الوحدات الاجتماعي تحول الاهتم

ذا      ة الصغرى وهك ك لا   . إلى دراسة الجماعات الاجتماعي ى  ولكن ذل اً أن  يعن إطلاق
ة من الآخر، ولا أن أحدهما       ر أهمي الطبع  -أحدهما أسبق من الآخر أو أآث يمكن   -ب

وإنما الذى حدث أن مستوى معالجة الموضوعات   . أن يحل محل الآخر ويغنى عنه
يم      فى علم الاجتماع انقسم  ذا الأسلوب فى التقس ا   -إلى شطرين، وأصبح ه ا قلن  -آم

ه  ذلك  . أحد الطرق المتبعة فى تصنيف موضوعات العلم واهتمامات المشتغلين في ول
ة الصغرى    ويسمى  (أصبح هناك فرع من علم الاجتماع يدرس الوحدات الاجتماعي



١٧٨  

ة ال   ) Microsociologyالميكروسوسيولوجيا  درس الوحدات الاجتماعي رى  وفرع ي كب
يولوجيا  ( مى الماآروسوس درس    )Macrosociologyويس ث ي ام ثال دان اهتم ، ومي
رت " (المستوى الوسيط أو المتوسط" الم الأمريكى روب و الع مية ه وصاحب التس

  ).ميرتون

ل كوه وعاً مث الج موض ن أن نع دون  : "ذا يمك اعى ب ور اجتم د تط ل يوج ه
ر   " صراع؟ اآرو (على المستوى الأآب أو ) الميكرو (وى الأصغر  أو على المست  ) الم

ة على المستويات        . على المستوى الأوسط   ذلك يمكن دراسة المشكلات الاجتماعي آ
ل ة، مث ية : الثلاث ى الجماعات الخماس ة من خمس(إنجاز العمل ف ) أشخاص ةالمكون

ى جماعات من نفس   ائج إنجاز العمل ف ى نت ة إل اء السلطة التسلطى بالمقارن ذات بن
اء ال   ز بن ا بالمساواة   الحجم يتمي ين       ،سلطة فيه اون السلمى ب ات التع أو شروط ومتطلب

ديات      ة تح امعى لمواجه يم الج ام التعل وير نظ وم، أو تط الم الي ى ع ى ف وى العظم الق
وبذلك يكون التوجه نحو مستوى معين من مستويات المعالجة شكلاً  . مجتمع المستقبل

  . للتخصص إلى جانب أشكال التخصص الأخرى

ع        ةيوالمهم على أ ة تجمي ذا التخصص يتطلب فى النهاي حال أن نتفق على أن ه
ة         . الأفكار وترآيزها وتلخيصها  ل فى المعرف وهو أمر يحتمه بالضرورة النمو الهائ

ا   ة، آم ن ناحي يولوجية م كلات   تالسوس ة المش ى مواجه ه ضرورة التخصص ف حتم
ة أخرى     ع من ناحي د للنجاة     . الاجتماعية فى الواق ه    ولعل السبيل الوحي ذا التي وسط ه

اد    (الكبير  اجم عن ازدي وم    درجة  الن د ي اً بع هو التوصل إلى قضايا     ) التخصص يوم
 .آبرى، التى سوف يتوصل إليها الأخصائيون فى نهاية الأمر
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  الفصل الأول
  الميكروسوسيولوجيا والماآروسوسيولوجيا

  الميكروسوسيولوجيا : أولاً
  )أو دراسة الوحدات الاجتماعية الصغرى(

قريب الصلة   ) أو دراسة الوحدات الاجتماعية الصغرى(الميكروسوسيولوجيا 
داناً   وم مي ذى أصبح الي اعى، ال نفس الاجتم م ال ة بعل ى وجه الدق نفس، أو عل م ال بعل

ت ث مس ع قلاً للبح اع      يق م الاجتم نفس وعل م ال ين عل دود ب ى الح ى أن . عل عل
ل         ا تطابق، ب يس بينهم اعى فل نفس الاجتم م ال ن إالميكروسوسيولوجيا ليست هى عل

  .الاختلاف يترآز فى المنظور الذى يطل منه آل منهما على موضوع بحثه

ق درا        ة عن طري ات الاجتماعي ائع والعملي م الوق سة أصغر   فإذا آنا نحاول فه
ن         ئيل م دد ض ين ع رة ب ل المباش ات التفاع ة علاق ة وملاحظ دات الاجتماعي الوح
م          ل عل ذلك نعمل داخل حق نحن ب ائم ف اعى الق الأفراد من حيث تأثرها بالبناء الاجتم

ق ملاحظة        . الاجتماع راد عن طري و الأف أما إذا آنا نرآز على دراسة السلوك ونم
وذلك . نعمل داخل حقل علم النفس الاجتماعى تأثير أفراد آخرين عليهم، فنحن بذلك

ى   ل إل اول التوص ى نح ة الأول ى الحال ا ف ات لأنن ى العلاق ة ف ات العام الانتظام
ة المجتمع بوصفها        الاجتماعية،  اعى وثقاف اء الاجتم ار البن ة  آخذين فى الاعتب البيئ
ثانية فنحن أما فى الحالة ال. السلوكلتلك العلاقات، والتى تؤثر على هذا الاجتماعية 

ة مع    الانتظامات العامة فى سلوك الأفراد نلاحظ  ات معين فى أثناء دخولهم فى علاق
  .أفراد آخرين

ك   ى ذل الاً عل خاص     : ولنضرب مث ل الأش كلة تكام درس مش د أن ن ن نري نح
فى بعض جماعات    ) إلخ... مثل الغجر، أو الفنانين الفاشلين، أو الزنوج(الهامشيين 

ل رى . العم ا نج إذا آن نحن نثبِّ ف يولوجية ف ة سوس ؤلاء  دراس ن ه ل م ت ظروف آ
ون بها ى يلتحق يين وظروف الجماعات الت راد الهامش ى . الأف ا عل ز ملاحظتن ونرآ

خ فى المجتمع    ... دراسة معايير العمل، وأساليب العمل، والتكنولوجيا المستخدمة  إل
ؤلاء         ل ه ى تكام ؤثرة ف ل الم فها العوام ة بوص ة المعني ى الطبق دروس وف  الم

اعى     . الهامشيين نفس الاجتم م ال نفس الموضوع   -أما إذا آنا نجرى دراسة فى عل  -ل
ذى            يين، والوضع ال راد الهامش ى الأف أثيرات جماعة العمل عل تم بتسجيل ت فإننا نه

  .انتهى إليه هؤلاء الأفراد بعد التحاقهم بالجماعة



١٨٠  

ة الشهيرة دراسة سولومو أش         ة الدراسات النفسية الاجتماعي التى  (ومن أمثل
ام  ذ ع ارير من ا تق ع  ) ١٩٥٢تصدر عنه ة دف اس إمكاني تهدف توضيح وقي ى تس الت

ك       أعينهم، والتصريح بتل ه ب ا يرون بعض فئات الطلاب إلى إصدار أحكام مخالفة لم
ذا الموقف   ل ه ى مث دهم ف انوا وح و آ ى ول ام، حت ة أعضاء (الأحك ويلاحظ أن بقي

ائم بالتج   لوآهم فى       الجماعة التجريبية يتعاونون مع الق ه تعليمات س ون من ة ويتلق رب
ة نفسه      -ونلاحظ هنا). داخل الجماعة ة    -من حيث نظام التجرب ة الاجتماعي أن البيئ

ون     : تمثل عنصراً ثابتاً غير متغير ة يتلق يهم التجرب فزملاء الطلاب الذين تجرى عل
ة      ة، وتسجل التجرب ذونها بدق تعليمات محددة من الباحث يتصرفون على هديها وينف

ة  . استجابات الأشخاص موضوع التجربة وتصور لنا هذه التجارب الصورة التقليدي
رك الرهيب      ذا المعت ون ه ل      . المجتمع : للفرد فى أت ولا يشغل الباحث نفسه فى مث

ع،    ى المجتم رأ عل ى تط رات الت ات والتغي ة بالتنويع ذه التجرب جل ه ه يس ولكن
  .فراد آخرين فى جماعة صغيرةاستجابات أفراد لموقف معين فى أثناء التفاعل مع أ

ذآر       غرى ن ة الص دات الاجتماعي يولوجية للوح ات السوس ة الدراس ن أمثل وم
ام              ذ ع ا من ا وأخباره ارير عن سير العمل فيه ز، التى ينشر تق تجارب روبرت بيل

ى   . ١٩٥١ ز ف اول بيل ل  "ويح ل التفاع اته لتحلي ة    " دراس ه الدق ى وج ين عل أن يب
ة ا   د آيف تتكون الأبني ددة   والتحدي ام مح ة تكلف بمه ى جماعات معين ة ف . لاجتماعي

ك   ة ذل ائهم أوضاعاً    : ومن أمثل ئولية، من خلال إعط تحمل بعض الأشخاص للمس
ل، أو          ة، ومحاولات تخفيف عبء العمل عن الجماعة آك معينة فى العملية الجاري
يس نتيجة صفات أو خصائص        ة، ول التعاون والمنافسة التى تنشأ بين أوضاع معين

  .فهذه التجارب تتناول الجماعة آكل آنسق واحد متفاعل. فردية

) الدراسة الاجتماعية للوحدات الصغيرة(حقيقة أن ميدان الميكروسوسيولوجيا 
ام      (لا يقوم على التجارب فقط  ه فى الاهتم وق علي اعى يتف فميدان علم النفس الاجتم

ارب  إجراء التج ى   )ب ام المعمل ابع المصطنع للنظ ز بالط ه يتمي ى   ، ولكن دقيق حت ال
ة الصغرى    دان  "بالنسبة للتجارب التى يجريها على الجماعات الاجتماعي ، "فى المي

ة     ة العادي ة الطبيعي ا الاجتماعي ون من        . أى فى بيئته ك الل ز ذل ى ترآي ذا إل ويرجع ه
ام    دم الاهتم ة، وع ة المدروس ب الجماع ن جوان ين م ب مع ى جان ات عل الدراس

ولكن الملاحظ . من الباحث، أو بدون وعى بالوحدات الأآبر سواء عن وعى وقصد
ى العمل    أن جماعات العمل التى يكونها بيلز لإجراء التجارب عليها تحضر معها إل
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اة، وأشكال السلوك      : عدداً لا حصر له من  رات الحي ذلك   (التصورات، وخب وهى ب
د دخل بالتأآي ا -تت ى نحو م ا -عل ى نتائجه ة وعل ى التجرب ؤثر عل ا أن ). لت ا رأين آم

ة    ا تويات اجتماعي ى مس ى إل انز تنتم ورج هوم ها ج ى درس ات الصغيرة الت لجماع
اد أن يحيِّ   . مختلفة وإلى نظم وثقافات متباينة أثير  ومع أن هومانز قد حاول باجته د ت

ل  ك العوام ن     ،تل ة م ين جماع ترآة ب ر المش ة العناص ى معرف ل إل ث يتوص بحي
ى نوا   ون عل ذين يقف بان ال اليين الش اجرين الإيط ة  المه ى مدين وارع ف ى الش ص

نيويورك، وأسرة من جزيرة فى جنوب المحيط الهادى، وإحدى جماعات العمل فى 
س          ت نف ا إذا آان اءل عم ك أن نتس ع ذل ب م ا يج ة، إلا أنن انع الأمريكي د المص أح

ات      ك البيئ ة من تل و   . مظاهر السلوك قد تتخذ معانى متباينة بالنسبة لكل بيئ وحتى ل
ل  اهر الس ك المظ ان لتل ة   آ ل بيئ ى آ ا ف ب عليه ل تترت ذاتى، فه ى ال ذا المعن وآية ه

  اجتماعية من تلك البيئات نفس النتائج؟

د   -وطرح مثل هذه التساؤلات يعنى شيئاً واحداً، ألا وهو ضرورة الرجوع    بع
توى الأصغر  ى المس ل عل ن التحلي رغ م ر، أى   -أن نف دات الأآب ا بالوح ى ربطه إل

ام  ى الع ن الخاص إل ال م ار  فلا. الانتق ى إط دات الصغرى ف ى الوح د أن ننظر إل ب
اً            ا للوحدة الأصغر غامضاً غريب ا، وإلا ظل تحليلن رى التى تنتمى إليه الوحدة الكب

  .وغير مفهوم

  )أو دراسة الوحدات الاجتماعية الكبرى(الماآروسوسيولوجيا : ثانياً
آان فهو ما ) أى دراسة الوحدات الاجتماعية الكبرى(أما الماآروسوسيولوجيا 

ان منصباً     ى آ يعرف فى بادئ الأمر بعلم الاجتماع، لأن هذا العلم فى مراحله الأول
رى   دات الكب ة الوح ى دراس ط عل ك  . فق د ذل ول بع رأ تح م ط ة   -ث ل لمرحل رد فع آ

ادة دات الصغرى   -الري ى الوح ام إل ول الاهتم ع . وتح ذ بض ط   ةومن ة فق ود قليل عق
: نوع من الدراسات، واختص باسم    عادت الحياة ودب النشاط مرة أخرى فى هذا ال

ام     .الماآروسوسيولوجيا وعى الع و ال ى نم ويرجع السبب فى ذلك الاهتمام المتجدد إل
بعلاقات التداخل والتشابك السياسية والاقتصادية الدولية، وبأوجه الشبه والاختلاف  

ات ى الثقاف ة وف ة الاجتماعي ى الأبني ذا . ف ى ه اة إل ودة الحي ى ع ا يرجع السبب ف آم
اع ضد الاتجاهات     ا اء الاجتم لنوع من الدراسات إلى ردود الفعل عند آثير من علم

ت    ى أعقب اً الت ين عام ى خلال الثلاث يولوجية ف ى البحوث السوس يطرت عل ى س الت
ة ة التجزيئي ات الإمبيريقي ا الدراس يطرت فيه ى س ة، والت ة الثاني رب العالمي . الح
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تينات وتكاتفت تلك الأصوات الرافضة تنادى منذ أواس  ام    : ط الس ى الاهتم العودة إل ب
ى        رى، وإجراء البحوث عل ة الكب بالمشكلات الكبرى، ودراسة الوحدات الاجتماعي

  .العمليات الاجتماعية الكبرى

اريخ    بين الاتجاهات الماآروسوسيولوجية   وهناك علاقات وثيقة ودراسات الت
ة  تفيد أصحاب ال  . المقارن، ودراسات الأنثروبولوجيا الثقافي ماآروسوسيولوجيا  ويس

ديموجرافيا   ن ال ا م ى يحصلون عليه ات الت كان(بالبيان م الس م الاقتصاد، )عل ، وعل
  .والإيكولوجيا، والجغرافيا

دان  محدوداً واضح    اًويجب أن نلاحظ أن بحوث الماآروسوسيولوجيا ليست مي
اب       أ المعالم، يمكن راءة آت ائله بق ى آل مس أتى عل ن ندرسه فى عام أو عامين، أو ن

ى  أ ة، الت ات العلمي ن الاهتمام رة م ة آبي امل عن مجموع ر ش ه تعبي ابين، ولكن و آت
ارن   المنهج المق رى وب دات الكب ة الوح ون بدراس ا المهتم ترك فيه . يش

د          م تحل بع ة لدراسة المشكلات والموضوعات التى ل فالماآروسوسيولوجيا محاول
ة   بشكل مرض، والتى شغلت اهتمام علماء الاجتماع الكلاسيكيين،  ى طائف علاوة عل

اول   . من المشكلات والقضايا التى استجدت بعد ذلك ويتميز الأسلوب الجديد فى التن
اً      ر حجم ة وأآب ر دق ات أآث ى بيان اد عل ة منضبطة، والاعتم اهج دقيق تخدام من باس

تفادة من   آذلك وأآثر تنوعاً، و استخدام الأساليب الحديثة فى معالجة البيانات، والاس
ة  رة الطويل اعالخب م الاجتم ى حصلها عل راً و ،الت ى أخي ديد ف زام الحذر الش ن الت م

  .البحث

ن    دداً م ر ع يولوجية يثي ة السوس ن الدراس ون م ذا الل المشكلات ولاشك أن ه
م بسبب        المنهجية اريخ العل ابقة من ت رة الس ، التى آانت قد نسيت أو أهملت فى الفت

ات الا   ة والعملي ة الصغرى، والتى    الانغماس فى دراسة الوحدات الاجتماعي جتماعي
نا . لم تكن ملحة بالنسبة لها ا هى الشروط    : وتنجم تلك المشكلات عندما نسأل أنفس م

ة      ن دراس ة م ائج المستخلص ات والنت يم الملاحظ ها تعم ى أساس ن عل ى يمك الت
ر  ن تظه ى وأي ر، مت ر والأآب ة الأآب ات الاجتماعي ى الكيان الجماعات الصغرى عل

يقة  د لص ى تع مات الت ى الس ذها ف ا أن نأخ ين علين ى يتع رى والت ات الكب بالكيان
  الاعتبار، وآيف نراعى عامل الوقت ونأخذه فى الحسبان بالشكل الملائم؟

ة تفسير الأحداث         ة مصطلح خاص لوصف محاول ويوجد فى العلوم الاجتماعي
ؤثرة على مستويات أدنى وأقل           ين على أساس العوامل الم التى تتم على مستوى مع
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داً يض   .تعقي و التخف ذا المصطلح ه ى أن، Reductionوه و يعن ة  وه ات المرآب الكيان
ا يجرى         ا وتفسير م ا، بحيث يمكن فهمه ا  يمكن تخفيضها إلى مستويات أدنى منه فيه

  .بنفس الأسلوب المتبع فى فهم وتفسير تلك المستويات الأدنى

ك   ى ذل ين من خلال تتب        : ونسوق مثالاً عل ع نحن نحاول أن نفسر سلوك دولت
روس،        : تحرآات الرأى العام فيهما ادى عن ال ما هو تصور الإنسان الأمريكى الع

ذا  ى ه ريكيين؟ ومن الواضح ف ادى عن الأم ا هو تصور الإنسان الروسى الع وم
ك لا         ر ذل زع السلاح أو سباق التسلح، وغي ائل الحرب أو السلام، ون ل أن مس المث

ن     ل م داً بتصور آ ف ج كل طفي أثر إلا بش ان"تت ادى ( "ايف ى الع ان الروس ) الإنس
ادى" (وجون" ية ) الإنسان الأمريكى الع نظم السياس بعض، وأن ال عن بعضهما ال

ذه     د ه ى تحدي م ف ل الحاس ى العام دولتين ه ن ال ل م ى آ كرية ف والاقتصادية والعس
ة هى     الأمور، وأن تنظيم وسائل الاتصال الجماهيرى وطريقة توجيهها فى آل دول

  ".جون"و" ايفان"آبر فى تكوين آراء آل من التى تساهم بالقدر الأ

ذا الشكل فى آل الأحوال      يس  . ولكن التخفيض قد لا يكون دائماً واضحاً به ول
يض، ولا         ة التخف ة فى مصيدة عملي العلوم الاجتماعي تغلون ب من النادر أن يقع المش
ة      ذه العملي ذين يمارسون ه  حاجة طبعاً إلى الكلام عن رجال السياسة والصحفيين ال

  . بلا ضوابط وبدون أى حرج

ين      ة ب ا توضيح العلاق وقد ظهرت تلك المشكلة بشكل ساخن لأول مرة فى ثناي
ذ أآ  الم الفرنسى       ث علم الاجتماع وعلم النفس من اً، وأسهم الع انين عام ل  إر من ثم مي

ة  ديم إجاب ايم بتق ا دورآ ة عليه ى   . دقيق رة الت لال الفت د، وخ ا بع ه اتضح فم ر أن غي
اع لنفسه           م الاجتم ذى حدده عل دان ال ه يوجد داخل المي انقضت منذ ذلك التاريخ، أن

اين   اً  (مستويات متعددة ومتباينة أشد التب اً وترآيب ك     )حجم ، وأن لكل مستوى من تل
ا   Emergent properties" السمات البارزة"المستويات ما أطلق عليه اسم  التى نلحظه

  .عندما ننتقل من مستوى إلى آخر

ا    داخل  فإذا آنا على سبيل المثال ندرس موضوع الصراع  ات، فإنن أحد المجتمع
ل ة مث ة متباين دات اجتماعي توى وح ى مس ة عل دى للدراس وف نتص ات، : س الطبق

ات الم  ة، جماع ة، الطوائف أو الجماعات المهني ة المختلف تويات التعليمي صالح، المس
ولتسوية تلك الصراعات طورت المجتمعات فى     . إلخ... الأحزاب والهيئات السياسية

ى  ذلك ه ة ل اً معين ادة نظم ة،  : الع الإدارات الحكومي ة آ ا المختلف ة وأجهزته الدول
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د أن   بين أما إذا أردنا أن نتكلم عن الصراعات . والشرطة، والمحاآم ات، فلاب المجتمع
ه لا تو   ا أن ى اعتبارن ذ ف ة      نأخ يم عملي ا لتنظ ة بينه ن المقارن دة يمك ة موح د منظم ج

ة        (الصراع والعمل على تسويته   م المتحدة تتخذ خطوات ضعيفة لمحاول و أن الأم ول
آما أن الدول لديها بعض وسائل حسم الصراع التى ليست    ). الاضطلاع بهذه المهمة

  .متاحة للجماعات داخل المجتمع، مثل الأسلحة الذرية

ى لاستمرار   (أن عمر  والملاحظ آذلك  ة   ) أو المدى الزمن الوحدات الاجتماعي
ر    توى لآخ ن مس ة م دات الاجتماعي ين الوح ف ب دقاء أو  . يختل ات الأص فجماع

ى حين أن الأحزاب السياسية أو      جماعات العمل ذات أعمار صغيرة فى العادة، عل
ع بب       م والشعوب التى تتمت راً الأم اك أخي د  جماعات الصفوة ذات عمر أطول، وهن ع

ر اريخى آبي ات  . ت ع حرآ رى أن يتتب دات الكب درس الوح ذى ي تطيع الباحث ال ويس
ة          ة طويل الاً زمني نظم السياسية التى يستغرق حدوثها آج القوى الاجتماعية وآثار ال
ات     ة الحرآ بة لدراس ذر بالنس ك يتع ين أن ذل ى ح مة، عل ة حاس ز بأهمي ى تتمي والت

م     . ها الزمنىالمؤثرة على الوحدات الأصغر بسبب قصر عمر ا فه دما يتيسر لن وعن
ات          دير الإمكاني ا تق باً، يمكنن اً مناس رى فهم ة الكب ات الاجتماعي دات والعملي الوح
ذا       ا له ة التى نخطط فيه المتاحة بشكل أفضل وأدق، وبالتالى يمكننا أن نرسم الوجه

  . المجتمع والأسلوب الملائم للتصرف

و الماآر د ه تخدام مصطلح خاص جدي ا ومن شأن اس يولوجيا أن ينبهن وسوس
ة   ى حقيق ة، إل ن      مهم ز ع رى تتمي ة الكب ات الاجتماعي دات والعملي ى أن الوح وه

زة  بعض السمات والخصائص الممي ات الصغرى ب دات والعملي ة أن . الوح والحقيق
اعى   ين التطور الاجتم ى، أو ب ائن الح ع والك ين المجتم ة ب هلة المريح ة الس المقارن

ين  وجى، أو ب ور البيول ين    والتط ة، أو ب ات الاجتماعي ية والعملي ات النفس العملي
ر   الجماعات الصغيرة والشعوب، تلك المقارنة آانت وما تزال العدو الرئيسى للتفكي

ا آانت أوجه الشبه أقرب وآانت          . العلمى زداد خطورة آلم ا ت ويجب أن ندرك أنه
  . المماثلة أظهر

تقبل   ومن المهام التى يتعين على الماآروسوسيولوجيا أن ت ضطلع بها فى المس
و     اً وه اً وملح ازال قائم ذى م ؤال ال ى الس ة عل ن  : الإجاب ل م ؤثر آ ف ي اء  آي البن

ر؟    ى الآخ ا عل د منهم ة الواح اعى والثقاف اء   الاجتم ين البن ادل ب أثير المتب ذا الت فه
ة       تويات الاجتماعي ة المس ى آاف ائم عل ود وق ة موج اء   (والثقاف س علم د أس وق
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ا الأمريك مه  الأنثروبولوجي ة اس ادين الدراس ن مي تقلاً م داناً مس ون مي ة : ي الثقاف
ى أن الوضع يختلف        ). والشخصية دل عل اول العلمى للموضوع ت ولكن طبيعة التن

اً       : على المستوى الماآروسوسيولوجى   ا لا يمكن أن تظل دائم ة هن وأعنى أن الثقاف
أثيره الشئ المعطى الثابت الذى نستطيع أن نحيِّ   ذ أآ   . د ت دأ من د ب ر من عشرين    وق ث

رة للحوار     اً للسجال  (عاماً يتكون بالفعل ميدان جديد من ميادين البحث آثم ) وأحيان
و         ك ه اع، ذل م الاجتم ة وعل ا الثقافي ارن والأنثروبولوجي اريخ المق ين الت ى ب العلم

ة         . علم الثقافة: ميدان ر الطريق ى حد آبي ده إل ة تولي وهو نتاج هجين يشبه فى طريق
اع       التى خرج بها إلى ا م الاجتم ين عل رة للحوار ب اعى آثم لوجود علم النفس الاجتم

  .وعلم النفس

  المستويات الوسيطة: ثالثاً
يولوجيا       توى الماآروسوس يولوجيا ومس توى الميكروسوس ين مس د ب ويوج

دى،    مستوى  ات المتوسطة الم تم بالدراسة السوسيولوجية     ثالث هو النظري التى ته
ل نظم، مث ائلى : لل اع الع م الاجتم اع   عل م الاجتم دينى، وعل اع ال م الاجتم ، وعل

يولوجيا        انونى، وسوس اع الق م الاجتم ى، وعل اع السياس م الاجتم ادى، وعل الاقتص
ائى،  : إلخ أو تهتم بالدراسة السوسيولوجية للمشكلات مثل... العلم علم الاجتماع الجن

ى    ة ف ات الاجتماعي ة، والعلاق ة البيروقراطي رى، ودراس اع الحض م الاجتم وعل
ات        ال اهيرى، ودراسة الأقلي ائل الاتصال الجم اعى، ووس صناعة، والحراك الاجتم

ية ات الهامش خ... والجماع ك    . إل ين تل دة ب داخل عدي ه ت ال أوج ة الح اك بطبيع وهن
و     ذا النم ل، وه الفروع ومجالات الدراسة، ولكننا يمكن أن نعتبر أن هذا الرآام الهائ

فإليه يرجع الفضل  . وضعاً مفيداً ومتميزاً السريع لفروع الدراسة ومجالاتها يتيح لنا
دد من     دنا بع فى نمو التخصص وتراآم المعرفة فى علم الاجتماع المعاصر، وقد أم
ع           ى الواق ة عل ة الاجتماعي ة تطبيق المعرف ة، ويسر عملي ادئ العام المنطلقات والمب

ال السوسيولوجى  "فهذا الوضع قد أدى ولاشك إلى إطلاق   .القائم ه،  من عقا " الخي ل
  ). تشارلز رايت ميلز رحسب تعبي(

وم    ات مفه ة الأربعين ى نهاي رة ف ور لأول م د بل ون ق رت ميرت ان روب وآ
ة    "النظريات المتوسطة المدى" ، الذى أثبت فاعلية ونفعاً آبيراً فى الممارسة اليومي

توى البحث ا   ى مس واء عل اريخ، س ك الت ذ ذل م من توى لإللعل ى المس ى أو عل مبيريق
ى د. المنهج اء    وق ن علم د م ل جدي وين جي ى تك ة ف ة الهام ك الأداة العلمي رت تل أثم



١٨٦  

ى          يولوجية ف ة السوس ائج المعرف اع بنت ى الانتف ر ف وح الكبي ؤه الطم اع يمل الاجتم
اعى ع الاجتم ة مشكلات الواق اع . مواجه اء الاجتم ن علم ابق م ل الس ان الجي د آ فق

رى   كلات الكب املة والمش ات الش ق النظري ن تطبي ر ع م  يصرف النظ ة أن عل بحج
ه أن يأمل فى          ذى يسمح ل در ال ه بالق الاجتماع لم يتطور بعد فى منهجه ولا نظريات
ا     ى تواجهه رى الت كلات الكب دة للمش ة أآي ة ذات فاعلي ول علمي ى حل ل إل التوص

ه  . المجتمعات الإنسانية وفى مقابل هذا يوجد على المستوى الأوسط عدد لا حصر ل
ات الموجودة    من المهام التى لم تنفذ بعد،  والتى يجب العمل على الكشف عن العلاق

ا ة        . بينه ات المونوجرافي ن الدراس ر م دد آبي راء ع ين إج ذا يتع ة (وهك أى دراس
ى الواحد         ى دراسة الموضوع الواحد أو المجتمع المحل ق عل ة  ) واحدية، تطل الدقيق

ا فى           الى أن نبلوره ا بالت روض، التى يمكنن ورة بعض الف ى بل أنساق  التى تقودنا إل
  .نظرية آبرى فيما بعد

ة     ة الأدوار، ونظري ل نظري الات، مث ض الح ى بع ل ف ذا بالفع ق ه د تحق وق
ة   ات المرجعي م       (الجماع وذج المله ل النم ار أو تمث م المعي ى ترس ات الت أى الجماع

راد  ذى حدث بالفعل فى الغالب الأعم        ). لجماعات أخرى، أو لأعضائها الأف ولكن ال
ك الدراسات المونوجرافية لم تخضع لأى تنظيم، واختفت فى    من الحالات أن نتائج تل

ة    ات المختلف اً    . أدراج المكاتب أو مكتبات مراآز البحوث أو الهيئ ذا إطلاق ولا يعنى ه
بل الأصح  . أن العمل السوسيولوجى على المستوى المتوسط المدى قد توقف أو انهار

ى  تم الآن عل اع ي م الاجتم ى بحوث عل د الرئيسى ف ذا المستوى المتوسط أن الجه . ه
رزت     د ب يولوجية ق ات الماآروسوس ر أن الدراس ى الأم د ف ن الجدي ى (ولك خاصة ف

د،  ) الولايات المتحدة، وبعدها فى بلاد أخرى أوربية وغير أوربية إلى السطح من جدي
  .باهتمام الباحثين أآثر من ذى قبلوأصبحت تستأثر 

ى   -المستوى المتوسط أنه ومن الظواهر المميزة لبحوث علم الاجتماع على عل
وم     -هذا المستوى بالذات يتداخل البحث السوسيولوجى مع البحوث فى عدد من العل
ة الأخرى ق،  . الاجتماعي دى وثي ى م ان إل ى بعض الأحي داخل ف ذا الت د يصل ه وق

ك،    دراسة  فى  بحيث يتعذر تحديد المتخصص الحقيقى الأصيل     ذه المشكلة أو تل ه
ين   فنجد أن نفس المشكلة ت ثلاً  (درس فى وقت واحد من قبل المتخصصين فى علم م

ا   )علم الاقتصاد وعلم الاجتماع ثلاً (، ولا يستطيع أحد الاستغناء عن إسهام آليهم : م
رن   ع الق لال رب ر خ ى مص اعى ف ادى الاجتم ور الاقتص ح التط وع ملام موض
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رة        وع الهج ة موض ا، أو دراس يم آثاره اح وتقي ة الانفت ة سياس ى، أو دراس  الماض
يم مشروعات تنظيم     -الخارجية من مصر إلى البلاد العربية البترولية أساساً، أو تقي

  .والمؤآد أن هذا التعاون يؤتى ثماراً طيبة للمشتغلين بكلا العلمين). إلخ... الأسرة

ة   ن الأمثل رى م ة أخ تعرض طائف اع   : ولنس م الاجتم د أن عل ث نج حي
ياً لد   اً رئيس ان اهتمام ا يوجه ام  والأنثروبولوجي ارآهما الاهتم رة، ويش ة الأس  -راس

يلاً ل قل ة أق ا بدرج ل النفسى النظرى،   -ربم ة التحلي اعى ودراس نفس الاجتم م ال عل
ديموجرافيا   م السكان  (وتاريخ الثقافة، وال اريخ الاقتصادى  )عل ذلك نجد أن   . ، والت آ

ار أو      يولوجيا الأفك ى سوس ى الماضى إل م ف ان يقس دينى آ اع ال م الاجتم دان عل مي
ات  الم يولوجيا المنظم ة، وسوس دات الديني ات(عتق ده يتصل ) أو الجماع ة، نج الديني

ردى      نفس الف م ال ذلك بعل اً، وآ . اتصالاً وثيقاً بجميع العلوم الاجتماعية الأخرى تقريب
م       اع هو عل م الاجتم روع عل ولقد استقر فى العشرين عاماً الأخيرة  فرع جديد من ف

  .اً عن علم السياسةالاجتماع السياسى الذى انفصل تمام

ه      ل من ذى يط ور ال ى المنظ ف عل ألة تتوق رى أن المس رة أخ د م ود فنؤآ ونع
فالمشتغل . الباحث على موضوعه، والذى ينطلق منه فى طرح قضايا ومسائل بحثه

ات      نظم والعملي ى، وال لوك السياس درس الس ال ي بيل المث ى س ة عل م السياس بعل
لاجتماع بدراسة العلاقات بين تلك الظواهر السياسية، على حين يهتم المشتغل بعلم ا

ا ة به رى المحيط ة الأخ ائع الاجتماعي ية والوق ق . السياس ثلاً تطبي درس م أن ي آ
المبادئ الديمقراطية فى نقابة معينة أو عدم تطبيقها، وأسباب ذلك، حيث قد يتبين له 

ايير ال      ا من مع ة وغيره سلوك  تأثير بعض العوامل الاقتصادية، والبحث عن المكان
  .الاجتماعى

ومن خلال ذلك يقدم علماء الاجتماع لأصحاب تلك العلوم الاجتماعية الأخرى 
ثلاً( اد: م اريخ -الاقتص انون -الت خ.. الق تطيعون أن   ) إل م يس ة، إذ أنه دمات جليل خ

ر المقصودة أو       -آما دلت الخبرة الواقعية فعلاً -يلفتوا نظرهم ائج غي ى بعض النت إل
ر  بعض ا الغي ة ل ة    متوقع ادية والثقافي ية والاقتص راءات السياس رارات والإج لق

ذه   . إلخ، والتى لم تكن واردة فى حسبان أولئك المتخصصين ... والقانونية وليست ه
ة           ة بسرعة راجع ى المعرف دة المدى أو الوصول إل ة البعي ى الرؤي القدرة العالية عل

ا           م، ولكنه اع عن زملائه اء الاجتم ه علم ز ب ع يتمي اء مرتف م    إلى ذآ ى أنه ة إل راجع
  .تعودوا ألا ينظروا فى اتجاه واحد، وإنما ينظروا فى آافة الاتجاهات
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م       علم أن ننظر إلى -من ناحية -وهكذا يمكن ادين العل دان من مي اع آمي الاجتم
ن ا يمك روع الخاصة، آم ر من الف دد آبي ى ع م إل التنوع وينقس ز ب ة  -يتمي من ناحي

ذ     -أخرى ه بوصفه الوعاء ال ارف والمعلومات      أن ننظر إلي ة المع ه آاف ى تتجمع في
اً، أو . المتصلة بالإنسان ة أحيان ا الثقافي ذا الوضع الأنثروبولوجي ى ه د ينازعه ف وق

  . بعض فروع علم النفس أحياناً أخرى، ولكنه يظل برغم ذلك جديراً بهذا الوصف



١٨٩  

  الفصل الثانى
  )*(الفروق الريفية الحضرية

  مقدمة
ذلوا          ف، وب ة والري ين المدين ة ب الفروق الواضحة القائم اع ب اهتم علماء الاجتم

روق        ذه الف ر ه ات تفس ع نظري ة لوض ة متباين وداً علمي ى  . جه فة ف وأدرك الفلاس
يط به   ف المح ن الري راً ع اً آثي ف اختلاف ة تختل اً أن المدين ة أيض ا، العصور القديم

ة التى    . خاصة فى أوجه النشاط الاقتصادى الأساسية ة والمنظم ولكن الجهود الحقيق
ين   تطيع أن نع أخرة، حيث لا نس ات جاءت مت ذه الاختلاف ير ه ذلت لوصف وتفس ب

دون   بداية حقيقية لها إلا فى عصر المفكر العربى     ن خل ع عشر    اب رن الراب . فى الق
اب    فقد آتب ابن خلدون فصولاً منظمة فى التمي ك فى الب يز بين البدو والحضر، وذل

ا      : "الثانى من المقدمة، والمعنون ل، وم م الوحشية والقبائ دوى والأم فى العمران الب
  ".يعرض فى ذلك من الأحوال

  فكرة الثنائيات: أولاً
اع، وتوصل          اء الاجتم ر من علم ان آثي ة الحضرية أذه روق الريفي شغلت الف

ن   دد م وير ع ى تط ات،بعضهم إل ين   الثنائي وذج أو تصور مع ين نم ة ب أى المقابل
إبراز   . للمجتمع الحضرى، ونموذج أو تصور مقابل له للمجتمع الريفى   ام ب والاهتم

ى   ثنائية دورآايم من هذا مثلاً . السمات المميزة لكل نموذج منهما عن التضامن الآل
ة  . والتضامن العضوى دم   (فالمجتمعات الريفي ز باعتماد ) وهى الأبسط والأق ا  تتمي ه

داً والأحدث   (على التضامن الآلى، والمجتمعات الحضرية  ر تعقي ز  ) وهى الأآث تتمي
  .باعتمادها على التضامن العضوى

ات    تشارلز آولى  ومن أفضل مفاهيم الثنائيات تلك التى قدمها  ين العلاق ز ب للتميي
ة   ات الثانوي ة والعلاق يطة،     . الأولي ة البس ات الريفي ود المجتمع ى تس ى الت الأولى ه ف

  .هى التى تسود فى المجتمعات الحضرية) أى العلاقات الثانوية(والثانية 

انى        مين هنرىووضع  الم الألم ز الع د، ومي ة ومجتمع التعاق ثنائية مجتمع المكان
ونيز  ى  ت ع المحل ين المجتم ع ) Gemeinschaft(ب ود ) Geselischart(والمجتم الأول تس

                                       
الى    ) *( اء    : انظر مزيداً من التفاصيل حول هذا الموضوع فى المرجع الت د الجوهرى وعلي محم

اع الريفى الحضرى،     شكرى،  م الاجتم ددة،      عل ة، الإسكندرية، طبعات متع ة الجامعي دار المعرف
  .٢٠٥-٢٤٥خاصة الفصل الخامس، ص ص
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ا    ة، والث ات الأولي د     فيه روابط القرابة والعلاق ات المصلحة والتعاق ه علاق . نى تسود في
انى       بيكر  آما عرض   ين مجتمع مقدس ومجتمع علم ل ب ة تقاب ا حدد   . ثنائي د  آم ردفيل

  .خصائص المجتمع الشعبى لكى تقابل خصائص المجتمع الحضرى

ات  ذه الثنائي ى ه ظ عل ورها والملاح ن قص اط ع ف أنم تيعاب مختل اس
ة   المجتمعات الإنسانية التى توجد بالفعل،  أو التى وجدت من قبل فى مراحل تاريخي

ا   ظر فى هذه الثنائيات، لاحظنا وجوهوإذا أمعنا الن. معينة اء   . شبه بينه فهؤلاء العلم
ه            رد وترسم ل ى الف ه الجماعة عل ين من المجتمعات تسيطر في يقابلون بين نمط مع

ع   موقفاً ثابتاً لا يتغير أبداً، بنمط آخر من المجتمعات يعبر فيه الفرد ع  ن نفسه ويتمت
ع           ة م ات تعاقدي دخول فى علاق ة، وال ابات عقلي ه من إجراء حس ه باستقلال يمكن في

راد الآخرين ق  . الأف ا يتعل اء فيم ؤلاء العلم ين ه ة ب ات هام اك اختلاف ك فهن ع ذل وم
  .بكثير من التفاصيل، لا يتسع المقام لعرضها هنا

ا الثنائي        ة التى تنطوى عليه ة النظري راً من   وبالرغم من الأهمي ات، إلا أن آثي
ا    اد عليه ة يصعب الاعتم يلة مبدئي وى وس ل س ا لا تمث رون أنه دارسى التحضر ي
اً من             املاً هام ل ع ا تغف ين الريف والحضر، لأنه ز ب اً فى التميي اعتماداً آاملاً وآلي

ولعل ذلك يفسر لنا آثرة التحفظات التى   . التغير: عوامل تشكيل هذه المجتمعات هو
ات     " حضرى  -ريفى "ئية أثيرت حول ثنا ر من الكتاب ة  فى آثي ذا   الحديث ة به المتعلق

ات         .الموضوع د الثنائي ان فى نق ه سوروآين وزيمرم ذهب إلي ا ي ن إ: "... من هذا م
ه يحدث     أة، ولكن التحول من المجتمع الريفى الخالص إلى مجتمع حضرى لا يتم فج

ا .. بشكل تدريجى ارق     فليس ثمة خط واحد مطلق يستطيع أن يكشف لن عن وجود ف
  ".حاد بين المجتمع الريفى والمجتمع الحضرى

  نظريات المحك الواحد والمحكات المتعددة: ثانياً
اتهم    إزاء فشل فكرة الثنائيات سلك علماء الاجتماع سبلاً أخرى شتى فى دراس
ين الريف والحضر    . لموضوع الفروق الريفية الحضرية، وفى محاولاتهم التمييز ب

ى    ن تبن نهم م ى        فم ع الريف ين المجتم ه ب ى أساس ز عل اول أن يمي داً ح اً واح محك
ى أساس الحجم        . والمجتمع الحضرى وم عل اه يق ذا الاتج وأبرز محك استخدم فى ه

ز       . أو عدد السكان داً للتصنيف والتميي اً وحي ة أساس ار المهن وذهب آخرون إلى اعتب
ز  واستخدم ويتفوجل القوة أو السلطة آأساس ل. بين الريف والحضر ذا التميي ومع  . ه

ى        ) عدد سكانه(ذلك فإن حجم المجتمع  ذى يشيع استخدامه عل د ال هو المحك الوحي
ف والحضر  ين الري ز ب ى التميي ع ف اق واس اء  . نط ين علم ر بصفة خاصة ب وينتش
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  .السكان

ى استخدام      ز عل ذا التميي وهناك طائفة أآبر من علماء الاجتماع اعتمدت فى ه
د،    ت واح ى وق ات ف دة محك تع ى ي خيص ضوئها م ف ع  تش ن المجتم ل م مات آ س

  .الريفى والمجتمع الحضرى

ات  اً للمحك ر وفق ف والحض ين الري ان ب وروآين وزيمرم ز س د مي أو (ولق
  :التالية) الأسس

  .الفروق البيئية -٢    .الفروق المهنية -١

  .آثافة السكان -٤    .حجم المجتمع -٣

اينهم   -٥ كان أو تب انس الس ائ   . تج ث الخص ن حي ك م ية، وذل ص النفس
  .والاجتماعية، واللغة والمعتقدات، وأنماط السلوك

  .الفروق فى شدة الحراك الاجتماعى -٦

  .أنساق التفاعل -٨    .شكل التباين الاجتماعى -٧

ويرى لويس ويرث أن المدينة تتميز عن الريف بعدة خصائص يمكن وصفها   
  :فيما يلى

  .شدة الكثافة -٢      .الحجم الكبير -١

و ا -٣ يج النم ار النس انى، وانهي اعى علم ام اجتم ور نظ حوب بظه لمص
    .الاجتماعى المعيارى والأخلاقى

  .شيوع الضوابط الاجتماعية الرسمية -٥        .اللاتجانس -٤

ى أن رى ف ه النظ د موقف رت ردفيل ى روب الم الأمريك ص الع ة : "ويلخ عزل
تقلين رين مس اً متغي دان مع ه يع ع وتجانس ة . المجتم ل الثقاف ا تكام ا، أم أو تفككه

ة ة   . والعلماني رات تابع ى متغي ة، فه و     ". والفردي ة ونم دد العزل ك أن تب ى ذل ومعن
ة  . الاتصال إنما تعد أساساً للتفكك والعلمانية والفردية ولكن ليس معنى ذلك أن العزل

تها   ة وقداس ل الثقاف اً آتكام ة جميع ائج المترتب دهما عن النت ئولان وح والتجانس مس
  .وما إلى ذلك والاتجاهات الجمعية

  نقد نظريات المحكات: ثالثاً
  : يمكن تلخيص أبرز تلك الانتقادات فيما يلى
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ق ومك   -١ عبى مغل ع الش ى أن المجتم رث إل د ووي ذهب ردفيل ا تي اً، أم ف ذاتي
ا       م فإنهم ل، ومن ث المدينة أو المجتمع الحضرى فهو نظام جزئى أو هو جزء من آ

ة  ولكنهما فى حقيق. يقعان على طرفى نقيض ة الأمر غير ذلك حيث لا يمكن المقارن
ه    -بصدق -ننا نستطيع أن نقارنإ. بينهما على هذا النحو بين مجتمع حضرى ومقابل

باعتبار آل منهما نسقاً فرعياً داخل مجتمع    -آما فعل سوروآين وزمرمان -الريفى
ه اللا       . أآبر اتساعاً اه فى آتابات ذا وتلاف ه أدرك خطأه ه د أن ة،  ومما يسجل لردفيل حق

تخدمون    ون يس ا لا يزال اع والأنثروبولوجي اء الاجتم ن علم راً م ن أن آثي الرغم م ب
  .منظوراته القديمة الخاطئة

ك     -٢ ى ذل ارآهما ف رث ويش د ووي رض ردفيل ا   -يفت د م ى ح وروآين  -إل س
ة من التجانس      ا   ووزمرمان، أن المجتمع الريفى يتميز بدرجة عالي تقرار، بينم الاس

تقرار     رى بدرجة مرتفعة منيتميز المجتمع الحض ومع  . عدم التجانس، وعدم الاس
ائعة  ة أو الش ة العام ف الحال راض يص ذا الافت ل -أن ه ى الأق اً عل إلا أن  -نظري

  .قد يمر بفترات من التوتر الشديد وعدم الاستقرار -واقعياً -المجتمع القروى

ولة ية وس بالغ ردفيلد وويرث فى تقديرهما لدرجة انقسامية الحياة الحضري  -٣
د،     . نسقها المعيارى ا ردفيل ى حد م ويمكننا أن نرجع ذلك بالطبع إلى أن ويرث، وإل

اها   ات       . آانا أسيرين للفترة الزمنية التى عاش اة الحضرية فى الولاي د آانت الحي فلق
ر           اً وغي ة تمام دو مفكك رن تب ذا الق ن ه ات م رينات والثلاثين لال العش دة خ المتح

ر  ة نظ ن وجه ك م تقرة، وذل ة  مس ى المدين دد إل ادمين الج ظ أن  . الق ا نلاح ن هن وم
ة من            لوا فى إدراك الآلاف المؤلف د فش ة ق راً من دارسى مجتمع المدين ويرث وآثي

ويرجع هذا الفشل  . التنظيمات الاجتماعية غير الرسمية داخل هذا الإطار الحضرى
اطق ا     ى المن ة ف ذه والقائم مية ه ر الرس ة غي ات الاجتماعي ى أن التنظيم ة إل لمختلف

ى نفس مثيلته ة ليست عل ى المدين رة ف ة اوالفقي ات الريفي ى أغلب المجتمع ا . ف وهن
كى  ول لنس ى  Lenskiيق دينى ف ل ال ته للعام ى دراس زاً عل ة مرتك ت مدين ديتروي

Detroit" :ع     إ اف أن روح المجتم و اآتش ة ه تنا الحالي ى دراس ة ف ر الدهش ا يثي ن م
ة، إلا أن    موجودة، بل وهى ت Communalismالمحلى  رى حديث ة آب نمو فى قلب مدين

ة        ة بالعزل روح الجماعي ذين يربطون ال ذلك أمر غير قابل للتصور من قبل أولئك ال
  ".الجغرافية وعدد السكان المحدود

اع     ،ردفيلد - هذا ولقد فشل أولئك الذين استخدموا إطار ويرث آما فشل أيضاً أتب
ان وروآين وزمرم ات الريفي  ،س ل المجتمع ى تحلي زاء  ف ا أج ة والحضرية باعتباره
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وآان من نتيجة ذلك أن ظهر عدد محدود    . ضمن سياق اجتماعى أآبر يضمها جميعاً
ر على            ومى الكبي أثير المجتمع الق من الدراسات السوسيولوجية الجادة التى تسجل ت
ات           ى تنظيم أثير ف ذا الت ل ه رية، ويتمث ة وحض ة، ريفي ات المحلي اع المجتمع أوض

بالإضافة إلى   . إلخ... رة آالبيروقراطية الحكومية والمؤسسات الدينيةالمجتمعات الكبي
  .التفاعل بين الأنساق الاجتماعية المحلية، والأنساق القومية

اع        اء الاجتم رض علم ى يفت روق الت ن الف ر م ظ أن الكثي ن الملاح راً م وأخي
ا يتصور     ة آم ة أو عالمي . ونوجودها بين مجتمع القرية ومجتمع المدينة ليست عام

ة       ة الريفي ات الاجتماعي ى الدراس ين ف ن المتخصص راً م ثلاً أن آثي رى م ل  -فن مث
ميث  ا       -Smithس ر منه ة أآث اهرة ريفي دة ظ رة أو الممت ر الكبي ون أن الأس يفترض

ناعة        ل الص ا قب ة م ات مرحل ى مجتمع ذلك ف يس آ ال ل ن الح رية، ولك ا . حض آم
ف،  ن الري ة م ر علماني ة أآث اً أن المدين ون أيض ا يفترض ن آراء وآله لم م لا تس

  .الانتقادات الجادة

اعى توضح    فلقد توفرت معلومات آشف عنها متخصصون فى التاريخ الاجتم
ى جماعات أصغر      وق الإرث إل تفكك الأسر الريفية فى آثير من الأحيان بسبب حق

د      . فأصغر ر بع ه للتصنيع أى أث م يكن في ا دلت بعض    . وقد حدث هذا فى وقت ل آم
  . )١(ريخية على وجود علاقة متناقضة بين الأسر النووية والتحضرالمعلومات التا

  الحضرى -المتصل الريفى : رابعاً
تعانة     ن الاس ت ع ى نجم عوبات الت ب الص احثين تجن ض الب اول بع د ح لق

ة    روق الريفي ة الف ى دراس الى ف النموذج المث ب    -ب اه مرآ وير اتج رية، وتط الحض
مات ددة -الس ات المتع تخدام المحك ى   -أو اس ن الخصائص الت ادة م ق الإف عن طري

رف بالمتصل     ا يع وروا م ة، فط وث الواقعي ا البح فت عنه ى آش الحضرى  -الريف
Rural- Urban Continuum .       ين ائم ب درج الق ن الت وع م ود ن ى وج ير إل ث يش حي

ع        ك أن يق د ذل المجتمعات فى درجة التريف والتحضر، بحيث يصبح من اليسير بع
دأ من      . ة معينة من هذا المتصل أى مجتمع إنسانى على نقط درج واضح يب اك ت فهن

ة الصغيرة م المدين ز السوق، ث ر، فمرآ ة الأآب م القري ة ث ة الصغيرة المنعزل  ،القري

                                       
ذه النقطة، انظر    )١( اء شكرى   : للوقوف على مزيد من التفاصيل حول ه مشكلات أساسية   "علي

نيع   رة والتص ول الأس ى "ح ل ف ة       : ، فص ى التنمي ات ف لاؤه، دراس ينى وزم د الحس يد محم الس
  .٤٥٨-٤١٩، ص ص١٩٧٧، )٣(الاجتماعية، دار المعارف، القاهرة، ط
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يطرة       ات المس يطر أو المجتمع ع المس م المجتم ر، ث ة الأآب ف . فالمدين وإذن فتعري
زة للريف  مات الممي ى الس ة ف روق الكمي وء الف ى ض تم ف ر ي ف أو الحض ة الري ي

اً   . والحضرية ة وفق آذلك يفترض أصحاب هذا الاتجاه أن تعريف المجتمعات المحلي
رة    "شعبى فى مقابل حضرى"لقطبى النموذج المثالى  ى فك ، إنما ينطوى ضمنياً عل

ة،    ات المحلي ل للمجتمع ات     ومتص ت المجتمع ى تناول ة الت واهد الواقعي ل الش أن آ
  .ا المتصلالمحلية يمكن أن تقع على نقطة معينة من هذ

ى افتراضين       -وتستند فكرة المتصل الريفى ة عل ة النظري الحضرى من الناحي
يين ن        : أساس تظم م تمر ومن كل مس درج بش ة تت ات المحلي و أن المجتمع الأول، ه

دد من الخصائص    درج يصاحبه     . الريفية إلى الحضرية وفقاً لع ذا الت انى، أن ه والث
  .السلوك بالضرورة اختلافات أو فروق متسقة فى أنماط

روق المتسقة          ك الف ا تل م يحصروا لن رة المتصل ل وبالرغم من أن أصحاب فك
ات،         درج المستمر فى بعض المجتمع التى تحدث فى أنماط السلوك والمصاحبة للت
ة           ائص الاجتماعي ض الخص ى بع دى ف روق تتب ذه الف أن ه ول ب تطيع الق ا نس فإنن

ان، ور   وروآين، وزيمرم ا س ار إليه ى أش كانية الت ولا  والس ارك، ونيق رت ب وب
اء          اين فى البن ا التب رهم، والتى أهمه ويس ويرث وغي سبيكمان، وجورج زيمل، ول
راك     اعى، والح درج الاجتم ق الت د نس ل، وتعق يم العم اد تقس ى، وازدي المهن

ة،     ات الطوعي ى التنظيم ارآة ف اعى، والمش اند  والاجتم ة، والتس ة المكاني العزل
  .ية، وطبيعة وسائل الضبط الاجتماعىالوظيفى، وطابع العلاقات الاجتماع

  نظرية جوبرج فى دراسة الفروق الريفية الحضرية: خامساً
ة الحضرية    روق الريفي . قدم جوبرج إسهاماً نظرياً واضحاً فى تناول قضية الف

ذه القضية بهدف وضع       فقد ناقش فى مقال شهير له الأسس النظرية القائمة حول ه
ين   صياغة جديدة لهذه الأسس تكون أ ة ب آثر آفاية فى مجال عملية التفسير والمقارن

ة  وترتكز   .الأنماط الريفية والحضرية فى إطار الظروف الاجتماعية العالمية الراهن
ر    هذه الصياغة الجديدة على معالجة البناء السكانى للمجتمعات الريفية والحضرية عب

ة  دم مناقش ة تخ ذه المعالج أن ه ه ب اداً من ان، اعتق ان والمك ة الزم اط الريفي  - الأنم
  :نماذج من المجتمعات البشرية تتمثل فى ةالحضرية فى ثلاث

  .المجتمعات التى تمر بمرحلة ما قبل الصناعة -١
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  .المجتمعات الانتقالية أو النامية -٢

  .المجتمعات المتقدمة صناعياً وتكنولوجياً -٣

ين آل   الحضرى يختلف اختلافاً جوهري  -وذلك على اعتبار أن البعد الريفى اً ب
ر اعى وآخ وذج اجتم ل الصناعى يختلف عن  . نم ع قب ى المجتم د ف ذا البع أى أن ه

الى  ع الانتق ى المجتم ه ف ذا... مثيل كل   . وهك ة الش ى طبيع تلاف إل ذا الاخ ع ه ويرج
ه    ة ويمارس ة الثلاث اذج الاجتماعي ذه النم ن ه ل م ه آ د علي ذى يعتم وجى ال . التكنول

ة     -لجوبرجطبقاً  -والمقصود بالتكنولوجيا هنا ة والمعرف ة الطاق أنواع الآلات وطبيع
تخدامها ة         . باس اطة المعرف ز ببس ناعة يتمي ل الص ا قب ع م د أن مجتم ا نج وهن

ث   دم، حي ع الصناعى المتق الى أو المجتم المجتمع الانتق ورن ب ا ق ة إذا م التكنولوجي
ى الإنسان أو      دة عل ر معتم هناك مستوى تكنولوجيا معقد، وحيث مصادر الطاقة غي

  .الحيوان، بالإضافة إلى الإيمان بالعلم وتطبيق نتائجه ومناهجه

ذا التصنيف    -ومن الممكن  اً له ة الحضرية       -وفق ات الريفي ل بعض العلاق تحلي
وبعض أوجه الشبه والاختلاف بين الريف والحضر فى آل نموذج من المجتمعات   

ى لا   الثلاثة المشار إليها، حيث تصبح هذه العملية أآثر نفعاً وقرباً  من الصواب، حت
يم     ة أو التعم اء المقارن ة أثن اه     . تتخطى الحواجز الثقافي ذا الاتج ويمكن أن يوصف ه

اه تطورى محدث  ه اتج ارن بأن اه New Evolutionaryالمق ه يختلف عن الاتج ، لأن
رى أن المجتمعات       ه لا ي التطورى الذى ساد فى القرن التاسع عشر، من حيث آون

  .راحل محددة سلفاًتتقدم دائماً من خلال م

ا   ع أنه ا م ؤداه أن التكنولوجي اً م وبرج تحفظ وق ج ا يس ا -آم ل  -هن ى العام ه
ذه    ة التفسير ه . الرئيسى فى التفسير، إلا أنه سوف يستخدم عوامل أخرى أثناء عملي

ين            ات ب روق والاختلاف ئولة عن بعض الف ة نفسها مس ة المدين د أن طبيع فمن المؤآ
ل  ة، ب نإالريف والمدين وة أو ن ال أثر بشكل السلطة أو الق ا يت اً م مط الحضرى غالب

ام السياسى والاقتصادى ى   . النظ ه ف ف عن مالى يختل ع الرأس ى المجتم ه ف ذلك فإن ل
ومن جهة أخرى، فإن التكنولوجيا وحدها لا تستطيع أن تجعل   . المجتمع الاشتراآى

و        ل فى نم إطار من    حياة المدن ممكنة، وإنما يتعين وجود عامل أساسى آخر يتمث
  .المعرفة التنظيمية المعقدة

ة      -وسوف نعرض بإيجاز للأنماط الريفية اذج الثلاث الحضرية فى آل من النم
  : للمجتمعات المشار إليها قبل قليل، وذلك على النحو التالى
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ة      -الأنماط الريفية) أ( ة فى مرحل الحضرية فى المجتمعات الحضارية الواقع
  :ما قبل الصناعة

ياً           لقد سيطرت  -١ ة، سياس اطق الريفي ى المن ان عل ان ومك ة فى آل زم المدين
أثير        . واقتصادياً وثقافياً ورن بت ا ق ل إذا م ان أق ل الصناعة آ إلا أن تأثير مدينة ما قب

ة وسيطرتها   . المراآز الحضارية الصناعية الحديثة ويرجع تسلط المدينة على القري
ة  عليها، إلى أن المدينة فى هذه المرحلة آانت موط . ن إقامة جماعات الصفوة المالك

ة مباشرة    رواتهم بطريق ر مباشرة   -فقد لوحظ أن آبار الملاك الذين جمعوا ث  -أو غي
ا،       ة وسيطرتهم عليه ة أو الديني ة أو التعليمي من خلال عملهم فى التنظيمات الحكومي
وذ           وة والسلطة والنف دن حيث مراآز الق تقرار فى الم ى الاس ون إل . لوحظ أنهم يميل

ا ادة      ف ين الق ى ب ال الشخص رص الاتص ع ف رية توس اة الحض لمعروف أن الحي
ويين  دينيين، والترب يين، وال ز    .السياس ى المراآ ة ف ة معين ائف إداري اك وظ فهن

غلها  ا أو ش ن الحصول عليه ى   -الحضرية لا يمك ى الآن ف ود حت ر موج ذا الأم وه
ز الحضرية الصناعية ؤث  -المراآ ن خلال الاتصال الشخصى الم الإلا م . ر والفع

ائل           راع وس ل اخت ل الصناعة قب ا قب دن م ائعاً من م وآان هذا النمط من الاتصال ش
  .الاتصال الجمعى التى سهلت تبادل الأفكار والمعلومات إلى حد آبير

ع            -٢ ة، بحيث يتطل ة مرموق ا مكان ة الحضرية له إن الإقام ك، ف فضلاً عن ذل
ة   ل الاجتماعي ع المراح ى جمي اً وف ون دائم ى  الريفي دن أو حت اة الم ة حي ى معايش إل

ى وجود           . محاآاتها ة عل ة مترتب دن أيضاً من فرص ذهبي ه الم ا تقدم وذلك نظراً لم
ى   وفر ف ا لا يت ك مم ى ذل ا إل ه وم ة، ومؤسسات الترفي ات والمؤسسات الديني المكتب

  .المناطق الريفية

ى      -٣ تواهم المعيش اض مس زون بانخف ة يتمي ذه المرحل ى ه ريفيين ف أن ال
القر . ور أحوالهم حتى بالقياس إلى أفقر الطبقات الحضرية وتده ون  من  ويون ف يعمل

رافهم  يطرتهم وإش ادة الحضريين وتحت س دون . أجل الق ون يم ان القروي ا آ وبينم
ؤ     دم له ن تق م تك ناعة ل ل الص ا قب دن م إن م اً، ف ى أساس اج الزراع دن بالإنت لاء الم

ل من السلع    ى الض    القرويين سوى القلي رورى من التنظيم الاقتصادى    بالإضافة إل
كانها أنفسهم اً لس ه موجه ى معظم دن ف ذه الم اج ه ان إنت ا . والسياسى، حيث آ ومم

ة      ك الأرض بطريق ت تمتل ية آان فوة السياس ذا الوضع أن الص اقم ه ى تف اعد عل س
ة    مباشرة أو غير مباشرة، آما آانت تحكم قبضتها وسيطرتها على التنظيمات الديني

ى          وآانت . والحكومية اظ عل د فى الحف ا وسعها الجه ذه تعمل م جماعات الصفوة ه
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ه   ى علي ا ه ى م اع عل ى المحصولات    . الأوض ارآة ف ار، والمش لال الإيج ن خ فم
ة،     ة والمتخلف ار الغيبي الزراعية، والضرائب وما شابه ذلك من أساليب دعمتها الأفك

ا      الم لص اء الع ف أرج ى مختل رويين ف د الق تغلالها لجه ة اس ت المدين ك مارس لح تل
ديهم     . الصفوة السياسية والإدارية م يكن ل لبية، ول  -ولقد تقبل القرويون مصيرهم بس

  .فكرة عن أساليب مختلفة للوجود والبقاء أية -حتى عهد قريب

ات    -٤ ن العلاق بكة م ادة بش ة ع ذه المرحل ى ه ان ف ة ترتبط ة والقري أن المدين
ذه ا     رائب ه امعوا الض ار وج وب التج ث يج ة، حي ة،  الاجتماعي اق الاجتماعي لأنس

ين الريف والمراآز الحضرية         . ريفية وحضرية  راً آخر ب ة معب ا شكلت القراب . آم
ة      تأول مكان تجل Market Townsوتعد مراآز الأسواق  ة والمدين ات القري ه علاق في

ففى فترات منتظمة يتجه القرويون فى جماعات إلى مرآز السوق حيث   . واستقرت
ادم    ار الق ع التج ابلون م ن       يتق رهم م ع غي اً م املون أيض ا يتع ة، آم ن المدين ين م

رية  ف الحض ى      . الطوائ ة إل ات القري دفق منتج ذا تت وق ه ز الس ق مرآ ن طري وع
  .المدينة، آما تتدفق المعلومات والأخبار من المدينة لتنتشر فى أرجاء الريف

ة   -٥ ذه المرحل ة        -أن المدينة فى ه ة الانتقالي ا هو الحال أيضاً فى المرحل  -آم
اء  . ضم أناساً ينتمون إلى الطبقات الدنيا والطوائف المنبوذةت وهؤلاء الحضريون أبن

مون   دنيا يتقاس ات ال ادى    -الطبق اخ الاقتص دا المن ا ع ائص    -فيم ن الخص راً م آثي
  .المشترآة مع القرويين فى المناطق الريفية

ى   -٦  أن أنماط الأسرة الريفية الحضرية تختلف فى هذه المرحلة من الريف إل
فالنسق الأسرى لدى الصفوة الحضرية يتخذ  . الحضر تبعاً لاختلاف الوضع الطبقى

ة      دة أو العائل رة الممت ى الأس ى ف ه الأعل الاً    Extended Familyمثل م أجي ى تض الت
ددة  زوجين (متع وة المت زوجين والأخ ر المت زوجين وغي اء المت الأب والأم والأبن

ذا الشكل من أشكال     . حت سقف واحديعيشون فى دار واحدة ت) إلخ... وزوجاتهم فه
ا الاقتصادية والسياسية    فالأسر  . الأسرة يساعد جماعات الصفوة على تحقيق قيادته

ا أن أعضاء الأسرة الواحدة             ة مصالحها، آم ى رعاي ا عل ا بينه اوت فيم دة تتف الممت
ى والجماعة القرابية الأآثر امتداداً يتعاونون فيما بينهم على شغل مراآز السلطة ف    

ذين يحرزون        ا أن الأشخاص ال ة، آم التنظيمات الرئيسية، تعليمية، وسياسية وديني
  .مراآز السلطة يتجهون إلى تدعيم أسرهم وحمايتها

اح مستمر من  ة آف ه بمثاب ف، فإن ة والري ى المدين دنيا ف ات ال ا موقف الطبق أم
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ة العيش   زوح المستم         . أجل لقم ى الن ة يتجهون إل ذه الطبق راد ه ان أف ا آ عياً  ولم ر س
نهم،          ة بي ات المرتفع ى نسبة الوفي يش، بالإضافة إل ة الع وراء موطن جديد يوفر لقم

بياً     غيراً نس ل ص ة ظ ذه الطبق ر ه م أس إن حج ة   . ف رة الزواجي ت الأس م آان ن ث وم
Conjugel    ة هى النمط الشائع بين الطبقات الدنيا والطوائف المنبوذة سواء فى المدين
ا أى أن الفكرة . أو الريف ة ظاهرة       ئعة الش دة أو العائل ا أن الأسرة الممت التى مؤداه

يم       ر عن تعم ريفية فى مجتمعات ما قبل الصناعة فكرة يجانبها الصواب، وهى تعب
  .خاطئ

اختلاف     رالحضوومن جهة أخرى، فإن دور المرأة فى الريف  يختلف أيضاً ب
ى نساء ا          . الوضع الطبقى  ود عل ر من القي ه آثي ذى تفرض في لصفوة  ففى الوقت ال

رأة          . الحضرية ل الم ك مث ا فى ذل دنيا الحضرية، مثله ات ال نجد أن المرأة فى الطبق
زل،  ود نظراً لخروجهن للعمل خارج المن ذه القي ل ه واهلهن مث ل آ ة، لا تثق الريفي

  .ومشارآتهن فى هذا المجال آعون اقتصادى للأسرة

د آخر للم  إ -٧ ين الريف    ننا لو نظرنا إلى القيم والممارسات الدينية آبع ة ب قارن
روا    د اعتب والحضر فى هذه المرحلة، فسوف يتعين علينا أن نشير إلى أن الباحثين ق

ولكن ينبغى ألا يقبل ذلك على . أن المدينة وسكانها أآثر علمانية من الريف وقاطنيه
ه ت    . إطلاق ا آان اً آم ود أيض د والجم ت مصدراً للتقلي ل الصناعة آان ا قب ة م فمدين

ر ا    .مصدراً للتغي اً وظيفته دوا دائم د أآ اع ق اء الاجتم ر  إلا أن علم ال التغي ى مج ف
د   دورها  والتجديد وأغفلوا ود والتقلي ديانات فى      . فى مجال الجم د نبعت أعظم ال ولق

راً             ل الصناعة مق ا قب دن م ا آانت م ة الحضرية، آم اً من البيئ تاريخ البشرية أساس
ر    Idealsيا لالعالمثل  فضلاً عن ذلك فإن. لأسمى وجوه العبادات الدينية حضرية أآث

دنيا الحضرية هى        ة ال ون أو الطبق يس القروي منها ريفية، لأن الصفوة الحضرية ول
  .التى ترسخ المعايير الدينية وتضعها، وذلك من خلال ممارستها وآتابتها

ف والحضر   -٨ ين الري ر ب ى آخ ارق أساس اك ف ل   -وهن ة قب ذه المرحل ى ه ف
ذا          ظهر فى مجال ال -الصناعة زاً فى ه يم الرسمى مرآ ان التعل د آ ة، فق ة واللغ تربي

ر    -النمط الاجتماعى ى حد آبي راً        -وإل ان أيضاً حك ا آ دن آم ى  فى الم . الصفوة عل
ه الصفوة أن           ذى تحاول في اعى ال نمط الاجتم ذا ال ل ه وهذا شئ منطقى بالنسبة لمث

ة     ى القري ة عل د أن       . تحافظ على تسلط المدين ر لاب إن آل خي م ف ى   ومن ث يفيض عل
ة قطرة قطرة          اطق الريفي ى المن ه إل م فى انتقال وحتى  . المدينة أولاً، ثم يتحكمون ه

يتحدثون  آانوا تستمر هذه السيطرة الحضرية فى يد المدينة، لوحظ أن صفوة المدن 
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  .بلهجة لغوية خاصة تميزهم عن غيرهم

  الحضرية فى المجتمعات الانتقالية - الأنماط الريفية) ب(
ديثاً من   يقصد بالمج تمعات الانتقالية، تلك المجتمعات التقليدية التى تخلصت ح

ا أن   ك لإدراآه تعمارية، وأخذت تتجه نحو التحضر والتصنيع، وذل السيطرة الاس
دم  ناعى التق الم      الص ين دول الع ا ب ة ومكانته دد وزن الأم ذى يح و ال ف . ه وتختل

ددة، فهى تضم مجتمعات      ا هو   ( Folkشعبية  المجتمعات الانتقالية من أوجه متع آم
ى        )الحال فى أفريقيا جنوب الصحراء  د جذورها إل ا تضم أيضاً مجتمعات تمت ، آم

ل الصناعة       ا قب ة م ا       (الماضى الحضارى لمرحل وع من المجتمعات هو م ذا الن وه
  ). يؤآد عليه جوبرج هنا

ا         ان فيم ة يختلف وعين من المجتمعات الانتقالي ذين الن ويؤآد جوبرج على أن ه
انية      بينهما  ة والإنس راً فى المصادر الطبيعي اً آبي ه     . اختلاف اً يبدي اك تحفظ ا أن هن آم

الحضرية فى  -العلاقات الريفيةالعلمية عن الفروض صياغة وتكوين جوبرج بشأن 
راهين وتفسيرات          . المجتمعات الانتقالية ة من ب ذه العملي ائم به ه الق ا يواجه ب وهو م

ذى    ط ال ازالوا يدرسون       متناقضة ومتضاربة، نظراً للخل ذين م احثون، ال ه الب ع في يق
الواقع        -الفروق الريفية رتهم ب ة فى ضوء خب الحضرية فى هذه المجتمعات الانتقالي

  .الأوروبى والأمريكى

ذه     ى ه رية ف ة الحض ات الريفي الفروق العلاق لة ب ائص المتص ن الخص وم
  :المجتمعات الانتقالية

ن   -١ ه م تمراً يتج كانياً مس يلاً س اك س ة  أن هن ة لعملي دن نتيج ى الم ف إل الري
ة أخرى          ة، ونتيجة للانفجار السكانى من جه دن من جه . التصنيع التى تشهدها الم

ة واقتصادية قاسية           انى ضغوطاً اجتماعي ة تع ة الريفي فقد أخذت المجتمعات المحلي
ارات الهجرة الضخمة من الريف           نتيجة للزيادة السكانية المضطردة مع وجود تي

دن وتز ى الم تمر أيضاًإل دها المس كل  . اي ت بش ة تتفت ازات الزراعي د أخذت الحي فق
ا     ة بوجهيه كلة البطال ت مش ال، وتفاقم ب الأجي ة وتعاق د الورث ة لتزاي وس نتيج ملم
ل       اً قلي ل قطاع السافر والمقنع، وانخفضت مستويات الدخل، وأصبحت الزراعة تمث

  .الأهمية إذا ما قورنت بالصناعة

ة  - ٢ رة الريفي ا      ا - أن الهج ب عليه د ترت و ق ذا النح ى ه دة عل رية المتزاي لحض
دابير           ا يتطلب ت دن، مم وعى سواء فى القرى أو الم اختلال فى التوزيع العمرى والن
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ا    . اجتماعية جديدة فقد أخذت المدينة تجتذب الشباب من القرية، ويترتب على ذلك أنه
  .فسهان تكسب طاقة إنسانية فى سن العمل بينما تخسر القرية هذه الطاقة

د عملت على خفض حدة           - ٣ ين الريف والحضر ق أن حرآة الهجرة المستمرة ب
اً، أى نزوح           د أخذت حرآة الهجرة تمضى فى الاتجاهين مع البعد الاجتماعى بينهما فق

ة   ى القري ودة إل ة، وع ى المدين ن      . إل ل م ى فرصة عم ى الحصول عل ق ف م يوف ن ل فم
ه انتظاراً لهذه الفرصة، حتى        المهاجرين القرويين، لا يلبث أن يعود مرة ث ة إلى قريت اني

داخل أو          . يعود إلى المدينة مرة أخرى   د ترتب على هذا الوضع حدوث نوع من الت وق
ة    ة والقري ى للمدين اء المهن ى البن ابك ف ن     . التش رة م داداً آبي م أع دن تض ذت الم د أخ فق

د يحدث أيضاً      نتيجة لأن   الزراعيين، ومن جهة أخرى، فإن التداخل الريفى الحضرى ق
أوسكار   لريف والمدينة يشارآون فيما أسماه السكان الذين ينتمون إلى الطبقات الدنيا فى ا

حيث أن الحالة الاقتصادية السيئة التى تعانى   . The Culture of Povertyلويس بثقافة الفقر 
ه ا      ا تتمتع ب ام مشارآتهم فيم لصفوة  منها الطبقات الدنيا الحضرية والقروية تقف عائقاً أم

ة  ازات    التقليدية أو الطبقة الصناعية الوسطى الحديث ومع أن التصنيع   . من مكاسب وامتي
ون    يحسّ ن تدريجياً من الوضع الاقتصادى للطبقة الدنيا، فإن آثيراً من الأشخاص لا يزال

  . يعيشون ثقافة الفقر هذه

ة، زاد الاعتم         -٤ ذه العملي ى ه رأ عل ذى ط دم ال نيع والتق ة للتص ه نتيج اد أن
فالمدينة لا تعتمد فحسب على الإنتاج الزراعى للقرية، . المتبادل بين المدينة والقرية

ك  . وإنما تمدها أيضاً بالسلع الجاهزة آالآلات الزراعية والأسمدة الكيماوية وغير ذل
رات       إن تغي د، ف وعندما تدخل القرى فى معاملات مع هذا الوضع الاقتصادى الجدي

نمط   ة الحضرية     تحدث باستمرار فى ال ق للسوق الريفي د     ،العتي ى العدي بالإضافة إل
روى أن حدثت     . من التغيرات الأخرى ولقد ترتب على اتساع الأفق الاقتصادى للق

ا اتسع أيضاً          ى، آم اء الطبق دى وبخاصة البن اعى التقلي عملية مراجعة للبناء الاجتم
الم رمدى إدراك الق  درجات      . وى للع دخل ب ة تت د أخذت الدول ة فى    خاصة وق متفاوت

ذا  . حياة القرويين بوسائل شتى، منها مثلاً مشروعات الإصلاح الزراعى وغيرها ه
ائل الاتصال     ه وس اهيرى فضلاً عن الدور الخطير الذى أخذت تلعب ، فى آسر   الجم

  .الحواجز التى تحيط بالمجتمع القروى التقليدى

وثين من أبنا -٥ اد المبع ى إيف ة أخذت تتوسع ف دول النامي دول أن ال ى ال ا إل ئه
راء   المتقدمة صناعياً وعلمياً للتزود بالعلم والمهارة والخبرة، آما أخذت تستقدم الخب

ادة من م     دول للإف ذه ال ة  عمن ه ا العلمي ة أخرى يلاحظ أن أصحاب      . ارفه ومن جه
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هام        نهم الإس ى يمك دن حت ى الم ز ف ى الترآ ون إل ة يميل ة الرفيع تويات العلمي المس
ى عملي  ة ف ة فعال ةبطريق ة   . ات التنمي ناعية والعلمي ات الص ذه الكفاي ر ه إذ أن تبعث

وق    د يع غيرة ق م أو الص طة الحج دن المتوس ن الم ر م دد آبي ى ع ا عل وتوزعه
تخدام  وء الاس كال الكف بعض أش واع ل ةوأن ارات الفني اع  . المه اط القط و أن ارتب ول

ة أخرى   ة      المتعلم بالمدينة وتوحده بها، يشكل من ناحي ين المجتمعات المحلي فجوة ب
ى عناصر     ة إل الريفية والحضرية، حيث تظهر الحاجة الماسة فى المجتمعات الريفي
دة عن    داد زائ ة أع ى المدين ه ف وافر من ذى تت ت ال ى الوق تعلم ف اع الم ذا القط ن ه م

  .الحاجة

  الحضرية فى المجتمعات المتقدمة صناعياً -الأنماط الريفية) جـ(
ى   وبرج إل ذهب ج اذج     ي ن النم دداً م م ع ناعى الحضرى يض ام الص أن النظ

ت    ى انتقل ة الت دة الأمريكي ات المتح ه الولاي ى إلي ذى تنتم وذج ال ا النم ة، منه الفرعي
اعى     اعى الإقط اء الاجتم ايش البن ر دون أن تع نيع والتحض ى التص رة إل . مباش

ه ى إلي ر ينتم وذج آخ ال -ونم بيل المث ى س ان، و -عل ة والياب ا العربي ى أوروب ه
رت بماض حضارى    د أن م ة الصناعة والتحضر بع ى مرحل ت إل ات انتقل مجتمع

  . غير صناعى أو إقطاعى

ر         وذجين الصناعيين غي ذين النم ة الحضرية داخل ه وتختلف العلاقات الريفي
ة        ل الصناعة، والمجتمعات النامي ا قب ومن  . المتضادين عن مثيلتها فى مجتمعات م

  :اعية ما يلىأهم ما تتميز به المجتمعات الصن

ة    -١ ات المتروبوليتاني يطرة التجمع وعها لس  Metropolitanخض

agglomerations ا اً منه رى أو قريب دن الكب ا داخل الم اس إم . حيث يعيش أغلب الن
ة        ى الملامح الاقتصادية والسياسية والثقافي والمدن الكبرى هنا هى التى تسيطر عل

تظم انتظ  يم       للمجتمع، ولكنها فى الوقت نفسه تن ى إقل اً، فبعضها يسيطر عل اً هرمي ام
ورك         ل نيوي ه مث ؤثر في ى وي ى المجتمع الكل محدود، بينما يسيطر البعض الآخر عل

  .ولندن وموسكو وواشنطن

مى أو      -٢ ز العاص و التمرآ د نح اه المتزاي نيع، والاتج دم التص ل تق ه بفع أن
ال    ائل الاتص ار وس ة، وانتش اهيرى المتروبوليتاني ائل الجم دم وس ل  وتق النق

اك          أن هن ول ب ر ملحوظ، بحيث لا يمكن الق والمواصلات، يمر البناء الإقليمى بتغي
ة    . أقاليم ريفية أساساً ة القائم ة القديم وبالترتيب على ذلك، اتجهت التمييزات الإقليمي
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على أساس السمات الزراعية والثقافية، اتجهت إلى التجانس تماماً وأصبح المجتمع  
ذه ظهر     . الآن حقيقة واقعة Mass Societyالجماهيرى  ة التجانس ه وباستمرار عملي

ز    ين المراآ ى ب اس التخصص المهن ى أس ائم عل انس ق ن اللاتج اص م وع خ ن
  .الحضرية بوجه عام

ة، واقتصادية،     أأنه بظهور المدينة الصناعية ظهرت   -٣ ة، وطبقي نساق عائلي
ا       ودينية، وترفيهية، وتعليمية جديدة تختلف اختلافاً ملحوظاً ة م ا فى مدين ا يقابله عم

ويمكن القول أن عملية التصنيع قد اختزلت الفروق الريفية الحضرية . قبل الصناعة
ة   ذا       . فى آل التنظيمات والأنساق الاجتماعي ات فى ه اك بعض الاختلاف ومع أن هن

الصدد بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، إلا أن الاتجاه الغالب والمسيطر هو    
  .التمييزات التقليدية بين الريف والحضر وتلاشيهاانحسار 

ديثاً     -٤ وراً ح ة تط ال الزراع هد مج ة، ش ة الثاني د الحرب العالمي ا بع ه فيم أن
ا دخلت الزراعة          . ضخماً ة، آم ا الزراعي ة من التكنولوجي اذج معين فقد انتشرت نم

دان التصنيع ى   . مي ل يعن ط، ب تخدام الآلات فق ة اس ى تصنيع الزراع ذلك ولا يعن آ
ام  . إطاراً آلياً من الأفكار المرتبطة بهذه الآلات ولذلك فإن الدول الصناعية بوجه ع

ة فى مجال الزراعة           ة الإنتاجي ق الكفاي زارعين بهدف تحقي ة للم رامج تدريبي د ب تع
  .وإجراءات التسويق ومعالجة الإنتاج وتشكيله

ة -٥ ه مشكلات معين د تترتب علي د ولَّ. أن التصنيع ق ضر الصناعى د التحفق
ين مستوى           اواة ب ل إحداها فى عدم المس ة، تتمث النسبى للقطاع الريفى مشاآل معين

وع      . معيشة السكان القرويين والحضريين ة بتحقيق ن ى المطالب رويين إل مما دعا الق
ين الحضريين   نهم وب ة بي توى المعيش ى مس اواة ف ن المس ى أن  . م ذا بالإضافة إل ه

رويين  ام الق ة أم كان  الفرص المتاح ة لس ك المتاح ن تل ل م دريب أق يم والت ى التعل ف
ر ت   . الحض د ألغ ى ق ال الجمع ائل الاتص ر   -إلا أن وس د آبي ى ح ين   -إل روق ب الف

  .أسلوب حياة القروى والحضرى

ة فى       -٦ ة القائم ة الريفي وأخيراً، فإن جوبرج يذهب إلى أن المجتمعات المحلي
تود    د مس ة فى     النظم أو المجتمعات المتقدمة صناعياً تع ايير التقليدي يم والمع عات للق

ى النسيج الأخلاقى     . مجال الأسرة والدين والسياسة وإن الكتاب عادة ما ينظرون إل
  . سكان الحضرلدى للسكان الريفيين باعتباره متفوقاً على ذلك النسيج 

ق      ابقة تنطب ات الس ى أن التعميم وبرج إل وه ج ة ين ى النهاي اً -وف ى  -أساس عل
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ى المجتمعات       الولايات المتحدة د يصدق أيضاً عل وغرب أوروبا، آما أن بعضها ق
ا، مع     ) السابق (الصناعية الاشتراآية آالاتحاد السوفيتى   وبعض دول شرق أوروب

ى    رالوضع فى الاعتبار وجود ف وق وتحفظات فى إطلاق هذه التعميمات تترتب عل
ة أخرى، فإن    . اختلاف الإطار الأيديولوجى بين الشرق والغرب   ه بالنسبة  ومن جه

ين    للتنبؤات المتصلة بهذه القضية فى المستقبل، يذهب جوبرج إلى أن الصراعات ب
زداد حدة،     القطاعات الريفية والحضرية فى المجتمعات الانتقالية أو النامية سوف ت
ين           وازن ب ة من الت ة تحقيق درجة معقول ا مهم ى عاتقه إن لم تأخذ الدول النامية عل

رية   ة الحض روعات التنمي ذا     مش ون ه ى أن يك ة، عل ة الريفي روعات التنمي ، ومش
ة مستمرة     ة عملي ين        . التوازن فى تحقيق التنمي أن الفجوة ب ؤ أيضاً ب ا يمكن التنب آم

الريف والحضر فى المجتمعات الصناعية المتقدمة سوف تضيق باستمرار، إلا أن    
  .لفترة طويلة -بدون شك -بعض الفروق سوف تظل تقاوم

  الريف والحضر فى الإحصاءات المصرية الفروق بين: سادساً
ام        ام للسكان والإسكان لع داد الع ائج التع  ١٩٧٦اعتمدنا فى هذه الفقرة على نت

ة        ة مصر العربي ة والإحصاء بجمهوري ة العام الذى أصدره الجهاز المرآزى للتعبئ
ى أساس        ) ١٩٧٨سبتمبر ( ين الريف والحضر فى مصر عل لبيان بعض الفروق ب

  .مةالإحصاءات العا

ع فى جمع        ان هو الأساس المتب والملاحظ بادئ ذى بدء أن التقسيم الإدارى آ
ة الرسمية     "التعداد العام آتاب ويقول . البيانات من الميدان اتخذت الوحدات الإداري

داد      ابقة لتع دادات الس والتى آانت تجرى     ١٩٦٠أساساً للعمل الميدانى بخلاف التع
ة فى      . )الزمام(وفقاً للتقسيمات المالية  ام والقري دن والأقس واعتبرت الشياخة فى الم

المراآز أصغر الوحدات الإدارية فى مرحلة جمع البيانات وفى نشر النتائج النهائية 
ة التى آانت          . التفصيلية للتعداد ى أساس التقسيمات الإداري ات عل د نشرت البيان وق

  .)١("١٩٧٦قائمة وقد التعداد حتى نوفمبر 

  :الجمهورية إلى ريف وحضر، فيقول تقرير التعداد العام أما بالنسبة لتقسيم

ا الحضر والريف     " ويقصد بالحضر    .تنقسم الجمهورية إلى قسمين رئيسيين هم

                                       
داد السكان  ) ١( م     ١٩٧٦والإسكان   انظر مجلد النتائج التفصيلية لتع ة مرجع رق الى الجمهوري ، إجم

ة مصر    ١٩٧٨- ١٥١١١- ٩٣ ة والإحصاء جمهوري ة العام زى للتعبئ از المرآ ، الصادر عن الجه
  ".التعاريف والمصطلحات الفنية ومفاهيم التعداد: "تحت عنوان ٣ص. ١٩٧٨العربية، سبتمبر 
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الريف فى    . فى هذا التعداد جميع المدن والأقسام والشياخات فى أى محافظة    ويقصد ب
ور ونجوع فى أى محاف    وتوجد  . ظة هذا التعداد جميع القرى وما يتبعها من عزب وآف

رى   ل حض ارة تكت ى عب ات ه ض محافظ ة   - بع اطق الريفي ض المن ابها بع وإن ش
اهرة   :ونطلق عليها محافظات حضرية وهى على وجه التحديد - الصغيرة  - محافظة الق

  .محافظة السويس - محافظة بورسعيد - محافظة الإسكندرية

هى مزيج   محافظة ف  ٢١أما باقى المحافظات المكونة للجمهورية والبالغ عددها  
الى      و الت ى النح ف عل ر والري ن الحض ز،     :م مة المرآ ة، وعاص مة المحافظ فعاص

رآن           ل ال ذه تمث ة، وه ا مدين ة بكونه رارات جمهوري ا ق وبعض البلاد التى صدرت به
ة  ن المحافظ ى       .الحضرى م ت ف رى وآان مى ق ى تس ة والت لاد المحافظ اقى ب ا ب أم

  .الريفى من المحافظة التعدادات السابقة تسمى ناحية، فهى تمثل الرآن

ة      وين المحافظات الريفي ذا التك . وعلى ذلك فإننا نطلق على هذه المحافظات به
ارة    وهى جميع المحافظات الجمهورية عدا الأربع محافظات الحضرية السابق الإش

  .إليها

  بعض المؤشرات الإحصائية
  المتصلة بالفروق الريفية الحضرية فى مصر

دد من ى لع ا يل المؤشرات الإحصائية المتصلة بموضوع  سوف نعرض فيم
  :الحضرية فى مجتمعنا المصرى، وذلك على النحو التالى -الفروق الريفية

  )إناث -ذآور (النوع بين الحضر والريف -١
وع     ٢٧صفحة ورد فى  من المرجع المشار إليه، أن هناك اختلافاً فى نسبة الن

  :بين حضر وريف الجمهورية وذلك على النحو التالى

  .ذآر لكل مائة أنثى ١٠٢يوجد : ى الريفف

ى   ١٠٥يوجد : فى الحضر ة أنث ى      . "ذآر لكل مائ ى الأرجح إل ذا عل ويرجع ه
  ".للذآور للعمل بها) الحضر(اجتذاب المدينة 

  قطاعات العمر بين الحضر والريف- ٢
ة  ال دون السادس ر      :الأطف ن العم ة م ذه الفئ دد ه غ ع بة   ٦٫٣يبل ون بنس ملي

ل من     .ان الجمهورية المصريينمن جملة سك% ١٧٫٣ ال أق  ٦وتختلف نسبة الأطف
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ة   ف،    % ١٨٫٨فهى  : سنوات بين حضر وريف الجمهوري % ١٥٫٤من سكان الري
ين الريف والحضر   . من سكان الحضر ويترآز من    .الأمر الذى يعكس الخصوبة ب

  .من جملة هذه الفئة% ٦١٫١مليون بنسبة  ٣٫٩حوالى ) القرى(فى الريف هؤلاء 

رد بنسبة     ٢٫٧حوالى ) مدن الجمهورية(الحضر  فى رآز منهمآما يت ون ف ملي
  .من جملة من لا يعمل من السكان المصريين% ٤٥٫٤

  :وإذا حسبت نسبة الإعالة الاقتصادية والتى تأخذ الصورة

  عدد المعولين
  ١٠٠×   ــــــــــ        

  عدد أفراد قوة العمل

ا نجد أن آل   رد فإنن ة ف وة العممائ راد ق أآثر يعول ١٥ل من أف نة ف ى  ونس إل
ة    ٢٨٠فى الحضر،  ٢٦٠فرداً فى الريف،  ٢٩٧أنفسهم جانب  رداً فى الجمهوري  .ف

بة     ر نس ى آب ى الحضر، وإل ه ف ف عن ى الري ة ف بة الإعال ر نس ى آب ير إل ذا يش وه
  .الإعالة على مستوى الجمهورية عموماً

  )سنوات فأآثر ١٠(الحالة التعليمية بين الحضر والريف -٣
ة  )أ( ة حوالى     : الأمي ين فى حضر وريف الجمهوري غ عدد الأمي ون  ١٥يبل ملي

  .سنوات فأآثر ١٠من جملة سكان الجمهورية المصريين % ٥٦٫٣فرد بنسبة 

ف  -١ ى الري ة (ف رى الجمهوري والى  : )ق ز ح بة    ١٠٫٣يترآ ى بنس رد أم ون ف ملي
  .من جملة الأميين فى الحضر والريف% ٦٨٫٥

ر  -٢ ى الحض ة (ف دن الجمهوري والى  : )م ز ح بة     ٤٫٧يترآ ى بنس رد أم ون ف ملي
  .من جملة الأميين فى الحضر والريف% ٣١٫٥

ب) ب( رأ ويكت ة   : يق ف الجمهوري ى حضر وري ب ف رأ ويكت ن يق دد م غ ع يبل
ة المصريين    % ٢٠٫٦مليون فرد بنسبة  ٥٫٥حوالى   ١٠من جملة سكان الجمهوري

  .سنوات فأآثر

ة  (فى الريف -١ رد بنسبة     ٢٫٥لى يترآز حوا  : )قرى الجمهوري ون ف % ٤٥٫٤ملي
  .من جملة من يقرأ ويكتب فى الحضر والريف

رد بنسبة    ٣ترآز حوالى ي :)مدن الجمهورية(فى الحضر -٢ من  % ٥٤٫٦مليون ف
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  .جملة من يقرأ ويكتب فى الحضر والريف

ـ( ؤهلات) ج ة الم ف مصر   : حمل ى حضر وري ؤهلات ف ة الم دد حمل غ ع يبل
بة  ٥٫٧حوالى  رد بنس ون ف ة % ٢١٫٣ملي ة سكان الجمهوري  ١٠من سن من جمل

  .سنوات فأآثر

رد بنسبة     ١٫٦يترآز حوالى  :)قرى الجمهورية(فى الريف -١ ون ف من  % ٢٨ملي
  .جملة المؤهلات فى الحضر والريف

رد بنسبة    ٤٫١يترآز حوالى : )مدن الجمهورية(فى الحضر -٢ من  % ٧٢مليون ف
ى الحضر والريف ة المؤهلات ف اً آ. جمل ى وعموم ة ف بة الحالات التعليمي انت نس

ة السكان المصريين          ى جمل الى منسوبة إل ى النحو الت حضر الجمهورية وريفها عل
  ).سنوات فأآثر ١٠(فى الحضر والريف 

 الجمهورية ريف حضر الحالة التعليمية
 %٥٦٫٣ %٧٠٫٤ %٣٩٫٢ أمى

  %٢٠٫٦  %١٧٫١  %٢٤٫٩  يقرأ ويكتب
  %٢١٫٣  %١٠٫٦  %٣٤٫٣  حملة المؤهلات

  %١٫٨  %١٫٩  %١٫٦  غير مبين
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  الجملة

  

ومن هذا يتضح أن نسبة الأمية فى الريف مازالت مرتفعة مقارنة بمثيلتها فى 
الحضر، آما أن الحضر يتميز عن الريف بارتفاع نسبة من يعرفون القراءة 

  .والكتابة، ومن يحملون مؤهلات

  )فأآثرسنوات  ٦(النشاط الاقتصادى بين الحضر والريف - ٤
 ١٠٫٢فى حضر وريف الجمهورية حوالى  عدد ذوى النشاط الاقتصادى) أ(

  .سنوات فأآثر ٦من جملة سكان الجمهورية المصريين % ٣٣٫٩مليون فرد بنسبة 

ف -١ ى الري ة(ف رى الجمهوري دد  : )ق ذا الع ن ه ز م بة   ٥٫٩يترآ رد بنس ون ف ملي
  .من جملة ذوى النشاط فى الحضر والريف% ٥٧٫٤

ى الحض - ٢ ة (ر ف دن الجمهوري دد   : )م ذا الع ن ه ز م بة    ٤٫٣يترآ رد بنس ون ف ملي
ف  % ٤٢٫٦ ى الحضر والري اط ف ة ذوى النش ن جمل ل  . م إن آ اً ف ن  ١٠٠وعموم م
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  .من ذوى النشاط فى ريف مصر ١٤٠ذوى النشاط من السكان فى الحضر يقابل 

من السكان فى حضر وريف الجمهورية عدد من ليس لهم نشاط يبلغ  )ب(
من جملة سكان الجمهورية المصريين % ٦٦٫١مليون فرد بنسبة  ٢٠حوالى 

  .سنوات فأآثر٦

ف -١ ى الري ة(ف رى الجمهوري والى   : )ق دد ح ذا الع ن ه ز م رد  ١١يترآ ون ف ملي
  .من جملة من ليس لهم نشاط فى الحضر والريف% ٥٤٫٣بنسبة 

رد بن   ٩يترآز من هذا العدد حوالى : )مدن الجمهورية(فى الحضر -٢ ون ف سبة  ملي
  .من جملة من ليس لهم نشاط فى الحضر والريف% ٤٥٫٧

وعموماً، فإن الجزء النشط من سكان الجمهورية فى آل من الحضر والريف 
سنوات  ٦للحضر منسوباً إلى جملة حضر الجمهورية % ٣٢٫٤يتمشى مع النسبة 

  .سنوات فأآثر ٦للريف منسوباً إلى جملة ريف الجمهورية % ٣٥٫١فأآثر، والنسبة 

  )سنوات فأآثر ١٥(المهن بين الحضر والريف - ٥
 ٩٫٦من السكان فى حضر وريف الجمهورية حوالى  عدد ذوى المهنيبلغ ) أ(

  .سنة فأآثر ١٥من جملة سكان الجمهورية المصريين % ٤٣٫٩مليون فرد بنسبة 

دد حوالى      : فى الريف-١ ذا الع رد بنسبة     ٥٫٢يترآز من ه ون ف % ٥٣٫٩ملي
  .فى الحضر والريفمن جملة ذوى المهن 

دد حوالى    : فى الحضر-٢ ذا الع رد بنسبة     ٤٫٤يترآز من ه ون ف % ٤٦٫١ملي
  . من جملة ذوى المهن فى الحضر والريف

ل   ١٠٠وعموماً فإن آل   ١٢٠فرد من ذوى المهن من السكان فى الحضر يقاب
  .فرداً فى الريف

 من السكان فى حضر وريف الجمهوريةعدد من لا مهنة لهم يبلغ ) ب(
من جملة سكان الجمهورية المصريين % ٥٦٫١مليون فرد بنسبة  ١٢٫٣حوالى 

  .سنوات فأآثر ١٥

دد حوالى      : فى الريف-١ ذا الع رد بنسبة     ٦٫٧يترآز من ه ون ف % ٥٤٫٦ملي
  .من جملة من لا مهنة لهم فى الحضر والريف

دد حوالى    : فى الحضر-٢ ذا الع رد بنسبة     ٥٫٦يترآز من ه ون ف % ٤٥٫٤ملي
  .من لا مهنة لهم فى الحضر والريفمن جملة 
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  الحالة الزواجية بين الحضر والريف- ٦
من السكان فى حضر وريف الجمهورية حوالى  عدد المتزوجينيبلغ  )أ(
من جملة سكان الجمهورية الذين لهم حالات % ٦٥٫١مليون متزوج بنسبة  ١٣٫١
  .زواجية

دد     : فى الريف-١ ذا الع زوج بنسبة    ٧٫٥يترآز من ه ون مت من  % ٧٥٫٠ ملي
  .جملة المتزوجين فى الحضر والريف

دد   : فى الحضر-٢ ذا الع زوج بنسبة     ٥٫٦يترآز من ه ون مت من  % ٤٣٫٠ملي
  . جملة المتزوجين فى الحضر والريف

  لم يتزوج أبداً) ب(

بلغ عدد من لم يتزوج أبداً من السكان فى حضر وريف الجمهورية حوالى 
ان الجمهورية الذين لهم حالات من جملة سك% ٢٥٫٧مليون فرد بنسبة  ٥٫٢

  .زواجية

وع حوالى     : فى الريف-١ ذا الن رد بنسبة     ٢٫٣يترآز من ه ون ف % ٤٤٫٤ملي
  .من جملة هذه الفئة فى الحضر والريف

وع حوالى     : فى الحضر-٢ ذا الن رد بنسبة    ٢٫٩يترآز من ه ون ف % ٥٥٫٦ملي
  .من جملة هذه الفئة فى الحضر والريف

  الطلاق) جـ( 

ألف فرد بنسبة  ١٦٦مطلقين فى حضر وريف الجمهورية حوالى يبلغ عدد ال
  .من جملة السكان ذوى الحالات الزواجية فى الحضر والريف% ٠٫٨

ة   % ٤٩٫٣ألف من هذا العدد بنسبة   ٨٢يترآز حوالى : فى الريف-١ من جمل
  .هذه الفئة

ة  % ٥٠٫٧ألف من هذا العدد بنسبة  ٨٤يترآز حوالى : فى الحضر-٢ من جمل
ذه ال ف ه ى الحضر والري ة ف اد  . فئ ف تك ى الحضر والري ين ف داد المطلق أى أن أع

  .تكون متقاربة

  الترمل) د(

ة حوالى         رملين فى حضر وريف الجمهوري ون بنسبة    ١٫٧يبلغ عدد المت ملي
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  .من جملة الحالات الزواجية% ٨٫٤

ة   % ٦٢٫٧مليون فرد بنسبة   ١٫١يترآز من هذا العدد : فى الريف-١ من جمل
  .فى الحضر والريف هذه الفئة

ة  % ٧٣٫٣مليون فرد بنسبة  ٠٫٦يترآز من هذا العدد : فى الحضر-٢ من جمل
  .هذه الفئة فى الحضر والريف

رات أو     ن المتغي دد م لة بع ابقة المتص ة الس ات العام ى البيان ا إل وإذا نظرن
  :الخصائص السكانية، فسوف يستلفت نظرنا ما يلى

اث ب -١ ام، وفى الحضر بشكل ملحوظ      ارتفاع نسبة الذآور عنها للإن . وجه ع
ن          رى م اع الحض ذآور بالقط بة ال ى نس ة ف ادة الملحوظ ذه الزي ر ه د تفس وق
داد      زداد أع ث ت تقطاب الحضرى، حي اهرة الاس ائج ظ ن نت ة م ة، آنتيج الجمهوري

  .الذآور النازحين إلى المدن لأسباب متعددة

ه النسبة فى القطاع  ارتفاع نسبة الإعالة الاقتصادية بوجه عام، مع زيادة هذ-٢
ا فى القطاع الحضرى     ل       . الريفى عنه ة يمث اع نسبة الإعال ا أن ارتف ولا يخفى علين

تويات           اض المس ى انخف ر ف ه أث ون ل د يك ا ق ة، مم وى العامل ل الق ى آاه اً عل عبئ
  .المعيشية

ن     -٣ اع م ذا القط يب ه اض نص ى، وانخف اع الريف ى القط ة ف ادة الأمي زي
ر  ة الأخ تويات التعليمي بة أصحاب     المس اع نس ظ ارتف رى، يلاح ة أخ ن جه ى، وم
وتتسق هذه النقطة مع ما ذهب إليه جوبرج فى تناوله . المؤهلات بالقطاع الحضرى

ة  ة       -للأنماط الريفي ة أو النامي ة يمر    (الحضرية فى المجتمعات الانتقالي وهى مرحل
ا المصرى   ا مجتمعن ر )به ث ذآ وبرج -، حي ن     -ج نمط م ذا ال ى ه ين ف أن المتعلم

دن   ا ك بالتفصيل     . لمجتمعات الانتقالية يميلون إلى الترآز فى الم وسوف نوضح ذل
  .فى موضع لاحق

اط اقتصادى   -٤ م نش ن له بة م أآثر ٦(أن نس نوات ف اع  ) س ى القط ة ف مرتفع
  :وقد يفسر ذلك على النحو التالى. الريفى عنها فى القطاع الحضرى

ات    الاعتماد على الأطفال فى مجال النشاط الاقتصا ) أ( دى وخاصة فى العملي
  .الزراعية

يم  ) ب( ل التعل ن مراح ة م ة العمري ذه الفئ ى ه ريفيين ف ال ال رب الأطف تس
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ة          ون قيم م يمثل ار أنه ى اعتب ك عل يهم، وذل الإلزامية نظراً لحاجة العمل الزراعى إل
  .اقتصادية عاجلة من هذه الزاوية بالنسبة لمجتمعاتهم المحلية القروية

ـ( رانهم ) ج ام أق ريين  انتظ ال الحض ن الأطف ن  -م ذه الس ى ه ل   -ف ى مراح ف
  .التعليم

اع  -٥ ى القط ا ف ة عنه ى مرتفع اع الريف ى القط ن ف حاب المه بة أص أن نس
  :وقد يفسر ذلك على النحو التالى. الحضرى

يكون من بينهم تلاميذ وطلاب فى   ) سنة فأآثر ١٥(أن الأفراد الحضريين ) أ(
  .ى تصنيفهم ضمن من لا مهن لهمومن ثم يأت. مراحل التعليم المختلفة

  .أن هناك نسبة بطالة مرتفعة بين سكان القطاع الحضرى) ب(

اع      -٦ ى القط ا ف اع الحضرى عنه ى القط ة ف لاق مرتفع بة الط ظ أن نس يلاح
ى ى  . الريف ين ف دد المطلق ى ع ادة ف ود زي ع وج داد، م ارب الأع ن تق رغم م ى ال فعل

ذا  . القطاع الحضرى  ى ه بة الطلاق ف ر إلا أن نس ر  -الحضرى -القطاع الأخي تعتب
الى عدد سكان            ى إجم ين فى الحضر إل مرتفعة فى ضوء نسبة عدد السكان المقيم

  .ولعل ذلك يكشف عن نمط من المشكلات الاجتماعية الحضرية -الجمهورية

ارتفاع نسبة الترمل فى القطاع الريفى    -وبوضوح شديد  -آما يلاحظ أيضاً-٧
زوجين   وقد. عنها فى القطاع الحضرى يكشف ذلك عن زيادة نسبة الوفيات بين المت

ة،        ة من جه من سكان هذا القطاع الريفى، نتيجة لانتشار بعض الأمراض المتوطن
ر    ة، والفق ة أو العلاجي حية والطبي دمات الص رى ... ونقص الخ ة أخ ن جه د . م وق

ى     ى ف اع الريف ا القط انى منه ى يع كلات الت ن المش بكة م ن ش اً ع ك أيض يكشف ذل
  .عنا المصرىمجتم

  محاولة لتقييم الموقف النظرى : سابعاً
  الحضرية -الراهن لقضية الفروق الريفية

ة       روق الريفي ة المتصلة بقضية الف  -عرضنا لبعض الآراء والاتجاهات الفكري
م   الحضرية منذ ابن خلدون فى القرن الرابع عشر، ثم فى أوساط الفلاسفة ورواد عل

رن ال    ربيين فى الق اع الغ ى       الاجتم ة فى النظر إل تاسع عشر حيث النزعة التطوري
ورأينا آيف تطور البحث فى هذه القضية من الاستعانة بفكرة . المجتمعات الإنسانية
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ات يفترض أن  ن المجتمع وعين م ين ن ة ب ات للمقابل الى، ووضع ثنائي وذج المث النم
. أحدهما يحمل خصائص مجتمع ريفى والآخر يحمل خصائص مجتمع حضرى         

تعانة        آما رأين م الاس رة المحك الواحد، ث ى أساس فك ا محاولات لدراسة القضية عل
ى          رية، حت ات الحض ة والمجتمع ات الريفي ين المجتمع ز ب ددة للتميي ات متع بمحك

ى   رة المتصل الريف رت فك ة    -ظه روق الريفي اس الف ة لقي أداة منهجي  -الحضرى آ
  .الحضرية

ذه القض         لاً من مراحل تطور البحث فى ه أتى لتكمل    والواقع أن آ ية آانت ت
بقها من مراحل ا س نقص فيم ه ال ك أن . بعض القصور أو أوج ى ذل ولكن هل معن

  وأنه لم يعد هناك ما يستأهل النظر والمناقشة؟ ،أبعاد الصورة قد اتضحت

اء    -لقد شهدت قضية الفروق الريفية الحضرية اهتماماً ملحوظاً من جانب علم
اع       الاجتماع منذ مطلع الستينيات من هذا  اء الاجتم رن، وبخاصة من جانب علم الق

ذه القضية،        . الريفى فى الولايات المتحدة ام به ى الاهتم نهم إل الكثيرين م ع ب ومما دف
ائج التى          د بالنت ى حد بعي أثر إل أن علم الاجتماع الريفى، آميدان للدراسة، سوف يت

  .يسفر عنها الجدل والنقاش المتصل بهذه القضية

إن الق   م         ومن جهة أخرى، ف اً ل ل موضوعاً خلافي وم تمث ى الي زال حت ضية لا ت
إذ أن المفاهيم المتصلة بها . يحظ بعد بدرجة من الاتفاق من جانب العلماء والباحثين

بعض   حتى الآن لازالت غامضة وينقصها الوضوح والتحديد، أو آما يطلق عليها ال
ه   مفهوم اسفن -أى قضية الفروق أو العلاقات الريفية الحضرية -أنها جى مرن، يكتنف

" حضرى "ومصطلح  " ريفى"آثير من الغموض والخلط والاضطراب، فمصطلح 
ل منه  دلول آ ول م د ح تقر الآراء بع م تس ن  . امل ين عنصراً م اك أربع ى أن هن حت

ين المجتمع الريفى والمجتمع الحضرى        ز ب ا تمي . العناصر التى يعتقد الباحثون أنه
ذه العنا ة به ى قائم ى مجرد النظر إل ه لا ويكف ى أن ة الأول رى الباحث للوهل صر لي

ا فقط آاللاتجانس،             دا بضعة عناصر منه ا ع احثين، فيم ين الب ا ب اق حوله يوجد اتف
  .ومجهولية الأسماء، والعلاقات الثانوية

دم الصناعى والتحضر، وتطور وسائل الاتصال بمختلف         ولقد ترتب على التق
دان الإ  ى مي وجى وخاصة ف دم التكنول كالها، والتق يم أش ار التعل اج الزراعى، وانتش نت

ة .. الرسمى، روق الريفي ه أن اتخذت قضية الف ك آل ى ذل خ، ترتب عل الحضرية  - إل
دول الصناعية المتقدمة    وضعاً  الم الثالث      فى ال ه فى دول الع احثون  . يختلف عن فالب
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ة           اتهم الصناعية المتقدم ذه القضية فى مجتمع نهم حول ه ا بي ون فيم . الغربيون مختلف
ق رى ففري نهم ي ول الموضوع   - م ات ح ائج دراس لال نت ن خ ة  - م روق الريفي أن الف

الحضرية لم تعد تمثل قضية ذات بال، لأنها تتضاءل باستمرار، وأنها فى سبيلها إلى    
زل       . الاختفاء والزوال م ت روق ل ذه الف وذلك فى الوقت الذى يقرر فيه فريق آخر أن ه

ثالث من الباحثين يصرح بوضوح أن   وهناك فريق . موجودة، وأنها سوف تظل باقية
ا   د له م يع ه ل ى المجتمع وأن اة ف ى مسرح الحي د اختفت بالفعل من عل روق ق ذه الف ه

د من الجائز         . وجود م يع ه ل ؤداه أن حتى أن الفريق الأخير يسود بين أعضائه اتجاه م
ة     ة ريفي ة فرعي ة ذوات ثقاف ات ريفي ود مجتمع ول بوج وم الق ول  . الي ن الق ا يمك وإنم

ى  بوج ع الريف ع الحضرى والمجتم ين المجتم ط ب ة فق القرويون . ود تصنيفات مهني ف
ل الزراعى   تغال بالعم ة أو الاش ن خلال المهن زون عن الحضريين م ا عن . يتمي أم

د       ا إلى أبع اربين فيه الثقافة وأساليب الحياة، فإن الريفيين والحضريين قد أصبحوا متق
  .الحدود

ذه القضية    ا عن وضع ه دانوأم ث،   فى بل الم الثال ذ شكلاً آخر، الع ه يتخ فإن
ات      ا أن العلاق ة، آم دان واضحة وملموس ذه البل ى ه ة الحضرية ف الفروق الريفي ف
اً لخصوصية الأوضاع  ا تبع د منه ى آل بل ة خاصة ف ة الحضرية ذات طبيع الريفي

ات      . الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ذه العلاق ز ه اً يمي اً عام غير أن هناك اتجاه
دن     -يفيةالر ذى تشهده الم الحضرية فى تلك البلدان، وهو النمو الحضرى السريع ال

ة الحضرية      رة الريفي نيع، والهج ى التص ع ف ل التوس دان بفع ذه البل ى ه رى ف . الكب
ة      ة والقري ين المدين ادلاً ب أثيراً متب . وفضلاً عن ذلك، فإن هذه البلدان تشهد تفاعلاً وت

ة       وفى الوقت الذى يحدث فيه تريف لل ى الجانب الآخر عملي ة عل مدينة، تشهد القري
  .تحضر

ع       ة بوض هامات المتعلق ث، أن الإس الم الثال دان الع ى بل ز الوضع ف ا يمي ومم
هامات   ك الإس ت بتل ة إذا قورن هامات قليل ا إس ة الحضرية فيه روق الريفي قضية الف

تغلين  . الخاصة بوضع القضية فى الدول المتقدمة ى المش م   ومن ثم فإنه يتعين عل بعل
  .العالم النامى أن يولوا هذه القضية حقها من الاهتمام نالاجتماع فى بلدا

  أهمية المدخل الثقافى فى تناول : ثامناً
  الحضرية - قضية الفروق الريفية
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ة  إ ة الريفي ب الدراسات الاجتماعي ى أغل ى وجهت إل ادات الت م الانتق ن أه ن م
دد  ة أو المحك الواحد، أن أصحاب    الحضرية، سواء منها ما استخدم المحكات المتع

و  ا ه ة الحضرية إنم روق الريفي ى أن أى شكل من الف وا إل م ينتبه ذه الدراسات ل ه
ين افى مع اج لنسق ثق ن أن تختلف  . نت ة الحضرية يمك روق الريفي إن الف م ف ن ث وم

ليم     . اختلافاً واسعاً من ثقافة لأخرى ذه القضية التس تغلين به آما أنه يتعين على المش
لأن . مجتمعات الريفية والحضرية أنساق فرعية داخل آل أآبر آالدول والأممبأن ال

ة والحضرية   اط الريفي ل الأنم ى تحلي اعد عل ا يس ان به ذه القضية والإيم ليم به التس
اً وصادقاً يلاً دقيق ع الحضرى . تحل ذه القضية أن المجتم راف به ى الاعت ى عل وينبن

دات م     ا وح ه ليس ل ل ى المقاب ع الريف ر   والمجتم ع الأآث ة للمجتم كوبية ممثل يكروس
  .شمولاً واتساعاً

ذا المنظور   -فالتناول السليم لقضية الفروق الريفية الحضرية يحتم أن  -طبقاً له
روق         ذه الف ل ه د تحلي ار عن ر فى الاعتب ذلك،    . يؤخذ المجتمع الأآب ا دام الأمر آ وم
ه   فإنه يتعين عند تناول هذه القضية أيضاً الانتباه إلى الدور ال خطير الذى أخذت تلعب

ة    ا يعرف بالثقاف دمها م ارها وتق ى انتش ب عل ى ترت ة، والت ائل الاتصال الحديث وس
التى تجعل أبناء المجتمع الكبير شرآاء فى ثقافة آبرى ) Mass Culture(الجماهيرية 

  . وإن تعددت انتماءاتهم الإقليمية وثقافتهم الفرعية ،واحدة

ية ال ين بقض ض المهتم ر بع د فس ط وق ك الخل رية، ذل ة الحض روق الريفي ف
ه    والاضطراب الذى يقع فيه أغلب الباحثين عندما يتناولون هذا الموضوع فسره بأن

ال الإنسان        " ى أفع ة السكان عل أثير حجم وآثاف يأتى آنتيجة للفشل فى التمييز بين ت
ين من     . من جهة، وبين تأثير الثقافة من جهة أخرى اتين الفئت وعلى الرغم من أن ه

التأثيرات لا يمكن الفصل بينهما، فإنه يجب التمييز بينهما إذا آان بالإمكان الوقوف  
  ".على طبيعة المجتمعات المحلية وإدراآها بوضوح

ذه القضية          افى فى دراسة ه دخل الثق ا  . إذن فإن الأمر يقتضى الأخذ بالم ومم
التى أجريت   يدعم هذه الوجهة من النظر، أن آثيراً من الدراسات والبحوث الحديثة

د، وعدد من دول      يا، والهن مؤخراً فى عدد من المجتمعات فى دول جنوب شرق آس
رقية        ا الش ض دول أوروب ن بع لاً ع را، فض ة، وسويس ا الغربي ا آألماني أوروب
ر         ه بحوث التغي ذى تلعب دور ال ة ال آيوغوسلافيا، هذه الدراسات قد آشفت عن أهمي

ة ا    روق الريفي ذه الدراسات عن      . لحضرية الثقافى فى خدمة قضية الف د آشفت ه فق



٢١٤  

راً       ة التى آثي ولات النظري ة المق آثير من الحقائق الواقعية التى يتعين أمامها مراجع
  .ما رددها علماء الاجتماع وتوارثوها فيما يتعلق بقضية الفروق الريفية الحضرية

قضية من نه بالإمكان تناول هذه الإوأمام هذه الحقيقة، فإنه يصبح بوسعنا أن نقول 
ق للدراسة  افى آمنطل دخل الثق ذا الم ذ به د، يأخ ى . منظور جدي دخل عل ذا الم وم ه ويق

الإفادة من علم الفولكلور فى خدمة الدراسة السوسيولوجية، حيث يلتقى هذان العلمان      
ر من    . الشقيقان من أسرة العلوم الاجتماعية على مسرح واحد يجمعهما معاً اك آثي وهن

ة الحضرية فى       . هذا الالتقاءالمجالات التى تحقق  ثلاً، دراسة الفروق الريفي من ذلك م
راث الشعبى     دآتوراه       . بعض عناصر الت د موضع رسالة ال وهذه القضية هى بالتحدي

علم الاجتماع بكلية البنات بجامعة عين شمس، أستاذ التى أعدها الدآتور حسن الخولى 
ام      والتى تنقلنا نتائجها خطوة أبعد إلى الأمام عن طري ذا الموضوع اله م جوانب ه ق فه

  .)١(من موضوعات علم الاجتماع

                                       
  :هذه الدراسة منشورة فى الكتاب التالى) ١(
  .١٩٨٢دار المعارف، القاهرة، لريف والمدينة فى مجتمعات العالم الثالث، احسن الخولى، .د
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  الثالثالفصل 
  )*(علم الاجتماع العائلى

  تعريفات
ى النطق      ل إل ا نمي هناك ارتباط آبير بين مصطلح الزواج والأسرة، بحيث أنن

دا    . بهما فى نفس واحد يئا واح ك ش زاوج     . ولكنهما ليسا مع ذل ارة عن ت الزواج عب ف
. جاب زواج مضافا إليه الإنتدل الأسرة على ال ينمنظم بين الرجال والنساء، على ح

رة  ر–فالأس ر آخ ات   -بتعبي ن المكان ة م ى مجموع ير إل  rolesوالأدوار  statusesتش
ولادة  زواج        . المكتسبة عن طريق الزواج وال ار ال ألوف اعتب ه من الم ذا نجد أن وهك

  . شرطا أوليا لقيام الأسرة، واعتبار الأسرة نتاجا للتفاعل الزواجى

يس  داول يئا واح زاوج ش زواج والت الأول م. ال ا أن ف يولوجى، بينم وم سوس فه
وجى    وم بيول انى مفه ن      . الث رى م واع أخ د أن ة عن زاوج معروف اهرة الت د ظ فنج

  الحيوانات، فى حين أن الزواج مقصور على البشر فقط، وقد يكون التزاوج 
ى – رى حت توى البش ى المس ا  -عل ا، ومؤقت يا وجزافي ام  . لا شخص زواج فنظ ا ال أم

ة اجتماعى، يتصف بقدر من الاستمرا زواج هو   . ر والامتثال للمعايير الاجتماعي وال
ئولية صور     د مس ية وتحدي ة الجنس يم الناحي ع لتنظ ا المجتم د إليه ى يعم يلة الت الوس

الغين  ين الب زاوج الجنسى ب ع   . الت ذا الصدد أن جمي ى ه ة ف دير بالملاحظ ن الج وم
ا      -سواء فى الماضى أو الحاضر  –المجتمعات  ة أفراده ى غالبي زواج عل . تفرض ال

ام     ان قي ن الأحي ر م ى آثي يح ف ع يب ان المجتم و آ ى ول ام، حت ام ع الزواج إذن نظ ف
زواج   اق ال ارج نط ية خ ات جنس م    . علاق بة لمعظ زاء بالنس ر ج ام الأوف و النظ وه

  . الرجال والنساء خلال الجانب الأآبر من حياتهم

ة   ر   nuclear familyوتعتبر الأسرة الزواجي واع التنظيم الأسرى شيوعا    أآث  أن
م   ( ا اس ا أحيان ق عليه زواج ذات    conjugal familyويطل ة ال ار أن رابط ى اعتب عل

م بة له ية بالنس ة أساس ا المباشرين). أهمي ة، وأولاده زوج، والزوج ون من ال . وتتك
دى      زواج الواح م ال نمط اس ذا ال ى ه ق عل ان  . monogamyويطل ى بعض الأحي وف

ة  د مكون ا، أو تمت ا بينه ة فيم ر زواجي دة أس رتبط ع ر ت ة أآب دة عائلي ان . وح وإذا آ
من أى النوعين العلاقة الزواجية، بحيث يكون لشخص واحد قيام الارتباط يتم وقت 

ين أو          زوجان  ـت فى أسرتين زواجيت م يكون عضوا فى نفس الوق أو أآثر، ومن ث

                                           
 .ترجمت هذا الفصل عن الفرنسية الأستاذ الدآتورة علياء شكرى) *(
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ددى        زواج التع ذه الظاهرة اسم ال ى ه ى    .polygamyأآثر، فإنه يطلق عل ق عل ويطل
ات التعددي  ة  –ة الزيج ة الفني ن الناحي م -م ات  : اس دد الزوج ان  polygynyتع إذا آ

دد الأزواج       م تع اء، واس دة نس د وع ل واح ين رج اط ب ة   polyandryالارتب ى حال ف
م دة أزواج، واس دة بع ة واح اط زوج ين : ارتب د  bigamyزواج الاثن دد أح ان ع إذا آ

اثنين فقط   -سواء تعدد زوجات أو أزواج–الطرفين  د ي  .محددا ب حدث فى بعض    وق
دة   –الأحوال البالغة الندرة أن يتعدد طرفا العلاقة الزواجية  أى يتزوج عدة ذآور بع

  .group marriageوهو ما يعرف بظاهرة الزواج الجماعى  -إناث

دة أسر    consanguine familyالعائلة الدموية : أما ظاهرة فتطلق على ارتباط ع
دة دم، بحث تضم وح ى أساس رابطة ال ة عل ن  زواجي ال م دة أجي دة ع أسرية واح

 -حتى جيل أو أآثر مضى –الذرية، من هذا مثلا أن العائلة الصينية الطرازية آانت 
ه      ذآور، وآل ذريت تتكون من أآبر الذآور الأحياء مع زوجته وزوجات نسله من ال

ال   ا الأجي ا باعدت بينهم د مهم زوج بع م تت ات من  . التى ل زواج تخرج البن د ال وعن
تح  رة ليل ين يج  الأس ى ح دة، ف ر جدي ورة    لقن بأس ى ص ددا ف اء ج اء أعض ب الأبن
تحت سقف واحد   -المكونة من عدة أجيالالكبيرة –وتعيش هذه العائلة . زوجات لهم

  . عادة، أو فى مجموعة من البيوت المتجاورة جدا، وتضطلع بوظائفها آوحدة واحدة

 jointالمتصلة  وآان يطلق على العائلة الدموية فى بعض الأحيان اسم الأسرة

family،      ا فى ان يستخدم به وهو مصطلح لم يعد مستخدما اليوم بنفس الكثرة التى آ
دة    . ىالماض ة الممت ا   . extended familyثم أصبحت تعرف حديثا باسم العائل ر أنن غي

للدلالة على هذا النوع الخاص  " العائلة الدموية"نفضل استخدام المصطلح الوصفى 
ائلى  دة  "، ونستخدم مصطلح   من التنظيم الع ة الممت ى     " العائل ى أعم للإشارة إل بمعن

زوج        ات ال ط علاق ى خ داد ف ان الامت واء آ ة، س ر الزواجي ات الأس ع تجمع جمي
ة  ددى(والزوج زواج التع ن  )ال ات الأب والاب ة(، أو علاق م التوصل   ،)الدموي أو ت

ومع ). الحديثةوهو أمر ليس بالنادر فى المجتمعات الأمية و(إليها عن طريق التبنى 
ة، فنجد    دة  "ذلك فإن الباحثين لا يتمسكون بهذا الفصل عام ة الممت المعنى  –" العائل ب

  . منتشرا على نطاق واسع -Murdockالذى استخدمه ميردوك 

ن  ن الممك ال–وم ة الح اد   - بطبيع رة بطرق تك زواج والأس اهرة ال تصنيف ظ
ة نظر الباحث    . تكون غير محدودة ا لوجه ة الانتساب الشخصى    فمن ن . وذلك تبع احي
ا الشخص ويحصل      family of orientation) التوجيه(توجد أسرة التنشئة  د فيه التى يول

 family of procreationفيها على تنشئته الاجتماعية الأولى والسياسية، وأسرة التناسل   
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  . وهى التى تتكون بعد ذلك عن طريق الزواج والتناسل

لة النسب فهن     ة سلس ان   patrilinealاك أسرة الانتساب للأب    أما من ناحي إذا آ
اث، أو     matrilinealخلال خط الذآور، وأسرة الانتساب للأم  إذا آان خلال خط الإن

فى   تقريباً إذا آان التسلسل متساوياً) bilateralأو ( bilinealالأسرة المزدوجة النسب 
  . الخطين

ادة    patrilocalومن حيث السكنى فهناك أسرة السكنى عند الأب  للتعبير عن ع
ه، فى حين     انتقال الزوجين الحديثى الزواج إلى السكنى مع قبيلة الزوج أو فى قريت

د الأم  كنى عن رة الس م أس ق اس ة  matrilocalيطل ى قبيل ة ف ى الإقام تقلان إل دما ين عن
ة   neolocalوأسرة الأم المستقلة . الزوجة أو قريتها تعنى استقلال الزوجين بمقر إقام

  . أو مستقل جديد

ى الأسرة التى             ارة إل ى الإش ادة عل د جرت الع اط السلطة فق أما من حيث أنم
ة   لأيسيطر عليها ا ا الأم      ،patriarchalب باسم الأسرة الأبوي ك التى تسيطر عليه وتل

ة    ة         ،matriarchalباسم الأسرة الأموي ن باسم الأسرة البنوي ا الاب والتى يسيطر عليه
filiarchal .وقراطى     فى حين تعرف ى أساس ديم الأسرة التى تقوم فيها العلاقات عل

   .family equalitarianباسم أسرة المساواة 

زواج المؤقت   ك ال ى ذل اك علاوة عل م هن ادر term marriageث وع ن و ن ، وه
ة   رة معين زواج بفت د ال د أجل عق ى تحدي ه عل نص في بيا ي ثلا–نس امين م يصبح  -ع

دها أحرارا فى أن يسلك      بيله    الزوجان بع ا س زوج    . آل منهم اك شبه ال  quasiوهن

marriage     ق ل  –الذى ينظم الاتصالات الجنسية ويخل ى الأق اة     -عل بيها بالحي يئا ش ش
ات        ل نظام المحظي ادى مث زواج الع الأسرية ولكنه فى مستوى أو درجة أدنى من ال

concubinage ز ى ووال اك  .consensual or common. Law marriageاج العرف وهن
ة فقط   –را ما يطلق عليه أخي ددى المتعاقب    : اسم –ربما بقليل من الجدي زواج التع ال

Sequential polygamy  حيث يتزاوج الشخص بأآثر من طرف واحد، ولكن ليس فى
ر      . نفس الوقت، وإنما بالتعاقب على مدى حياته آلها ة أآث ذه الطريق د أصبحت ه وق
  . عاليةشيوعا فى الأمم الحديثة ذات معدلات الطلاق ال

  الزواج 
رة  اه الأس ى اتج دا ف دا روي زواج روي رة وال ات الأس ت علاق ذا تحول وهك
ذى           زواج، وهو ال ى أساس ال وم، من الآن فصاعدا، عل ة التى أصبحت تق الزواجي
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ذا التحو    . فى المجتمع  يحدد آذلك علاقات القرابة  ائلا ويلخص موس ه ق  : ل ق ينطل
وهو تكريس اجتماعى لرابطة  . "قريباالزواج من لا شئ تقريبا لكى يحقق آل شئ ت

ع، أو آانت       راف من المجتم ذا الاعت آانت ستصبح محرمة أو غير شرعية بدون ه
ى     ة عل ى إضفاء صبغة قانوني ل إذن إل المجتمع يمي وانين، ف ة الق ن حماي تحرم م س

ال     دما ق ى حق عن اه   : "الزيجات التى تتم، بحيث أن دورآايم آان عل يس الاتج هو  ل
ى           جعل آل زواج ا  ان حرا، إل ى وإن آ اط، حت ل آل ارتب ا تحوي ا حرا، وإنم رتباط

ات،   ". زواج، ولو آان من مرتبة دنيا ففى فرنسا مثلا يعترف القانون بنظام المحظي
ة           ه الأسر القائم د من ذى تفي ل ال در مث نفس الق ة ب ويستفيد هذا النظام بالقوانين العائلي

زواج الشرعى    ذا ال ا     .على أساس ه دنى وع د م ى أساس الرضا     وهو عق وم عل م يق
ى          د دين ق، وبعق ام الموث د أم تم التعاق دما ي المتبادل، ويكون مصحوبا بعقد خاص عن

د        .عندما يتم تكريس هذا العمل فى الكنيسة   ة، بع ه الكنيسة الكاثوليكي د جعلت من وق
اة        .مجمع ترنت، رباطا مقدسا ى أساسه الحي وم عل دا تق انون عق ويرى فيه رجال الق

هو .المشترآة ى ذات ة ف يس غاي زواج ل ع أن ال وين : الواق ى تك إذ يعمل الزوجان عل
  . جماعة جديدة

  انخفاض معدلات العزوبة والتبكير بالزواج 
ع،           ى أن يصبح القاعدة بالنسبة للجمي ة إل زواج فى المجتمعات الغربي يميل ال

جل  اءاتوتس ة   إحص دلات العزوب ى مع ا ف ا عام زواج انخفاض ح . ال د أوض فق
ام الإحصاء ال ى ع ا ف ى فرنس ا ١٩٦٢ذى أجرى ف رة  ١١٫٣٠٠٫٠٠٠ كأن هن أس

من بين النساء اللائى بلغن % ١٢آان هناك  ١٩٠٠وفى . أسرة شرعية% ٩١منها 
ا وصلت    % ٧بلغت هذه النسبة   ١٩٦٠سن الثلاثين مازلن عازبات، وفى  فقط بينم

معدلات   وتتشابه نفس الأرقام بشكل ملحوظ مع . فقط% ٤فى الولايات المتحدة إلى 
  . العزوبة عند الرجال

  الزواج يصبح أساس تكوين الأسرة 
أما فى  . ربية تتم فيما مضى فى سن متأخرةغآانت الزيجات فى المجتمعات ال

ام    زواج بشكل ع زواج فى    متوسط  إذ انخفض  . أيامنا هذه فقد انخفض سن ال سن ال
ات ومن    ٢٣إلى  ٢٦فرنسا خلال مائة عام، من  ى   ٢٩سنة بالنسبة للفتي سنة   ٢٦إل

بان بة للش ل . بالنس ين آ دة من ب اة واح اك فت ة آانت هن ة الثاني ل الحرب العالمي وقب
سنة، أما اليوم فهناك واحدة بين آل عشر فتيات تتزوج  ١٩عشرين فتاة تتزوج قبل 
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 ٢٥من فتيات الأجيال الجديدة يتزوجن فى سن  % ٧٥ونجد اليوم أن . فى هذه السن
النرويج   (ية الثامنة للدراسات العائلية وفى الحلقة الدول. عاما التى عقدت فى أوسلو ب
ام  ت ) ١٩٦٣ع ات ال  % ٨٠آان اول الزيج وث تتن ن البح ف  مم ى لا تتوق رة الت بك

ا     الم تقريب زواج      . معدلاتها عن التزايد فى آل أنحاء الع ذا ال وبالبحث عن أسباب ه
ا فى فرن      دو مرتفع م يكن يب ا  المبكر اتضح أن الحمل قبل الزواج ل ولكن  %) ٢٣(س

ر  ا   الأم مال أوروب لاد ش ى ب ذلك ف ن آ م يك ا  (ل دة، وألماني رويج، وفنلن ويد والن الس
 ١٨من البنات فى سن % ٩٠(من النساء وهن حوامل % ٣٦حيث تتزوج ) الغربية
ا هو ظاهرة          ). سنة زواج أن المقصود هن دة لل ام للاتجاهات الجدي ويبين الطابع الع

روف القومي  ع للظ ة لا تخض ةجمعي مح  : ة الطارئ ة، وتس ر معروف ا غي فعوامله
دة بتفس  اك دراسة لشاستلان   . يرات عدي ا   وهن ين   Chasteland et R. Pressatوبريس تب

الميتين      رغم اضطرابات الحربين الع ر ب الى  : أن سلوك الأجيال المعنية لم يتغي وبالت
  . فقد مرت الأزمات الاقتصادية دون أى تأثير ملحوظ فى هذا الصدد

ا عن   د حوالى ثلاث سنوات     أم ه ثبت عن دو أن زوجين فيب ين ال ارق السن ب ف
فكان الحد الأدنى سنتين وأربعة أشهر فى بلغاريا، والحد الأقصى أربع سنوات فى (

  ). آندا

  مدة الزواج واستقراره
فقد زاد متوسط العمر بالنسبة    : امتد الأمل فى الحياة الطويلة بالنسبة لكل فرد

ى   ٦٤عاما، وبالنسبة للمرأة من   ٧٠إلى  ١٩٠٠ة سنة فى سن ٦٣للرجل من   ٧٦إل
وبذلك تكون مدة الحياة الزوجية المتوقعة بالنسبة للرجل الذى يتزوج فى سن   . عاما
ا هى حوالى     ٢٣عاما والمرأة فى سن  ٢٦ ا  ٤٤عام دل    . عام ونظرا لانخفاض مع

بيا  ى المتوسط% ١٠(الطلاق نس ة المت)ف اة الزوجي دة الحي ة ، فسوف تطول م وقع
ى       امن عشر عل رن الث  ١٥للغالبية العظمى من الزيجات، بينما آانت تقتصر فى الق

ى      . عاما تقريبا أثير عل ة فى الت ويعتبر هذا عاملا جديدا على جانب آبير من الأهمي
  . العلاقات بين الزوجين

ول شومبار دى       ة العظمى، ويق ويبدو أن الاستقرار هو القاعدة بالنسبة للغالبي
وف   اد        " P. H. Chombart de Lauveل ى عكس الاعتق ذا، عل ى ه يجب أن نضيف إل

الذى ساد فى بعض الأحيان، أن لدى الرجال ولدى النساء رغبة عميقة فى استمرار 
ة  ة الزوجي ى      . العلاق وث الت ه بعض البح ا ب ت علين ا طلع ة مم ابتنا الدهش د أص فق
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ان   أجريت حول صورة المرأة فى المجتمع، من أن المرأة تستشعر ف   ى بعض الأحي
ك    . خوفا حادا من عدم إمكانية استمرار العلاقة الزوجية مع الرجل –فهل يرجع ذل

إلى أن الزوجين أصبحا يختاران بعضهما فى الغرب بشكل     -ولو جزئيا على الأقل
ى زواج   أآثر حرية عن ذى قبل، حيث تحول الزواج من زواج تفرضه الظروف إل

  .Mariage d'inclinationيدفع إليه الميل 

  اختيار الشريك فى الزواج 
م يكن     ظل الزواج فى فرنسا، حتى وقت قريب، يتم نتيجة اتفاق بين أسرتين ل

ا  زواج      . يراعى فيه شعور العروسين المعنيين مطلق دنى يخضع ال انون الم ان الق وآ
ى        . لسلطة الأبسنة  ٢٥لمن يقل عن  د إل ا بع زواج فيم م خفض سن ال ا،   ٢١ث عام

ة الأم   ١٩٤٧ومنذ عام  أصبح من الممكن فى حالة اختلاف الأبوين، الاآتفاء بموافق
زواج فى إطار         . على الزواج ار شريك ال ة اختي ا، بحري ويسمح هذا التحرر، نظري

ان فى     Alan Girardوقد أوضح الان جيرار . مصادفة تامةعملية  ار آ أن هذا الاختي
ى ا     ة ترجع إل ة  بني لأالواقع مشروطا ومحدودا بعوامل مختلف ادات الاجتماعي : ة والع

ت  ط آان انس"فق دة التج م  homogamie" قاع ى تحك ى الت رف  ب ،ه ل ط ى أن آ معن
ة     ". شبيهه"يتزوج من  ة الثقافي ع نظام القراب  parente culturelleوهنا يطبق فى الواق

ناعية    ل الص ات قب ى المجتمع ة ف ة الاجتماعي ل القراب ت مح ى حل ذا . الت ويتضح ه
  : ات عن طريقالتجانس فى تكوين زيج

من الأزواج يقطنون نفس الحى فى الفترة التى تعارفوا % ٥٧: القرب الجغرافى •
  . يقطنون نفس الدائرة% ٨١فيها، و 

ة        • ة الاجتماعي ى نفس البيئ اء إل ق الانتم ة     (عن طري ى نفس البيئ أو بشكل أدق إل
 .من الحالات% ٧٠ويتضح ذلك فى ). المهنية–الاجتماعية 

توى ال • ق المس افىعن طري ى : ثق د اتضح ف زوجين % ٦٦فق الات أن ال ن الح م
 . ينتميان إلى نفس المستوى الثقافى

دينان     % ٩٢فقد اتضح فى  : بسبب التجانس الروحى • زوجين ي من الحالات أن ال
  . بنفس الديانة أو يعتنقان نفس الآراء الفلسفية

ة، الثا      ايير الجمعي بعض المع دأ ل ة  وهكذا يخضع الزواج دائما من حيث المب بت
  . والدائمة التى تساهم فى المحافظة على الأبنية والتقاليد المتوارثة
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  حجم الأسرة 
ل د طوي دوم لأم ذى ي ر ال زواج المبك انية وال اة الإنس ؤدى طول الحي ة ي ، عام

ى   ١٣وآذلك انخفاض نسبة وفيات الأطفال بفضل تقدم الطب بنسبة تصل من   .١إل
ل   دى آ ون ل ن أن يك ن الممك ل م ك يجع ل ذل ال آ بعه أطف ى المتوسط س ين ف زوج

د  . يكادون يصلون جميعا إلى سن الزواج وهكذا تقول الإحصاءات التى يقدمها الفري
وفى  ى    Alfred Sauvyس ا إل ى فرنس د ف دد الموالي ل ع ع أن يص ن المتوق ه م أن

ن   ٢٫٥٠٠٫٠٠٠ ل م ا أق دد حالي ذا الع غ ه ا يبل نة، بينم ى الس ود ف .  ٨٠٠٫٠٠٠مول
و  ارق وه ل   ١٫٧٠٠٫٠٠٠والف ع الحم اض ومن ن الإجه تج ع ة . ين رة الحديث فالأس

زوجين    رفض ال ة  "تتميز ب ة البيولوجي ة الإنجاب      " للحتمي ز بإخضاع عملي ا تتمي آم
م   ا بوجود     . لإرادتها عن طريق تحديد عدد الأطفال وتوقيت ولادته ليم طبع مع التس

بلاد   اس وال ا للأجن ات وفق ل الب–اختلاف ذلك دخ دلوآ ا للجم -د الواح ات وفق اع
  .الاجتماعية، والاتجاه العام للمجتمع

  تغير جذرى فى عقلية الزوجين 
ام           ى ع ـها ف ى فجرت ـورة الت ـة بالث ادة السياسي ـل الري ا فض ان لفرنس ا آ مثلم

دل  ١٧٨٩ دما خفضت مع ديمجرافى عن ى المجال ال ادة ف ا فضل الري ان له ذلك آ ، آ
ا    وا. المواليد فيها قبل جيرانها ببضع عشرات من السنين    ان، وهم ان مترابطت لظاهرت

ذ عام   . تعبران عن تغير طفرى فى العقلية د      ١٦٥٠فمن وحظ انخفاض معدل الموالي ل
رن السابع      وإلى الطبقة الببين النبلاء، ثم امتد ذلك الانخفاض  ة فى أواخر الق رجوازي

امن عشر   رن الث ى أواخر الق عبية ف اهير الش ى الجم ك إل د ذل ل بع دأ . عشر، وانتق وب
معدل المواليد فى الدول الأوربية الأخرى فى الربع الأخير من القرن التاسع انخفاض 

ـا  ى فرنس ه ف ان علي ا آ دل أسرع مم م بمع ه ت دل . عشر، ولكن وعوضت بسرعة مع
امن عشر إلى      فى نهاية% ٣٨المواليد فيها الذى انخفض من  رن الث د  % ١٨٫٨الق بع

  .١٩١٤حرب 

ة  . هذا الوضعوهناك بعض محاولات أولية واهية لتفسير  من هذا مثلا النظري
رن       Doubledayإذ يذهب سبنسر ودبلداى : البيولوجية اب فى الق وعدد آخر من الكت

ع مستوى     ا ارتف التاسع عشر إلى أن الخصوبة تقل وفقا لقانون بيولوجى طبيعى آلم
  . المعيشة وآلما تحسنت التغذية

ين ال    Corrado Giniوقد عرض آورادو جينى  ا ب رة م الميتين   فى فت حربين الع
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دة  ة العضوية الجدي ة  Neo Organicismالنظري ول أن الجماعات الاجتماعي ى تق الت
ة  ا،        ،آالأمم مثلا قد تشبه الكائنات العضوية الحي دم مثله أنها أن ته د يكون من ش وق

  . وآلما استمرت هذه العمليات قلت قدرتها على التكاثر

ذين يف  اء ذسرون انخفاض الخصوبة بغ    وقد ظهر حديثا جدا بعض المؤلفين ال
ترو    وزى دى آاس ل ج ات مث راء بالبروتين ر ث رار  Josue de Castroأآث وألان جي

Alain Girard . ادات    " الأخلاقيين"وآذلك لا تصلح نظرية الذين يتهمون تراخى الع
ة        Polybleوقد لجأ بوليب  .الاجتماعية ذه النظري ديم، ولكن ه زمن الق إلى ذلك فى ال
انية، وإذ تتخذ      تنظر إلى ال ذهبى للإنس اره العصر ال ان موجودا    "ماضى باعتب ا آ م

ر  " من قبل ة لا تتفق مع الموضوعية         "آمقياس للخي ذلك تضع فروضا قيمي ا ب فإنه
ا   . العلمية ا بينه والواقع أن الاستنتاجات التى خلصت إليها البحوث المختلفة تتفق فيم

د هو نتيجة      : على القول دل الموالي أن انخفاض مع د    ب اعى جدي اه اجتم الموت  . اتج ف
ا           درا محتوم يلاد ق د الم م يع م، ول ا بفضل العل ه جزئي قدر محتوم يمكن السيطرة علي

ل ه بالكام ا يمكن السيطرة علي ى الماضى وإنم دو ف ان يب ا آ د . آم ع أن تحدي والواق
ورة الفرنسية فى      اء الث تج عن اآتشاف      ١٧٨٩المواليد الذى عم فى فرنسا أثن م ين ل

م تكن مستخدمة     . منع الحملوسائل ل ا ل فقد عرفت هذه الوسائل فى آل وقت، ولكنه
فالحدث هنا يكمن فى تغيير الاتجاهات  . إلا فى أوساط محدودة، وخاصة عند البغايا

وتعديل الضوابط الاجتماعية التى أدت إلى استخدامها فى جميع البيئات، آما يتضح 
  . وآندا ولى سكان بورتوريكذلك أيضا من الدراسات الحديثة التى أجريت ع

  العدد المثالى للأطفال والظروف المثلى
ة      الهم الرفاهي اتهم أن يضمنوا لأطف ة  يأمل الأزواج من وراء ترشيد حي الفردي

وبمجرد أن يبلغ التخطيط . ضرار بالتوازن العام للأسرةوالرقى الاجتماعى دون الإ
ة   ون مطلق اد تك ى تك ة الت د–الأسرى الفعالي ا يح و م ة وه ى حال ع "ث ف وب من حب

ا       -"الحمل ال يصبح حاسما ونهائي د أجرى   . فإن موقف الزوجين من عدد الأطف وق
، ١٩٦٧فى الولايات المتحدة بحثا دقيقا نشر عام  Westnonوويستوف  Ryderيدر ار

خلصا منه إلى أن الأسر التى تكونت حديثا ستنجب أطفالا فى وقت متأخر، دون أن 
ى نقص فى ح     ك إل ة الأمر     يؤدى ذل اس     . جم الأسر فى نهاي ع بحوث قي ين جمي وتب

اب       دون انج نهم يري الا، ولك دون أطف حية أن الأزواج يري ات المس رأى والدراس ال
وقد أجرى جان بورجوا   . العدد الذى يحددونه فقط وفى الوقت الذى يبدو لهم مناسبا

ة الأس"دراسة حديثة قام فيها بحساب نموذج  Jean Bourgeois Pichatبيشا  " رة الكامل
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ع      ائل من مع مراعاة اتجاهات معدلات الزواج والخصوبة والانتشار المضطرد لوس
  . فقط من الأزواج قد يكونون بدون أطفال% ١٠الحمل، فاتضح أن 

  الإنجاب يصبح من الآن فصاعدا اختياريا وواعيا
ال يبلغ الحجم المثالى الذى  . ترجوه الأسرة، وبشكل إجماعى تقريبا، ثلاثة أطف

ذا الأمل          ة لتحقيق ه ا ملائم رى الزوجان أنه ويبقى بعد ذلك تحديد الظروف التى ي
رى ات الديم . النظ ومى للدراس د الق ا المعه ام به ى ق وث الت ين البح ة ووتب جرافي
I.N.E.D.   ام ا الجانب       .I.F.O.Pوالمعهد الفرنسى للرأى الع ة التى يمثله ة الهام المكان

ذه الظروف     د ه ة       ولكن  . المالى فى تحدي ارزة هى الخوف من البطال الملاحظة الب
ا       تقبل ضحية له ال المس المتزايدة التى تؤدى إليها زيادة المواليد، والتى سيكون أطف

ويضاف إلى هذا الخوف من البطالة المخاوف الناشئة   . عند دخولهم إلى حياة العمل
دارس        ى الم اآن ف اآن والأم ص المس ن نق ذر م امل يح المى ش ع ع ن وض ع

  . والمدرسين

وليست هذه الاتجاهات مقصورة على فرنسا، فهى موجودة أيضا فى البحوث  
ى    : الأمريكية، والتى يمكن تلخيص نتائجها آما يلى ون الإنجاب إل أن الأزواج يؤجل

ال     دوا من أن الأطف حين ينتظرون الحصول على وظيفة حسنة مناسبة وإلى أن يتأآ
نة ة حس ى وظيف م أيضا فرصة الحصول عل تتاح له دير . س ة أن تق ى النهاي د ف ونج

وبة        ى خص يطرة عل دوافع المس ى ال تقبل ه أمين المس ة وت ة الاجتماعي الرفاهي
د للإنجاب    إ. الزوجين وم الجدي ة   –ن هذا المفه ورة     آعملي ر ث ة يعتب ة واختياري واعي

  . تضع الزوجين فى موضع المسئولية

  ظروف الحياة والبيئة
ا   ترتبط حياة الأسر ارتباطا وثيقا بالظروف ولا يمكن  . المادية التى تعيش فيه

م         ى حج ف عل ه يتوق ك أن املة، فلاش ردة وش ة مج ة بطريق توى المعيش د مس تحدي
الموارد، ولكنه ينتج فى الواقع عن تشابك معقد لعوامل اقتصادية وثقافية واجتماعية 

ده من خلال      . تختلف تبعا للجماعة الثقافية التى تنتمى إليها الأسر  ه يمكن تحدي ولعل
ك بمجرد  إ ة، وذل ة أو الثقافي ياء المادي ى الأش راد ف ات الأف باع رغب ان إش باع إمك ش

د   ) الغذاء والمسكن والملبس والصحة(الحيوية الاحتياجات  إشباعا آافيا، ولكن تحدي
ديدا       ا ش ف اختلاف ى الضرورى يختل د الأدن د الح ة وتحدي ات الحيوي ذه الاحتياج ه

ة، والم –حسب الفئات الاجتماعية  ه       المهني ذى تعيش في يم ال ة، والإقل ة الاجتماعي كان
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ة   ل الإقام رة، ومح ة  (الأس ن مدين ى م ة أو ح ف أو مدين ى  ). ري روق ف ر الف وتظه
ة    ة فى الميزاني ك أن  : مفهوم مستوى المعيشة حسب تصرف أنماط الأسر المختلف ذل

. التى تحدد الاختيارات" النماذج"توزيع الموارد على البنود المختلفة ينتج عن تعدد 
دة ات جدي أ رغب ة، تنش توى المعيش ين مس ات تحس باع رغب د ظلت . وبمجرد إش وق

عملية الادخار التقليدية تسمح بتحقيق هذه الرغبات المختلفة، ولكن التطور العام فى 
ة           توى المعيش ى مس ور إل ى الف ول عل وم بالوص مح الي ت تس ان بات ائل الائتم وس

ودة حوبة عل    . المنش الات المس إن الكمبي ذا ف اة    وهك زم حي بحت تل تقبل أص ى المس
  . الأسرة وتوجهها

ات    ذه الاحتياج ى رأس ه ة عل ائل الراح كن ووس كنية والمس ة الس أتى البيئ وت
دة من         . وتمثل أهمية متزايدة بينها ى ظهور أشكال جدي د أدى تطور الصناعة إل وق

كنية  ات الس ة      : البيئ ان الإقام ن مك ل ع ان العم اعدا مك ن الآن فص ل م د انفص . فق
اطق متخصصةوأصب ى من م إل رة تنقس دن الكبي اطق : حت الم ة، ومن اطق للإقام من

ة   اطق عمالي ة، ومن اطق إداري ناعية، ومن كالا   . ص ذ أش اة الخاصة تأخ ت الحي وبات
ا     دة منه ات الجدي ى المجتمع ددة ف خمة،    : متع ارات الض كنية، والعم دات الس الوح

اء وال  . والأحي ز الحضرى ط و التمرآ ه نح كان يتج د ظل الإس ن وق ل م رن آام ق
ا       . الزمان، ثم أخذ يتجه حاليا نحو عدم التمرآز د اتضح فى الدراسة التى أجراه وق

من  % ٥٦أن " الأسرة والإسكان : "بعنوان Chombard de Lauveشومبار دى لوف 
دة فى             م لكى يسكنوا فى الوحدات السكنية الجدي اآن عمله دوا عن أم الناس قد ابتع

فى فى الحلقة الدراسية التى عقدت  De Jongeنج وأوضح الدآتور دى يو. الضواحى
ايو     د        ١٩٦٥بروآسل حول الأسرة فى م اد السكان عن المرآز تزي ة ابتع أن حرآ

ة  ر الزراعي ات غي ى البيئ ز ف ن المرآ راب م ة الاقت ى حرآ و يعرض رأى . عل وه
نتيجة لعوامل موجودة  "التى نعرفها هى الخبراء الذى يقول بأن التجمعات السكانية 

وقد فقدت هذه المدن، آما يقول الخبراء، آثيرا من . الماضى وعفى عليها الزمن فى
ل والمواصلات        ة فى النق د أدرك  ". مبررات وجودها مع ظهور الطرق الحديث ولق

ى الصحة      السكان آما يتضح من البحوث باستمرار، أن آثيرا جدا من الأخطار عل
كان  ز الس تج عن تمرآ وازن تن واء (والت ود الضجة، اله ى وج ار إل وث، الافتق المل

  ).أماآن خالية للترويح

د أن تسكن وسط   ة، ولا تري اة المهني ا عن الحي ة انفصالا تام و الأغلبي وترج
ود فى     وينتج . مجموعة تضم الزملاء فى العمل ا يع عن ذلك نقص فى الاختلاط مم
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رة اط بالأس ادة الارتب ى زي ة عل ادون . النهاي اس يع اع الن ة أرب دن"وثلاث م  ".الم وه
ويبدو الجيران فى ". ن الناس مكدسون بعضهم فوق بعض غاية التكديسإ: "يقولون

اعى    الواقع وآأنهم يراقبون حياة الأسرة، ويمارسون نوعا من أنواع الضبط الاجتم
ا ى حياته اد . عل ى إيج ة ف د الرغب راث "وتتأآ دم اآت ة ع  zone d'indifferenceمنطق

اس      ذا الاحس زداد ه كن وي ول المس ن  با–ح تقلال ع ران"لاس ع   -"الجي ا ارتف آلم
  . مستوى المعيشة

وهناك الكثير من المساآن فى المدن والريف لا تزال تعانى نقصا فى العدد وفى  
والواقع أن هناك مجموعة من الوظائف وأوجه النشاط الأسرى التى  . المرافق الملائمة

ة لأ ة الداخلي د من البحوث عن الألف ى إجراء مزي وم إل دعو الي إن . عضائهات ذلك ف ول
ة    اآن الداخلي ة،           تقسيم الأم ات الثري ا من قبل فى الطبق المستوحى من تنظيم آان قائم

د    كل متزاي رف بش وظيفى للغ ب التخصص ال ذه    . يتطل بعض ه اع ب د الانتف ث نج حي
ردى، آ         بعض الآخر بشكل ف ن يخصص  أالغرف يكون مشترآا، فى حين يستخدم ال

  .إلخ. ..وللأولاد الكبار فرديا للوالدين وللأطفالالأخير 

ين    ى ح اه ف ة ودورات المي اه الجاري بة للمي بطء بالنس ة ب ائل الراح دم وس وتتق
دل سريع بالنسبة     تتقدم بمعدل متوسط بالنسبة للغسالات والمكنسة الكهربائية، وبمع

ون  ة والتلفزي ة الكهربي دل  . للثلاج س مع و نف دل ه ذا المع ع  وه بة لجمي دم بالنس التق
ات المتحدة      البلاد، وإن  أتى الولاي آانت فرنسا تأتى فى المرتبة السادسة، فى حين ت
ة    . فى المقدمة ة المنزلي ع فى الميكن ويوحد المهندسون   . حيث يتوفر فيها معدل مرتف

ى    ث الت ود البح اع جه اء الاجتم دن وعلم يط الم ائيون تخط اريون وأخص المعم
: اجات الأسر، من حيث    يبذلونها لكى يلائموا الموطن والمسكن مع مستويات احتي  

  . وسائل الراحة، ودرجة الألفة بين أفراد الأسرة، والمواصلات، والترفيه

  ميزانية الوقت والترفيه 
دة          ة، واستخدام منسوجات جدي ال المنزلي ة الأعم أدى التقدم المطرد فى ميكن

ذى تخصصه الأمهات    لوفتح مطاعم للأآل وفصول  لحضانة إلى اختصار الوقت ال
رة ى الأس ال ف ة بالأطف ة والعناي ال المنزلي رة  . للأعم ى الأس دى الرجل ف وأصبح ل

وم       ى الي ه ف ة للترفي ين دقيق اعات وأربع ثلاث س ط ب ى المتوس در ف ت يق ا وق . حالي
ا  . والمفهوم طبعا أنه يدخل فى تقدير هذا يوم العطلة الأسبوعية والعطلات أيضا  آم

ه،         ة للترفي رأة ساعتان وخمس عشرة دقيق دى الم إذا آانت تمارس نشاطا     أصبح ل
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ة بيت لا تعمل     ات المتحدة فوقت      . مهنيا، وأربع ساعات إذا آانت رب ا فى الولاي أم
رأة   ا الم ا، أم ة يومي ين دقيق اعات وخمس وأربع أربع س در ب دى الرجل يق راغ ل الف

ثلاث ساعات     وتحاول  : ونصف العاملة فيقدر وقت فراغها فى اليوم فى المتوسط ب
اللحاق بالوضع الأمريكى، فالوقت الذى يتوفر بفضل المرافق مختلف البلاد الغربية 

ه  ه لا توجد،       . المنزلية والاجتماعية يذهب إلى الترفي ة أن ة العملي ونلاحظ من الناحي
ويصل  . خارج الأسرة، المؤسسات الاجتماعية التى تقوم بتنظيم ساعات الفراغ هذه

ة فى           معدل المشارآة فى ى خمس عشرة دقيق ات المتحدة إل ام فى الولاي النشاط الع
ا  ك ظهور     . اليوم، فى حين لا يزيد على خمس دقائق فقط فى فرنس ى ذل ويترتب عل

تم داخل الأسرة      . بعد جديد ه أصبح ي د  وهو أن الترفي ذا    . بشكل متزاي دعم ه ا ي ومم
ا    بمرتب وإطالتها، والت الاتجاه تعميم نظام الإجازات المستحقة  ى توفق الأسرة بينه

ين  ية  إوب يف المدرس ازات الص روابط     . ج ق ال الطبع أن تتوث ذا ب ة ه ون نتيج وتك
  . الداخلية للجماعة الأسرية

  حياة الأسرة
دورها مع           تتعدد أساليب  اط الأسر التى تتناسب ب وع أنم در تن اة الأسر بق حي
و    . الجماعات الاجتماعية ن ذات طابع  ولكن من الملاحظ أن التحولات الأساسية تك

ى ظهور        . عام آما أنها تترجم عن اتجاه عام أيضا  ؤدى إل رأة ي ة الم ر مكان إن تغي ف
ل   . علاقات جديدة بين الزوجين وظهور أدوار جديدة للرجال والنساء آما يتخذ الطف

ال   مكانا جديدا  اء والأطف ين الآب ة مع      . فى العلاقات ب ات الخارجي ا تكشف العلاق آم
  . ظهور اتجاهات جديدة الجيران ومع الأقارب عن

را واضحا    للمرأةالوضع القانونى وآان التطور فى  فى القانون الفرنسى تعبي
اس فى           ة الن ة وعن تحول جذرى فى عقلي عن ثورة تعتمل فى الظواهر الاجتماعي

مع  " (عدم الأهلية"فالقانون المدنى النابليونى آان يضع المرأة فى فئة . جميع البلاد
ال المرضى العقليين و زوج  ، وخاضعة  )الأطف وانين   . لسلطة ال ، ١٩٣٨واعترفت ق

ررت مشارآتها فى     ١٩٦٥، ١٩٤٢ تدريجيا بشخصيتها، وألغت التزام الطاعة، وق
ة  ة الأبوي ا   . الولاي ية أيض وق السياس ى الحق لت عل ا حص ورة  . آم ت الص ا زال وم

ة   ة البيت "التقليدي رأة رب دان العمل وأصب " للم ى مي ا دخلت إل حت موجودة، ولكنه
ا فى نفس             ة من مجموع النساء، مع قيامه ى ثلاث المرأة العاملة تمثل نسبة واحد إل

ة     ام الأموم ة ومه ا المنزلي ت بمهامه ال      .الوق ى أدوار الرج ر عل رأ تغيي ذلك ط آ
اء رة       . والنس ل الأس ة داخ اون المختلف كال التع د أش كل متزاي ر بش ذت تظه : إذ أخ
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اعد    وم للمس ى الي فا ف اعة ونص ل يخصص س ة   فالرج زل والعناي ال المن ى أعم ة ف
ال   -للرجل عن المرأة–ولا تزال هناك سيطرة . بالأطفال لدى العمال اليدويين والعم

ريفيين   كان ال ناعيين والس ة     . الص رارات، وممارس اذ الق ى اتخ اون ف بح التع وأص
كل         ر بش ى تنتش دة الت و القاع ال ه ة الأطف ة، وتربي ال المادي لطة، وأداء الأعم الس

  . فئة الموظفينمتزايد لدى 

زوجين   وتتجه  ات ال د    علاق اهم بشكل متزاي ائل    . نحو التف د أدى انتشار وس وق
يلة             ى وس ة للفعل التناسلى إل ل الصلة الفيزيقي ى تحوي منع الحمل بشكل مشروع إل

زوجين  ين ال ال ب باع     . اتص زواج، والإش ى ال ب ف دة للح اهيم الجدي بحت المف وأص
وظهرت مؤسسات   . يقرها المجتمع الغربى الزوجى، ونجاح الزواج عبارة عن قيم 

اغم     ى تحقيق التن جديدة مثل مؤسسة الإرشاد الزوجى، مهمتها مساعدة الزوجين عل
ات التى    ا بنفسه       تعترضهما بينهما بالتغلب على العقب ة آل منهم ق معرف ، عن طري

  . وفسيولوجية الطرف الآخر، وعلى أساس احترام آل منهما لشخصية الآخر

ة للأسرة، وحل محل     هالطفل وأصبح  ة  "و الشخصية المرآزي يس العائل " رئ
دور ذا ال ى ه ى  . ف ر ف ان يعتب ة، فك ة إنتاجي ل قيم ة يمث رة طويل ل لفت د ظل الطف ولق

ة ة مجاني دا عامل رن  . الريف ي ى الق اطق الصناعية ف دين والمن اطق التع ى من ا ف أم
ابعة         ذ سن الس ى العمل من ه إل اء يدفعون ان الآب د  . التاسع عشر فك ام    وق صدر فى ع

ة من العمر     ( ١٨٤١ ال دون الثامن ة    ). قانون يحرم عمل الأطف ائلات الثري وفى الع
ا، يلقى    . آان يعهد بالطفل إلى الخدم يئا ثمين ولكن الطفل أصبح رويدا شخصا، بل ش
  . لقد أصبح يمثل قيمة عاطفية: آل أنواع العناية حتى ينمو

  آتسب المراهق مكانة جديدةإذا آان الطفل قد أصبح فى مرآز الأسرة، فقد ا

تم        ة، وي ئولية العائلي ة والمس الأدوار الأبوي ويظهر فى نفس الوقت الإحساس ب
ات الميسورة   (فى الأسرة الأصلية    تعليم الأطفال  ق مؤسسات    ) فى البيئ وعن طري

يم   ة للتعل ة    (خاص دارس الأموم ائلى، وم يط الع زواج، والتخط داد لل ين ). الإع ويب
  . المؤسسات مدى وعى الأزواج الشبان بدورهم الأبوىالنجاح المضطرد لهذه 

ة   دريجى لسن     . وظهرت مشكلة خاصة هى مشكلة المراهق إن الانخفاض الت ف
وغ  ج          البل ى والنض ج الجنس ين النض طرد ب وازن المض دم الت ن ع ا م ق نوع يخل

ة،    . الاجتماعى اة العملي آما أن إطالة فترة الدراسة تؤجل أيضا سن الدخول فى الحي
ذا   دا واضحا         وهك رد تحدي ة الف ا مكان زة لا تتحدد فيه ة متمي ة حال . أصبحت المراهق
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ة   "ترك الحبل على الغارب"باء على تجنب لآويقوم دور ا ، وتجميع الظروف الفعال
ا         ة التى يطالب به تها والحري للأمن، وذلك بالتوفيق بين السلطة التى ينبغى ممارس

  . المراهقون

ارب  ع الأق ات م دهور العلاق م تت دة( ول رة الممت ك  )الأس فت عن ذل ا آش ، آم
ا جان ريمى      ام به دة فى     "حول   Gean Remyالدراسة التى ق استمرار الأسرة الممت

رية   ناعية حض ة ص ف     ". بيئ ين مختل لة ب ات متص اك علاق ة "فهن ر النووي " الأس
درج السن         دون مظاهر خضوع نتيجة ت ا ب ك   القريبة، ولكنه ر ذل ة أو غي  .أو المكان

ى ذل   ار           والدليل عل ة اختي م عملي ايير التى تحك ين المع اء من ب ك أن القرب من الآب
دأ أن آل        . مكان السكن ى أساس مب ة عل ات القراب د علاق تكفى  " وحدة "ويقوم تحدي
فالأبناء المتزوجون لا يشكلون عبئا على آبائهم، وآذلك الآباء المسنون : نفسها ماديا

ون عب ائهم اًئلا يمثل ى أبن يئا . عل ذا ش ر ه ال ويعتب ريفيين والعم ى أسر ال دا عل جدي
ات           . والطبقات المتوسطة دعم العلاق ى أوضاع ت د إل ك عودة من جدي ونلحظ فى ذل

دد استمرار     . الأسرية وتنميها را ته فقد أصبح يتردد بكثرة أن مخالطة الأغراب آثي
ات      ذه البيئ ى ه دة ف ة جدي ب أهمي ذى اآتس زواج، ال رات   . ال ذه التغيي احب ه وتص

  . ائف الأسرةتعديلات فى وظ

  

  وظائف الأسرة
ة      ائف الجوهري ن الوظ ة م رة بمجموع وم الأس ا   . تق ائف جميعه ذه الوظ وه

ى   نويمكن أن . اجتماعية، بمعنى أن هناك تداخلا وتفاعلا مع أبنية المجتمع قسمها إل
ة     (الوظائف الفيزيقية من جانب : مجموعتين ة الاقتصادية، ووظيف اثر، والوظيف التك
ة ائ)الحماي ر   ، والوظ ب آخ ن جان ة م ة، والاجتماعي ة، والعاطفي وين : (ف الثقافي تك

ل        ة آ ار ورفاهي ة، وازده ئة الاجتماعي ة والتنش ة والتربي ق الثقاف ن طري رد، ع الف
  ). عضو بالأسرة

ى الاقتصاد          ائم عل ا مضى، وخاصة فى النظام الق وآانت الأسرة الممتدة فيم
ذلك و ة، وآ ائف الفيزيقي ة الوظ وم بمجموع ى، تق ئة الريف وين والتنش ائف التك ظ

ة ذه  . الاجتماعي ارس ه دخل لتم ن الآن فصاعدا أطراف أخرى تت اك م وأصبح هن
  . الوظائف المختلفة بدلا من الأسرة، أو بالتعاون معها

ى إن       ة استهلاك، حت ى وظيف اج إل وتحولت الوظيفة الاقتصادية من وظيفة إنت
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تم تحوي  ى سلع صالحة       المنتجات الخام فى البيئات الريفية لم يعد ي زل إل ا فى المن له
كل مضطرد     ة بش ذه المهم ولى ه ناعة تت د أصبحت الص تعمال، فق ور . للاس ويتط

اهزة        ا ج اه جعله ى اتج ة ف دات المنزلي س والمع ة والملاب ات الغذائي ز المنتج تجهي
ويتحدد . وتحتل الولايات المتحدة مكان الصدارة فى هذا المجال. للاستهلاك مباشرة
ات ال كل المنتج ق   ش ن طري وق وع ات للس ق دراس ن طري تهلاك ع معروضة للاس
أثير      . بحوث اجتماعية إن ت ة ف ذه الزاوي ه الصناعة أصبح      ومن ه ى توجي الأسر عل

فقط من  % ٦فالأسرة تملك فى الواقع احتكار وظيفة الإنجاب حيث أن . تأثيرا آبيرا
رة   اق الأس ارج نط تم خ ط ي ى المتوس د ف ر(الموالي ية غي ات جنس ن علاق  أى م

ولكن حتى فى هذا المجال الذى يبدو لأول وهلة فرديا بشكل حاسم، نجد ). مشروعة
  . أن هناك طرفا ثالثا يملك اليوم تأثيرا حاسما ممثلا فى الدولة

ا واتجاهات        تها الأسرية وحسب احتياجاته ق سياس ة تستطيع عن طري فالدول
رة ا  دد  سياستها العامة أن تشجع المواليد وأن تساعد الأسر الكبي ديم   م (لع ن خلال تق

ائل      إعانات عائلية وإعا نات للسكن، ومنح تخفيضات ضريبية، وتخفيضات فى وس
ة أن تضع      ). المواصلات، وميداليات الأسرة ك تستطيع الدول أو على العكس من ذل

د النسل، وإباحة الإجهاض،      (برامج لتخفيض عدد المواليد  عن طريق تشجيع تحدي
بلاد          ، وذلك إذا آ)وحملات التعقيم ك فى بعض ال تم ذل داد السكان تح ادة أع انت زي

  . النامية مثلا

ة    ة الحماي ا وظيف ة     (أم دية، والوقائي ة الجس ات، والحماي ن الحري دفاع ع ال
اك          ،)والصحية إن هن دة، ف ين الجماعة الأسرية الممت والتى تتم ممارسها بالتضامن ب

ع الاستفادة من الت       ا، ويتيسر للجمي وم به دم العلمى وخاصة فى     مؤسسات متعددة تق ق
دخل لكى      . المجال الصحى ة تت إن الدول زل، ف وحتى فى مجال العناية التى تتم فى المن

ل      ة، فتتحم ات الاجتماعي ة للتأمين ق وضع أنظم ن طري ك ع رها، وذل جعها وتيس تش
ة  ة    . عبء الجزء الأآبر من مصاريف المرض أو الوقاي لصالح  –ويحل تضامن الأم

ان موجودا فى الماضى، وذلك عن طريق          محل التضامن الق   - الأسرة ذى آ رابى ال
ؤثر       ح وم كل واض ومى بش دخل الق ع ال ادة توزي ام بإع دلات  . القي اض مع وأن انخف

) الوزن وطول القامة(الوفيات، وزيادة متوسط العمر،وتحسين مقاييس النمو الفيزيقى 
  . إنما تدل على فعالية هذه الإجراءات جميعا

يم   ة     وقد أصبحت وظيفة التعل ة تمارسها الدول ا   . هى الأخرى وظيف د جعلته فق
ع  بة للجمي ة بالنس نهم،    . إجباري ين وتعي د المعلم ية وتع انى المدرس ئ المب ى تنش وه
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افؤ    وتقدم المنح والمكافآت الدراسية لكى تزيل عدم المساواة فى الدخول، وتحقق تك
ان  در الإمك ى ق يم عل ى التعل زعم أن. الفرص ف ن أن ت رة لا يمك ن الأس ى ولك ا تلق ه

ة    ذه الوظيف ى ه ة ف ى الدول املا عل ا آ ام   . بعبئه رة ضرورة قي ع الخب د اتضح م فق
اهج     رامج والمن التعاون الوثيق بين الآباء والمؤسسات التعليمية، سواء فى وضع الب
دة   ة المتزاي ا تتضح الأهمي ن هن ية، وم ى علاج المشكلات النفس ه أو ف ى التوجي وف

اء  لجمعيات الآباء التى تقوم فى ال مدارس لتحقيق التعاون بين هيئة المعلمين وبين آب
  . التلاميذ

ولكن الأسرة تمثل بيئة لا تعوض بالنسبة للتربية بمعناها الدقيق، والتكيف مع  
ل     ة بالطف ية الخاص ة الشخص ة، وتنمي اة الاجتماعي ات   . الحي ك الدراس ح ذل وتوض

ل   س الطف م نف ة لعل بيتز   . العلمي ال س ت أعم د تناول ى Spitzوق ولبى   ف ورك وب نيوي
Bowlby   فى لندن وإليزابيث رودينسكوE. Roudinesco      اهيم اريس تطبيق المف فى ب

ميتها    ن تس ى أمك ة، والت ة للتربي ة "المتخصصة البحت ال بالجمل ة الأطف إن ". تربي ف
يدة،    ة ورش د تربوي ا لقواع ات متخصصات وفق ربيتهم مربي وم بت ذين تق ال ال الأطف

وزن،   (ون بمعدل أقل من الناحية الفيزيقية ولكن بدون حب الأمومة، ينم تأخر فى ال
اعى   ) وتأخر فى النمو إذ أن تعرضهم  . آما يختلف نموهم الفكرى والخلقى والاجتم

والأسرة ". الأم"للمرض والوفاة يكون أآبر منه لدى الأطفال الذين يتمتعون بوجود 
ه بيئ           دم ل أن تق ل، ب ة يكون   وحدها هى التى يمكن أن تلبى احتياجات الطف ة عاطفي

ة  "فيتامينا نفسيا حقيقيا للنمو"الحنان فيها  ، وبيئة محصنة تتم فيها التجارب التدريجي
ة التنشئة     ازا لعملي بأخطار مخففة، وهى بيئة غير متجانسة، آما أنها تقدم مناخا ممت

عن  Glueckوجلوك  Sheldonوتوضح الملاحظات التى سجلها شيلدون . الاجتماعية
ة الأخطار التى      العلاقات بين ة والمراهق جناح الأحداث وعدم الاستقرار فى الطفول

اء بالنسبة         تمثلها  ين الآب اغم ب ه التن ذى يؤدي د الحاسم ال الأسرة المفككة والدور المفي
ه الرجل    . لأبنائهم وقد أصبحت الأسرة أخيرا فى شكلها الحديث المكان الذى يجد في

ر،       ا من عوامل القه د تحررهم ان عن       والمرأة، بع ع، ويتجه دة المجتم لاذا من ح م
  . طريق الاتصال والتعاون نحو الرخاء آمفهوم حديث

  أسباب التطور 
ا،          ى حجمه رة، وعل اء الأس ى بن رأ عل ذى ط ور ال ير التط ن تفس ف يمك آي
را       وأساليبها فى الحياة، وعلى الأدوار التى يقوم بها آل عضو داخل الأسرة، وأخي

  على وظائفها؟ 
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ا فردريك          آانت النظرية  ع عنه ا أوجست آونت وداف ر عنه ة التى عب التقليدي
ة فى العصور          ى الأوضاع التى آانت قائم لوبلاى تستند على الكتاب المقدس وعل

ة ة . القديم ل الخلي ة تمث ة أو المونوجامي ة الأحادي رة الأبوي ر أن الأس ت تعتب فكان
ة مدرسة الأنثرو      . الاجتماعية الأصلية ذه النظري د دافعت عن ه ة   وق ا الثقافي بولوجي

ى     Lowieالأمريكية، من خلال أعمال لوى  ابقة عل ، إذ أوضحت أن الأسرة آانت س
د أن   ان لاب يرة، وآ دها العش ن    يؤي تحيل م ه يس ين أن دما ب تراوس عن ى ش ود ليف آل

ة   ى الجماع رة عل ية للأس بقية تأسيس د أس ة تأآي ة العلمي ة  . الناحي ة الإباحي ا نظري أم
فقد آانت تحظى بوضع ) ياآوب باخوفين، ولويس مورجان يوهان(الجنسية البدائية 

إذ فسر مورجان القرابة التصنيفية انطلاقا من دراسته  . متميز فى وقت من الأوقات
دأ من عدم وجود أى تنظيم جنسى        للهنود الحمر الأمريكيين آدلالة على مراحل تب

ى الب   . حتى تصل تدريجيا إلى الأسرة التى تضم زوجة واحدة   د تخل وم  وق احثون الي
  . عن نطرية الشيوعية الجنسية تماما

ون الاقتصاديون     Ernstرنست جروس   إوخاصة  (ثم هناك المفكرون النظري

Grosse (     الذين يفسرون أنماط الأسرة فى ضوء أشكال الاقتصاد)   ،اة شعوب الرع
ة ا ). الصيادون، والزراع ة هى نتيجة    لأويرى المارآسيون أن الأسرة الزواجي حادي

وقد جعل منها المجتمع الرأسمالى وسيلة لحفظ رأس  . ة التاريخية والاقتصاديةالثور
ة     ة العامل تم  : المال والامتيازات فى الطبقة المالكة، ووسيلة أيضا لإخضاع الطبق وي

ى،    فيه تدمير الأسرة الحقيقية عن طريق العبودية المزدوجة للمرأة فى العمل المنزل
  . وفى العمل المهنى

تقلص، حيث        ظريات المثالية وفى إطار الن انون ال ايم عن ق ل دور آ ن إمي أعل
ة  ى الأسرة الزواجي ة إل يرة التوتمي ع الأسرى من العش اب "يتطور المجتم ى أعق ف

ة     ".الانهيار التدريجى للشيوعية الأسرية وفى الندوة الدولية التاسعة للبحوث العائلي
ام    و ع ونيج     ١٩٦٥التى انعقدت فى طوآي ه آ عن أصول    Rene Konigتحدث ريني

ال ة فق رة النووي ى   إ: الأس ديم وف ى العصر الق رة ف ن الأس دة ع ات الجدي ن المعلوم
ة      ارة عن أسر زواجي ا عب ومع  . العصور الوسطى تبين أن غالبية الأسر آانت دائم

ات   ذلك تظل نظرية دورآايم، التى لا تصلح للبيئات الشعبية، صحيحة بالنسبة للطبق
دة         وقد أآد دور . "المالكة د من الممكن ظهور وتكون أسر ممت م يع آايم أيضا أنه ل

ات الصناعية ى المجتمع مالية . ف ور الرأس ذا أن ظه ى العكس من ه د عل ا نج ولكنن
ين      ويبدو من الصعب بشكل  . الصناعية قد شجعها اط ب ول بوجود ارتب د أن نق متزاي
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ة وظاهرتى التحضر والتصنيع م       وع  ظهور المميزات الأساسية للأسرة الحديث ن ن
نفس النمط من الأسرة  أن وآان دور آايم يشير من قبل إلى . ارتباط السبب بالنتيجة

تلاف          د الاخ ة أش ادية مختلف ة اقتص ل أنظم ى ظ ية ف ه الأساس ى ملامح ر ف . يظه
أن الأسرة قد تعرضت لعديد من التغيرات قبل  William Goodeويلاحظ ويليام جود 

ا  . ظهور التحضر والتصنيع   رى أن التي د شجع ظهور الأسرة      وي تانتى ق ر البروتس
ديولوجيتها    ة، بشكلها وأي ين الأسرة       . الزواجية الحديث ة ب رى أيضا أن العلاق وهو ي

النووية وبين التحضر والتصنيع من أعقد العلاقات، خاصة وأن التحضر والتصنيع  
  . لا يتجزآن بالضرورة

ة التى    دها  وقد تسرب آثير من الشك إلى النظري اآس فيب  يؤي ول   م ر والتى تق
الكوت     ا ت ى طبقه ة الت ى النظري رة، وه م الأس ى تقلص حج ؤدى إل أن التصنيع ي ب

ن   رة م ى الفت ى ف ع الأمريك ى المجتم ونز عل ى  ١٩٣٠بارس د توصل . ١٩٥٠إل فق
ذى تطور      S.M. Greenfieldم جرينفلد .س اعى ال إلى فرض مؤداه أن النظام الاجتم

ا    ه       فى الحضارات الغربية التى تسيطر عليه أثر بظاهرة أن د ت ة الصناعية، ق الملكي
ل              ات المتحدة قب ا وفى الولاي ل فى أوروب ة من قب وذج للأسرة النووي آان يوجد نم

  . الثورة الصناعية

ببية مع     ه الس ويبدو إذن أنه ليس هناك تفسير بسيط لتطور الأسرة، ولا لعلاقت
اعى       ل . هذا المظهر أو ذاك من مظاهر التطور الاقتصادى والاجتم ادة    ب اك زي هن

ارات  اعلى ذلك تد خل فى العلاقات وتفاعل معقد بين مجموع الأبنية الاجتماعية وتي
نظم       : الأفكار واتجاهات الأفراد والجماعات ين ال ادلا ب ا متب اك تكيف وسيتضح أن هن

ة ة المختلف ة    . الاجتماعي ات الامبيريقي ل الدراس را جع دا آبي د ح غ التعقي د بل وق
كلات   ول المش ة ح ذ    والمنهجي الآلاف من دد ب رة تتع يولوجية للأس ، ١٩٤٩السوس

و  ل    . ساآسون -وخاصة علماء الاجتماع الأنجل ين هي دم روب وجون   Reuben Hillوق
وجى  ذه الأبحاث John Mogeyم يلا ولخص جود محور ه دم . تحل ز بع وهى تتمي

إحدى "للأسرة، والمراجعة المستمرة بل والنفى من جانب الاتفاق على مفهوم واحد 
دة    " دارسالم ائج مؤآ ددا     .للنتائج التى تعتبرها مدرسة أخرى نت ذآر ع ويمكن أن ن

  . آبيرا من هذه المدارس

  التفكك العائلى
ارى لقد نظر البعض إلى هذا التطور وإلى هذه التحولات  ذا   .فى إطار معي وه
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ل         دم التكام ك وع وعية للتفك واهر موض ن ظ اع ع اء الاجتم ر علم ى نظ ر ف . يعب
ى نظ   ك ف بح ذل ول     وأص دوث تح ى ح ة عل ة دلال ات الأيديولوجي ر بعض الجماع

دميرها      ى ت د وصف جان ستوتسيل     . أساسى فى الأسرة وعل ك   Jean Stotzelوق ذل
ائلا ن     : "ق ط ع تج فق ى لا تن ائلى الغرب ام الع ى النظ ر ف عبية للتغي رة الش ن الفك ولك

كل أو مواجهة بين مثالية أخلاقية على درجة أو أخرى من السمو، وواقع محزن بش 
آخر وس  : ب عر بعض النف ى تش ة الت رة التقليدي ى صورة الأس ا هى تتوقف عل وإنم

ا ديد إليه ين ش ون   . بحن ى تك واهر الت ى الظ ا عل زء منه ى ج ذه الصورة ف وم ه وتق
... ميثولوجية فى جزء منها، بمعنى أن التراث الذى يحملها إلينا تراث منتقى بالفعل 

الأسرة التقليدية هو المجتمع البرجوازى فى  والمجتمع الذى نفكر فيه لكى نضع فيه 
اذج السلوك المنمطة    ". عصر ما قبل التصنيع  يم     Stereotypesونم اذج والق هى النم

  . التى لا يوجد خارجها سوى الفوضى الأخلاقية

دم        ى ع ة عل ة، وخاص رات عميق ود تغي ى وج اك دلالات عل ك أن هن ولا ش
ر أشكال التكامل داخل  ى تغيي ل، بمعن رن السادس . الأسرةالتكام ا من الق وانطلاق

ى        رة الت لطى للأس اء التس ى البن ة ف ة المطلق يادة الملكي ة الس ت مناقش ر انعكس عش
ة    ة         . تطورت نحو الأخذ بالديمقراطي ال من علاق ه انتق ى أن ك عل م ذل ويجب أن نفه

تبعية جميع أعضاء الأسرة للأب، الرئيس وصاحب الحق الإلهى، إلى علاقة حوار  
اك انحلالاً    . بين الأفرادسوده المساواة تجو  متبادل فى بعض أن هن رى ال ، ولكن  وي

ة، وظهور مضمون     عالم الاجتماع يلاحظ أن هناك تعديلا فى طبيعة السلطة الأبوي
ذا     . خل الأسرة  اعاطفى للحياة الأسرية، وازدياد سلطة الأم د  ل ه ر دلائ وتظهر أآث

دريج فى     التغير وضوحا فى الظروف المادية لحياة الأسر ف   رة، وبالت دن الكبي ى الم
  . المناطق الريفية الآخذة فى التحضر

ات  بت دراس د انص م ا"وق الإقس وث " ثنولوجي ومى للبح ز الق ابع للمرآ الت
التربوية الآثار بوضوح على " الأسرة والمسكن"عن  C.N.R.Sالاجتماعى الفرنسى 

رة   اة الأس ى حي رات ف ذه التغي ة له ية والاجتماعي الأب .والنفس ه   ف ن منزل ب ع يتغي
ين        ا ب راوح م رة تت ا متوسطا فت ساعة ونصف أو    ١٢حسبما يكون عاملا أو موظف

ى    ٥٨دقيقة، أى من  ٢٣ساعات و ١٠ ا أولئك   . ساعة فى الأسبوع    ٥٤ساعة إل أم
تديمة     ات مس ديهم وردي انى         (الذين ل ا ثم ات آل منه ى ثلاث وردي وم إل أى يقسم الي

الهم  فإنهم يظلون عدة أيام دون ) ساعات روا أطف ين      ،أن ي ا ب اتهم فيم ون بزوج ويلتق
ة       . هذه الفترات فقط ة المليئ ل، والبيئ ائل النق طء وس ل، وب ثم أن البعد عن مكان العم
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والكل يشكو  ). يشكون من ذلك% ٨٨و(بالضجيج تقود الرجال إلى المنازل متعبين 
ال    ام بالأطف ه للاهتم ا    . من قله الوقت المتاح ل اك سؤالا مطروح ان    :ولكن هن هل آ

ا نخطئ إذا         " النموذجية"الأب فى الأسرة  اة أنن أولاده، مع مراع تم ب ا مضى يه فيم
ة؟ ألا   ل ـأغفلنا أن الطف آـان يلحق بالعمل منذ السابعة من العمر فى الأوساط العمالي

ـذا الأسف  ر ه ا   -المشروع–يعب اء نشأت جزئي دى الآب دة ل ة جدي ور حاج عن ظه
  د؟ نتيجة تكون نموذج عائلى جدي

إحدى عشرة ساعة عن     ساعة فى الأسبوع   ٨٠وتتغيب النساء اللاتى يعملن 
ى            اره عل ر لا يمكن إنك ذا يكون للتعب الفيزيقى والعصبى أث ا، وهك منازلهن تقريب

ع الأمهات أن يجدن مساعدة     . تربية الأطفال المساعدات فى العمل    من  وتأمل جمي
ال الرضع  المنزلى أو من خلال التوسع فى الحضانات وحضانا       ذلك  . ت الأطف وآ

ة     ى مقصف المدرس ام ف اولون الطع ال يتن م الأطف إن معظ رة لا   ،ف ث أن الأس بحي
ام العطلات  ى أي اء وف ى المس ع إلا ف د  . تجتم د يفي ك ق احثين أن ذل رى بعض الب وي

اطفى  ا      : تماسك الأسرة وخاصة على المستوى الع اك إيقاع ك من أن هن ع ذل ولا يمن
بد من توفير الوسائل المادية للمسكن، حيث تحل الخدمات     جديدا فى الحياة، وأنه لا

  . المناسبة محل الوظائف العائلية حينما لا يستطيع الوالدان الاضطلاع بها

  ليس من المؤآد أن الأسرة تنهار فى المجتمع الحديث 
تزداد أهمية ذلك، فى إطار تصور دينامى، خاصة وأن سلوك الأطفال يتوقف 

والوسائل التى تتيحها البيئة ) علاقات الزوجين(الداخلى للأسرة على نموذج التنظيم 
بان  ع الش ومبار    .لتجم ول ش ح ب د أوض ائلا  وق وف ق اظ  : "دى ل روف اآتظ أن ظ

إلى أن يبحثوا خارج المنزل عن بعض الملاهى والاهتمامات   المساآن تدفع الشبان 
ذا الموقف   .. التى تعوض البيئة العائلية القاصرة أثيره     وتزداد خطورة ه من حيث ت

د قاصرة         ة مازالت بع ائلتهم خاصة وأن المؤسسات الجمعي على حياة الشبان فى ع
د الضرورة   يمهم عن ن تنظ ا     ."ع ق عليه ى يطل راهقين الت ات الم ك لأن جماع وذل

ابات" بان     " العص اة الش ادى لحي وهرى ع ب ج ية وجان ة أساس ن حاج ر ع إن . تعب
ه     يوفر للشباب تفه"الإطار المتميز هو الذى  در آل شئ في ة ويق مع ترسيخ    ،ما وثق

وعندما تصبح   ."بحريةيوافق عليه ويقبله معنى أخلاقى فى ذهنه للتضامن والنظام 
ك   " معادية للمجتمع"أو " عصابات خارجة على المجتمع"هذه الجماعات  ى ذل فمعن

ل   –أن هناك عيبا اجتماعيا لا يمكن أن نعزوه  ى الأق ى الأسرة   -بالكامل عل وفى  . إل
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ى معظ ذ ف ى أى مناف ار الكامل إل ة عن الافتق ة الباثولوجي ذه الحال أ ه ان تنش م الأحي
ولعدم وجود الموجهين  ،لتنفيس عن نشاط الشبابتتولى االمراآز الحضرية الجديدة 

  . المؤهلين بشكل مؤسف

ه         تج عن ة فين ة العائلي ى اختلال نظام الخلي وهناك أخيرا الطلاق الذى يؤدى إل
حايا    ن الض ال م ى،     (أطف ف الدراس بية والتخل راض العص ن الأم انون م ذين يع ال

داث اح الأح زواج  ). وجن الات ال ا لح ون علاج ن الطلاق يك ا ولك دة فيه ى لا فائ الت
ه زوجان منفصلان، ومضطران          ذى يعيش في يم ال والطلاق يكون أفضل من الجح

ا  بلاد التى تحرم الطلاق تسجل نفس الإحصائيات التى تسجل         . لأن يعيشا مع ها وال
ى   زوجين عل ية لحالات انفصال ال ار النفس بة للآث الطلاق بالنس ى تسمح ب بلاد الت ال

  . موجودة دائما تويعبر الطلاق فى القانون عن حالة واقعية آان. الأطفال

تم ى نخ بعض  ولك ره ال ا اعتب ة م دميرا"دراس ى  "ت ة الت ذآر الكلم يجب أن ن
ة بروآسل    Annie Dorsinfang Smetsسميث  -ألقتها آنى دورسينفانج الأستاذة بجامع

فا،       إ: "فى مؤتمر بروآسل عن الأسرة حيث قالت      ا وأس ا قلق ر دائم ر يثي ن آل تغي
ة     يم التقليدي ى الق ر ف د النظ ه يعي را لأن ل    تو .نظ ن دلائ ة ع راف المعني ث الأط بح

ويتضح هذا الاتجاه بكل جلاء . تستوحيها من الماضى، وبالتالى فإنها تكون محافظة
توى  ى مس تقرة    عل ة المس ا النقط رين أنه ر الكثي ى نظ دو ف ى تب رة الت ة الأس والثابت

بعض       . بالضرورة فى مجتمع يشهد تحولا مستمرا   ه ال ذى يبدي ذا الرعب ال ام ه وأم
ا،      و الأخرى سبب وجوده يميل البعض الآخر إلى الاعتقاد بأن الأسر تفقد واحدة تل

ا المعاصر المجرد         ا فى عالمن انية  وأننا نشهد تصدع بنيانه ذا   " .من الإنس يس ه ول
وط     الرأى رأيا مبالغا ل هو رأى مغل ديل وظائف    . فى بساطته فحسب، ب ك أن تع ذل

بعض     د ال ا اعتق ا آم ى انهياره يلا عل يس دل رة ل ى   . الأس ل ه ى ب رة لا تختف فالأس
  ". تكتسب معنى جديدا

  آفاق المستقبل
لان   د إع ان "يؤآ وق الإنس ام  " حق ى ع ادر ف رد  ١٧٨٩الص وق الف د و. حق ق

امن     رن الث استطاع نمو هذا الاتجاه الذى يرجع إلى عهد الإصلاح ثم إلى فلاسفة الق
بعض  ل ال تطاع أن يجع ة، اس تراآية العلمي ات الاش ه نظري ذى عززت ر، وال عش

والى  ى ح دون ف رة ١٩٢٠يعتق بة للأس ى بالنس د انته ر ق دو أن . أن الأم ان يب د آ فق
اء الأسرة      ١٩٢٠، ١٩١٨القوانين السوفيتية التى صدرت فى أعوام   ئ بإلغ ا تنب إنم
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رف    ت تعت ث آان واقعى "الزواج بحي لاق  " ال ة للط ة الكامل ا للحري وبإقراره
ريم    ١٩٣٥غير أن الاتحاد السوفيتى نفسه عاد فى عام . والإجهاض ل بتك وبدأ يحتف

زواج ت، وال وة، والبي ة والأب ام . الأموم م حظر الإجهاض، ونظم  ١٩٣٦وفى ع ت
ام     . ن عدد حالات الطلاقالطلاق بشكل يحد م دة فى ع ود جدي  ١٩٤٤ثم فرضت قي

عوبة   لاق ص اء ا    . زادت الط ة لعلم ات الحديث ح الدراس اء  وتوض ا وعلم لإثنولوجي
ة  السرة  الأحضرية والسرة الأ تتشابهأن فى الاتحاد السوفيتى  الاجتماع الروس ريفي

لاد أ    ،فى اتجاهاتها وفى أبنيتها خرى تعيش فى    وسلوآها مع الأسر الموجودة فى ب
ن   . ظل نظام رأسمالى    ا أعل انون الأسرة   "وفى فرنس م  ق ام   ١١رق ، "١٩٣٩فى ع

ة    ك حكوم د ذل ه بع ى"وعززت د   "فيش ول بع رال ديج ة الجن م حكوم ح . ها، ث وتفس
ا    ١٩٤٥الدساتير الوطنية الخمسة والثلاثون التى نشرت منذ  بلاد مكان فى مختلف ال

ه   " حقوق الإنسانالإعلان العالمى ل"د جون. لحقوق الأسرة ذى أقرت بشكل خاص وال
ام   ١٠الجمعية العامة للأمم المتحدة فى  ى     ١٩٤٨ديسمبر ع رة الأول ذ الفق رر من ، يق

ة       : "فى ديباجته أن ا  ". الأسرة هى العنصر الطبيعى والأساسى للمجتمع والدول آم
  : نجد أن هناك ثلاث نقاط أساسية مشترآة فى جميع الدساتير الجديدة وهى

  . لدولة الأسرة والزواج وهى من أسس المجتمعتحمى ا  •

الإعلان العالمى لحقوق "من  ٢٥، ٢٣وتنص المادتان : "حقوق الأسرة مضمونة  •
أن آل من يعمل له الحق فى أجر عادل وفرص : "٢٣المادة : على ما يلى" الإنسان

ائ     ت ع وس د الحاجة جمي ا عن ل ضمن له ولأسرته حياة تليق بالكرامة الإنسانية وتكمله
ة الأخرى   ادة   ". الحماية الاجتماعي ول الم لكل شخص الحق فى مستوى      : "٢٥وتق

  ".معيشة يكفى لكى يوفر له الصحة والرفاهية وصحة ورفاهية أسرته

  . وأخيرا تلتزم الدولة بحماية الأم والطفل والشيخوخة  •

آنظام مستقل عن  " الجماعة الأسرية"التطور إلى ظهور مفهوم وهكذا يؤدى 
  .وعن المفاهيم السياسية المختلفة الثقافات
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  الفصل الرابع
  (*)علم الاجتماع السياسى

 مقدمة 
م حديث،    -آفرع من علم الاجتماع–بالرغم من أن علم الاجتماع السياسى  عل

إلا أن الفكر المتصل بطبيعة النظام السياسى والعلاقة بين الحاآم والمحكوم وأشكال 
انى  ر الإنس دم التفكي ديم ق لطة ق ام  . الس اع الع م الاجتم ى عل ق عل ا ينطب ذا فم ى ه ف

ه        رع من اع السياسى آف م الاجتم ى عل اع ظهر    . الصدد ينطبق أيضا عل م الاجتم فعل
ر    ان الفك د أن آ ة بع نظم الاجتماعي ات وال ع والعلاق ة للمجتم ة منظم ة علمي آدراس
رية         ات البش اريخى للمجتمع ور الت ر التط ويلا عب وطا ط ع ش د قط اعى ق . الاجتم

رع متخصص فى      وبنفس الطريقة يمكن القول بأن علم الاجتما ع السياسى ظهر آف
ذا       اريخ وتجاوز ه ر الت علم الاجتماع آمحاولة لتنظيم الفكر السياسى الذى ظهر عب
يس        ة تأس ى محاول ية إل ة والشخص فية والديني بغة الفلس طبغ بالص ذى اص ر ال الفك

  . دراسة علمية منظمة للنظم السياسية

ين حدود ع     ع ب ذى يق اع وحدود    وعلم الاجتماع السياسى هو العلم ال م الاجتم ل
ة  م السياس راد       . عل لوك الأف ل س تم بتحلي اع يه م الاجتم ان عل إذا آ تهم  ف ى علاق ف

نظم      ة وال ة والجماعات الاجتماعي بالمجتمع، أى أنه يهتم بتحليل العلاقات الاجتماعي
ات      ية آالمؤسس نظم السياس ل ال تم بتحلي ة يه م السياس ان عل ة، وإذا آ الاجتماعي

اع         التشريعية والتنفيذية م الاجتم إن عل ة وجماعات المصلحة، ف والتنظيمات الحزبي
ين    ة وب السياسى هو العلم الذى يحاول الربط بين الأبنية السياسية والأبنية الاجتماعي

اعى   ه        . السلوك السياسى والسلوك الاجتم ذا الهدف فإن ى تحقيق ه وهو إذ يسعى إل
م   يفترض أن النظم السياسية والسلوك السياسى لا يتحقق له     م ملائ ا فه فى ضوء    م

ات         ،تحليل أبنيتها الداخلية فقط  ة والعلاق النظم الاجتماعي ا ب تم ربطه د أن ي ا لاب وإنم
  . الاجتماعية والثقافية

ى السؤال     ة عل ا الإجاب ى حزب       : فإذا ما حاولن رد الانضمام إل ار الف اذا يخت لم
ل الثقاف ه إلا بتحلي ة علي تطيع الإجاب ا لا نس ى سياسى دون الآخر؟ فإنن ية ف ة السياس

ة   ذه الثقاف ة  . المجتمع واختلاف ه ات الاجتماعي اختلاف الطبق وم  . ب ا مفه ويظهر هن
اع السياسى       م الاجتم . التنشئة السياسية الذى يعتبر أحد المفهومات الأساسية فى عل

                                           
  . الدآتور أحمد زايدالأستاذ آتب هذا الفصل (*) 
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ه         ه واتجاهات رد وردود أفعال ة التى بمقتضاها يتحدد إدراك الف وهو يشير إلى العملي
ة    –سية وجميعها تختلف من مجتمع لآخر  نحو الظواهر السيا ا لاختلاف الثقاف . طبق

توى         اعى والمس اء الاجتم اختلاف الانتم د ب ع الواح ل المجتم ف داخ ا تختل آم
رد  اعى الاقتصادى للف ى   . الاجتم ة الت رات الأمثل ن عش د م ال واح ك إلا مث ا ذل وم

اعى ية بالإطار الاجتم نظم السياس رتبط السلوك السياسى وال و  ،توضح آيف ي وه
  . الموضوع الأساسى لعلم الاجتماع السياسى

دم   اول أن نق وف نح م  وس اريخ عل ن ت رة ع رة مختص ل فك ذا الفص ى ه ف
رع من         ،)١(الاجتماع السياسى ذا الف ا ه ة التى يعالجه وأن نعرض للقضايا المحوري

اع فى     م الاجتم فروع علم الاجتماع بحيث يتضح لنا إلى أى مدى يمكن أن يسهم عل
م طبيع  وم      فه اآم والمحك ين الح ات ب ة العلاق ى وطبيع يم السياس وى  ،ة التنظ والق

ة       الاجتماعية التى تسهم فى تشكيل الجماعات السياسية أو التى تكسب جماعة معين
ة     قدرا من القوة أآبر مما هو موجود عند جماعات أخرى    ى طبيع ؤثر عل أو التى ت

  . عملية إصدار القرار السياسى فى المجتمع

  ظهر علم الاجتماع السياسى؟ آيف: أولاً
دم     ذ الق . ذآرنا قبل قليل أن الفكر المتصل بطبيعة النظم السياسية قد ظهر من

ا آب       ا أن جانب اعى فسوف يتضح لن رتبط   ي فإذا ما تأملنا تاريخ الفكر الاجتم ه ي را من
ة المحور         إبالنظم السياسية، بل  رين بمثاب دى بعض المفك نظم السياسية آانت ل ن ال

ام آكل      الرئيسى اعى الع ة النظام الاجتم ا   . الذى يتم من خلاله رؤي دون  -ويمكن لن
فى الفكر السياسى ما قبل  أن نميز ثلاثة تيارات أساسية -اصيل آثيرة الدخول فى تف

  :ياغة نظرية اجتماعية فى السياسةالعلمى، آانت بمثابة روافد لص

ال أفلاطون وأ     -١ رسطو والتى آانت    الفلسفة الإغريقية التى تمثلت فى أعم
ايير   تهتم فى المحل الأول بالسعى نحو تحقيق النظام السياسى الأفضل فى ضوء مع

                                           
اع           ) ١( م الاجتم ول عل ه ح يع قراءات ة لتوس ة التالي ب العربي ى الكت ع إل ارئ أن يرج ن للق يمك

  : السياسى
د،  • ى محم د عل اع السياسى محم م الاجتم كندرية، ، دار أصول عل ة، الاس ة الجامعي المعرف

  . طبعات متعددة
ينى،   • يد الحس ى  الس اع السياس م الاجتم اهيم، : عل ايا والمف اهرة،   القض ارف، الق دار المع

  . الطبعة الثانية، طبعات متعددة
دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، طبعات  قضايا علم الاجتماع السياسى، إسماعيل سعد،  •

  .متعددة
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ة ى  و. أخلاقي ائدة ف ى آانت س ية الت نظم السياس يم ال ن تقي فة م ذه الفلس د انطلقت ه ق
نظم    المجتمع الإغريقى القديم بحيث سعت  ذه ال بتصور نظام سياسى    نحو تجاوز ه

  . يم والمثل العليا التى افتقدها النظام السياسى القائمأفضل تتحقق فيه بعض الق

ات   -٢ ة والإمبراطوري ارات القديم ى الحض ر ف ذى ظه ى ال ر السياس الفك
ذا الفكر بشرح    و. آالإمبراطورية الرومانية والبيزنطية والفارسية–العظمى  اهتم ه

ر     ا الأمي اآم، والتى يجب أن يست   -السمات الحسنة التى يجب أن يتصف به رشد  الح
د أحد   . بها فى إدارة شئون الدولة واهتم جانب من هذا الفكر بقضية أصبحت فيما بع

ك         ا تماس وم عليه ى يق س الت ى الأس ى، وه اع السياس م الاجتم ام عل الات اهتم مج
اآم، وتنظيم       ة، وسلوك الح ا ولاء الرعي الأنظمة السياسية، والأسس التى يقوم عليه

  . الإدارة

وع   نظرية ابن خلدون والتى -٣ ه      اهتمت بتن ؤول إلي ا ت ة السياسية وم  الأنظم
ا هى        . هذه الأنظمة فى النهاية نظم السياسية وم أ ال دون آيف تنش لقد أوضح ابن خل

ة   . العوامل الفاعلة فى ازدهارها وفى سقوطها ووضع بذلك أساس الدراسة التاريخي
  . المقارنة للنظم السياسية

م  . علم الاجتماع السياسى لقد أثرت هذه الروافد الفكرية على تطور و انتقلت  ث
ى العصر    -عبر الفلسفة الإسلامية والمسيحية     -الأفكار التى قدمتها هذه الروافد  إل

رين  ار المفك ى أفك رت عل ديث حيث أث ال ميكالح ن أمث يين م وبز يالسياس افللى وه
دون بخاصة    -آما أثر التحليل التاريخى المقارن . ولوك وروسو ى   -عند ابن خل عل

  . من أمثال مونتسكيو وآدم سميث ،سفة التاريخ فى القرن الثامن عشرفلا

ر العلمى          ة التفكي رن التاسع عشر وبداي اع فى الق فى  ومع ظهور علم الاجتم
ار علمى           ى تي ة إل ة المقارن فية والتاريخي ارات الفلس ذه التي شئون المجتمع تحولت ه

واشتمل  . ة فى المجتمع  ينظر إلى السياسة على أنها نظام اجتماعى ضمن نظم عديد
ا يختص بطرح مشكلات السياسة والمجتمع         دة فيم . هذا التحول على تحولات عدي

   :نرصد أربعة تحولات أساسية فى هذا الصددويمكن لنا أن 

ية        -١ نظم السياس ين ال اين ب ى التب ز عل ى يرآ اعى السياس ر الاجتم دأ الفك ب
ا مستقلا     فالمجتمع المدنى أصبح فى نظر الم  . والنظم المدنية رين السياسيين آيان فك

ة    د ساهم   . ومتميزا يشتمل فى داخله على النظام السياسى آأحد عناصره المكون ولق
ى أساس    رن التاسع        فى تطوير هذه التفرقة عل ة الق اع فى نهاي اء الاجتم علمى علم
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ر      اآس فيب ايم وم اريتو ودورآ ر وب ال سبنس ن أمث رين م رن العش ة الق ر وبداي عش
   .وآارل مانهايم

ى          - ٢ ات الت تلاف التوجه ردى واخ لوك الف اط الس اختلاف أنم ام ب دأ الاهتم ب
ه  اعى        تحكم ى الاجتم ام السياس تلاف النظ دينى واخ ى وال ام الأخلاق اختلاف النظ ب

راد أنفسهم   راد لا        . واختلاف نظام حياة الأف ة النظر إلى الأف وترتب على ذلك إمكاني
ون من حيث التوجهات والالتزامات      طراز واحد وإنما على أنهم مخت نعلى أنهم م لف

ة         . التى تحكم سلوآهم روق الفردي ذا الاختلاف لا يمكن أن يفسر فى ضوء الف وأن ه
ة      ية ذات طبيع ة وسياس نظم اجتماعي راد ل ؤلاء الأف ى ضوء خضوع ه ا ف ط وإنم فق

ه لا يوجد نظام سياسى اجتماعى آامل           . معينة اد بأن وترتب على ذلك ظهور الاعتق
ا مع أنماط           تمام الكما ا لدرجة توافقه ة وفق نظم المختلف ين ال ارن ب ل، وأننا يمكن أن نق
ة ذه   . مثالي دعيم ه ى ت وك ف ال روسو ول ن أمث اعى م د الاجتم رو العق اهم مفك د س ولق

  .الفكرة آما ظهرت فى أعمال فيرجسون وآدم سميث

اط      -٣ ى أنم وع ف دى التن يولوجى م ر السوس ك أن أدرك الفك ى ذل ب عل ترت
ة النظم الا . جتماعية والسياسية، وقابلية هذه النظم للتغير تحت ظروف تاريخية معين

ه تجاوز           ال أرسطو، ولكن ذه النقطة من أعم اع فى ه ولقد استفاد تراث علم الاجتم
و  ا ه ى وم و سياس ا ه ين م ط ب وع دون الخل ذا التن ى ه ر إل دما نظ طو عن أرس

الثقافية ونمط النظام السياسى    مع الاهتمام بالعلاقات المتبادلة بين الأطر  ،اجتماعى
وع       ة فى تن وتفسير التغيرات التى تعتور النظام السياسى آأحد الميكانيزمات الفاعل

  . النظم السياسية

ل   -٤ ة العوام ة بأهمي ى السياس يولوجية ف ة السوس د اهتمت النظري را فق وأخي
  . البيئية فى التأثير على النظم السياسية وعلى تنوعها

اع لا بالبحث عن الظروف        هذه الولقد أدت  م الاجتم تم عل ى أن يه تحولات إل
اعى   ام الاجتم ة للنظ ة   (الطبيعي ائص العام ن الخص ث ع ة  أى البح ع آحقيق للمجتم

ة ة طبيعي ة ) أخلاقي ات الداخلي ا أيضا بالبحث عن الظروف والميكانيزم ط، وإنم فق
اء ا  . الاجتماعى ومدى تغيره أو استمراره فى الوجود  للنظام  دأ علم اع فى   وب لاجتم

اتهم نحو رصد التحولات التى طرأت        القرن التاسع عشر يتجهون ببحوثهم ودراس
ة      ه الاجتماعي ر نظم ى المجتمع الرأسمالى وتغي ه من   عل ر تحول ى أث ية عل والسياس

  . النظام الاقطاعى القديم إلى النظام الحديث
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لا     ن خ ت م ذا الوق ى ه د ف د ول ى ق اع السياس م الاجتم ول أن عل ن الق ل ويمك
تهدفت      ى اس ر والت ع عش رن التاس ى الق اع ف اء الاجتم دمها علم ى ق هامات الت الإس
نظم    ام السياسى وال ين النظ ر ب ى آخ ع، أو بمعن ة والمجتم ين الدول ة ب ير العلاق تفس

ة النظام     ن اختلاف وجهات نظر إبل . الاجتماعية العلماء فى هذا الوقت حول علاق
ه     زال ل ا ي اع السياسى       السياسى بالنظم الاجتماعية م اء الاجتم ى علم وى عل أثير ق ت

  . حتى اليوم

ريقين     ى ف ذه القضية إل تم بدراسة    : فقد انقسم علماء الاجتماع حول ه ق يه فري
وى      ذه الق ة مفترضا أن ه النظام السياسى فى علاقته بالقوى الاقتصادية والاجتماعي

عات يكون لها هى التى تحدد طبيعة النظام السياسى السائد وهى التى تحدد أن الجما
ق     ،السيطرة على السياسة ذا الفري ا  . ويعتبر الإسهام المارآسى أبرز إسهام فى ه أم

ه درجة    إذ . الفريق الآخر فقد ذهب مذهبا مختلفا ى أن ل نظر إلى النظام السياسى عل
ل   ة، ب وى الاجتماعي تقلال عن الق ن الاس ؤثر  إم وى وي ذه الق كل ه ذى يش و ال ه ه ن

اء    ويمثل هذا الاتج. عليها اع السياسى بعلم اه الفئة التى عرفت فى تراث علم الاجتم
  . نظرية الصفوة من أمثال موسكا وباريتو وشومبيتر

د      ق ق ثرت  أوبالرغم من التناقض بين هذين الفريقين إلا أن إسهامات آل فري
ريقين  ولعل أعظم إنجاز . النظرية المبكرة فى علم الاجتماع السياسى للحوار بين الف

ور م و ظه ام    ه ل النظ ى تحلي يين ف ومين أساس ة آمفه وم الطبق فوة ومفه وم الص فه
ومين فقط   إبل . السياسى والجماعات السياسية ن الإسهام لم يقتصر على هذين المفه

ا       ة وغيره ة والبيرقراطي اهيم السلطة والدول وإنما تعداهما إلى مفهومات أخرى آمف
  . آثير

اع السياسى أحد    ولقد أدى تراآم الدراسات فيما بعد إلى أن يص بح علم الاجتم
اع السياسى      . الفروع الحيوية فى علم الاجتماع م الاجتم ة عل لقد استمر تطور نظري

ر       ع عش رن التاس ى الق رواد ف ال ال ى أعم رت ف ى ظه م    . الت ر عل م يقتص ن ل ولك
ول   ة ح وث الإمبيريقي راء البح و إج ه نح ل اتج ك ب ى ذل ى عل اع السياس الاجتم

ل  دة مث ة عدي وعات فرعي ية،  موض ة السياس ة  الثقاف ية، والتعبئ ئة السياس والتنش
رار السياسى، وجماعات الصفوة،      السياسية، والاتصال السياسى، وبناء القوة، والق

ة ات البيروقراطي وث   . والتنظيم ذه البح ائج ه ربط نت دة ل اولات عدي ذلت مح د ب ولق
رواد الأوا      ال ال رتبط بأعم ة التى ت ل الإمبيريقية بالأسس النظرية العام ك  . ئ وأدى ذل

ل    إلى ظهور اتجاه متميز داخل علم الاجتماع السياسى يهتم فى المحل الأول بالتحلي
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  . التاريخى المقارن للنظم السياسى

  بعض قضايا علم الاجتماع السياسى: ثانياً
ى     اع السياس م الاجتم ا عل تم به ى يه ايا الت ن القض دد م ى لع ا يل . نعرض فيم

ذه ا  ل   وسوف نراعى فى اختيارنا له ة     -أولا–لقضايا أن تمث ة الاتجاهات النظري آاف
ددا من القضايا المتنوعة      -ثانيا–داخل نطاق هذا العلم، وأن تغطى التى تطورت  ع

  . التى تعطى فكرة عامة عن مجال الاهتمام فى علم الاجتماع

  الطابع الاجتماعى للنظام السياسى -١

ام ا    د خصائص النظ ى بتحدي اع السياس م الاجتم تم عل ات  اه ى والعلاق لسياس
النظم السياسية          ؤدى ب المتبادلة بينه وبين نظم المجتمع الأخرى، والظروف التى ت

  . إلى الثبات أو التغير -أو بطراز معين منها–بعامة 

ن وجود خلاف  الرغم م ى وب ام عل و سياسى، أى تعريف النظ ا ه تعريف م
ى من   السياسى ز     ، إلا أننا يمكن أن نضع أيدينا على الحد الأدن الخصائص التى تمي

الأجزاء الأخرى من المجتمع       ه ب ك خصائص يتفق    . النظام السياسى فى علاقت وتل
  : عليها معظم المشتغلين بعلم الاجتماع السياسى

ين،      ) أ( ع مع دود مجتم ى ح رعية ف فة الش ه ص يم ل و تنظ ى ه ام السياس النظ
  . وتخوله هذه الشرعية سلطة استخدام القسر وتنظيمه

دد متو) ب( ع     تح ان المجتم ى آي ة عل ى المحافظ ى ف ام السياس ئوليات النظ س
  . الذى يعتبر هو جزءا منه

يفرض جزاءات قاسية من أجل تحقيق الأهداف العليا للمجتمع ولهذا فإنه ) ج(
ات الأخرى  ة بالمجتمع ه الخارجي يم علاقات داخلى وتنظ ه ال ى نظام ة عل . والمحافظ

إن النظام ال   ة والجماعات التى    ياسى يشتمل عل   سوبناء عليه ف ى الأدوار الاجتماعي
ذه الوظائف ق ه ى تحقي د وأن . تهدف إل ع لاب ذا التعريف أن آل مجتم ويفترض ه

ة   . يكون له نظاما سياسيا ه الجمعي بمعنى أنه لا يوجد مجتمع يستطيع أن يحقق أهداف
ة النظام    . ويحافظ على بنائه الداخلى دون شكل من أشكال الشرعية   ة أن طبيع حقيق

ع     الس ر أن جمي ر، غي ى آخ ع إل ن مجتم ف م ئولياته تختل دود مس ه وح ياسى ونطاق
تعرف بالضرورة شكلا من أشكال التنظيم   -صغرت أم آبرت  -أشكال المجتمعات 

  . السياسى
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على الخصائص الأساسية لأى نظام سياسى نستطيع أيضا أن     وإذا ما تعرفنا 
ياسية التى يشتمل عليها والتى نتعرف على أشكال الأنشطة السياسية أو الأجهزة الس

ى أن      . تمكنه من تحقيق أهدافه اع السياسى عل م الاجتم ويتفق معظم الباحثين فى عل
  : أى نظام سياسى يشتمل على الأنماط التالية من النشاط

داف   ) أ( د الأه ريعية، أى تحدي رارات التش دار الق اص بإص اط الخ النش
  . لمحافظة على النظام فى المجتمعالأساسية للمجتمع وصياغة القواعد العامة ل

د ف      ) ب( ذه القواع ذ ه تهدف تنفي ذى يس اط الإدارى، وال الات النش ى مج
ة    اجتماعية مختلفة مستخدماً ة وتنظيمي رات فني ويسعى  . فى ذلك ما هو متاح من خب

دم  ى أن يق ع وأن النشاط الإدارى إل ى المجتم ة ف ددة للجماعات المختلف خدمات متع
  . د المتاحة على الفئات والجماعات المختلفةالموارينظم توزيع 

لازم   ) ج( د ال النشاط الحزبى السياسى، وهو النشاط الذى يسعى إلى آسب التأيي
  . للقواعد والضوابط السياسية المقررة ولشاغلى المناصب السياسية المختلفة

  . وأخيرا هناك النشاط القضائى الذى يهتم بمراقبة تنفيذ القواعد الأساسية) د(

ة    د مناقش ا عن ب علين ام    ويج ين الحك رق ب ية أن نف طة السياس ذه الأنش ه
ة السياسية   . والمحكومين م  إ: فالحكام هم أولئك الذين يلعبون دورا فعالا فى العملي نه

ة التى    . وينفذونه يرسمون الأهداف، ويصيغون القانون إنهم الرعي أما المحكومون ف
ال    ،تخضع للحكام لوآهم ويط وا س انون إذا قصروا فى     على أن يراقب ذ الق بونهم بتنفي

ويحدث فى آثير من المجتمعات أن يكون الشخص حاآما فى وقت معين وفى  . ذلك
الرغم من أن     ،مجال معين وأن يكون محكوما فى وقت آخر وفى مجال آخر    ذا ب ه

ة النشاط السياسى        ا بطبيع ا وثيق رتبط ارتباط وم ت ولعل  . التفرقة بين الحاآم والمحك
رّ   هذه التفرق وم تق ين النظام السياسى       ة بين الحاآم والمحك ة ب ان العلاق ى الأذه ب إل

ع   م المجتم ة نظ رعية،      . وبقي ه الش راد يمنحون دون أف د ب ن أن يوج اآم لا يمك فالح
ان    ود آكي ى الوج تمروا ف ن أن يس ع لا يمك ات داخل أى مجتم راد أو المؤسس والأف

وا     داف ويضع الق از سياسى يرسم الأه نظم دون وجود جه ذها م ة . نين وينف فالعلاق
  . بين النظام السياسى وبقية النظم الأخرى هى علاقة اعتماد متبادل

وم    ا يق ا آم ا لأولوياته ا وفق ة ويرتبه داف الجمعي دد الأه ام السياسى يح فالنظ
أثير         ادر الت ات ومص ع المكان تم توزي ه ي ن خلال ذها، وم ى تنفي راف عل بالإش

ا    ين الجماع وة ب ة فى المجتمع   والاستخدام الشرعى للق ك     .ت المختلف وفضلا عن ذل
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راد والجماعات         ين الأف ات ب وق والواجب افع والحق ع الخدمات والمن . فإنه ينظم توزي
ا        ذه الوظائف جميع . وتستهدف القرارات التى تصدر عن النظام السياسى تحقيق ه

ة الأخرى      نظم الاجتماعي ولكن هذه الوظائف لا يمكن أن تتحقق دون مساعدة من ال
ى ى  الت ام السياس رارات النظ تقبل ق وارد  . تس تج الم ى تن ى الت نظم ه ذه ال إن ه

ة    ،والخدمات ذ الأهداف الجمعي ى    وهى التى تقدم التدعيم اللازم لتنفي وللمحافظة عل
واد       . مكانة النظام السياسى فى المجتمع    ة والم القوة العامل د السياسة ب فالاقتصاد يم

ى        وتهيئ الثقافة. الخام والموارد النقدية لازم للمحافظة عل د ال للنظام السياسى التأيي
ة لأداء      حن الدافعي ام وش ى الحك رعية عل فاء الش وزه وإض ع رم د م ام والتوح النظ

د النظام السياسى بالجماعات     . الأدوار السياسية أما نظام التدرج الاجتماعى فإنه يم
  . ةالتى تؤيد سياساته والتى تنخرط فى ممارسة الأنشطة السياسية المختلف

ة      نظم الأخرى علاق د    اوليست العلاقة بين النظام السياسى وال ا ق تاتيكية آم س
يتبدى من الوصف السابق، وإنما هى علاقة دينامية تقوم على تفاعل مستمر يتحدد    

  . فى ضوء إسهامات ومطالب آل نظام

ه        ى ووظائف ام السياس ائص النظ ر لخص رض المختص ذا الع ن ه ح م ويتض
النظم الأخر ه ب ى  وعلاقت ل ف ا يعم يس نظام ع ل ى أى مجتم ام السياسى ف ى أن النظ

ط  ة فق ه الداخلي ى ضوء عمليات ل ف ه يعم راغ أو أن و الصحيح. ف ك ه . إن عكس ذل
ى  ه وخصائصه ف ه وأهداف دد وظائف ع، وتتح ى قلب مجتم د ف فالنظام السياسى يوج

ه من   ومن ثم فإن تحليل النظام السياسى وما ي . ضوء طبيعة المجتمع وثقافته رتبط ب
يلا أوسع وأشمل إذا     سلوك سياسى وما يعمل داخله من جماعات سياسية يصبح تحل

  . ما تم فى ضوء السياق العام للمجتمع

  

  دراسة بناء القوة -٢
اع       م الاجتم ات عل ى دراس ة ف ات المحوري د المفهوم وة أح وم الق بح مفه أص

وم   ويتأسس فهم علم الاجتم. السياسى خلال العشرين سنة الماضية اع السياسى لمفه
ى ممارسة     القوة على فكرة أن التفاعل الاجتماعى بين الناس فى المجتمع يشتمل عل

ا هو إلا ممارسة      " :فكما ذآر أحد علماء الاجتماع. للقوة اعى م فإن آل سلوك اجتم
، وتحتوى آل علاقة اجتماعية على معادلة قوة، وآل نسق اجتماعى ما هو إلا  للقوة

  ".لك آل جماعة اجتماعيةوآذ ،تنظيم للقوة
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اعى هى ممار      ات التفاعل الاجتم ة   سة على أن ممارسة القوة فى علاق وظيفي
طة   ق الأنش ى تحقي ات وف ذه العلاق تمرار ه ى اس ة ف داف الجمعي ة والأه الجمعي

تقرار المجتمع واستمراره فى الوجود        ى أن  . للمجتمع، الأمر الذى يسهم فى اس عل
افؤ       ف الأمر لا ينتهى عند هذا الحد ى عدم التك وم عل ا تق جوهر علاقات القوة هى أنه

ك من سلطة      رتبط بكل ذل وة     . فى المكانة والهيبة والتأثير وما ي ى الق ولعل النظر إل
ا           ة والنظر إليه ات الاجتماعي ة فى استمرار العلاق ا وظيفي ى أنه من   -من ناحية عل

ة،   السيطرة والخضوع فى العلاقاتعلى أنها أحد مصادر  -أخرى ناحية  الاجتماعي
تلاف          وة واخ وم الق ف مفه تلاف تعري بب وراء اخ ا الس رتين هم اتين النظ ل ه لع

  . توصيف بناء القوة فى المجتمع

د  ارآس        ولق ن م ل م ين وصف آ لاف ب ن الخ تلاف أصلا م ذا الاخ ع ه نب
ارآس ينظر    . وماآس فيبر لطبيعة البناء السياسى فى المجتمع الرأسمالى ان م فقد آ

ائدة    إلى البناء السي اج الس ات الإنت وى وعلاق ذلك  . اسى على أنه يتحدد فى ضوء ق ول
 -أولئك الذين يتحكمون فى إصدار القرارات السياسية فى المجتمع   –فإن أولى القوة 

ة  والطبقة البيعملون فى خدمة  ه رأى أن مصدر     . المسيطرة رجوازي ه فإن اء علي وبن
يطرة الاقتصادية و الس وة ه وة لا ت. الق إن الق ذلك ف ةول . تضح إلا إذا ربطت بالطبق

وة      ا ق ة مسيطرة له ة طبق  ،فالتنظيم الاقتصادى للمجتمع الرأسمالى ينتج لنا فى النهاي
ة      ة ثوري ى طبق وة إلا إذا تحولت إل . وطبقة أخرى خاضعة ليس لها أى درجة من الق

ل        ذلك آ يطرة وآ ة المس ة للطبق روف خادم ذه الظ وء ه ى ض ة ف بح الحكوم وتص
  .اسىأجهزة النظام السي

ين      . أما ماآس فيبر فقد اتخذ موقفا مختلفا ة وب ين الطبق اط ب ر أى ارتب فهو لم ي
ر   التحك م ي ه ل ة      م فى مصادر القوة، آما أن ين المكان وة وب ين الق اط ب وة  . أى ارتب والق

و السياسة     ا محترف وم به . عنده تكتسب من خلال الممارسة السياسية الحزبية التى يق
ة    " الطبقة والمكانة والحزب"ففى مقاله الشهير بعنوان  ر أن الطبق اآس فيب أوضح م

  : تتحدد من خلال الجوانب الاقتصادية المرتبطة

  . بالاشتراك فى فرص الحياة -١

  . وبالمصالح الاقتصادية المتصلة بفرص الدخل وملكية السلع -٢

  . بظروف سوق السلع أو سوق العملالمرتبطة المصالح وأخيرا  -٣

وبالرغم  .أو الهيبة الاجتماعيةتتحدد وفقا للشرف الاجتماعى أما المكانة فإنها 
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د لا    ا ق د ذاته ى ح وة ف وة، إلا أن الق ان مصدرا للق د يكون ة ق ة والمكان ن أن الطبق م
ا آيف        إ. ترتبط بالضرورة بهما ة التى يتضح منه نها أوثق صلة بالممارسة الحزبي

إن تعريف    . يهاتتوزع القوة فى المجتمع وما هو الأسلوب نحو الحصول عل ذلك ف ول
ة       ادية أو الاجتماعي ادرها الاقتص ا بمص اول ربطه م يح وة ل ر للق اآس فيب ا "م إنه

ى  م الخاصة ف ذ إرادته دد من الرجال لتنفي ين أو لع ق لرجل مع ى تتحق الفرصة الت
ة ا  اب مقاوم ى حس و عل ى ول ى حت ل الجمع ى نفس لآالفع ارآون ف ذين يش رين ال خ

  ".الفعل

مارآس وفيبر فى فهم آل منهما لطبيعة البناء السياسى   ويبدو أن الخلاف بين
ة أن    ى درج وة إل وم الق ات مفه دد تعريف ى أن تتع ذى أدى إل و ال ية ه وة السياس والق

د وأن يظهر         S. Lukesستيفن لوآس  وم من المفهومات التى لاب ذا المفه قد اعتبر ه
ا يكن من خلاف حول التعريف      ولكن  . حولها خلاف بالضرورة را  إلا  مهم أن آثي

ن مثل إ. من الباحثين يتفقون على أن القوة قد تولد بالضرورة بعض أشكال المقاومة
وة       ا ق ى أنه ا عل وس، وإنم ت وملم ئ ثاب ا ش ى أنه وة لا يصورها عل م للق ذا الفه ه

وة         . دينامية ترتبط بالفعل ورد الفعل   ين الق ة ب ى التفرق احثين عل ا يتفق معظم الب آم
وم السلطة   : فاهيم أخرى وثيقة الصلة بمفهوم القوة هىبهذا المعنى وبين ثلاثة م مفه

Authority  ومفهوم التأثيرInfluence  ومفهوم القسرForce .  

ير  وم السلطة يش ى أن الشخص ذى مفه وة بمعن تخدام الشرعى للق ى الاس إل
ين،   السلطة هو الشخص الذى يمارس القوة فى إطار مؤسسة معينة ووفقا لقانون مع

  . قوة قد تمارس بصرف النظر عن وجود سلطةفى حين أن ال

ى أن      مفهوم التأثير أما  اع وحث الآخرين عل ى الإقن فإنه يشير إلى القدرة عل
ين    . يسلكوا بطريقة معينة دون أى شكل من أشكال القهر أو القسر   رق ب ويصبح الف

ن شخص       وعى م ه خضوع ط د عن أثير يتول ة أن الت ذه الحال ى ه أثير ف وة والت الق
  . ، بينما يتولد عن القوة خضوع قهرىلشخص آخر

ل  إفإنه يشير إلى الاستخدام الواضح لأساليب العقاب، مفهوم القسر أما  نه يمث
ذه     . التعبير الخارجى الظاهر لاستخدام القوة ات ه ين تعريف وبالرغم من الاختلاف ب

ى الق   . المفاهيم إلا أنها مرتبطة بعضها بالبعض الآخر احثين إل ول ولقد ذهب أحد الب
وة           ى ق لطة فه ا الس اهرة، أم وة ظ و ق ر فه ا القس منى، أم ر ض ى قس وة ه أن الق ب

  .مؤسسية
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ا   زال قائم ا ي اهيم إلا أن الخلاف م ى تعريف المف اهر عل اق الظ رغم الاتف وب
ع  ى المجتم وة ف ه الق وزع ب ذى تت كل ال ول الش ى  . ح ذا الخلاف ف اد ينحصر ه ويك

  : فريقين

ا    -١ وزع توزيع وة تت رى أن الق ق ي ع    فري ى المجتم فريا ف  zero- sumص

distribution of power .           وة فى ك آل الق اس هى التى تمتل ة واحدة من الن أى أن فئ
  . حين يحرم منها بقية الفئات

ى أن   -٢ ويرى الفريق الثانى أن القوة تتوزع فى المجتمع بشكل تعددى، بمعن
ة  فى درجة الق  الجماعات تمتلك القوة، ولكن الفرق بينها هو فرق  وفى   ،وة من ناحي

ذا الخلاف نفس     . نوعية المسائل التى تمارس فيها القوة من ناحية أخرى  ويعكس ه
الخلاف القديم الذى ظهر فى أعمال مارآس وماآس فيبر وأصحاب نظرية الصفوة  

  . من أمثال باريتو وموسكا

ى مستويات      وة عل اء الق ويمكن أن يساهم علم الاجتماع السياسى فى دراسة بن
ومى    . عديدة ى مستوى المجتمع الق تم    ،فهو لا يهتم فحسب بدراسة القوة عل ا يه وإنم

الجماعات الرسمية،    فيدرسها فى   .أيضا بدراستها على مستوى الوحدات الصغرى
ويدرسها داخل الجماعات غير الرسمية، آما يدرسها  ،أى داخل التنظيمات الرسمية

ا يحاول علم الاجتماع السياسى  وعلى هذه المستويات جميع. فى المجتمعات المحلية
كال       ا، وأش كال توزيعه وة وأش ة الق ا يتصل بطبيع ة فيم ئلة هام ى أس ب عل أن يجي

  . المقاومة التى تولدها ممارسة القوة

ى        ية ف ة سياس ة آمؤسس وة الدول كل ق ف تتش ال آي بيل المث ى س ك عل ن ذل م
ادية    ة والاقتص وى الاجتماعي ى الق ا ه ع؟ م م المجتم ة نظ ا ببقي ل  علاقته ى تجع الت

ا هى أشكال      وة وم جماعة معينة أقوى من جماعة أخرى؟ آيف تتشكل جماعات الق
ات   ل المؤسس رعية داخ وة الش ارس الق ف تم ا؟ آي ا بينه اون فيم راع والتع الص
البيروقراطية؟ آيف تصدر القرارات داخل المؤسسات الرسمية؟ وما هو الفرق بين 

رارات ف       ى إصدار الق ؤثر عل ؤثرات     المؤثرات التى ت ين الم ذه المؤسسات  وب ى ه
ات     ى المجتمع مية وف ر الرس ات غي ى الجماع رارات ف ى إصدار الق ؤثر عل ى ت الت

  المحلية؟ ما علاقة بناء القوة بالقيم والاتجاهات والعناصر الثقافية بعامة؟ 

  التحليل المقارن للنظم السياسية -٣
نظم السياسية وبن      ى   أدت الدراسات التى أجريت حول خصائص ال وة إل اء الق
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ة والمعاصرة ية التاريخي نظم السياس ين ال ات ب ة الاختلاف ام بطبيع د أدى . الاهتم ولق
هذا الاهتمام بدوره إلى تطور اتجاه نظرى وإمبيريقى داخل علم الاجتماع السياسى  

ة إلا  . يهتم بالمقارنة بين أشكال النظم السياسية المختلفة ولا يمكن تحقيق هذه المقارن
لال مج  ن خ ة    م راء المقارن وئها إج ى ض ن ف ات يمك ن المحك ة م ز   .موع د مي ولق

نظم   نشتات بين ثلاثأيز مجموعات من المحكات التى تفيد فى عملية المقارنة بين ال
ة النظام السياسى وخصائصه، وتتصل    . السياسية  ى بطبيع تتصل المجموعة الأول

ة بأهداف    ، وتتصل المجموعة  المجموعة الثانية بأسلوب عمل النظام السياسى الثالث
ى ال السياس ين  . النض ز ب ن التميي ى يمك ام السياس ائص النظ ل بخص ا يتص ففيم

  : المعايير التالية

ة   -١ إلى أى مدى تعتبر النظم السياسية والأدوار السياسية أنساقا فرعية منظم
ة        ا عن الأنساق الفرعي فى المجتمع، بمعنى إلى أى مدى حقق النسق السياسى تباين

  . الأخرى

طة   -٢ ن الأنش ة م اط معين ى أنم ى عل ام السياس ز النظ دى يرآ ى أى م إل
  . السياسية والتوجهات السياسية

اة      -٣ ب الحي ى جوان ا ه ى م ع، بمعن ى المجتم ى ف اط السياس اق النش نط
ية   زة السياس أثر بأنشطة الأجه ى تت ة الت ات الاجتماعي ا هى الجماع ة وم الاجتماعي

  . الجماعات فى الأنشطة السياسيةالمرآزية؟ وما هى درجة مشارآة هذه 

دى    -٤ ى أى م ى، وإل ام السياس ا النظ ع به ى يتمت رعية الت ة الش ا هى درج م
توجه هذه الشرعية النظام السياسى وتحد من سلطاته؟ وإلى أى مدى يستخدم النظام 
دعيم السياسى        در من الت السياسى هذه الشرعية فى التعبئة السياسية وفى اآتساب ق

  . من المجتمع

ة     ،ما هى درجة التغير الممكن حدوثها فى النظام السياسى    -٥ ا هى طبيع وم
  . هذا التغير إذا ما حدث

داخلى          ا ال نظم السياسية فى ضوء أسلوب عمله ين ال ة ب  ،أما إذا أردنا المقارن
  : فإننا نعتمد على مجموعة أخرى من المعايير هى

ط   -١ ن الأنش ا ع كل تنظيمه ى ش ية ف طة السياس ز الأنش ة تمي ة الاجتماعي
  . والتجمعات الاجتماعية غير السياسية

  . مدى استمرار هذه التنظيمات ودوامها -٢
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ة التى تشارك فى التنظيم       -٣ مدى تجانس أو لا تجانس الجماعات الاجتماعي
دخل أى    ر ودون ت كل ح ية بش وة السياس ارس الق ى أن تم درتها عل ى وق السياس

  . جماعات أخرى

  . طة السياسية فى المجتمعمدى شرعية هذه الأنش -٤

  . ما هى القنوات الرئيسية للنضال السياسى التى توجد فى المجتمع -٥

داف         ايا وأه وء قض ى ض ية ف نظم السياس ين ال ارن ب ا أن نق ن أيض ا يمك آم
  : ويتحقق ذلك فى ضوء خمسة معايير أخرى. النضال السياسى فى آل مجتمع

ا الجماع  -١ تم به ى ته ق القضية الت اق وعم دى نط ية المناضلة وم ة السياس
  . اشتراك الجماعات المختلفة فى الاتفاق على هذه القضية أو الاختلاف عليها

  . مدى رسوخ قضايا النضال السياسى آقضايا سياسية -٢

ول القضية    -٣ ار للنضال السياسى ح ذ آمعي ذى يتخ دأ ال ة المب دى عمومي م
  . المطروحة

  . حوها النضال السياسىما هى النظم السياسية التى يتوجه ن -٤

  . وأخيرا ما هو اتجاه هذه النظم نحو معطيات النظام السياسى القائم -٥

اع        م الاجتم ام تحول عل ى الأم رى إل ومما دفع الدراسات المقارنة خطوات آب
ة       دول النامي رة فى ال ة السياسية المتغي ذه    ف. السياسى إلى الاهتمام بالأبني د شهت ه ق

ية وا  ولات سياس دول تح رين   ال رن العش ن الق لال النصف الأول م اق خ عة النط س
كرى   تعمار العس ود الاس ن قي دول م ذه ال د أن تحررت ه ذا . خاصة بع أصبح وهك

نظم     ة وال دان النامي المجال مفتوحا الآن للمقارنة بين النظم السياسية المتغيرة فى البل
ة   دان المتقدم د استخدمت المحك   . السياسية المستقرة نسبيا فى البل ابقة فى   ولق ات الس

  . المقارنة بين النظم السياسية المختلفة على نطاق العالم آله

ذا        لاء ه ا بج ح فيهم تين اتض ى دراس ار إل ا باختص ير هن ن أن نش   ويمك
ابقة ات الس ض المحك تخدام بع ارن باس اه المق ل . الاتج ور جبرائي د ط   فلق

د  وان   G. Almondألمون ره بعن ى تحري ذى أشرف عل اب ال ى الكت م"ف ة  عل السياس
وم  ارن الي اريين       "المق ا لمعي ية وفق نظم السياس ن ال اط م ين أنم ة ب ا للمقارن نموذج
  : أساسيين هما

ه    -١ مولها لجماعات ع وش ى المجتم ية ف ات السياس ة التنظيم ة عمومي درج
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  . المختلفة

  . ودرجة التنافس السياسى الذى يسمح به النظام السياسى -٢

ع   وبناء على هذين المعيارين تصور أ ا تق لموند النظم السياسية المختلفة وآأنه
ا     وهى   ،على متصل يبدأ من النظم السياسية ذات البعد الواحد نظم التى يظهر فيه ال

ية،       قدر من القهر السياسى بحيث لا يشارك آل     رارات السياس اس فى صنع الق الن
ى    افس السياس ن التن در م ا أى ق ر فيه ى لا يظه النظم . والت ذا المتصل ب ى ه  وينته

السياسية ذات الأسس الديموقراطية الراسخة التى تستوعب داخل أنشطتها السياسية  
ن        ة م ة عالي مح بدرج ا تس ارآة آم ى المش ادر عل رد ق ية أى ف ا السياس وتنظيماته

  . التنافس السياسى

ه الشهير     " رجل السياسة  "وبنفس الطريقة قدم سيمور مارتن ليبست فى آتاب
Political Man ا   نموذجا نظريا ل اريين هم : لمقارنة بين النظم السياسية فى ضوء معي

ة السياسية       درجة الشرعية السياسية التى يتمتع بها النظام السياسى، ودرجة الفاعلي
ذا النموذج أن يضع    . التى تحققها الأنشطة السياسية النابعة من هذا النظام وحاول ه

ة من الشرعية السياسية  النظم السياسية على متصل يبدأ من النظم التى بها أقل درج
ة    ،والفاعلية السياسية . وينتهى بالنظم التى تعرف أعلى درجة من الشرعية والفاعلي

ه            دها من قطبي ا أو بع ا لقربه ذا المتصل وفق ى ه ة عل نظم المختلف ويمكن تصنيف ال
  . الرئيسيين

اع           م الاجتم ة فى عل ة المقارن اذج النظري ولكن هذا الأسلوب فى صياغة النم
ى د   السياس رض للنق د تع ة       . ق اط المثالي ياغة الأنم ى ص ول عل ة يع ن ناحي و م فه

ل فى     . ويفترض نمطا مثاليا يقيس عليه بقية الأنماط الأخرى الى يتمث نمط المث هذا ال
ية   ارآة السياس تقرار والمش ن الاس ة م ة عالي ق درج ذى يحق ى ال ام السياس النظ

أخرى يفترض أن المجتمعات وهو من ناحية . والفاعلية السياسية والتنافس السياسى
ين أن          ى ح الى ف نمط المث ذا ال ى ه ات إل رب المجتمع ى أق مالية ه ة الرأس الغربي

ات الأخرى  تراآية –المجتمع نظم الاش كال ال ن أش ى تعرف شكلا م ك الت ى تل  -حت
  . تعتبر نظما سياسية متخلفة أو لم تصل بعد إلى مستوى النضج السياسى المطلوب

نظم السياسية تستطيع أن تطور من نفسها إذا       والواقع أن الدراسة الم قارنة لل
  : ويمكن تحقيق ذلك بطريقين. ما تجاوزت أوجه القصور هذه

ى ه،     : الأول د في ذى يوج ع ال اريخ المجتم ى بت ام السياس ة النظ ام بعلاق الاهتم
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ين   اريخ مع واتج ت ا ن ى أنه ية عل نظم السياس ة ال ى دراس اختلاف بمعن ف ب يختل
ثلا أن نضع المجتمعات التى       . ت له من ظروفالمجتمعات وما تعرض فلا يمكن م

ذى         ى نفس المحك ال لم تعرف شكلا من أشكال الاستعمار السياسى والعسكرى عل
ن      . نضع عليه المجتمعات التى تعرضت لهذه الخبرة التاريخية ة ل ذه الحال ا فى ه إنن

ن أيضا من   نتمكن فحسب من فهم طبيعة النظم السياسية المختلفة، وإنما سوف نتمك
نظم        ة لل ديناميات الداخلي ا بجلاء ال تجاوز أسلوب التحليل النمطى الذى لا يوضح لن

  . السياسية

الاهتمام بأشكال النضال السياسى والمعارضة السياسية، بحيث       هى  :والثانية
ورة       يستطيع علم الاجتماع السياسى أن يستوعب دراسة حرآات التمرد والعنف والث

ا  و. وأشكال المعارضة يعد ذلك مطلبا هاما إذا ما اعتبرنا أن السياسة ليست هى فقط م
ة تشتمل على      ،يمارس داخل المؤسسات الرسمية فى المجتمع ة دينامي وإنما هى عملي

ل   ا يحت ا م ر الشرعى وسواء منه ا الشرعى أو غي ية سواء منه آل الأنشطة السياس
  . مراآز القوة أو ما يسعى إلى الحصول على هذه القوة

  مة خات
ل         يس آ ى ول اع السياس م الاجتم ا عل تم به ى يه ايا الت ط بعض القض ك فق تل

ة السياسية والتنشئة السياسية         . القضايا ل دراسة الثقاف ة مث فهناك قضايا أخرى هام
ا موضوعات   . والمشارآة السياسية والتعبئة السياسية والاتصال السياسى   ع  وآله تق

ذا  إفى صميم اهتمام علم الاجتماع السياسى، بل  ن البحوث التى أجريت فى نطاق ه
ا اقتصرت    . العلم قد أسهمت بالكثير فى فهم هذه القضايا السياسية ا هن ولكن محاولتن

ة عن مجال         على تقديم رة مبدئي ا فك اع السياسى تعطين نماذج من قضايا علم الاجتم
م السياسة        ام عل ه عن مجال اهتم  إن. اهتمام هذا العلم وإلى أى مدى يختلف اهتمام

واتج        ن ن اتج م ة آن م السياس ى أن يفه ادر عل م الق و العل ى ه اع السياس م الاجتم عل
ك يضع   . المجتمع وآضرورة من ضروريات تؤثر فيه آما تتأثر به وهو إذ يفعل ذل

نظم  ا دراسة ال ن من خلاله م يمك ى منظور أشمل وأع ية ف نظم السياس السياسة وال
ات   ل المجتمع ى آ ية ف طة السياس ية والأنش ة السياس ات القبلي ك المجتمع ى تل حت

  . الصغيرة التى لا تعرف إلا نظاما سياسيا بسيطا
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  الخامسالفصل 
  الاقتصادىعلم الاجتماع 

ل ا ى  جانب ليمث ى يعن ية الت روع الأساس د الف ة أح اة الاجتماعي الاقتصادى للحي
ب،       . بدراستها علم الاجتماع ذا الجان وإذا آان رجل الاجتماع يتخصص فى دراسة ه

فهو لا يسعى إلى تقديم بحث فى الاقتصاد، ولكنه يهدف فى الأساس إلى تقديم صورة  
ين الج واض ة ب ات المتبادل ر   وحة للعلاق ب غي ة والجوان ادية الخالص ب الاقتص ان

ذا الموضوع   . الاقتصادية التى تؤثر فيها وترتبط معها فى سياق الحياة الاجتماعية وه
  ". علم الاجتماع الاقتصادى: "هو الذى يطلق عليه اسم

اع     م الاجتم ى عل ة ف ادين الدراس ن مي دان م ذا المي رف ه ا أن نع ه ويمكنن بأن
ذلك          ة وآ رات الاجتماعي ة والمتغي اذج التفسير الاجتماعي ق نم ة لتطبي محاولة منظم
دة المتصلة        الإطار المرجعى لعلم الاجتماع فى دراسة مجموعة من الأنشطة المعق

  . بالإنتاج والتوزيع والتبادل واستهلاك السلع والخدمات

م ا    ا عل دور حولهم يين ي ورين أساس ن مح ف ع ذا التعري اع ويكشف ه لاجتم
ى  . أنه يمثل دراسة متخصصة للأنشطة الاقتصادية بالذات: الأول. الاقتصادى ومعن

ذلك أن عالم الاجتماع الاقتصادى يبحث فى آيفية صياغة هذه الأنشطة فى وحدات  
لأدوار  ا        . اجتماعية أو تنظيمات أو بناءات ل القيم التى تضفى عليه تم أيضا ب ا يه آم

رات   ة والمعايير والجزاءاتيالشرع التى تنظمها، والتفاعل القائم بين آل هذه المتغي
الذى يدور حوله اهتمام عالم الاجتماع الاقتصادى هو   الثانى والمحور . الاجتماعية

ادى       ياق الاقتص ى الس د ف ين تتجس ة ح رات الاجتماعي ين المتغي ادل ب اند المتب التس
د م ى ح دة إل ا بعي ن أن نعتبره ى يمك ة الت رات الاجتماعي ال والمتغي ن المج ا ع

ادى ين     . الاقتص داخل ب ة الت ى بدراس ادى يعن اع الاقتص الم الاجتم ك أن ع ال ذل مث
اء السياسى        الأدوار  ا بالبن ى وعلاقتهم ة فى المجتمع المحل الأسرية والأدوار المهني

ر        ادية وغي ة الاقتص ين الأبني ل ب اند والتكام تم بالتس ه يه ع، أى أن ذا المجتم له
  . ديدة التى يتجه فيها نحو تحقيق أغراض مشترآةالاقتصادية، والمواقف الع

رات   ين المتغي داخل ب ذا الت ع ه ادى أن يتتب اع الاقتص الم الاجتم ن لع ويمك
تويين،   اء المحسوس للوحدات     : الأولالاجتماعية والاقتصادية على مس مستوى البن

أة الصناعية    . الاقتصادية ثلا –ففى المنش وة      -م ات الق ة، وعلاق درس أنساق المكان  ي
واهر   ذه الظ ين ه ة ب ات المتبادل ر الصغيرة، والعلاق ات والزم لطة، والجماع  .والس
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م          ن عل ين م رع مع ا ف تم به ناعية يه دات الص ك الوح زة لتل ة المرآ ذه الدراس وه
اع الصناعى      م الاجتم ذى سنتحدث   (الاجتماع الاقتصادى، هو ما يعرف باسم عل ال

  ). التالى عنه فى الفصل

توى  انى والمس تالث و مس ة  ه ادية والبيئ دات الاقتص ين الوح ة ب وى العلاق
ة ات      . الاجتماعي ة العلاق ادى بدراس اع الاقتص الم الاجتم تم ع دد يه ذا الص ى ه وف

المتبادلة بين الاقتصاد وغيره من النظم القانونية والسياسية والأسرية والدينية، على 
ا        ر أيض ع الكبي توى المجتم ى مس ى وعل ع المحل توى المجتم ذا الاه . مس ام  وه تم

بالعلاقة بين الوحدات هو الذى يفسح المجال أمام الباحث لمناقشة موضوعات ذات   
ال والإدارة،      ين العم راع ب ة، والص ة العام ل السياس املة مث ة أو ش ة عام طبيع

ادية    ات الاقتص ين الطبق ات ب اع     . والعلاق الم الاجتم تم ع ك يه ن ذل لا ع وفض
دد من   الاقتصادى  ة لع رات الاقتصادية    بدراسة الخصائص الاجتماعي ة  المتغي الهام
  . مثل النقود

روع،     ددا من الف ذآر وعلى هذا النحو يضم علم الاجتماع الاقتصادى ع من   ن
ا اع : بينه م الاجتم ى عل م  المهن يم، وعل اع التنظ م اجتم ل، وعل اع العم م اجتم ، وعل

ة  ة الاجتماعي اع المصنع، والدراس م اجتم اع الصناعى، وعل تهلاك الاجتم  …للاس
  .إلخ

اند    ن التس درا م اك ق ع أن هن ادية   والواق رات الاقتص ين المتغي واقعى ب ال
أة      . والمتغيرات الاجتماعية فاهتمام الإدارة المستمر بمستويات الأجور داخل المنش

رات سياسية داخل المصنع      ) وهذا متغير اقتصادى( يمكن أن يؤدى إلى إحداث تغي
ه نع  . وخارج ل المص ى داخ ة م فف ات قوي أ جماع د تنش ن  ق دادا م م أع كة تض تماس

ا       لطة الإدارة ومقاومته ادة لس اعر مض ور مش ى ظه ؤدى إل د ي ا ق ال، مم العم
تمرار أ   . باس دود المنش اوز ح ار تتج ى آث ة إل ة الإداري ذه السياس ؤدى ه د ت  ةوق

ارة         ى إث دة أو إل ة جدي وين نقاب ى تك ؤدى إل ة   حماس  الاقتصادية، آأن ت ة القائم النقاب
ه ح    د من الاضطرابات والأنشطة السياسية التى       بالفعل، مما يترتب علي دوث مزي

  . يمكن أن تنتهى بتغييرات اقتصادية هامة

ين العناصر الاقتصادية           دة للتفاعل ب اع دراسات عدي اء الاجتم دم علم د ق . وق
ة    رة بنائي ى ضوء نظ ك ف ع، وذل توى المجتم ى مس ر الاقتصادية عل والعناصر غي

ة   ى مجموع يمه إل ا بتقس مح لن ع تس ية للمجتم ات الأساس ن المكون نظم (م ال
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نظم )الاجتماعية ذه النظرة أن    . ، بحيث يكون الاقتصاد واحدا من هذه ال وتفترض ه
ة    نظم الاجتماعي آل تغير فى نظام اجتماعى معين يؤدى إلى تغيرات مصاحبة فى ال

رى ام  . الأخ ين النظ ة ب ات المتبادل ة العلاق ات الاجتماعي ت الدراس د تناول وق
  . آل من النظام الدينى ونظام الأسرة السياسى وغيرها الاقتصادى وبين

ين            ات ب اقش العلاق رز من ن ر أب اآس فيب انى م اع الألم الم الاجتم ولقد آان ع
اره عاملا للنشاط      دين باعتب القيم الدينية والنشاط الاقتصادى، فأآد الأهمية البالغة لل

ه يد ومشجعا ل تانتية ق. الاقتصادى الرش ه ان البروتس ى رأي ى فف ان إل د أدت بالإنس
ك    ممارسة سيطرة عقلية على جوانب  ة والاقتصادية، وذل الحياة الاجتماعية والثقافي

ة  الكبرى وبخاصة الصينية   على العكس من الديانات الشرقية  ة والهندي فهى  . القديم
  . لم تهيئ للإنسان بيئة ثقافية صالحة لتدعيم النشاط الاقتصادى

دين      ين ال ات ب ولقد أثار التحليل الذى قدمه فيبر اهتمام الباحثين بدراسة العلاق
ع  اق واس ى نط اد عل ة،  . والاقتص دات العلماني ى أن المعتق بعض إل ب ال د ذه فق

و الاقتصادى    ى النم را عل أثيرا مباش ارس ت ة تم ة القومي د . وبخاصة النزع د أآ فق
ا تنمى      النزعة القومية تمثل ظر"آنجزلى دافيز على أن  ا ضروريا للتصنيع، لأنه ف

حداث تغييرات جوهرية، بحيث يصبح تحقيق مزيد لإلدى الأفراد دافعا علمانيا قويا 
ة  ا للجماع دفا نهائي ة الاقتصادية ه ومى والمكان دم الق ن التق ك . م ق ذل يلة تحقي ووس

ة  . تتمثل فى التصنيع  ومن أجل ذلك يضحى الأفراد بالقيم التقليدية والرواسب القديم
الصناعى، من   للتقدم فالدولة إذن تهيئ العناصر اللازمة . لتحقيق تلك الغاية القومية

اة الاقتصادية   نظم الحي ل ت ة، ب ة متكامل دة اجتماعي ى وح راد ف نظم الأف ا ت حيث أنه
ام  ه ع ة بوج ى    . والاجتماعي ب عل ية للتغل ة أداة أساس ة القومي بح النزع ذلك تص وب

  ". الصعوبات التى تواجه التصنيع

د تعوق النشاط             ة ق ى أن النزعة القومي احثين إل د ذهب بعض الب ك فق ومع ذل
هدالاقتصادى ب ى تقدم ل عل ن أن تعم ن . لا م ة، م ة التقليدي نظم الديني ل ال فهى تماث

ة،          ار وضروب السلوك التقليدي راد المجتمع بمجموعة من الأفك حيث أنها تحيط أف
ا    ه، وبالت ى ذات ايرة      مما يؤدى إلى انغلاق المجتمع عل ى مس ادر عل ر ق لى يصبح غي

  . رآب التقدم الصناعى

ومعنى ذلك أن بعض القيم تشكل فى الواقع دوافع للعمل الاقتصادى، فى حين 
اط الاقتصادى   ق النش ى تعوي رى عل يم أخ ل ق ن الضرورى أن  . تعم ك فم ع ذل وم
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ا    ة علاقته م طبيع ن فه تمكن م ى ن يم، حت ك الق ة بتل ى المواقف المرتبط نتعرف عل
  . نشطة الاقتصاديةبالأ

فى الحياة الاقتصادية  جتماع بدراسة وظائف الأيديولوجياآذلك اهتم علماء الا
زة،  ا المتمي ة معانيه ات الاجتماعي نح العلاق انية، تم ة إنس ل سمة ثقافي ا تمث باعتباره

اعى       ة التى تشكل قواعد النسق الاجتم وتحدد تصرفات   . وتعبر عن الرموز الثقافي
ة عن وظائف         . لوآهمالأفراد، وأنماط س  ذا الصدد آشفت الدراسات الواقعي وفى ه

ة يديولوجياأساسية للأ  ،، فهى تقوم بوظيفة إيجابية نحو الإجراءات الاقتصادية القائم
ا   دعم آيانه ى ت ة الت ات الشرعية والصيغة الأخلاقي ذه التنظيم نح ه ا تم ى أنه . بمعن

اه الأوضا لبية تج ة س وم بوظيف د تق ة أخرى ق ةع الاقوهى من ناحي . تصادية القائم
ى           فتنمو أيديولوجيا ة إل ؤدى فى النهاي دة، ت ارة ضغوط جدي ى إث معارضة تعمل عل

  . تغيرات اقتصادية واسعة

و           اعى تنم ر الاجتم ا هى أن فى مواقف الصراع والتغي والفكرة الأساسية هن
ى    ره، ف ائم وتبري ام الق دعيم النظ ى ت داهما عل ل إح ديولوجيتان متعارضتان، تعم أي

  . حين تهدف الأخرى إلى معارضته وتقويضه

ادى   اع الاقتص ى الاجتم ربط عل اد وي ية،  الاقتص التغيرات السياس ائم ب الق
ا  ة بينهم ات الوثيق درس العلاق ب   . وي ن جوان ات م ذه العلاق ة ه ن دراس ن الممك وم

ة  من خلال دراسة العلاقات السياسية داخل   : أولا -:متعددة وفى  . الوحدات الإنتاجي
ى الشكل النظامى للسلطة، ومظاهر           نطاق هذه التعرف عل تم الباحث ب الدراسة يه

ا ا وعملياته أة وعوامله ى المنش ة ف ا. الصراعات الداخلي ق دراسة  -:وثاني عن طري
العلاقات السياسية بين الوحدات الإنتاجية، حيث يعنى الباحث بتحليل نتائج المنافسة 

روة، والتز    ز الث ادية، وترآ آت الاقتص ين المنش آت    ب م المنش ى حج تمر ف د المس اي
ى  ك المنشآت عل درة تل ق بق ائج تتعل ه من نت ك آل ى ذل ا يترتب عل الاقتصادية، وم

  .إلخ..الاستثمار والإنتاج وتحديد أثمان السلع فى السوق

ا،   ة عموم دات الإنتاجي ين الوح ية ب ات السياس ة العلاق ن دراس ن الممك وم
ع الاقتصادية  ى . وظروف المجتم ه الباحث ف ة   ويتج ة علاق ى دراس ة إل ذه الحال ه
ين  . المنشأة بالمستهلكين والمساهمين وقد يعنى الباحث بوجه خاص بتحليل العلاقة ب

وأخيرا . العمل والإدارة، وبذلك يدخل فى صميم موضوع علم الاجتماع الاقتصادى
ة أو  ين الحكوم ا وب ة عموم ين الوحدات الإنتاجي ات ب ة العلاق احثون بدراس تم الب يه



٢٥٦ 

  . الدولة

رع   ذا الف تم ه ادى     واه ام الاقتص ين النظ ة ب ة العلاق اع بدراس م الاجتم ن عل م
ة    ة القراب رة، خاص ام الأس ات     . ونظ ة العلاق ى مجموع ة إل طلح القراب ير مص ويش

يلاد     ى الم ة ه ة بيولوجي اس واقع ى أس ة عل دة القائم ة المعق اهرة الاجتماعي ، وظ
ائى     وقد آشفت بعض الدراسات أن هن. اجتماعية هى الزواج تلازم البن ا من ال اك نوع

د     . بين طبيعة بناء الأسرة ونمط النشاط الاقتصادى السائد    ففى المجتمعات التى يعتم
اء الأسرة بالاستقلال النسبى       النشاط الاقتصادى  ز بن اط يتمي . فيها على الجمع والالتق

ا      ز موارده ية الاقتصاد فى حين تظهر الأسرة الممتدة وتنمو فى المجتمعات التى تتمي
رتبط نظام    . بالوفرة والاستقرار النسبى   ذلك ي درج الاجتماعى     ول دة بالت الأسرة الممت

ة   ى الملكي ائم عل يد       . الق ات الص به مجتمع اد يش ديث فيك ناعى الح ع الص ا المجتم أم
  . حيث تسود فيه الأسرة الصغيرة المستقلة ،والالتقاط البسيطة

ريع     ة الس ك الأمثل ن تل ا م ص إليه ى نخل ة الت ات  والنتيج ة علاق ى أن ثم ة ه
ى         ر الاقتصادية، بحيث يصعب عل متبادلة ومتساندة بين الظواهر الاقتصادية وغي

ة الجوانب    دراسة الجانب الاقتصادى أى باحث  ل بدق للحياة الاجتماعية دون أن يحل
ة ية، والثقافي ة، والسياس د . القرابي اعى ونعتق ام الاجتم ع النظ اره أن وض ى إط ف

امل   اعى الش ي(الاجتم رى ب نظم الأخ ائر ال ى    ) ن س ا الوصول إل يح لن ذى يت و ال ه
 .يرات حقيقية للظواهر الاقتصاديةتفس
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  السادسالفصل 
  الصناعىعلم الاجتماع 

   مقدمة

مع   ا أن نس ا     ألفن ى توصف بأنه ات الت ن المجتمع ناعية "ع ات ص ، "مجتمع
ا لأول    . آمجتمعات غرب أوروبا، والمجتمع الأمريكى، والروسى  ا هن ويلفت نظرن

اج السلع    تم داخل المصانع، ومن      –وهلة حقيقة اقتصادية فنية مؤداها أن إنت ذى ي ال
تخ   لال اس ة    خ ا المختلف ة بأنواعه ائل الفني اة       -دام الوس ى الحي أثير ف غ الت ؤثر أبل ي

ى أخص    . الاجتماعية لأبناء تلك المجتمعات الصناعية ذ إل بل إنا لنجد هذا التأثير ينف
الغين   . مجالات هذه الحياة الاجتماعية وألصقها بالإنسان فنجد حوالى نصف عدد الب
ن الصناع ه م ات يكسب عيش ذه المجتمع ى ه تخدم، أو صاحب ف ل، أو مس ة، آعام

ذه المجتمعات     . عمل اء ه ع أبن ا –ثم نجد جمي ى الصناعة بشكل      -تقريب دون عل يعتم
ر ر مباش ا   . غي ة، أو تطوره دماتها الإنتاجي آتها وخ ن خلال منش ك م ان ذل واء آ س

ا الاقتصادية ى أو ظروفه يش . الفن ت تع ات الصناعية ولا زال د عاشت المجتمع وق
ار ا  وم آث ى الي واهره المصاحبة حت اج الصناعى أو ظ بيل  . لإنت ى س ا عل ذآر منه ن
رى،        : المثال لا الحصر ة الكب و المراآز العمراني ا، ونم اة بأجمعه ى للحي الطابع الآل

ه           ذى آانت تعرف ائلى المتماسك ال ان الع وترآز أعداد هائلة من البشر، وتفكك الكي
وان ال         ور أل نيع، وظه ل التص ا قب ر م ى عص ات ف ذه المجتمع وتر  ه راع والت ص

  . الاجتماعى بين أصحاب العمل والعمال

م            روع عل ن ف رع م ك الف د ذل دما نج دهش عن ره، لا ن ر غي ه، ولكثي ذا آل وله
الاجتماع الذى يدرس الصناعة والمؤسسة الصناعية ينمو فى السنوات الأخيرة بسرعة 

ام  اع الع م الاجتم م الأم، أقصد عل و العل ر سرعة نم د. فاقت بكثي د آتب أح اء  وق علم
ذى           : "الاجتماع يقول المجتمع ال ام ب ا الاهتم م الاجتماع دائم ام بعل ه يتمثل فى الاهتم إن

  . فالمجتمع الذى نعيش فيه يصطبغ بصبغه الصناعة تماما". نعيش فيه

اعى بصفة           ى وصف وتفسير الفعل الاجتم اع يعمل عل م الاجتم وإذا آان عل
تهدف    ناعى يس اع الص م الاجتم إن عل ة، ف ةعام ل   دراس ن الفع اع م ك القط ذل

ه       رتبط ب اج الصناعى والم ذا    . الاجتماعى الناشئ عن الإنت اع الصناعى به فالاجتم
و   ى ه ور       –المعن ى م ناعى الأمريك اع الص الم الاجتم ر ع د تعبي ى ح : Mooreعل

ام (تطبيق المبادئ السوسيولوجية " ين     ) أو الاجتماعية بصفة ع وع مع ل ن ى تحلي عل
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  ". من العلاقات الاجتماعية

اع الصناعى     ى أن الكلام عن الاجتم م تطبيقى  "عل ى خطر  " آعل ينطوى عل
ع            ر الواق ى تغيي ا يسعى فقط إل ة، وإنم م لا يستهدف المعرف ه آعل . حدوث سوء فهم

وم     دء أن مفه ادئ ذى ب ب أن نوضح ب ا يج ق"ولكن ه أن  " التطبي ى البت ذا لا يعن ه
ديم مقتر  ة    مضمون هذا الفرع من فروع الاجتماع يتمثل فى تق ول علمي –حات وحل

ات       ق النظري دد تطبي ا بص ا هن ى أنن ه يعن ى، ولكن المعنى العلم ة ب م سياس أى يرس
اعى  ه من    .العامة لعلم الاجتماع على وقائع ومجالات خاصة من الواقع الاجتم ولعل

على النتيجة التى خلص    Schelskyالأفضل ولتجنب سوء الفهم هذا أن نقر شيلسكى 
  ". ل أن نعتبره علم اجتماع خاصفالأفض: "إليها، إذ يقول

آعلم اجتماع خاص يدعى لنفسه الحق  –نجد علم الاجتماع الصناعى غير أننا 
اع     م الاجتم ادين عل د   –فى تكوين نظرية عامة فى أحد مي يس  : نجده ذا وضع فري فل

الاجتماع العام، وإنما هو نفسه  علم موضوعه قطاعا يمكن فصله منهجيا عن ميدان 
اريخ اج تطور ت ا . ىنت ا حيثم ودة دائم فأشكال الأسرة، والاقتصاد، والسياسة موج

ع   اس يعيشون فى مجتم ائلى، والاقتصادى   . وجد ن اع الع م الاجتم ان عل م آ ومن ث
أما علم الاجتماع الصناعى فلم يوجد إلا منذ . والسياسى علوم اجتماع خاصة حقيقية

اع    . لعالم، ثم أنه لم ينتشر بعد فى جميع أجزاء اعقود قليلة نسبياً م الاجتم ك أن عل ذل
الصناعى يرتبط بمرحلة معينة من مراحل التاريخ الاجتماعى، وهو بالمعنى الدقيق 

ل  اص "لا يمث اع خ م اجتم ه " عل ب، ولكن ات  "وحس اص بالمجتمع اع خ م اجتم عل
  ". الصناعية

دعى      و ي م، فه ذا العل وهكذا نشأ نوع من الغموض ومن التعارض فى وضع ه
رتبط فى نفس       لنفسه الاستقلال  م هو م النسبى آسائر العلوم الاجتماعية الخاصة، ث

ة   ة معين اع الصناعى بعض      . الوقت بظروف وتطورات تاريخي ذلك عرف الاجتم ل
ه  ال ق إدراج ارض عن طري ذا التع ذا الغموض وه تهدفت حل ه ى اس اولات الت مح

ا م      اول نظم ك التى تتن ة، أى تل ة  ضمن أحد العلوم الاجتماعية الخاصة الحقيقي عروف
  . فى آل المجتمعات

ضمن علم الاجتماع  إدخاله  Von Wieseفون فيزه   ليوبولد من هذا مثلا محاولة
درس      ذى ي م ال اره العل ى اعتب ادى عل ب     "الاقتص دان آس ى مي اس ف ين الن اة ب الحي

ذه   ". العيش ل ه ثم أننا آثيرا ما نجد علماء الاجتماع الصناعى الألمان ينطلقون من مث
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دان      لورية التعريفات الص ذا المي درجون تحت ه المؤسسات  لمؤسسة، بحيث نجدهم ي
ال     "الزراعية والحرفية، بل  وآل تنظيم من الأشياء أو من الناس يستهدف إنجاز أعم

ا      ). Geckعلى حد تعبير جيك (معينة  ا يبرره ذه المحاولات م . وما من شك فى أن له
م   ا  –اجتماع التنظيم   خاصة بعد أن وصل آل من علم الاجتماع الاقتصادى، وعل وهم

ة   اع الخاصة الحقيقي وم الاجتم ن عل ن   –م ة م ة عالي ى درج رة إل نوات الأخي ى الس ف
دمى     . التطور والازدهار د مادت تحت ق الأمر الذى يمكن معه الاعتقاد بأن الأرض ق

  . علم الاجتماع الصناعى وضاع استقلاله

فها نحن نجد . قاطعةغير أن تطور العلوم لا يخضع لمثل هذه الأسس المنهجية ال
زة         يته المتمي تقلاله وشخص ا باس ه، متمتع ى قدمي ا عل ناعى قائم اع الص م الاجتم . عل

ار الظروف          ة، آخذا فى الاعتب اء الاجتماعى للصناعة الحديث وأصبح يتناول اليوم البن
الاقتصادية العامة مثل القواعد العامة التى تخضع لها جميع أشكال التنظيم الاجتماعى، 

  . فى نفس الوقت بعزل موضوعه من هذا السياق العامواعيا 

ة        د تعرض لتفسيرات متباين ا ق . ثم نجد من ناحية أخرى أن مفهوم الصناعة هن
اج السلع      : "يقول Mooreفها هو مور  ا إنت ا على أنه يمكن فهم الصناعة بأوسع معانيه

اج   ال أما بالمعنى الخاص فتعنى . والخدمات، أى مرادفا للتنظيم الاقتصادى صناعة إنت
م الصناعة     . السلع المنظم، وذلك تمييزا لها عن الأعمال المالية والتجارية م يمكن فه ث

ى   ام وتصنيعها، الت واد الخ ات استخراج الم ى عملي دا بقصرها عل ر تحدي ى أآث بمعن
ة  دورف    ". تتطلب عادة استخدام طاقة ميكانيكي ا يخلص دارن إلى أن   Dahrendorfوهن

ه    الصناعة بهذا المعنى ا نفهم الأخير المحدد هى موضوع علم الاجتماع الصناعى آم
دها     –وهو علم اجتماع خاص يتناول المشكلات . هنا ا  التى سوف نتفق على تحدي فيم
د د،      - بع انع الحدي اجم، ومص ى المن لع ف ى للس اج الآل ات الإنت اق عملي ل نط داخ

رن   امن عشر فى     والمصانع الأخرى التى نمت منذ الثورة الصناعية فى أواخر الق الث
  . آثير من دول العالم، ومنها مصر

املة للإنسان     م     وآما أن علم الاجتماع لا يمثل دراسة ش إن عل ع، ف فى المجتم
ا   ة جوانبه اك  . الاجتماع الصناعى لا يدعى لنفسه دراسة شاملة للصناعة من آاف فهن
اء وا      روع الفيزي ا، وبعض ف ال، والتكنولوجي اء،  علوم الاقتصاد، وإدارة الأعم لكيمي

ا الخاصة   –وغيرها من العلوم التى تهتم  بعض جوانب الصناعة    -من زاويته ل  . ب ب
اع  إ نه حتى مع الاقتصار على مشكلات الإنسان فى المؤسسة الصناعية نجد للاجتم

ام        ذا الاهتم ذين يشارآونه ه ران الأشداء ال ى    . الصناعى بعض الجي ا عل ذآر هن ون
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ال بيل المث درس الع -:س ى ت وم الت لالعل ، )أو الطب الصناعى(طب العمل : مل مث
نفس         م ال ا عل ا وأقواه ا جميع ل، وأهمه ة للعم ة التربي ل، ودراس ا العم وفزيولوجي

ل  يكولوجيا العم ناعى، وس ن    . الص وم م ذه العل ن ه ناعى ع اع الص ز الاجتم ويتمي
ة ى البحث والدراس ه ف ا، وطرق ى يتناوله ل . خلال المشكلات الت ذا السبب ننتق وله

  . الاتفاق على تحديد أدق لموضوع الاجتماع الصناعى ومناهجهالآن إلى 

  أهم موضوعات الدراسة: أولاً
محولات   - وهو تاريخ ظهور هذا العلم –أربعينيات القرن الماضى  بدأت منذ

ة موضوعاته   ه وطبيع د ميدان ل تحدي ن أج رة م اهمات آثي دة ومس ولاشك أن . عدي
احثون    ا الب ام به ا      الدراسات والبحوث التى ق دان الأنثروبولوجي والمختصون فى مي

وث    اعى، والبح نفس الاجتم م ال دان عل ى مي ة والمختصون ف ة والتطبيقي الاجتماعي
التى أجراها أعضاء جمعية العلاقات الإنسانية فى الصناعة التابعة لجامعة شيكاغو  

م      ١٩٤٣عام  دانا لعل د مي ا بع قد ساعدت على تشكيل مجال الدراسة الذى أصبح فيم
  . جتماع الصناعىالا

ولا يفوتنا فى هذا المجال أن نبرز أهمية الجهود التى بذلها آل من عالم الاجتماع 
 - ١٩٤٠مل المتعطل فى مدينة نيوهافن عام اوخاصة دراسته عن الع–وايت . ويليام ف

ا هى التى       . وعالم الاجتماع لويد وارنر عن اليانكى سيتى ا إليه لأن هذه الدراسات وم
وإلى أن  . ر إلى أهمية العلاقة الموجودة بين البناء الاجتماعى والصناعىوجهت الأنظا

  . المصنع هو فى الواقع عبارة عن تنظيم اجتماعى

ذا      ة ه ذل لخدم ذلت وتب غير أنه من الضرورى أن نشير إلى أن الجهود التى ب
ى     ة، وهى عل ة  الميدان الجديد لا تزال إلى الآن غير آافي ود التى    أي حال دون الجه

  . ذلت فى ميدان علم النفس الصناعىب

ناعى  اع الص ات الاجتم ا مؤلف ا –وتطالعن ية منه ب الدراس ة الكت –وخاص
ذا الإطار   . بمحاولات منهجية لتقديم صورة شاملة لموضوعات العلم ونختار منها ه

م   ذا العل د مع       . العام الذى سيرتكز عليه فهمنا لموضوعات ه ى حد بعي وهو يتفق إل
ه   الصورة التى عرضه دورف فى آتاب : ا عالم الاجتماع الألمانى العالمى رالف دارن

ناعى  اع الص م الاجتم اع   . عل ى الاجتم ة ف تخلاص موضوعات الدراس ا اس ويمكنن
  : الصناعى وصياغتها فى النقاط التالية
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  . التاريخ الاجتماعى للصناعة -١

  . دراسة المصنع آتنظيم اجتماعى له خصائصه ومقوماته -٢

  . اع داخل المصنع، وفى المجتمع الصناعى الأوسعأنواع الصر -٣

  . سوسيولوجية العمل الصناعى -٤

  . الصناعة والمجتمع -٥

امس    وعين الأول والخ بعض أن الموض أى ال ا ارت اريخ (وربم أى الت
را موضوعات هامشية     ) الاجتماعى للصناعة، والصناعة والمجتمع  أحرى أن يعتب

ة   . جتماعالاعلم بالنسبة لهذا الفرع الخاص من  وهو اعتراض له وجاهته من الناحي
ذو  – المنهجية، على اعتبار أن هذين الموضوعين يربطان علم الاجتماع الصناعى

ال الخاص دود المج ر  - المح ام الأوسع والأآث اع الع م الاجتم اريخ وعل ائل الت بمس
ه ضرورته فى نفس           .شمولا ذين الاتجاهين ل دان الدراسة فى ه غير أن توسيع مي

اق       ال ى النط ه ف بس نفس ناعى ألا يح اع الص م الاجتم ا لعل ا أردن ك إذا م ت، وذل وق
الإمبيريقى المحدود بالاقتصار على المسائل الحاضرة الراهنة والدائرة داخل حدود 

ط ة    . المصنع فق يولوجية القديم ات السوس ل أن الدراس تطيع أن نغف ا لا نس م أنن –ث
ذات  ا بال ا، وألماني ى أوروب ت  -وخاصة ف اع  آان اول بعض موضوعات الاجتم تتن

ل اوين مث ل الصناعى: "الصناعى تحت عن اعى للعم اريخ الاجتم الاقتصاد "، "الت
  .إلخ"...والمجتمع

ولا نقصد هنا بالتاريخ الاجتماعى للصناعة مجرد العرض الوصفى للتطور     
ذ   ادى من ناعية (الاقتص ورة الص ات    )الث ادئ والنظري ق المب ه تطبي ى ب ا نعن ، وإنم

ي ق ولوجية السوس ذا التطبي تهدف ه ناعية، ويس ة الص ات التطوري ى العملي عل
اريخى    . استخلاص خطوط التطور الطرازية فى هذا المجال ذا العرض الت ويمثل ه

انى     المجتمع الإنس ناعية، ف ة الص اء المؤسس ل بن ة لتحلي ة اللازم ام الخلفي ا الع دائم
  . مجتمع تاريخى

م المشكلة الأساسية      اعى الصناعى     ولعل أفضل سبيل لفه ل الاجتم فى التحلي
ام  اع الع م الاجتم ع عل ة م قين. المقارن ا ذات ش النظرة هن دة : ف و وح الشق الأول ه

د    ن صراعات وش ا م ى داخله ل ف ا يعتم انى م ات الصناعية، والث ل المؤسس وتكام
ة التنظيم فى           . وجذب اع الصناعى نظري ة يكمل الاجتم ة النظرة التكاملي فمن ناحي
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ال ى الإدارة  . إدارة الأعم يم ف ة التنظ ق نظري م  –فتنطل أن عل ك ش ى ذل أنها ف ش
اء المؤسسة         -الاجتماع الصناعى ا بن وم عليه ة التى يق من شبكة المراآز الاجتماعي

ناعية اوز   .الص ناعى يتج اعى الص ص الاجتم ر أن المتخص ن –غي ر م ى أآث ف
التوقعات   يتناول الأدوار الاجتماعية، أى تلكلهذه النظرة الصورية العامة  -موضع

ر        ات غي ذلك الجماع ة، وآ ة معين اع اجتماعي ة بأوض ددة المرتبط ة المح الثابت
لوك     مى، وس يم الرس ة التنظ ع خط ة م ر قليل وال غي ى أح اطع ف ى تتق مية، الت الرس

اء المؤسسة       الناس  ر فى بن ى حدوث تغي إزاء أدوارهم الذى يمكن أن يكون دافعا إل
ة ا    ة الاجتماعي را الأبني ناعية، وأخي ادية     الص داف الاقتص ن الأه تقلة ع ة مس لقائم

ومن الممكن دراسة آل هذه العناصر آجوانب لأداء تنظيم المؤسسة لعمله . للمصنع
ه أسسه      . من وجهة نظر التوازن التنظيمى ا ل ا اجتماعي وهنا يبدو لنا المصنع تنظيم

  . ومقوماته

ع الصناعى    ى المجتم ة وف ل المؤسس وان الصراع داخ ة أل ل دراس ذا وتمث  ه
ة        ناعة والمؤسس م الص ى فه اع ف م الاجتم دمها عل ن أن يق ى يمك اهمة الت المس

م آخر     ا عل ة       . الصناعية، والتى لا ينازعه فيه رة طويل اع لفت م الاجتم د أهمل عل ولق
مهمة دراسة أسباب الصراع فى المصنع وفى الصناعة، وتطوراته، والقواعد التى   

اد ف  . يخضع لها وإمكانيات تسويته وفضه ذا     ولكنه ع رة فعوض ه ى السنوات الأخي
وع    بح موض ث أص ال بحي ناعية "الإهم ات الص ى   " العلاق ام ف ؤرة الاهتم ل ب يمث

  . دراسة الاجتماع الصناعى

ى      ناعية الت ة الص ات الاجتماعي وث والدراس ى البح ر ف ا النظ ا إذا أمعن ولكنن
كل    ه بش ن إدراج ا لا يمك ر منه اك الكثي رة لا تضح أن هن نوات الأخي ى الس تمت ف

ل  . واضح تحت هذين الجانبين من جوانب التحليل البنائى للمؤسسة الصناعية   ه  إب ن
ا هو      دان آخر تمام : ليمكننا القول بأن الموضوع التقليدى للعلم آان منحصرا فى مي

ين   تهلكين وأصحاب    "، و "التكنيك والعمل الصناعى   "دراسة العلاقة ب سلوك المس
ة وصورة دف   "، و "الأعمال ام    "، و "ع الأجر درجة الميكانيكي ل، والاهتم حب العم

ة "، و "بالعمل، والرضى بالعمل اخ المصنع  "، و "حوافز الإنتاجي ذه   " (من ل ه وتمث
ى      درت ف ى ص ات الت ض المؤلف اوين بع ارة عن رن    العب عينيات الق ات وتس ثمانيني

ة     ). العشرين والواقع أن السلوك الاقتصادى فى المؤسسة وفى الصناعة بصفة عام
دان  – ة مي ل   وخاص يولوجيا العم د   – Sociology of Workسوس ل أح يمث

ة، التى        ارة الأوروبي اع الصناعى فى الق الموضوعات الرئيسية التقليدية فى الاجتم
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  . لا يمكن لأى عرض عام لميدان العلم أن يغفلها

يم      ذا التقس وعات ه ل موض ا أق ين      أم ة ب و العلاق دا فه ناه تحدي ذى عرض ال
ه وآان الع. الصناعة والمجتمع ى  : "الم الألمانى شيلسكى قد طالب منذ سنوات بأن عل

اعى      ان اجتم ى المصنع آكي علم الاجتماع الصناعى أن يحارب نزعته إلى النظر إل
تقلا       ا مس ة فهم ائل الاجتماعي م المس ه فه ى داخل ن ف بيا يمك زل نس ه ان . منع وعلي

وم الت    –يضطلع بالواجب المميز له الذى لا يستطيع أى علم آخر   درس  من العل ى ت
ا           -العمل ى مشكلات المصنع فى ضوء ارتباطه ه أولا وهو النظر إل أن ينازعه في

ر  ع الأآب ة للمجتم كلات العام ة والمش تخدمون ". بالأبني ال، والمس يس العم فل
ر فى نفس        ا تعب وأصحاب الأعمال مجرد تعبير عن وظائف داخل المصنع، ولكنه

ات  وهناك ار. الوقت عن أوضاع داخل المجتمع الكبير تباط وثيق آل الثقة بين علاق
الح      ة والمص ف الاجتماعي ين المواق نع وب ارج المص ك خ نع وتل ل المص وة داخ الق

ة ا     . المختلف ا آم ه، تمام ؤثر في ع وت ى المجتم ناعية عل ة الص يم المؤسس نعكس ق وت
فهناك إذن أآثر من رابطة اقتصادية،   . تنعكس قيم المجتمع على المصنع وتؤثر فيه

ولاشك أن دراسة أشكال هذه . اسية واجتماعية بين المصنع والمجتمعوقانونية، وسي
اع        م الاجتم ى عل ث ف داف البح د أه ل أح وانين يمث ن ق ه م ا تخضع ل روابط وم ال

اع الصناعى فى     -من ناحية أخرى–ولكنا لا نستطيع أن نغفل . الصناعى أن الاجتم
م الاجت        ذه الأمور يخطو دون أن نلاحظ داخل مجال عل ذى    دراسته له ام ال اع الع م

  . يدرس البناء الاجتماعى والتغير الاجتماعى

ا     أما فيما يتعلق بتسمية هذا الفرع من فروع علم الاجتماع، فقد استقر فى لغتن
اع الصناعى  "العربية مصطلح  ى سبيل الاختصار    –" علم الاجتم اع  "أو عل الاجتم

و سكسون      . للدلالة عليه -"الصناعى دول الأنجل ا استقرت فى ال م  : "ية تسميته آم عل
ناعى  اع الص ون  " Industrial Sociologyالاجتم ا المختص توحى منه ى اس الت

ا    ان يعرف       . الاجتماعيون العرب تلك الترجمة التى أشرنا إليه د آ ا فق ا فى ألماني أم
م   رع باس ذا الف يولوجيا المصنع "ه ى " Betriebasoziologieسوس ا وإوه ن تجاوزه

د دار ا عن ا رأين وم آم اول  البحث الي اع الصناعى يتن ث أصبح الاجتم دورف، حي ن
ة       مية القديم دة، إلا أن التس رى عدي وعات أخ وار موض نع بج ى (المص أعن

اة  ) سوسيولوجيا المصنع ا الحي اك بعض الأصوات     . لازالت تدب فيه وإن آانت هن
أن      ادى ب ة، وتن مية آلي ذه التس ن ه التخلى ع ب ب ى تطال يولوجيا  : "الت دمج سوس تن

ى الاجت  نع ف ناعى المص اع الص ن    ". م ان م ى بعض الأحي مع ف ا نس ب  ولكنن يطال
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ين   دقيق ب ل ال نع "بالفص يولوجيا المص ناعى "و" سوس اع الص " الاجتم
Industriesoziologie  . فها هو جيكGeck –  ال ين     -على سبيل المث يفصل بوضوح ب

نع يولوجيا المص اره سوس يولوجية: "باعتب ة السوس ة  الدراس واهر الاجتماعي للظ
ئة  نعالناش ن المص ين " ع ناعى"وب اع الص اره" الاجتم ة : "باعتب الدراس

اعى  ان اجتم ناعة آكي يولوجية للص ن  . السوس ئة ع ة الناش واهر الاجتماعي وللظ
اعيين  : "ويقول بعد هذا". الصناعة يجب أن نتفق على أن ما يعمد إليه بعض الاجتم

اع الصناع      ل، والاجتم ين سوسيولوجيا العم ى أمر خاطئ   فى ألمانيا من المساواة ب
اهيم  ة للمصنع تتجاوز       . من ناحية المف ك أن الدراسة السوسيولوجية العام ى   –ذل إل

اع الاقتصادى أيضا، إذ         -حد بعيد م الاجتم ل وعل اع الصناعى، ب حدود علم الاجتم
فأحد أجزائها فقط هو الذى يمثل جزءا . تتضمن موضوعاتها مشكلات الإدارة آذلك

  . من علم الاجتماع الصناعى

رره   و ا يب د للمصطلحات م ذا التحدي ك أن له نع  . لا ش وم المص فة –فمفه بص
وم الصناعة          -عامة ر فى نفس الوقت أضيق من مفه من حيث أن المؤسسة    (يعتب

دة   ل الظاهرة الصناعية الوحي ه )الصناعية لا تمث د  (، وأوسع من ه توج من حيث أن
ات الصناعية  ب المؤسس ى جان ات إل ن المؤسس واع م إن ). أن ذلك ف ذا ول ة ه محاول

ة الصناعية   ئة عن المؤسس ى الظواهر الناش اع الصناعى عل د قصر الاجتم التمهي
ة بعض الشئ     ة جزافي ا      . والعمل الصناعى تعتبر محاول ا نسوق فى تبريره و أنن ول

زاع     الإشارة إلى اتفاقها مع اتجاه البحوث العالمية، وأنها قد تؤدى إلى وضع حد للن
  . العقيم حول الأسماء والمفاهيم

ه           د ب اك سوى خلاف ضئيل لا يعت يس هن ة فل أما بالنظر إلى الصناعة الحديث
ريكيين  طلحين الأم ين المص ناعى  : ب اع الص  Industrial Sociologyالاجتم

ل   يولوجيا العم يين Sociology of Workوسوس طلحين الفرنس اع : ، والمص الاجتم
يولوجيا العمل    Sociologie economiqueالاقتصادى   ،  Scociologie du tavailوسوس

ة ناعى : والمصطلحات الألماني اع الص يولوجيا  Industriesozioslogieالاجتم وسوس
  . Arbeitssoziologie، وسوسيولوجيا العمل Betriebssoziologieالمصنع 
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  الأهمية التطبيقية لعلم الاجتماع الصناعى: ثانياً
ه  تم بمشكلات تواج م يه بة لعل ة بالنس ور المتوقع ن الأم ن م دا م وم عدي ل ي آ

حابه        راود أص ة، وأن ي ة خاص ة تطبيقي ه أهمي ون ل ر أن تك اس  –البش راود الن وي
ة دى   -بعام ى م ر ف اتهم    التفكي ى حي اس ف م للن دمها العل ن أن يق ى يمك دمات الت الخ
ة د بعض المؤسسات الصنا. اليومي ذلك نج زول ى تنشئ مراآ الم الغرب ى الع  عية ف

ا   تم بعض الهيئ ت الاقتصادية باستطلاع رأى المتخصصين  للبحث الصناعى، وته
دة من رجال         داد متزاي ع أع ة، وتقتن رارات معين فى الاجتماع الصناعى قبل اتخاذ ق

ا  ارالإد فات    ة العلي دم وص ن أن يق ناعى يمك اع الص م الاجتم ناعة أن عل ى الص ف
ذا الموقف أو ذاك   ل     . (يمكنهم أن يعملوا بمقتضاها فى ه ى الأق م يمكن عل أن أو أنه

  ). موا هذه الوصفات، ولكنهم لم يفعلوا بعد لسبب أو آخريقد

ى تخصصه       ى نفسه وإل والواقع أن المتخصص الاجتماعى الصناعى يسئ إل
ه    ه وعلم لو أنه حاول أن يتنصل آلية من هذه الواجبات، وعليه دائما أن يضع خبرت

ع الحى ة الواق ى خدم ذا الصدد، نر  .ف ى ه ذير ف ة تح ك بكلم ع ذل دم م ا نتق ا ولكن اه
لال من شأن أنفسهم             م فى الإق ذا العل تغلون به الغ المش ى لا يب زوم حت لازمة آل الل

ى     ( ق العمل ة التطبي ى خدم ارآة ف ل مش ن آ العزوف ع دير   )ب ى تق راط ف ، أو الإف
ة آل            (أهميتهم  ديم وصفة لعلاج آل مشكلة ومواجه ى تق ادرون عل م ق بتصور أنه

  ). موقف فى المصنع

اع الصناعى  م الاجتم الم   إن عل يد ع تهدف ترش ه يس ى أن ة بمعن ة علمي دراس
ا،    . ين الحياةالتجربة الإنسانية فى ميدان معين من مياد ا معياري يس علم ى   وهو ل عل
الصناعى لا يحدد فالمتخصص الاجتماعى . خلاف اللاهوت، أو القانون، أو الإدارة

يم المصنع    انون تنظ ه ق ون علي ى أن يك ذى ينبغ كل ال ا (الش ك الق ل ذل ا يفع نون آم
ه         ). مثلا ا يجب أن يكون علي م قيمى عم ى تصور أو حك آذلك لا تنهض بحوثه عل

وم الإدارة       (تنظيم المصنع  تغلين بعل ثلا بالنسبة للمش ا هو الحال م ا يكن   ). آم ومهم
يولوجية            وم السوس رر العل رورة تح ر بض اآس فيب ب م ير مطل ى تفس ا ف اختلافن

ة    ام القيمي ا   وهو مطلب مت  (والاقتصادية من الأحك رى أن   )طرف فى نظرن ا ن ، فإنن
يم        ى ق ه عل ى عمل ه أن يبن ق ل ب ولا يح ناعى لا يج اعى الص المتخصص الاجتم

ة ا يسمى . معين رر أن م ذلك نق ل"آ وظيفى الأمث الأداء ال  Optimal Functioning" ب
  . يجب ألا يكون منطلقا لبحوث علم الاجتماع الصناعى
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اعى     الطبع أن المتخصص الاجتم أو لا (الصناعى لا يستطيع   ولا يعنى هذا ب
ه ة ) يجوز ل داف معين ق أه ى تحقي ؤدى إل ى ت بل الت ائل والس دد الوس ن . أن يح إذ م

طتها    ن بواس ى يمك وافز الت دد الح ذا المتخصص أن يح ن ه ب م و طل ه ل د أن المؤآ
إلا أن . بل زيادة الإنتاج بشكل فعال، فإنه يستطيع أن يقدم إجابة علمية على هذا الط

  . على عجلفيما يلى شير إليها نطوى على بعض الصعوبات التى هذا الموقف ين

اع  م الاجتم نفس –إن عل م ال ى خلاف عل ع   -عل ى م ة الأول ل بالدرج لا يتعام
رد الأفراد . الإنسان الف تم ب ا يه ا آم ة تمام المراآز الاجتماعي تم ب اع يه الم الاجتم فع

ذه المراآز   يس ال     . الذين يشغلون ه دير، ورئ ه يفكر فى الم ال، والسكرتيرة   ولكن عم
ة       لان، أو السكرتيرة فلان رئيس ف لان، أو ال دير ف ا آانت   . أآثر مما يفكر فى الم ولم

ل       ناعية تتص ة الص ه إدارة المؤسس ى تواج ادية الت ر الاقتص كلات غي م المش معظ
ذه المشكلات     ه    بأفراد من الناس، وهمومهم ومشكلاتهم، فإن معظم ه التى تحال إلي

ويصبح الأخصائى النفسى فى المصنع أآثر جدوى  . هلا تدخل فى صميم اختصاص
  . وأنفع فى حل المشكلات الفردية من المتخصص الاجتماعى الصناعى

ة       يضاف إلى هذا آله  –صعوبة أخرى وهى أن معظم المشكلات الاجتماعي
ة  -الصناعية ة ثانوي ل مرتب رة(تحت ر مباش ن ) وغي ب الاقتصادية م بة للجوان بالنس

ن روع الص ل   . اعىإدارة المش راعات داخ ة للص باب البنائي ل الأس كلات مث فمش
اون     والأسس  المصنع، ووظائف الجماعات غير الرسمية، بعض أشكال التع ة ل الفني

ان      ر من الأحي ى آثي ام الإدارة ف د عن نطاق اهتم ك لسبب بسيط وواضح   . تبع وذل
ه يكمن ف   . وهو أنها تستعصى على المعالجة المباشرة والتوجيه العمدى ذه  إلا أن ى ه

الصعوبة المكسب الذى يحتمل أن تجنيه الدراسة السوسيولوجية الصناعية بالنسبة     
ناعية  ة الص ات      . للمؤسس ذه الدراس ن ه ف م تطيع أن يكتش ئول الإدارى يس فالمس

  .الجوانب المتغيرة والثابتة فى بناء الوحدة الاقتصادية التى يديرها

ل   أن المعونة ال - دون تجاوز –لذلك يمكننا القول  اع تمث تى يقدمها علم الاجتم
ادية     رارات الاقتص ف الق ها مختل ى أساس ذ عل ن أن تتخ ى يمك ة الت الخلفي

ة بالمؤسسة   اع       . والسيكولوجية المتعلق تفادة من الاجتم م تكن المعلومات المس وإذا ل
ة           اءة عالي ة بكف ذه الخدم ديم ه ا تستطيع تق ذلك الآن فعلا، فإنه . الصناعى تستخدم آ

اعى يستخدم     فإذا آان ما يق ه المتخصص الاجتم ات "ول رار    " آمعطي ا الق تند إليه يس
  . الإدارى، فالقرار الحكيم هو الذى يستطيع أن يأخذ فى اعتباره آل المعطيات
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اع       م الاجتم ة عل ويمكننا أن نحدد فيما يلى بكلمات دقيقة وبشكل ملموس علاق
: نقول. يه من تحفظاتالصناعى بالتطبيق من واقع ما أثرناه من تأملات وما نبهنا إل

ى مشكلات   ة اقتصادية عل ى آل مؤسس ئول ف ع آل مس ه أن يطل من المرغوب في
را         ق الق اع الصناعى، سواء عن طري م الاجتم ات ءوموضوعات ونتائج بحوث عل

ا       .الخاصة، أو المحاضرات أو البرامج التدريبية يس من الضرورى، وربم ه ل ولكن
ام خاصة      آان من غير المرغوب فيه، أن تنشئ آل م   رة وظائف أو أقس ؤسسة آبي

ناعى  اع الص م الاجتم رض       .لعل دما تع د عن ن المفي ه م ذا أن ن ه ا ع رى عوض ون
أ        ناعى، أن تلج اعى الص ص الاجتم ة المتخص ب معاون كلة تتطل ة مش للمؤسس
المؤسسة إلى أحد مراآز البحث أو المعاهد العلمية المتخصصة لدراسة الموضوع،  

ا يتع . وتقديم الرأى د إنشاء قسم          أما فيم يس من المفي ة للمصنع فل الإدارة الدائم ق ب ل
ة الأخرى    ام الإداري تند فى     . للاجتماع الصناعى إلى جانب الأقس م أن تس ا المه وإنم

ناعى    اع الص ات الاجتم ن دراس ة م ات المستخلص ى المعلوم ا إل م . قراراته فعل
م     اع الصناعى آعل التطبيق وصفات جاهزة، و   الاجتم تغلين ب دم للمش دم  لا يق ا يق إنم

تفاد      . معلومات يئا بالاس ن تخسر ش ة ل ة ومن المؤآد أن القرارات والتنظيمات العملي
 .قدر الإمكان من هذه المعلومات
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  السابعالفصل 
  الدينىعلم الاجتماع 

دين،      يقوم علم الاجتماع  دان ال ة فى مي الدينى على دراسة الظواهر الاجتماعي
ارج    داخل والخ ى ال دين ف ة لل ات الاجتماعي ام   . والعلاق ف الع ذا التعري وى ه وينط

ى بعض العناصر الأساسية     دينى      . الموجز عل اع ال م الاجتم ك أن عل ى ذل إذ أن معن
رع    . الاجتماع وعلم الأديانعلم ة وثيقة بكل من يرتبط بعلاق دينى ف اع ال فعلم الاجتم

  . من فروع علم الاجتماع، باعتباره الدراسة الاجتماعية المتخصصة للنظام الدينى

ارن      -من ناحية أخرى –آما ينتمى علم الاجتماع الدينى  ان المق م الأدي ى عل إل
ل    ة والتحلي ان بالمقارن اريخ الأدي اول ت ذى يتن ى  . ال ارن عل ان المق م الأدي د عل ويعتم
فينومينولوجيا الدين، والانتظامات  (تاريخ الأديان العام، أى دراسة الظواهر الدينية 

ة  دينى      ). والأبنية، والنظائر الطرازية العام اع ال م الاجتم اول عل ذا يتن ات  وهك الكناي
دان   والعمليات الاجتماعية التى ة، بهدف    تنتمى إلى مي ا   الظواهر الديني ل أبنيته تحلي
م  . والقوانين التى تخضع لها ويمكن أن نلخص فيما يلى أهم القضايا التى يتناولها عل

  :الاجتماع الدينى

ة         يتخذ   -١ ة الطبيعي ة العلماني ا من الأشكال الاجتماعي دين بالضرورة موقف ال
ين  وتمثل دراسة العلاقات المتبادلة ). آالأسرة، والقبيلة، والشعب، والدولة(القائمة  ب

  . الدين وهذه الأشكال الاجتماعية أول أهداف علم الاجتماع الدينى

ة خاصة-٢ كالا اجتماعي ه أش دين نفس ون ال ذه الجماعات . يك ل ه د مث ولا نج
ة       ان العالمي زة إلا فى نطاق الأدي والجماعات  ). آالمسيحية والإسلام  (الدينية المتمي

ذ   : التى تدرس هنا هى  م والتلامي ه، وشعب    وجماع  ،جماعة المعل م وحواريي ة المعل
ز موضوع   . والطائفة الدينية، والطريقة ،)أو الجماعة المحلية الدينية(الكنيسة  ويتمي

وين        زة فى تك ذى يتخذ صورته المتمي التنظيم الدينى بأهمية خاصة، وهو التنظيم ال
  .)المسيحية( الكنيسة

هذه النقطة   إذ الملاحظ أن معظم دراسات علماء الاجتماع الدينى الغربيين فى
دين  ى  . قد انصبت على الكنيسة المسيحية، باعتبارها أبرز صور التنظيم داخل ال عل

اثوليكى   –أننا نلاحظ أن منظمات التدرج الرسمى  ى الطراز الك ة    -عل ليست معروف
ؤد    . على الاطلاق فى معظم المجتمعات غير العربية م ي ا ل ا هو   –إلا أن اختفاءه آم

رون   إلى الحيلولة بين الأ -واضح ر الق ة عب . ديان وبين الاستمرار فى البقاء والفاعلي
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لام   ية ولا الإس رف الهندوس لا تع ثلا–ف ا   -م ا منه يئا قريب ة أو ش كل الكنيس . ش
رف       ى، ولا تع ابع محل ا ذات ط ا غالب ز بأنه ودة تتمي غيرة الموج ات الص والتنظيم

ه م           ى مستوى المجتمع آل ة عل ين الوحدات المحلي ن أجل  نظاما رسميا للتواصل ب
د الممارسات الشعائرية           دة، وتوحي ى العقي ات عل رسم سياسة موحدة، وحل الخلاف

دين     وتعكس هذه الاختلافات بطبيعة الحال  . وغير ذلك ة لتكامل ال اليب المختلف الأس
  . فى المجتمع، وآذلك الاختلافات فى البناء الإدارى لجميع النظم فى المجتمع

وع خ   -٣ ة والجماعة     ثم توجد بعد ذلك علاقة من ن ين الجماعة العلماني اص ب
ل الهدف            ة أخرى، وهى تمث دين الحى فى المجتمع من ناحي الدينية من ناحية، وال

  . الثالث من أهداف دراسات علم الاجتماع الدينى

ين   -٤ ة ب ة العلاق ك بدراس ى ذل لاوة عل دينى ع اع ال م الاجتم تم عل م يه ث
ك        ا فى ذل بعض، بم ة ببعضها ال ة مع الجماعات     الجماعات الديني ات المتبادل العلاق

ين جماعات الطوائف مع بعضها          ة ب ات المتبادل ذلك العلاق الدينية الغربية آلية، وآ
  . البعض من ناحية، ومع المجتمع الدينى الكبير من ناحية أخرى

را بدراسة العلا      -٥ ا آبي دينى اهتمام اع ال دين    آذلك يهتم علم الاجتم ين ال ة ب ق
ادى،    ام الاقتص دين والنظ ين ال ة ب ة، آالعلاق اة الاجتماعي الات الحي ض مج وبع

دين والأسرة    خ ...والكنيسة والدولة، والدين والسياسة، وال والنقطة الأساسية فى    . إل
ا     ا تنقله ة آم ار الديني ين الأفك ل ب م التفاع ة فه ى محاول ذه الموضوعات ه ع ه جمي

ة والم  ر الديني ات غي نظم    المؤسس ائدة لل يم الس ين الق واء، وب د س ى ح تخصصة عل
ا هو           . العلمانية فى المجتمع  ى م ز إل م يحف ذا السؤال الأساسى ل ومن الغريب أن ه

  . جدير به من جهود البحث فى علم الاجتماع، خاصة فى الآفاق المعاصرة

يمكن        ة والمصالح الاقتصادية، ف ار الديني ين الأفك أما عن العلاقات المتبادلة ب
ى          أ وة أقرب الدراسات إل دين وموضوع النضال من أجل الق ن تعد دراسة ينجر لل

وع   ذا الموض اول ه ى       . تن ة عل ة الواقع غوط المختلف ه للض لال تحليل ن خ ك م وذل
اة الاقتصادية بصفة خاصة           ى الحي ا من ممارسة سلطة عل المنظمات الدينية لمنعه

  . والشئون العلمانية بوجه عام

ار  توى الت ى المس ا عل ه    أم ذى خلف ل الضخم ال ال العم ة الح اك بطبيع يخى فهن
غير أننا لا نجد مع ذلك من حاول . ماآس فيبر، وما حفز إليه مؤلفه من دراسات هامة

دين والنظام الاقتصادى فى            ين ال ة ب ر من حيث ربطه بالعلاق يم مؤلف فيب إعادة تقي
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ا    إلى أنه لم يعد للأفكار  - بحق–وقد أشار ينجر . المجتمع المعاصر ة فى مجتمعن الديني
ان الحال فى الماضى       ا آ إلا أن . العلمانى ذلك التأثير الكبير على القيم الاقتصادية آم

ات ذات         ا، وخاصة فى الثقاف اقى منه در الب ا، والق الصلة بينهما مع ذلك لم تنقطع تمام
ريع،      اعى الس ر الاجتم ة التغي يش الآن عملي دى وتع يها التقلي ق بماض اط الوثي الارتب

  . عنا إلى مواصلة الدراسة فى هذه النقطةيدف

اريخى     ا ت ات معظمه ة فالمؤلف ة والدول ين الكنيس ات ب ق بالعلاق ا يتعل ا فيم أم
دين       . اجتماعى ين ال ادل ب أثير المتب آما يصدق هذا الحكم على المسائل المتصلة بالت
د اتجهت   . والسياسة ى لمس الموضوع من         وق ات فى الماضى إل دراسات الانتخاب

ة  ية    زاوي رارات السياس ى الق دينى عل اء ال أثير الانتم ة بت ة خاص ية اجتماعي نفس
ة ا   . الفردي ة حالي ات الجاري تم بعض الدراس ديولوجيات  بوته ين الأي لة ب بحث الص

  . الدينية والسياسية، وبين الكنيسة والأحزاب السياسية

ة    ل موضوع مكان م تغف ا ل ائلى أنه اع الع م الاجتم ات عل ى دراس ونلاحظ عل
د الزواج   ال ة الخاصة ب يم التقليدي ى الق اظ عل ى الحف رية ودوره ف اة الأس ى الحي ين ف

ل ة الطف ية وتربي ات الجنس لاق والعلاق ات . والط ن الدراس ددا م اك ع ل إن هن ب
ا   . المستقلة فى هذا الموضوع و أنن وتتضمن معظم آتب الأسرة فصلا عن الدين، ول

ين         اط ب ى مؤلف أساسى عن الارتب ر إل ه بأسلوب     مازلنا نفتق دين والأسرة يتناول ال
  . منهجى مقارن

وم      ون الي ة، لا يول فة عام ون بص ون، والغربي اء الأمريكي ان العلم وإذا آ
موضوع العلاقة بين الدين والنظم الاجتماعية ما هو حقيق به من اهتمام، لاعتقادهم 

ذا لا   إن ه ق   آما أشرنا بأن الدين لم يعد قوة مؤثرة ذات بال فى مجتمع اليوم، ف ينطب
على مجتمعنا المصرى، ولا المجتمعات العربية ومجتمعات أخرى آثيرة، ما زالت  

د . ارتباطاتها التقليدية وصلاتها بالتراث آبيرة للغاية أخرى  وفى مجتمعات    –ا نفعن
ا ذا الموضوع      - أيض ث أن ه ة، بحي ى العلماني ل إل ول الكام ة التح ل عملي م تكتم ل

  . أهمية اجتماعية علمية آبرى سيظل ولأمد طويل فى المستقبل ذا
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  الثامنالفصل 
  التربوىعلم الاجتماع 

  التربية نظام اجتماعى: أولاً

ا نظام   ة بأنه ة النظر الاجتماعي ة من وجه نستطيع أن نعرف الظاهرة التربوي
نش     كيل ال ئة وتش داد وتنش ى إع ى ف دور وظيف وم ب اعى يق ائط   ءاجتم لال وس ن خ م

واحى ال  ه من الن رد وتهيئت وين الف ة تك ا فاعلي زة له ة ومؤسسات وأجه مية والعقلي جس
ة           ه الاجتماعي ى بيئت وية ف اة س ا حي ه، يحي ى مجتمع وا ف ون عض ة، ليك . والأخلاقي

ة أعم وأشمل من     يم، وأن    وينطوى هذا المفهوم على أن الظاهرة التربوي ظاهرة التعل
ه     ع بيئت رد للتكيف م داد الف تمرة لإع ة ومس ة عام ى عملي ذا المعن وى به ام الترب النظ

داده   ة، ولإم ر     الاجتماعي اهر التحض ده بمظ ارته، ولتزوي ه وحض ر مدنيت بعناص
  . وبإنجازات العلم والتكنولوجيا وبإرشاده بوسائل تبصيره وتوعيته

ئنا     ة، وإن ش ة التربوي وى العملي ية لمحت و أحد العناصر الأساس يم فه ا التعل أم
ة فى دور العل     لالتحديد، يمكننا أن نظر إلى التع م يم باعتباره المظهر الرسمى للتربي

ه     رد بمجتمع ربط الف والمؤسسات التهذيبية التى تختار نوعية معينة من المعارف، لت
  . وبتراثه الحضارى والاجتماعى

ة عن    من وجهة نظر علم الاجتماع فالتربية  ات المنبثق تعد بذلك إحدى المعطي
الحياة فى جماعات، والصادرة عن البنية الوظيفية لتلك الجماعات، متضمنة قوالب   

للفكر والسلوك، منطوية على نماذج من التصورات الجمعية المشترآة التى ونماذج 
ا       م ظواهره ى دع ل عل ا، لتعم ن أجله ة وم تمر بالجماع ة وتس ن الجماع تصدر ع
ى السواء،         ة والمستحدثة عل ا التقليدي ة وعاداته اتها الوظيفي ومكونات بنائها ومؤسس

ا  آما تسعى إلى تحريك وتطوير واقعها فى الاتجاه الذى  من شأنه أن يحقق متطلباته
  .ويواجه احتياجاتها ويحل مشكلاتها، وينمى طاقاتها

زة     فالتربية ظاهرة اجتماعية خالصة تصدق عليها الخصائص الأساسية الممي
زة فيصدر      فهى بمثابة نسق تلقائى. اجتماعيةلكل ظاهرة  ة المتمي ه النوعي له مميزات

ا   معن. عن الطبيعة الاجتماعية للكائن البشرى ى هذا أن الظاهرة التربوية لا صلة له
ة       ية أو البيولوجي ان النفس ة الإنس وئها بطبيع ق بنش ا يتعل ة(فيم ة أن ). الحيوي حقيق

ائن       ا أن للك عور والإرادة، آم ر والش ى الفك رز ف ى تب ية الت ه النفس ان طبيعت للإنس
ة للأآل و   ة  البشرى طبيعته البيولوجية التى تجعله يسعى وراء الدوافع الحيوي الحماي
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ة   ئته فى        والمأوى، ولكن طبيعته الاجتماعي داده وتنش تأثر بتشكيله وإع هى التى تس
ال لتلقى          . مراحل نموه دى الأطف دو ل ويتجسد هذا بشكل واضح فى الحاجة التى تب

ا،    ال وتعاقبه راث     والمساعدة والعون من الكبار فى تتابع الأجي ة الت ه عجل ا تحمل مم
ار    . تالثقافى والاجتماعى من معطيا ذى يمارسه الكب آما يتضح أيضا فى التكافل ال

حيال الصغار بهدف احتوائهم فيما يصدر عنهم من نشاطات وبغية ضمان استمرار 
  . النشاط الاجتماعى المشترك، واتصال التراث الثقافى والحضارى عبر الأجيال

رية      ات دون البش دى الكائن ة ل اك تربي ة أن هن ات(حقيق ا  )الحيوان ر أنه ، غي
د،            ت وع فى الولي وذج الن وجى بحت يستهدف تحقيق نم ى تحقيق هدف بيول هدف إل

اء     ر بن يم الطي وتعهد الميول والغرائز حتى تصل إلى اآتمال وظائفها العضوية آتعل
وجى      . عشه ا البيول ى الأرجح طابعه دت عل أما التجربة لدى الكائنات البشرية فقد فق

دة     ذا، وأصبحت معتم ات و  البسيط ه ى المعطي ة،    عل الأسس الحضارية والاجتماعي
د       دات وطقوس أو عادات وتقالي ى نسق من      . سواء فى صورة معتق د عل فهى تعتم

ائن البشرى وتشكيله       ى صياغة الك الأفكار والتصورات والنماذج، وهى الطريق إل
ه         ى إدخال اعى، وهى السبيل إل ائن اجتم ى آ آى يتحول من مجرد آائن بيولوجى إل

ع  وقبوله آعضو فى الجماع ولا . ة الإنسانية التى ينتسب إليها روحيا وماديا فى الواق
ود         ور وج ن أن يتص ه لا يمك وده، لأن اس لوج ا آأس رد عنه تغنى الف ن أن يس يمك
الإنسان فى غير مجتمع أو بدون حياة اجتماعية، آما أنه لا يمكن تصور مجتمع بلا 

  . تنشئة اجتماعية أو تربية

يلة     ة وس ه    ويتخذ آل مجتمع من التربي ه   . لضمان استمرار بقائ مشدودا بتراث
ه     تقبله وأماني ى مس ا إل ه من         . وماضيه متطلع ل تراث ة فى نق ى التربي د عل وهو يعتم

ق       ئة وف ال الناش ى الأجي ه إل راز حيات يم وط ات والق ارب والمعطي ارف والتج المع
أى أن النسق التربوى يحوى فى طياته النموذج المثالى إلى جانب  . تصوره الخاص

  . ز التقليدى للتراث الثقافىالطرا

ة        ة الثقافي ة والحتمي ة الاجتماعي ة بخاصية الجبري آذلك تتميز الظاهرة التربوي
ة   يم الأخلاقي ة   . على السياسة التعليمية والإرشادية والمحددات الثقافية والق فهى تربي

راد            ى الأف غط عل ة تض ك أن التربي ة ذل ع، وآي لطة المجتم ى س ة عل ة قائم الزامي
املاتهم   وتجبرهم اتهم ومع ذه الضوابط ليست من     . بالتزام قواعد معينة فى علاق وه

ى   دة عل ة ومعتم لطة الاجتماعي ى الس تندة إل ون مس ا تك ة، وإنم فة التربي صنع فلاس
ة  زاءات التأديبي ى      . الج دموا عل ا إلا إذا أق عرون بوظائفه ال لا يش ان الأطف وإن آ
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  . مخالفتها

دريجيا      وترتبط قواعد التنشئة فى الجماعات    ه ت رد وإدخال ول الف انية بقب الإنس
ات    اط والفئ وع الأوس ة بتن ون متنوع د وأن تك ا لاب دير أنه ع تق ه، م ى جماعت ف
ة          ا الهيئ ى تتطلبه رات الت ارف والخب ة المع ى مجموع دة عل ة معتم الاجتماعي

الولاء     ا ب دين له رد وي ين     . الاجتماعية التى ينتسب لها الف ولعل التناسب المتضمن ب
وإحساس الفرد بأنه لا يعيش حياة واقعية إلا فى آنف جماعة تربية الملزمة طبيعة ال

  . هو الضمان للقيمة الأخلاقية الملزمة لقواعد التربية

وة         ة المراعاة، وق ة واجب ا سلطة اجتماعي ة وآأنه وفى ضوء ما تقدم تبدو التربي
ة إنسانية على ن    . ضابطة لها قيمها الأخلاقية ذهب    فهى ليست نفسية أو فطري ا ي حو م

ة      اهرة اجتماعي ى ظ ا ه ة، وإنم حاب الآراء الميتافيزيقي ه أص رورة  إإلي ة وض لزامي
ة للجماعة المجتمع . حيوي ا ب ا ووظيفي ا بنائي رابط ترابط ه مت رد بأن ا تشعر الف ك أنه ذل

ه فى     رد وفاعليت وبالهيئات والمستويات الاجتماعية والفئات المهنية التى تحدد دور الف
ل من الراشدين،        آما أنه. جماعته ا عمل جي راد، ولكنه ا ليست من صنع فرد من الأف

ل   . ينتقل من خلال التراث الحضارى والاجتماعى إلى جيل آخر من الناشئين  فكل جي
ه   ذى يلي  .ينقل عن طريق التربية ثروة من الأفكار والمعطيات والمعارف إلى الجيل ال

يس   غير أنه ليس المقصود بذلك أن النقل يؤدى إلى عمليا ه ل ت تراآمية فحسب، أى أن
ابق  رات س ل الناقمجرد حصيلة خب د للجي د خلاق جدي ل . لة دون جه ذلك أن آل جي

ا يصدر      اة، ووفق م ينظر إلى الوجود وإلى المجتمع نظرة خاصة به وفق تجربة الحي
ومتطلبات ومشكلات ومواقف تقتضى المواجهة بأساليب عنها أو ينبثق من احتياجات 

فى محتواها، إيجابية ) أى متغيرة(ومن ثم آانت التربية عملية دينامية  .تربوية متجددة
د     اعى واسع النطاق بعي ر اجتم ق تغي ى تحقي ة إل ت هادف ا، خاصة إذا آان ى تأثيره ف

  . المدى
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  الاتجاهات الأساسية فى علم الاجتماع التربوى: ثانياً
  علم الاجتماع التربوى المعيارى  -١

اع،   م الاجتم اول عل ا ح ت آم لاق، أن  حاول ا والأخ وم التيولوجي ه عل ن قبل م
اع    .يحدد للتربية معايير السلوك اء الاجتم ونلمس هذا الاتجاه بشكل واضح لدى علم

اء             ى نهجه من علم ت، ومن سار عل داء من أوجست آون ل ابت الموسوعيين الأوائ
اع  اعيينالاجتم فة الاجتم د أوجست   . والفلاس ثلاث عن ل ال انون المراح د أن ق ونج

آونت آان يشمل التاريخ الإنسانى فى مجموعه، وأن القواعد التى سار وفقا لها هذا 
ا تحدد    –التاريخ آانت تحدد    ين م ة نفسها     -من ب ة التربوي فكانت آل    .مسار العملي

ث          ن حي ة م ة التربوي س العملي ع أس اعى تض ور الاجتم ل التط ن مراح ة م مرحل
انت تضع موجهات العمل التربوى آما آ. أهدافها، ومضمونها، ومنهجها، وتنظيمها

ه وى . نفس اع الترب م الاجتم ن عل ل م ا يجع ور وتحليله ذه الأم ة ه ت دراس وآان
  ". الدراسة المعيارية للتربية"

دا     اره رائ اع باعتب م الاجتم ى عل رة إل ذه النظ ف أن نلاحظ أن ه ن الطري وم
ذا ال         للعملية  ى ه ة إل د   التربوية آانت فى صميمها جزءا من النظرة العام م الجدي عل

ياء  باعتباره الحكم الأخير والنهائى م       . فى آل الأش ى عل ذه النظرة عل م تقتصر ه ول
ا أن نلمسها    . الأوروبى وحده الاجتماع الفرنسى، أو حتى علم الاجتماع  ا يمكنن وإنم

دة أيضا،  ات المتح ى الولاي ة ف اع والتربي م الاجتم ين عل ة ب ى العلاق بكل وضوح ف
وود    Wardوارد  خاصة عند لستر  رى  . Ellwoodوتشارلز ال ان أن   إذ ي ذان العالم ه

ق  . السياسة الاجتماعية والتربية ليسا سوى جوانب من علم الاجتماع التطبيقى  ويطل
  ". السبيل الأزلى للتقدم الاجتماعى: "وارد على التربية اسم

اع  م الاجتم دد عل اعيين ح المين الاجتم ذين الع أثرا به ا وت ى أمريك وى ف الترب
زال فى        لنفسه  ا ت ا م ا أنه ثلاث مهام، يمكن أن نحددها فيما يلى، آخذين فى اعتبارن

وى    اع الترب اء الاجتم ب علم ن جان ا م ا به ذا ومعترف ا ه ى يومن ة حت ا قائم جوهره
  : هذه المهام هى. الأمريكيين

ة  تحديد قائمة أولويات سوسيولوجية  -١ للعناصر الثقافية، وتتحدد تلك الأولوي
ى  ا ف ا لقيمته هتبع ع وبنائ ة المجتم ى  . تنمي ة المضمون القيم ا يعرف بدراس و م وه

  . ميدان العلوم الاجتماعية: للتربية، من هذا مثلا
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اليب  -٢ ا إذا آانت الأس ة م ع الحى، لمعرف ى الواق ة ف ة التربوي دراسة العملي
ل أم لا    ه الأآم ى الوج ع عل دم المجتم دم تق ا تخ ة فيه راءات المتبع ا . والإج و م وه

  . دراسة الأهمية الشكلية لجوانب العملية التربوية يعرف باسم

ذلك   ) أى الاجتماعية الوصفية(أن تتخذ الدراسة السوسيولوجية  -٣ ة وآ الدقيق
التحليل السوسيولوجى للظروف التربوية والمؤسسات التربوية القائمة بالفعل أساسا 

  . للفرعين السابق ذآرهما لعلم الاجتماع التربوى المعيارى

تخذت دراسات علم الاجتماع التربوى طابعا معياريا مماثلا لدى بعض آذلك ا
د     دم عن ة التق ر، وبنظري رت سبنس د هرب دم عن ة التق أثروا بنظري ذين ت ين ال الدارس

ا   ى ألماني ر ف وللر لاي م     . م ة عل اع أن وظيف اء الاجتم ن علم ق م ذا الفري رى ه إذ ي
جتماعى حتى الآن، ورسم الاجتماع تتمثل فى تصوير الخط الذى انتهجه التطور الا

ه             ل ب ى التعجي ة وتعمل عل ه التربي ذى يجب أن تلتزم تقبل ال معالم التطور فى المس
  . وتحقيقه

ا   ه حينم ول أن اع فنق اء الاجتم ن علم ق م ذا الفري ن أن نلخص موقف ه ويمك
اع طاب   م الاجتم ات عل ذت دراس املة    عاتخ ة ش ها دراس رت نفس وعيا واعتب ا موس

اد بضرورة    للمجتمع الإنسانى وجد ى الاعتق ناها تتخذ موقفا معياريا للتربية يقوم عل
ى     ة عل ل التربي ى يجب أن تعم يم الت ات والق ع الاتجاه اء المجتم تخلص علم أن يس

  . تحقيقها

ى الأخذ     وم عل هناك داخل هذا النوع من الفكر الاجتماعى فى التربية اتجاه يق
ة   ى التربي ا مدرسة      . بأسس علم الاجتماع المعرفى فى النظر إل ا فى فرنس ذآر منه ن

الذى آان ينظر إلى التربية بوصفها عملية تنشئة اجتماعية مخططة للجيل (دورآايم 
د ر ) الجدي اآس فيب ة م ا مدرس ى ألماني رول، وف ى ب ه ليف ذه وزميل ة تلمي وخاص

فقد اجتهد هؤلاء المفكرون فى . اوغيرهم Bernfeldوبيرنفلد  Jerusalemروسالم يوج
ة ا ان الحتمي ا  بي ية لتفكيرن اهيم الأساس كيل المف ى تش ة ف وى . لاجتماعي الفكر الترب ف

اعى       ع الاجتم ن الواق ا م ون نابع م يك ن ث ا، وم ابع منه اهيم ون ذه المف ن ه تق م مش
اء     . للجماعة ة يناسب البن رة معين آذلك تذهب هذه الفئة إلى أن الأسلوب التربوى لفت

رة  ك الفت ى تل ائد ف اعى الس بعض ع . الاجتم م ذهب ال ار  ث ى اعتب ذا إل ى ه لاوة عل
التربية أداة أيديولوجية من الأدوات التى تعتمد عليها الطبقات المسيطرة فى فرض    
سيطرتها على سائر الطبقات، ومن ثم اعتبارها أداة من أدوات الصراع الطبقى فى  
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  . أى مجتمع

ة          ة التربي ى وظيف ر إل اع ينظ اء الاجتم ن علم ق م ك الفري ذا أن ذل ى ه معن
ةباعتباره ة مزدوج ا  : ا وظيف ده، آم ائم وتردي اء الق ا تعكس البن ى أنه ل أولا ف تتمث

  . تتمثل فى العمل على الحفاظ عليه وإبقائه داخل حدود ومعالم معينة

م  ذه   خطى ث ه صياغة ه ت ل د أن اآتمل ذا، بع ن ه د م وة أبع اه خط ذا الاتج ه
ع، ح      ى المجتم وى ودوره ف اع الترب م الاجتم ى عل ة إل رة المعياري ب  النظ ث طال ي

د بعض الخطوات الملموسة فى           بوضع سياسة حاسمة للإصلاح التعليمى، وتحدي
ذا الصدد ا . ه ت آم تراآية   اتفق بلاد الاش ى ال وى ف اع الترب اء الاجتم ات علم سياس

ين  ) ألمانيا الشرقيةما آان يسمى ، وسابقاً خاصة فى الاتحاد السوفيتى( على الربط ب
ة   مون العملي وى، ومض يم الترب ة  التنظ ن ناحي دافها م ائلها، وأه ة، ووس التربوي

  . والموقف الاجتماعى والتاريخى ومتطلباته من ناحية أخرى

أثير  وهناك فضلا  عن هذا بعض المحاولات التى بذلت للكشف عن عوامل الت
ية       ات المارآس أثر بالاتجاه ن الت دا ع ن بعي وى، ولك ام الترب ى النظ اعى ف . الاجتم

ات ا  ع الاتجاه ترك م ا تش وى   ولكنه ام الترب ى النظ ة إل رة المعياري ى النظ ابقة ف لس
نذآر منها على سبيل المثال محاولة دنكمان الكشف عن بعض   . ودوره فى المجتمع

د    ى النق وم عل ا يق دها نهج ى تحدي تهج ف ى ان ة، والت ة للتربي ة الملزم ائق المطلق الحق
  . السوسيولوجى للمعرفة

  علم الاجتماع التربوى الوصفى -٢
روع     جتماع الإمبيريقى ذهب علم الا وى أحد ف اع الترب إلى اعتبار علم الاجتم

وأول الأهداف التى يسعى إليها هذا الاتجاه تحديد وضعه  . العلم الإمبيريقية المستقلة
فإذا آان علم الاجتماع هو دراسة صور الحياة الاجتماعية ومظاهر  . بالنسبة للتربية

د  التغير التى تطرأ عليها، وإذا آانت التربي  درس      "ة تع ذى ي وم الأساسية ال أحد العل
دو   )على حد تعبير فيشر" التربية آحقيقة واقعة وآرسالة ه يب ، إذا آان ذلك آذلك فإن

تم    . لأول وهلة أنه لا توجد ثمة علاقات بين العلمين ة ت ك أن التربي ولكنا نتبين مع ذل
ومكانية لها دائما فى موقف اجتماعى معين، وهذا الموقف له أبعاد وظروف زمانية 

  ).إلخ...آالأسرة، والفصل الدراسى، وجماعة العمل(دلالتها الاجتماعية المعينة 

ية     ة النفس ة ذات الطبيع ر البنائي بعض العناص ف ب ذا الموق ز ه ذلك يتمي آ
ة  آزر، (الاجتماعي ى، والت ل الرئاس ادة، والتسلس ل، والقي يم العم اون، وتقس آالتع
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ة   ). إلخ..والتفوق ذه العملي التعليم، والتأديب  (ثم أن ه خ ..آ دافها  ) إل رد   (وأه داد الف إع
وين شخصية     للحياة فى جماعية معينة، وتحمل مسئولية معينة إزاء الآخرين، أو تك

خ ..متناغمة ومتوافقة مع الآخرين   ا       )إل ك الأهداف لا يمكن فهمه ذه الوسائل وتل ، ه
ة ا        ا الجماعة الاجتماعي ا    فهما صحيحا شاملا دون أن نأخذ فى اعتبارن تم فيه ى ت لت

ذه ة ه ة التربي ى  . عملي اوز ف ة تتج ة الاجتماعي ة أخرى أن الجماع ن ناحي د م م نج ث
ودة          تظل موج بلهم، وس ودة ق ى موج ا، فه دد أفراده ان ع ادة أو نقص ا زي وجوده
ى شخصيتها             ا وعل ى طبيعته اظ عل ى الحف ا حرص آل جماعة عل بعدهم، ومن هن

ة من     وآذلك على طبيعة إنجازاتها الاجتماعية والث قافية، فذلك الأمر ضرورة حيوي
ى للجماعة   . ضرورات وجودها ومن هنا نجدها تجبر أفرادها على تبنى المثل الأعل

أثير    . والاقتداء به والعمل من وحيه ك نلمس ت دورهم    ومن خلال ذل راد ب هؤلاء الأف
ى الجماعة تكون هى       اء إل فى حياة الجماعة، فهذه الدرجة من محاولة تحقيق الانتم

ا بكل جلاء     . ها المدخل إلى ظهور بعض التغيرات فى الجماعةنفس وهكذا يتضح لن
ى  ة ه اه  –أن التربي ذا الاتج ر أصحاب ه ى نظ ات   -ف ى الجماع اظ عل يلة الحف وس

ا يطرحه   . وتطويرها فى نفس الوقت ومع أن آلا العلمين يحتفظ باستقلاله سواء فيم
يلتقيان مع ذلك فى الاشتراك فى   من مشكلات، أو فى مفاهيمه أو مناهجه، إلا أنهما 

  . موضوعهما النهائى وفيما يطرحه هذا الموضوع من مشكلات أو يثيره من قضايا

إن التربية : "وفى ضوء هذا الاتجاه يمكن أن نفهم بعض الأحكام التى تتردد قائلة
ذا الوجود  . عملية اجتماعية، وأنها تعتمد أصلا على وجود الجماعة ، أو "وتنطلق من ه

العملية التربوية فى  "، أو أن "عملية إدماج الفرد فى مجتمع قائم بالفعل"التربية هى أن 
ا سوى احد إنجازات المجتمع، مستهدفة دعم           المجال الاجتماعى ليست فى مجموعه

ه   د آيان ين المربى والمربى إن هى إلا        "أو أن ". تراثه وتجدي ة ب ة دينامي ة آعملي التربي
  ". ربية علاقة اجتماعية أساسيةالت"أو أن " وظيفة اجتماعية

تختلف فى تحديد طبيعة العلاقة بين هذين الاتجاهين  الواقع أن الآراء  :تعقيب
أن   . الرئيسين فى علم الاجتماع التربوى، وفى مدى تداخلهما ول ب وإن آان يمكن الق

د أصبح             ة ق ا للتربي ا معياري اع علم م الاجتم ار عل ى اعتب ذهب إل ذى ي ا  الرأى ال رأي
ه   . باليا ول بأن فلم يعد من الصواب ولا المقنع للغالبية الكبرى من علماء الاجتماع الق

ع        ن واق وى م ل الترب ة للعم د الملزم ات والقواع تخلاص بعض الموجه ين اس يتع
ارمة وانين ص ع لق ذى يخض ع ال ور المجتم ة تط ا أن . معرف در بن ذا يج وإزاء ه

ذا   نستعرض فيما يلى تفصيلا طبيعة العلاقة بين علم الا جتماع والتربية فى ضوء ه
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  . التقييم الجديد للاتجاهات الأساسية فى حقل علم الاجتماع التربوى

 
  أجهزة التربية فى المجتمع: ثالثاً

  الأسرة) أ ( 
  ظائف الأسرة الاجتماعية وتطورهاو -١

م          ى الواسع، ث ا من الأوسع إل ة فى جملته تطورت وظائف الأسرة الاجتماعي
ا آانت واسعة آل     فوظائف الأسرة الإنسانية فى . إلى الضيق فالأضيق أقدم عهوده

ذه      . السعة شاملة لمعظم شئون الحياة الاجتماعية تقص ه ام أخذ ين ولكن المجتمع الع
د            د أخرى، ويعه ا من الأسرة واحدة بع يئا، وينزعه يئا فش ا ش الوظائف من أطرافه

  . نها جميعاحتى آاد يجردها م ،بكل منها إلى أجهزة خاصة تسير تحت إشرافه

ة فى الحدود           ع الوظائف الاجتماعي وم بجمي أتها آانت تق دأ نش فالأسرة فى مب
ذا بشكل واضح فى     . التى يسمح بها نطاقها، وبالقدر الذى تقتضيه حاجاتها ويبدو ه

ة      ائر البدائي انية، وهى العش الشعوب التى تعتبر ممثلة فى نظمها لأقدم مراحل الإنس
يرة من هذه العشائر آانت أسرة مستقلة، إذ لم يكن لديهم فكل عش. بأمريكا واستراليا

ائر   .فرق بين أسرة وعشيرة تقلة     وآل عشيرة من هذه العش ة مس ة مملك آانت بمنزل
ة   ،تقوم بمختلف الوظائف الاجتماعية وتتمثل فيها جميع السلطات والهيئات المعروف

ى     فكانت هيئة اقتصادية تقوم بإنتاج ما تحتاج. فى العصر الحاضر ه وتشرف عل إلي
ره      داخلى وغي ادل ال ع والاستهلاك والتب ة تشريعية تضع     . شئون التوزي وآانت هيئ

ات   رض الواجب وق وتف نح الحق دود وتم م الح وانين وترس ية . الق ة سياس ت هيئ وآان
ائر            ا عداها من العش ا بم نظم علاقته ة وت تها العام ى تحقيق سياس تنفيذية تشرف عل

ين      . ئعوتتعهد تنفيذ ما تضعه من شرا أ ب ا ينش وم بالفصل فيم وآانت هيئة قضائية تق
وم من          ا والقصاص للمظل ى أهله وق إل ى رد الحق الأفراد من خصومات وتعمل عل

ه     ى حرمات دى عل ة تضع     . الظالم وحراسة القانون وعقاب من يعت ة ديني وآانت هيئ
وم بحراسته      ه وتوضح مناهجه وتق ادر    . قواعد الدين وتفصل أحكام م تغ ة ل وبالجمل

  . أية ناحية من نواحى الوظائف الاجتماعية إلا اضطلعت بها وأشرفت على شئونها

د قريب       ى عه ذه الوظائف الواسعة إل فالأسرة  . وقد ظلت الأسرة الإنسانية به
را          ا آبي ة اختلاف ذه الناحي ا آانت تختلف فى ه الرومانية مثلا فى العصور القديمة م
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  . عن الأسرة فى الشعوب البدائية

ا        ثم أخذ ا تقص وظائفه ى سلطان الأسرة، وين لمجتمع العام يطغى سلطانه عل
ة خاصة           ا هيئ ة منه ة، وينشئ لكل وظيف ة وظيف ا وظيف من أطرافها، وينتزعها منه

رات  ن الأس تقلة ع ت     . مس ى انتظم رة الت دول الكبي ور ال ك ظه ى ذل اعد عل د س وق
ة       ديانات العالمي ام لل غيرة، وقي ية الص ات السياس دويلات والمجتمع ى   ال ة الت العام

  . اختفت أمامها العقائد المحلية والعائلية

  وظائف الأسرة التربوية وتطورها  -٢
ة  ق بالتربي ا يتعل ار التطور فيم ذا س اريخ  . وهك ر الت ى فج زل ف ان المن د آ فق

فالعشيرة البدائية هى التى آانت تقوم . ةدالإنسانى هو الجهاز الوحيد للتربية المقصو
ال   ة الأطف دها بتربي ئ      وح ة وتهي ة والخلقي مية والعقلي واحى الجس ن الن ائل م وس

ة     . عدادهم للحياةإ ى فاتحة العصور القديم فالأسرة  . وظل الأمر على هذه الحال حت
ربيتهم من      ا وت الرومانية فى أقدم عصورها آانت تشرف وحدها على تنشئة أطفاله

ة سلطة    مختلف النواحى وفق ما تشاء لها نظمها الخاصة، بدون تدخل من جانب   أي
  . أخرى من سلطات المجتمع العام

زل          ر المقصودة يساعدها المن ة للعوامل غي ل متروآ ة الطف وبذلك آانت تربي
وآانت جهود المنزل التربوية فى مبدأ الأمر مختلطة بوجوه . فى ذلك ويكمل نقصها

ة   نشاطه الأخرى وغير متميزة عنها، حتى لقد آانت تربيته للأطفال أشبه شئ بتربي
ا فى            . ر مقصودة غي ة ويتجه إليه ة خاصة لشئون التربي زل يوجه عناي م أخذ المن ث

وبعد أن ظهرت الكتابة، ودون بفضلها ما اهتدى إليه الإنسان من   . صورة مقصودة
ى    ا   إحقائق فى مختلف الشئون، وأصبحت تربية الجيل اللاحق تتوقف عل ه بم حاطت

ا دوِّ   لف وم فه الس ون   آش وم والفن ادين العل ى مي ائف   ن ف ى وظ م إل زل ، انض المن
اه المدرسى الأخص      يم بمعن ة التعل ان  . التربوية القديمة وظيفة جديدة وهى وظيف وآ

  . العشيرة حيال صغارهاويقوم بهذه الوظيفة الآباء والأقرباء وآبار أفراد الأسرة 

يئا، وينشئ للإشراف       يئا فش ة ش ثم أخذ المجتمع ينتزع من الأسرة هذه الوظيف
ات  ا هيئ ة   عليه ات العلمي يم والمؤسس ة والتعل ى وزارات التربي ل ف ة تتمث خاص

ا،   ف فروعه ة بمختل ات والمنشآت الرياضية والثقافي د والجامع دارس والمعاه والم
ة         دد تربي ات بص ا التزام رض عليه رة وتف ة الأس ن حري تقص م ا تن ع نظم ووض

بعث أولادها أن تعلى لزامى الذى يجبر آل أسرة لإأولادها وتعليمهم آنظام التعليم ا
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نهج دراسى       -فى مرحلة معينة من مراحل طفولتهم  - دارس خاصة، لتلقى م إلى م
ذى      ة ال ة العسكرية الإجباري عام ارتضته الدولة لجميع أفراد الشعب، وآنظام الخدم
دمهم         بابهم، أن تق ة فى فاتحة ش نا معين ا س يوجب على آل أسرة، عندما يبلغ أولاده

ة          للدولة لتلحقهم بأفراد جيشه  دة بالتربي ذه الم اء ه ا، وتأخذهم فى أثن دة م ا العامل م
  . العسكرية والتدريب الحربى

بل قد . تربيةلمن أهم عوامل اوعلى الرغم من ذلك فإن المنزل لا يزال عاملا 
ا    را إذا قلن رج  إلا نعدو الصواب آثي ه ت ة     ن آفت ا مجتمع ة العوامل الأخرى آله  ح آف

ى  . منضما بعضها إلى بعض  ك أن عل ا،        ذل ذه العوامل جميع ار ه زل تتوقف آث المن
ه     اده وانحراف أعمال فبصلاحه وجهوده الرشيدة تصلح آثارها وتؤتى ثمارها، وبفس

ق     ا التوفي ادة القصد ويجانبه ك وظائف      . تنحرف آلها عن ج زل فضلا عن ذل وللمن
اءه أى عامل       ا غن ى فيه ره ولا يغن تربوية خطيرة خاصة به لا يكاد يشارآه فيها غي

  : وسندلل على ذلك من خلال الحقائق التالية. من عوامل التربية آخر

ى         -١ ل الأول ى المراح ودة ف ة المقص انة والتربي د للحض ل الوحي و العام فه
ذه الشئون         . للطفولة زل فى ه ة أن تسد مسد المن ة مؤسسة عام ولا . ولا تستطيع أي

ة    ئها الدول ات  يقصد من دور الحضانة أو الكفالة التى تنش ال فى    والهيئ واء الأطف لاي
ا    مراحلهم الأولى إلا تدارك الحالات التى يحرم فيها الطفل من الأسرة أو تحول فيه

ة     ذه الوظيف ا به ا     . ظروف قاهرة بين الأسرة وقيامه ذه المؤسسات، مهم اح له ولا يت
  . ها، أن تحقق ما يحققه المنزل فى هذه الأمورلحرصت على تجويد أعما

بير من واجب التربية الخلقية والوجدانية والدينية وعلى المنزل يقع قسط آ -٢
ذلك وبل  ،فى جميع مراحل الطفولة م التى    . فى المراحل التالية له آ آانت  وفى الأم

وفى الأمم التى تسير . تحارب مدارسها الرسمية الدين بطريق مباشر أو غير مباشر
دين والأخلاق الد    دها    معاهدها الدارسية على نظام الحياد فى شئون ال نفض ي ة فت يني

ا، فى           م التى نحت نحوه ا والأم واحى آفرنس ذه الن من جميع الأمور التى تتصل به
  . هذه الأمم وفى تلك يقع عبء التربية الدينية آاملا على عاتق المنزل وحده

ائلى والعواطف    -٣ روح الع رد ال دى الف ون ل رة يتك ى الأس اة ف وبفضل الحي
ة الأسرية المختلفة وتنشأ الاتجاهات  فالأسرة هى   . الأولى للحياة الاجتماعية المنظم

اة          ة للحي العواطف والاتجاهات اللازم زوده ب دنيا وت ا م ل حيوان التى تجعل من الطف
  .فى المجتمع وفى البيت
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  المدرسة آتنظيم اجتماعى) ب(
ى     تعد المدرسة نظاما خاصا من أنظمة  ة عل ذه الحقيق اعى، وه التفاعل الاجتم

ة    ا وحدة         جانب عظيم من الأهمي ى أنه درس المدرسة عل ا أن ن ا إذا أردن ك لأنن ، ذل
ا هو خارج المدرسة        ناجتماعية يجب علينا أ ين م ين المدرسة وب . نميز بوضوح ب

ه     ذى تعيش في اعى ال وتوجد المدرسة   . فالمدرسة تتميز بوضوح عن الوسط الاجتم
تعلم   حيث يوجد مدرسون  يم وال ذ للتعل ذى يجرى داخل     . وتلامي يم ال المدرسة  والتعل

يم شكلى    يس من الضرورى أن         ) رسمى (هو تعل ه ل ى أن يجرى داخل الفصل، عل
  . يقتصر على ذلك

زات خاصة، يمكن على        ز بممي ا تتمي وعندما نحلل المدارس الحاضرة نجد أنه
زات هى   . أساسها أن ندرسها آوحدات اجتماعية مستقلة ذه الممي أن المدرسة  : أولاً: ه

ا السياسى   : ثانيـا. رسون والتلاميذ، أفرادا معينين هم المدتضم أن المدرسة لها تكوينه
ـا . الواضح التحديد ة      :ثالث ات الاجتماعي زا للعلاق ل مرآ ا تمث ا  . أنه ه يسودها    :رابع أن

  . أن لها ثقافتها الخاصة بها :خامسا". بالنحن"شعور 

يم     ة التعل ون بعملي ذين يقوم ون ال م المدرس ين ه رادا معين ة تضم أف والمدرس
دارس   . لاميذ الذين يتلقون التعليموالت واع الم وهؤلاء التلاميذ يخضعون فى بعض أن

ة  اء وغربل ة انتق ى عملي ن  . إل ذها م ى تلامي ثلا تنتق دارس الخاصة م ات فالم جماع
ى     ا ف ة فإنه دارس العام ا الم ين، أم اعى واقتصادى مع توى اجتم ز بمس ة تتمي معين

ار  ) فى معظم البلاد(المرحلة الأولى  تنتقى تلاميذها على أساس السن فقط دون اعتب
اعى ل السن . للمستوى الاقتصادى والاجتم ى عام ة تضيف إل ى المراحل التالي وف

ا   بعض العوامل الأخرى التى تناسب المر وع التخصص فيه ا المدرسون   . حلة ون أم
ا الخاصة    ا نقابته ى أن  . فيكونون فئة معينة لها تاريخها ومقوماتها الأآاديمية وله عل

حيث تعمل    ،فئة المدرسين فى المدرسة لا يصيبها الاستقرار فى آثير من الأحوال  
  . حرآة التنقلات على الوصول إلى هذه النتيجة

د آما قلوتتميز المدرسة أيضا  ة التفاعل   . نا بنظام سياسى واضح التحدي فطريق
تقباله،           التعليم واس ام ب الاجتماعى التى نجدها فى المدرسة، والتى تترآز حول القي

ة داخل المدرسة تتكون      . تحدد النظام السياسى للمدرسة   هى التى  ة التعليمي والعملي
ة   يم أخلاقي ذا فالمدرسون يرغ   . من حقائق ومهارات واتجاهات وق ا   ومع ه ون دائم ب

ذ      رك للتلامي و ت ة ل يطرة إجباري ية س واد الدراس ى الم ذهم عل يطر تلامي ى أن يس ف
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ا ا أرادوه ار لم هم  . الخي رون أنفس م يعتب اه لأنه ذا الاتج ون ه ون يتجه والمدرس
ن     ع ع ام المجتم ئولين أم ام      إمس ية، ولأن النظ واد الدراس ذه الم ذهم له ان تلامي تق

فى مهمته رهنا بعدد الناجحين من تلاميذه فى   الإدارى ما زال يعتبر نجاح المدرس
ول واتجاهات،    وامتحانات آخر العام،  ارات ومي بصرف النظر عما اآتسبوه من مه

  . بصرف النظر عن مدى استعدادهم لنوع معين من التعليم

ة        ة المتداخل ات الاجتماعي ن العلاق ر م دد آبي اء لع ة الالتق ى نقط ة ه والمدرس
دة ات . المعق ذه العلاق اعى،  وه ذها التفاعل الاجتم ى يتخ الك الت ة هى المس الاجتماعي

اعى   أثير الاجتم ا الت ى يجرى فيه وات الت ى  . والقن زة ف ة المرآ ات الاجتماعي والعلاق
ا   المدرسة يمكن تحليلها على أساس    ة فيه ا   . الجماعات المتفاعل : وأهم مجموعتين هم

ذ  دستورها الأخلاقى   ولكل من المجموعتين    . مجموعة المدرسين، ومجموعة التلامي
ة الأخرى  و المجموع ا نح ا وعاداته وعتين جماعات  . واتجاهاته ن المجم ل م ى آ وف

ه    ذى تمارسه     . مختلفة تمثل المجتمع الكبير فى انسجامه وتفكك أثير الاجتماعى ال والت
  . المدرسة هو نتيجة تأثير هذه الجماعات على الفرد وعلى شخصيته

ذ   الم ال الروح التى تسودها وهى       والمدرسة تتميز أيضا عن الع ا ب ى يحيط به
ا    "بالنحن"الشعور  أنهم جزء منه ، فإن أولئك الذين يرتبطون بالمدرسة ويشعرون ب

وأنها تمثل فى حياتهم فترة هامة من فترات نموهم، يشعرون بأنهم يرتبطون بكل ما 
ة وفى          . فيها بشعور واحد روح بالوضوح خاصة فى الحفلات العام ذه ال ز ه وتتمي

وتتضح أيضا فى . قف التى تكون فيها المدرسة فى تنافس أو صراع مع غيرهاالموا
  . الجماعات التى تسمى نفسها بالخريجين

ا   -هذه الثقافة التى تكون . آما تتميز المدرسة بثقافة خاصة من   -فى جزء منه
ة  ار مختلف ن أعم ذ م ق التلامي زء  ،خل ى ج ر  –وف ا –آخ ين منه ق المدرس ن خل . م

ا أيضا         والأنماط السل . وآية المعقدة التى تترآز حول المدرسة هى جزء من ثقافته
ة للمدرسة         اط الشخصيات المكون ة فى ارتب يلة الفعال وهذه الثقافة الخاصة هى الوس

  . بعضها بالبعض الآخر

ذه الحاجة           ى المدرسة، وآيف أن ه ى حاجة المجتمع إل ل إل وقد أشرنا من قب
اث الثقافى وتعقده، وزيادة التخصص، والحاجة   دفعته إلى إنشائها نتيجة لتراآم التر

اءة  ى الكف ه  إل افى والإضافة إلي راث الثق ى الت ة عل ة، والمحافظ ة والمهني الاجتماعي
ة   ال القادم ى الأجي ه إل ه ونقل ر في ه والتغيي المجتمع . والحذف من ة ب ة الدراس وعلاق



٢٨٣  

ا  فالمدرسة . ووظيفتها فيه تتوقف على فهمنا لهذه المؤسسة الاجتماعية ليست مجتمع
ة           ا الخاص ا وظائفه ام وله ع الع ل المجتم ة داخ ة متخصص ا مؤسس املا، ولكنه آ

بة  االمناس ة . له اول المدرس دما تح ي  أن وعن ودة ف اط الموج ه النش ل أوج تعكس آ
  . فإن النتيجة تكون درجة عالية من السطحية ونوع من التمثيل, المجتمع

تمد قيمت     ة لا تس اة حقيقي ية حي اة المدرس تقبل     والحي ى المس ا ف ن تأثيره ا م ه
ر    . ولكنها تستمد أهميتها من الحاضر الذى يعيش فيه التلميذ, فحسب د حاول آثي ولق

تقبل          يلة لتحقيق أهداف فى المس ا وس وا منه من المسيطرين على المدرسة أن يجعل
تعدادت     ه واس ين لقدرات ذ، مهمل ى المدرسة    غير عابئين بحاضر التلمي ه، فارضين عل

تقبل    تورية بطريقة ديكتا ذا المس ه فى ه ة      . آل ما يرون ذلك ومن ناحي اولوا آ د ح ولق
ة    ى المدرس وا عل رى أن يلق ل أخ اء آ اتأعب دت    المؤسس ى تعق رى، الت الأخ

ئولي ا  امس ا وتغيره ة تطوره ر   تها نتيج بحت غي ادرةفأص ايرة  ق ى مس ب  عل الرآ
ك  . الحضاري فاتجهت إلى المدرسة لعلها تقدم لها هذه المساعدة المؤسسات  مثال ذل

ا    الاقتصادية التى نمت وتطورت ه مواطن وأصبح على الفرد، لكى يعيش فى مجتمع
لوآا   ذه المؤسسات وآيف يكتسب س ى ه ر عل ن تغي رأ م ا ط صالحا، أن يعرف م

وآان على المدرسة أن  اقتصادياً سليماً يصل به إلى تحقيق حاجاته فى هذا الميدان، 
دت     والأسرة تعرضت لقدر. تقوم بهذا الواجب من التفكك فى العصر الحاضر، وفق

ية    ا الأساس ن وظائفه راً م رة    ،آثي ل آثي ة لعوام انتيج ا    :منه رأة وتوليه يم الم تعل
لقي على مما أدى إلى أن يُ إلخ،… الوظائف العامة واشتراآها فى الحياة الاجتماعية

  . لفةالمدرسة عبء القيام بوظيفة الأسرة من حيث العناية بالطفل فى النواحي المخت

اء         وهكذا  ا بالأعب اء آاهله ئوليات ون ا المس د تراآمت عليه نجد أن المدرسة ق
رة ة         الكثي ى العناي ورت إل ل تط ة، ب ة العقلي ى الناحي رة عل ا قاص د مهمته م تع ، فل

ا إذا   . بالسلوك والاتجاهات والمواطنة الصالحة بصفة عامة ى أنن ا  عل للمدرسة  أردن
ام، ف ر قي ة خي ة التربي وم بعملي اأن تق ن أعبائه د أن نخفف م ذا  ،لاب ى بعض ه ونلق

ذا    .العبء على المؤسسات الاجتماعية الأخرى آالأسرة والمصنع والمسجد  وفى ه
ئولياتها            ى مس ذه المؤسسات إل ة لكى نرشد ه ة بصفة عام ى التربي السبيل نحتاج إل

  .وواجباتها وآيفية القيام بها

ر، و    ار للحاض تقبل دون اعتب ل للمس ة لا تعم ى   والمدرس ز عل ي ترآ ا ه إنم
د     ا تع ى الحاضر إنم ز عل ذا الترآي ي ه ي ف ه، وه ع نواحي ن جمي ذ م حاضر التلمي
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وى  ى المدرسة أن تجعل      . للمستقبل في الوقت ذاته آما يقول جون دي ان عل ذا آ وله
ة أن   ،، وأن تستغله آل استغلال  هدفها هو هذا الحاضر الذى يعيش فيه التلميذ مؤمن

  . شك إلى مستقبل أفضلهذا الاستغلال سيؤدي ولا 

و      وتعمل المدرسة على تبسيط التراث الثقافى تبسيطا يتناسب مع مراحل النم
ة        . المختلفة التى يمر بها التلميذ ة القديم ة التربوي ذا تتعارض مع النظري وهى فى ه

ذ      ى التلمي ذافيره إل ل بح التى تقول بأن التراث الثقافى هام فى ذاته، وأنه يجب ان ينق
افى   . فى محتواه أو فى طريقة نقلهدون تعديل  راث الثق ونتج عن ذلك أن نظم هذا الت

تنظيما منطقيا فى هيئة مواد دراسية فرض على التلميذ معرفتها بصرف النظر عن  
ا    أما التربية الحديثة . قدرته أو استعداده ة وإنم يس غاي فترى أن هذا التراث الثقافى ل

ا  وسيلة، وأن الهدف من العملية التربوية  ه   تهو النمو المتكامل للفرد حسب م ه ل ؤهل
نظم    .تهااستعداداته وقدر ومن بين وسائل تحقيق ذلك التراث الثقافى الذى يجب أن ي

  . تنظيما سيكولوجيا لكى يناسب مراحل النمو المختلفة

وتعمل المدرسة أيضا على تطهير التراث الثقافى من الشوائب والأخطاء التى 
ى تا    ه ف ت ب د علق ون ق ل تك ه الطوي وم     . ريخ ى أن تق ؤدى إل ذى ي ر ال ذا التطهي ه

ليما   ا س د  . المدرسة بالعملية التعليمية على أساس واضح، وتوجه تلاميذها توجيه ولق
ذه المغالطات والأخطاء، استطعنا أن نتغلب        ل ه حدث فى تراثنا الثقافى العربى مث

  . عليها وأن نمحوها، وأن نقيم مكانها الأسس الصحيحة السليمة

ة  :اتمةخ ى نهاي ة، وف ة والتربوي ا الاجتماعي ذه المناقشة للمدرسة ووظيفته ه
ة  ر وظيف ى تقري ى الوصول إل ا ف د عليه ى نعتم ادئ الت ورد بعض المب اول أن ن نح

  : المدرسة الأساسية

ردى لا يكون     يبدو من الواضح  :أولا و الف أنه لا يوجد مظهر من مظاهر النم
ية الإن  ة، فالشخص ن اختصاص المدرس ى    م يمه إل ن تقس ل لا يمك ل متكام انية آ س

ة        رى العاطفي النواحى الأخ أثر ب ؤثر وتت ة ت ة المعرفي لة، فالناحي زاء منفص أج
ومن هنا يمكن النظر إلى العملية التربوية على أنها آل متكامل لا يمكن . والأخلاقية

ا، إذ لا     دخلها المدرسة فى اعتباره  تجزئته، وأن جميع مظاهر نمو الفرد يجب أن ت
تج  . تستطيع المدرسة أن تعنى بناحية واحدة، بالغة ما بلغت قيمة من هذه الناحية وين

رة         ذ فى المدرسة لا يمكن أن تكون خب ا التلمي عن هذا أيضا أن الخبرة التى يمر به
ا       ع أجزائه مل جمي ة تش رة متكامل ى خب ا ه ط، وإنم ة فق ط، أو عاطفي ة فق عقلي



٢٨٥  

ل    ل متكام الخبرة آ رها، ف و  . وعناص ذا ه ى    ه ة تعن و أن التربي دأ الأول، وه المب
ه، وأن         ذه الشخصية آل لا يمكن تجزئت ا، لأن ه ع نواحيه بشخصية التلميذ من جمي
ة أيضا لا يمكن     الخبرة الإنسانية التى تهيئ له الفرص للمرور بها هى خبرة متكامل

  . تجزئتها

ى المجتمع أن تطبيق المبدأ الأول ليس معناه أن جميع الوظائف التربوية ف :ثانيا
ة التى         . هى مسئولية المدرسة   رغم من أن المدرسة هى المؤسسة الاجتماعي فعلى ال

ا من المؤسسات الأخرى  إن غيره ة، ف ى والأساسية هى التربي ا الأول تكون وظيفته
ام    دورها التربوى اله انى   . يمكنها أن تقوم ب دأ الث ا إذا آانت     إوالمب ر م ذن هو أن تقري

وم بعمل تربوى        المدرسة أو غيرها من الم  ة الأخرى يجب أن تق ؤسسات الاجتماعي
فإذا لم تستطع المؤسسة  . معين، إنما يكون على أساس آفاءتها التربوية فى هذا الصدد

ة  ة   - الاجتماعي دا المدرس ى     - ع ا، فعل اض آفاءته ة لانخف ا التربوي وم بوظيفته أن تق
ذه الم       د ه ى تزي ا حت ا مؤقت ب قيام ذا الواج وم به ة أن تق ا   المدرس ن آفاءته ة م ؤسس

ة مع المدرسة       ه، متعاون وم ب التربوية فتأخذ عن المدرسة هذا الجزء من المسئولية لتق
ة        . فى هذا الميدان ال التجاري ا من الوظائف الخاصة بالأعم اك أنواع مثال ذلك أن هن

ا    والصناعية  راد عليه دريب الأف ا   ،يمكن أن تقوم المؤسسات التجارية والمصانع بت بم
هذه الخبرة التى تفوق . ة مباشرة ميدانية فى تدريب الأفراد فى هذا الميدانلها من خبر

ما للمدرسة فى هذا الصدد، رغم أن هذه المؤسسات والمصانع ليست وظيفتها الأولى  
ة بالطفل          .التربية ا فى العناي ؤدى مهمته أن مدارس الحضانة لا ت آذلك يمكن القول ب

ر للطفل أن يبقى فى أسرته من أن        من النواحى المختلفة آما تفعل الأسرة ، فمن الخي
در من        ذا الصدد أق يدخل مدارس الحضانة ويمر بنظام تربوى معين، والأسرة فى ه

  . الناحية التربوية فى القيام بإعداد الطفل من مدارس الحضانة

ا ة محضة    :ثالث ائف ليست تربوي ة بوظ ام المدرس ق بقي ث يتعل دأ الثال . والمب
تطيع التعليم لا يس ول      ف توى مقب ذ بمس ع التلامي م يتمت ا ل ائج م ن النت ق أحس أن يحق

فالتلميذ لا يستطيع أن يستفيد . الاقتصادية والصحية والاجتماعيةالنواحى ولائق من 
فهو قد يفكر  . أحسن استفادة من التعليم إلا إذا آانت النواحى الاقتصادية لا تقلق باله

تطيع الحصول ع   ف يس ل، وآي اذا يأآ ى م ا ف تطيع   دائم ف يس ل وآي ه، ب ى طعام ل
ا يعو   ه، مم ى منزل ان    قالوصول إل ذا آ ة، وله ة التربوي ى العملي دماج ف ن الان ه ع

توى      ى مس راد ف ون الأف ة أن يك رص التعليمي افؤ الف دأ تك ديمقراطى لمب اس ال الأس
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ل أن يكون             دأ، فلا يعق ذا المب ع به م التمت يح له ى نستطيع أن نت ول حت اقتصادى مقب
. تعليمية إذا آان فى المجتمع جائع وفقير وعار وعاطل ومريضهناك تكافؤ فرص 

يا    ا نفس وهذه الأمراض آلها اقتصادية أو اجتماعية أو صحية مما يسبب ولا شك قلق
ه      رغ ل يم أو أن يتف ل التعل ه أن يواص تطيع مع ذ لا يس ى    . للتلمي ان عل ا آ ن هن وم

أن   المدرسة أن تدخل فى حسابها هذه العوامل، وأن تساعد على الإ ا، ب سهام فى حله
ا لمن      ا مجاني ذلك علاج تهئ للتلاميذ مثلا فحصا طبيا مجانيا على فترات معينة، وآ

آإمدادهم بوجبة ، المساعدآذلك يجب أن يهئ للفقراء نوع من الغذاء .. يثبت مرضه
  . غذاء تشتمل على العناصر الأساسية للغذاء

ل، إذ  وليس معنى هذا أن المدرسة تأخذ على مسئوليتها الق يام وحدها بهذا العم
ئولية الخدمات      ى مس ئوليتها الأول ة، والمستشفى،   لا يمكنها أن تضيف إلى مس العام

  .إلخ، وإنما هى تسهم بنصيب فيها..والنادى، والجمعيات الخيرية

أن المدرسة تعتبر فى المجتمعات الديمقراطية وسيلة من وسائل   وينقلنا هذا إلى 
داخلها      الصعود فى السلم الاجتماعى ات وت ين الطبق روق ب ة الف ، وبذلك تعمل على إذاب

فالمدرسة تحقيقا لذلك يجب أن تختار الأفراد القادرين وأن تعدهم للصعود  . واندماجها
ة     . فى السلم الاجتماعى افؤ الفرص التعليمي وفى سبيل ذلك يمكن القضاء على عدم تك

درة    على ش  ،بإعطاء الفقراء منحا وأشكالا أخرى من المساعدة ديهم الق رط أن تكون ل
ة  ذلك يستطيع   . على متابعة الدراسة وعلى التخصص فى النواحى التعليمية المختلف وب

توى        ن المس ر ع رف النظ افئ بص اس متك ى أس وا عل ع أن يتنافس راد المجتم أف
اعى  ادى أو الاجتم لابة      . الاقتص ق الص ى أن يحق ام التعليم تطيع النظ ذلك يس وب
ك الا ة أو التماس اعى الاجتماعي لم   جتم ر الس اعى عب راك الاجتم رص الح ه لف بتحقيق

راده أن   . الاجتماعى د أف فالمجتمع يتصف بالصلابة أو التماسك الاجتماعى عندما يعتق
ا يخسرون من وجودهم         ر مم م يستفيدون أآث لهم أساسا مشترآا من الاهتمام، أى أنه

ة          ه على مؤسساته الاجتماعي بعض فى مجتمع يحافظون في والسياسية   مع بعضهم ال
ولاشك أن التماسك الاجتماعى يحتاج إلى قدر من  . ريوالاقتصادية سليمة من الأعاص

ر    . الحراك الاجتماعى فإمكانية الصعود فى السلم الاجتماعى للحصول على جزء أآب
ى أن  اس إل ؤدى بالن زات المجتمع ي اتفوامن ممي بعض وأن يتك . يلتصقوا ببعضهم ال

ؤدى فى         على أن التمادى فى إتاحة ا  راد للصعود فى السلم الاجتماعى ي لفرصة للأف
ؤدى             ا ي ة والاجتماع إلى انتشار القلق وعدم الرضا، مم اء التربي نظر آثير من علم
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القوة والعنف        ه ب ر النظام الاجتماعى آل ة تغيي ة     . بالتالى إلى محاول ه من ناحي على أن
ى مجتمع فوضوى،   أخرى تؤدى آثرة الصعود وآثرة الهبوط فى السلم الاجتماعى إل 

ه أو   ا        لا يحرص الأفراد فيه على التمسك ب رهم، ذلك لأن م ه مع غي اون في على التع
  . ينالونه من جزاء لا يستقر على حال

ى       ؤدى إل ا ي ولذلك آان على المربين أن يحاولوا تكييف النظام التعليمى تكييف
حي          ع ص ظ المجتم ى تحف دود الت ى الح اعى ف راك الاجتم ن الح وع م ة ون حا درج

ليما رى    .وس كلة آب ون مش ذا يواجه ى ه نهم ف غط     ،ولك ت ض ة وتح ن ناحي م م فه
ى   الظروف، يسمحون لعدد آبير بالارتفاع فى السلم التعليمى إلى نهايته، وبالتالى إل

ادى     اعى والاقتص لم الاجتم ى الس اع ف ة      . الارتف ن حاج دد ع ذا الع ا زاد ه إذا م ف
اء وحهم فى المجتمع، ولم يستطع المجتمع تحقيق مستوى طم اعى    ارتق لم الاجتم الس

ون   اول المرب ة   -والاقتصادى ح ورة الاجتماعي ية الث يم   -خش ى تنظ وا عل أن يعمل
م            ذلك سخط المجتمع ووصفه له ة أخرى، فيواجهون ب دد من ناحي ذا الع د ه وتحدي

  . بالأنانية والديكتاتورية

  جماعات اللعب والجماعات الأولية) ج(
ة أول  ة اللعب جماع د جماع ع  تع ر ويتجم ارض، يتغي ى ع ابع وقت ة، ذات ط ي
ولذلك لا . فنشاط اللعبة ذاته يعد الأساس لتنظيمها. أعضاؤها بسرعة، تبعا للظروف

اء اللعب    يرى الأطفال داعيا  د انته م أن نلاحظ    . لاستمرار هذا التنظيم بع ومن المه
ال    ب الأطف الى للع ابع الخي ذين     . الط دور اللصوص ال ون ب ال يقوم بعض الأطف ف

ل واحد فقط        ر، وطف اة البق دور رع يحمل  يزحفون خلف الأشجار، وبعضهم يقوم ب
دائيين        ة من الف ة عسكرية آامل ردة فرق ل بمف ذه الأدوار    . بندقية ويمث ويلاحظ فى ه

ر بسرعة    ا تتغي ى        . جميعا أنه اعى يأخذ مجراه لأن عل التكيف الاجتم ذا، ف ورغم ه
ه أن     الطفل أن يتعلم أنه لا يمكن دائما أن يلعب ال ه، وينبغى علي دور الذى يرغب في

  . ينتظر دوره ليصبح بطلا لوقت ما

ال،    اب الأطف ذى يلاحظ ألع بة للشخص ال م بالنس ن المه وع وم ى ن ه إل أن ينتب
وه الاجتماعى        ين نم د يب ذا ق ا، لأن ه يلاحظ مثلا   . الخيال الذى يستخدمه الطفل غالب ف

ه أن يلاحظ أيضا      . فقيامه الدائم بدور المهاجم أو دور المنسحب الخائ ا يجب علي آم
ز فى وقت مبكر عن ألعاب        . الجنس فى اللعب الدور الذى يلعبه  فألعاب الأولاد تتمي

ومن المتوقع أن يلعب الأولاد ألعابا جافة، ويقومون بمخاطراتهم فى الخارج،   . البنات
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  . بينما تبقى البنات مع دمياتهن، ويقمن بتمثيل أدوارهن المنزلية

ل ا قبي ا    وفيم ا، ينظمه ر تنظيم ات أآث ال مجموع ن الأطف ون م ة، تتك المراهق
ا ى تنظيمه ار عل ثهم الكب ا أخرى يح هم، وأحيان اء أنفس ا من تلق ال أحيان د . الأطف وق

ذا السن،     "الشلل"تتخذ بعض هذه المجموعات صورة  ادة، فى ه ، ولكنها لا تتسم ع
ا    ذا الط اك     . بعبالطابع العدوانى للمجتمع، وإن آان بعضها يتسم به د يوجد هن ا ق آم

وينمى هذا النوع . أيضا أنواع من الجمعيات السرية التى تكتسب شهرة بين الأطفال
د   ا ق اتير، آم عائر، والدس الطقوس الخاصة، والش ل ب ة الطف ات معرف ن المجموع م

  . يؤدى إلى إلمامه بحفلات التدشين

ه يمكن ملاحظة حدوث     ومهما يكن الشكل الذى تتخذه  بعض   المجموعة، فإن
ة واع التالي اعى من الأن تعلم الاجتم ى  -١: ال ادة، والصور الت النضال من أجل القي

ا   ا      -٢. يتخذها هذا النضال، وطبيعة تغير الدور فى آل منه ى قواعد، وم الحاجة إل
ة    رد لصالح الجماع ات الف ى إخضاع رغب دريب عل ن ت د م ذه القواع ه ه  -٣. تتيح

إشباع الحاجة    -٤. ات الانفعالية من أفرادهالتعبير عن حاجة الطفل لبعض الاستجاب
ل    . للانتماء إلى مجموعة ل المجموعة للطف . ولذلك يستمر النضال دائما من أجل تقب

وة  اره الق ة، بإظه ا المجموع و رض ب العض د يكتس ة، ق ة المجموع ا لطبيع وتبع
ر جرأة من       الجسمية، أو إجادته لعبة معينة، أو القيام بأدوار مضحكة، أو يكون أآث

م روح    -٥. الآخرين أو أن يشتهر بالبراعة العملية اون، وتعل الفرصة التى تتاح للتع
ا،         -٦. الفريق ى لمخاصمة المجموعة لمجموعات أخرى منافسة له الخبرات الأول

ل من            ا الطف زل حول قواعد السلوك التى يتعلمه والصراع الذى قد يحدث مع المن
بين أعضاء المجموعة التى تكون أوجه   وهذا النوع الأخير يحدث غالبا . المجموعة

  . نشاطها إلى حد ما ضد المجتمع

  جماعة المراهقين) د(
ة، وأن      ا ومحافظ ر تنظيم ات أآث ى جماع ة إل رة المراهق ى فت ة ف أ الحاج تنش

ا      ر ثبات د أآث ا أهداف وتقالي ى     . تكون له ك الجماعات الت دة من تل واع عدي اك أن وهن
ا الأ   وادى الشباب      تتدرج من المجموعات التى ينظمه ى ن ات بأنفسهم، إل ولاد والفتي

الرسمية التى ترتبط بالمنظمات الحرة، وتشمل دور العبادة أو التى تقع تحت سلطة   
ديرين واللجان        . الحكومة ين الم ة الرسمية للمجموعة بانتخاب أو تعي وتتأآد الطبيع

د  . وقادة أوجه النشاط المختلفة وبتخطيط دستور الجماعة وقواعدها  ة   لتوق قت حرآ
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ة        ة الثاني دء الحرب العالمي ة فى ب أندية الشباب فى انجلترا مساعدة قوية من الحكوم
نة  د وُ... ١٩٣٩س ثهم،   فق ة تح رة دوري ة نش ة المحلي لطات التعليمي ى الس زعت عل

وأنشئت مجالس   . على القيام بإنشاء أندية أخرى بالإضافة إلى عمل الهيئات الحرة، 
بلا  اء ال ع أنح ى جمي باب ف بابالش ى الش رفون عل ين المش ان الموقف . د وع د آ وق

حينذاك يتلخص فى أنه بالرغم من النجاح الذى سجلته المنظمات الحرة، إلا أن عدد 
ذه المنظمات            دم استطاعة ه ان محدودا، نظرا لع م خدماتها آ دم له الأفراد الذين تق

ك الوقت      . الإمكانيات الكافيةتوفير  ة فى ذل اء   وآانت السلطات الإنجليزي رى الإبق ت
على قاعدة العضوية الاختيارية فى منظمات الشباب، وألا تقوم بإجبار الشباب على 

ى   . الالتحاق بها وقد ساعد على قيام هذه المنظمات ما أظهرته الحرب من الحاجة إل
ى    ادر عل م، ق باب صحيح الجس ل ش ن   تحم ايتهم م ى ضرورة حم ئولية، وإل المس

  . الانحراف

ورة ال   ن الص ا تك بة      ومهم ه بالنس إن قيمت اعى، ف ل الاجتم ذها التفاع ى يتخ ت
  :للمراهقين، تتلخص فى قائمة الحاجات التالية، التى ينظر أن تشبعها المجموعة

ة       يحتاج المراهق حاجة  -١ ى تجرب ة وإل رة الجماعة الاجتماعي ى خب شديدة إل
داده    ن أن رين م ع الآخ دة م ات الجدي وين   . العلاق راهقين تك ائص الم ن خص فم

  . اقات الوثيقة، وإظهار الولاء للجماعةالصد

ة أو فى المدرسة أو فى       -٢ قد تحدث بعض تلك الخبرات الجماعية فى العائل
ل ات . مجموعات العم ذه الجماع ل ه ى آ ل إل ى الطف ى أن ينتم ن ينبغ ق . ولك وتحق

  . العضوية الاختيارية للجماعات المختلفة حاجات أخرى

ذ  - ٣ دار بواسطة       إذا آانت الجماعة أو النادى ال د لينضم لعضويته ي اره الول ى يخت
  . الأعضاء، فإن هذا يتيح له الفرصة للعمل وفقا للتنظيم والأسلوب الديمقراطى

ئولية والاضطلاع       -٤ يتعلم الطفل، آجزء من نموه نحو النضج، تحمل المس
وده داخل    . بها وينشأ هذا من قبوله للمرآز وللدور المعين له، أو الذى اآتسبه بمجه

ام بوظائف        . الجماعة الاجتماعية ى القي ان، إل فالمراهقون يتطلعون فى أغلب الأحي
  .اجتماعية محددة، ويغتنمون الفرصة ليقوموا بهذه الأعمال

أتى  . يحتاج المراهق إلى القيام بمخاطرات من النوع المشروع -٥ ومن هنا، ي
راهقين  دور  افات والسفر   بإتاحة فرص   جماعات الم يح   . للنزهات والاستكش د تت وق

  . المعسكرات المدرسية والكشفية هذه الفرص للمخاطرة
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ن بعضهم -٦ را م ون آثي تعلم المراهق ا يسمى . ي ين البحوث أن م ة "وتب ثقاف
ؤثر    Peer Culture" الأقران ، أى ثقافة المجموعة التى تضم أفرادا من عمر واحد، ت

رد    ى الف را عل أثيرا آبي ت    . ت ر اس ق أآث ون المراه ا يك ا م ايير  فغالب ل مع عدادا لتقب
ا     . مجموعته أآثر من المعايير التى يفرضها الكبار عليه ا حينم ار أحيان دهش الكب وي

ين من   . يكتشفون أن ميول المراهقين وآراءهم الحقيقية تختلف عما يتوقعونه ولقد تب
ه              د، أن ة الحوافز فى العمل والسلوك الجي دير قيم ة بتق ة المتعلق أحد البحوث الحديث

آت         بالرغم من ذ يستجيبون استجابة أفضل للمكاف دون أن التلامي أن المدرسين يعتق
دير            ا، أو تق دحهم علن ين، أو م ارهم لمنصب مع ار، آاختي ى رضا الكب دل عل التى ت

م درس له ر . الم ر آبي وافز ذات أث ذه الح روا أن ه م ي هم ل ذ أنفس م . إلا أن التلامي فه
ى الامتحان، والتفوق فى الفرق يرون أن إرسال تقرير حسن إلى المنزل، والنجاح ف

  . الرياضية، هى أآثر البواعث أثرا

ة النظر     وقد عالج بعض علماء الاجتماع وظيفة الشباب فى المجتمع من وجه
ر   . الاجتماعية وأوضحوا أن تعاون الشباب فى المجتمع المتغير أمر على جانب آبي
ة، التى تكون تحت تص      . "من الأهمية وة الكامن رف المجتمع والتى   فالشباب هم الق

ا   دار تأهبه ات         ". تعتمد حيويته على مق ه آى تستغل طاق ة أن رون بصفة عام م ي وه
اة           ع الحي ة م ة ومتكامل ة حيوي وا وظيف ى أن يمنح حيحا ينبغ تغلالا ص باب اس الش

ى هامشه     . الاجتماعية ع، يعيشون عل م   . فمازال الشباب بعيدين عن المجتم ومع أنه
ا    ين، إلا أن م رواد الطبيعي ع       ال تخدام المجتم ى اس ف عل ال يتوق ن أعم ه م يؤدون

اتهم ى      . لطاق ة الت م الاجتماعي ة أدواره ى معرف باب إل اج الش رى، يحت ارة أخ وبعب
د         . تناسب آيانهم فى المجتمع ى حد بعي ه إل ازال المجتمع يهمل د أمر م ذا بالتأآي . وه

ى الرعاي         فنحن نعامل  تقلين، وفى حاجة إل ر مس ازالوا غي م م ى أنه ة، فى  شبابنا عل
ئولية     وا المس نهم أن يتحمل ب م ذى نتطل ت ال س الوق ة،  . نف ا بالطاع البهم أحيان فنط

و     ار نح ات الكب ذا، باتجاه ل ه رتبط آ رة، وي ال مبتك رى بأعم ا أخ البهم أحيان ونط
  . السلطة

اق برزت أهمية ثقافة أالبحوث قد وأهم ما نود التأآيد عليه هنا أن أحدث  ، الرف
ردئ "فلا يمكن فهم السلوك  . تعلم فيها الفرد السلوكأو ثقافة المجموعة التى ي أو " ال

ة      " الحسن" ه الجماعة الاجتماعي ذى تتوقع ه بالسلوك ال ذلك  . إلا فى ضوء مقارنت ول
زل       أثير المن ى ت ع إل راف يرج مع أن الانح ا نس ا م يئ"غالب ى أن  ". الس ذا يعن وه

ل، والضرورية   ة الصلة بالطف ات الوثيق ى الجماع رة، وهى أول ه الحب الأس لمنح
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  .والأمن اللازمين له، قد تصدعت أو تعانى أزمة شديدة

ة        وعندما يُ ه يبحث عن الزمال زل أو لا يحس بالسعادة في طرد الطفل من المن
ى      فى أى مكان، ويصبح من السهل     ه الفرصة أن ينضم إل عصابات  "إذا أتيحت ل

ال داء  " الأطف ع الع ى تناصب المجتم ة أو الت ى تل . الإجرامي ر ف لل أو ويظه ك الش
ا يجعل من الصعب الانفصال             ولاء للجماعة الصغيرة، مم وة ال العصابات مدى ق

ا يئة،   . عنه لة الس زل أو الش ن المن رد م زاع الف تحيل انت ن المس ه م د، أن ن المؤآ وم
ة     دا عن الجماعات الاجتماعي ه ينبغى أن      . ومعالجته آفرد بعي ين أن ة تب ع الأدل فجمي

ر     . ولى إلى جماعة أخرى يتحول إخلاص الفرد لجماعته الأ وى الجماعة هى أآث فق
إن   فكما تسبب الثقافة . الوسائل قوة لإعادة تربية الطفل وتشكيله السيئة الانحراف، ف

راف    ذا الانح الج ه نة تع ة الحس ل دورا    . الثقاف رف أن يتقب تعلم المنح ى أن ي وينبغ
اعى إلا فى وسط الجما    دما لا  . عة مختلفا، ولا يمكن أن يقوم بهذا الدور الاجتم وعن

ا فى معالجة الانحراف هى       يمكن  تغيير جماعته القديمة فإن الصعوبة التى تواجهن
  . أن نجد له جماعة جديدة يتقبل عن رضا مطالبها ومسئولياتها
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  التاسعالفصل 
  (*)دراسة الطبقة الاجتماعية

ة، أو          ة الاجتماعي ة الطبق اع حول نظري اء الاجتم ين علم را ب لازال الجدل دائ
ا  ر للإشارة     . محول موضوع التدرج الاجتماعى بشكل ع ويستخدم المصطلح الأخي

ا       ة فى مجتمع م ة أو الشرائح الاجتماعي . إلى أى نظام تدرجى للجماعات الاجتماعي
د د ح اوق ام بأنه ه ع اعى بوج درج الاجتم ية للت اع الأشكال الأساس اء الاجتم : د علم

ويتميز آل نمط  . الطائفة، والطبقة الاقطاعية، والطبقة الاجتماعية، وجماعة المكانة
ه مرآب ذه بأن اعى ه درج الاجتم اط الت م . من أنم ى ل ائل الت ر من المس اك آثي وهن

ه      وم علي ذى تق ة بالأساس ال ة       تحسم بعد المتعلق ات الاقطاعي ة والطبق آل من الطائف
ا ل منهم مات آ نفس  . وس ة ب ات المكان ى جماع ات وعل ى الطبق ا يصدق عل و م وه

در ذا . الق ين ه ا يمكن تعي ا م ر يسرا، وغالب ة أآث رغم من أن تعريف الطبق ى ال عل
دودها بشكل أوضح ة  . ح اك بعض السمات العام إن هن ذه الصعوبات، ف رغم ه وب
  . ى لا خلاف عليها بين الدارسينللتدرج الاجتماعى الت

ر للأشياء        نلاحظ أولا أن نسق المراتب لا يمثل جزءا من نظام طبيعى لا يتغي
ر     . وإنما هو نتاج بشرى، وهو يخضع للتغيرات التاريخية د أآث ول بتحدي ويمكن أن نق

من –والفروق فى المراتب الاجتماعية  - من ناحية–ن الفروق الطبيعية أو البيولوجية إ
رىنا ة أخ واهر  - حي ن الظ ين م وعين مختلف ى ن ان إل ار . تنتمي د أش و"وق ى " روس إل

ن        ه ع ن آتاب هورة م رة مش ى فق وح ف ى الوض روق بمنته دم   "الف اس ع ل وأس أص
ين البشر،      : "يقول فيها" المساواة بين البشر أرى أن هناك نوعين من عدم المساواة ب

ى   –الأول  ى والفيزيق ميه الطبيع ى   - وأس ة ه ى    لأن الطبيع وم عل ه، ويق ى أوجدت الت
انى  . الفروق فى العمر، والصحة، والقوة الجسمانية، والقدرات العقلية أو الروحية والث

وع من الاصطلاح     وهو ما أسميه اللامساواة الأخلاقية أو السياسية، لأنها تقوم على ن
ان     ة الإنس ى موافق تند إل اعى، وتس ازات     . الاجتم ن الامتي ر م وع الأخي ون الن ويتك

د   الم روة أو مزي ختلفة التى يتمتع بها بعض الناس على حساب الآخرين، آمزيد من الث
ه طاعة    من التشريف أو مزيد من القوة أو على الأقل الاستحواذ على وضع ينتزع من

  ".الناس له

                                           
بوتومور، الطبقات فى المجتمع الحديث، ومنشور ضمن الترجمة : هذا الفصل مترجم عن (*)

 . ٩١-٧٠لمعارف، الفصل الثانى ص ص العربية لنفس الكتاب، القاهرة، دار ا
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ة وقد أقر هذا التمييز معظم الكتاب المحدثين فى موضوع الطبقات  . الاجتماعي
ذا لاحظ ت ـ.وهك ال أن. ه وا   ": مارش ع أن يراع راد المجتم م أف ات يعل ام الطبق نظ

ين للجدارة       اس فى تسلسل مع بعض الفروق ويتجاهلوا فروقا أخرى عند ترتيب الن
ز     –وإن آان يقال فى بعض الأحيان ". الاجتماعية ذا التميي ليم به أن نظام   -مع التس

ع ب   ى الواق ل ف ة يعم مالية الحديث ات الرأس ى المجتمع ة ف ات الاجتماعي ة الطبق طريق
ة المعترف    تضمن التطابق التقريبى بين تدرج القدرات الطبيعية والفروق فى المكان

ا ا اجتماعي ه . به ول، ولكن ذا الق ردد ه ا ت را م دهلا  وآثي ائع تؤي ى وق تند إل دا  يس تأيي
حقيقة أننا نسلم على العموم بأن عدم المساواة فى الدخول يعتبر أحد العناصر . مقنعا

ذلك العديد من البحوث التى أثبتت  ولكن هناك إلى جانب . لطبقىاالهامة فى التدرج 
روة       افئ للث ر المتك ع غي ى التوزي أن عدم المساواة فى الدخول يرجع إلى حد آبير إل
د   ذى ق دخل المكتسب ال ى ال روق ف ى الف ا إل راث، ولا يرجع أساس ق المي عن طري

ة    ة أو الولادي درات الطبيعي ا بالق د م ى ح رتبط إل ه ي رض أن ات . يفت د الدراس وتؤآ
درج   ين ت ابق ب ذا التط ود ه دم وج ى ع ار التعليمى والمهن ة لموضوع الاختي الحديث

درة  ة(الق اعى، ) الطبيعي ع الاجتم درج الوض ى وت ة فه درة الفكري ح أن الق توض
ا         - مثلا –والعقلية  ة، آم ة الرفيع ة الاجتماعي الى أو المكان دخل الع ا بال لا تقابل دائم

ار الشخص إل نخفض أو   أن افتق دخل م العكس، أى ب ا ب ل دائم درة لا يقاب ك الق ى تل
ة منخفضة   ات         . بمكانة اجتماعي د يكون من الأدق وصف نظام الطبق ه ق ع أن والواق

رد أن        ر، ليضمن لكل ف ى حد آبي الاجتماعية بأنه يعمل من خلال وراثة الملكية، إل
ده وبغض النظر عن          ى أساس مول ين يتحدد عل ه  يحتفظ بوضع اجتماعى مع قدرات

ؤدى  . الخاصة وهناك بعض العوامل الاجتماعية، التى سنعرض لها فيما بعد، التى ت
  . إلى تلطيف هذا الوضع، ولكنها لا تقضى عليه

والنقطة الثانية التى يجمع عليها المؤلفون بوجه عام هى أن الطبقات الاجتماعية 
ة    – ات الاقطاعي ف أو الطبق لاف الطوائ ى خ زا    - عل ر تمي ات أآث ابع جماع بالط

ة خاصة. الاقتصادى ة أو ديني د قانوني دعم، بفعل أى قواع وم، ولا تت وأن . فهى لا تق
ة      ية معين ة أو سياس وق مدني ه أى حق ة لا تضفى علي ة معين ى طبق رد ف . عضوية الف
دقيق    د ال ة للتحدي ل قابلي ة أق ات الاجتماعي دود الطبق ة أن ح ذه النقط ى ه ب عل . وتترت

اع  ين الاجتم ة أن الطبقت ا البوحقيق تين، وهم ة ريتين الرئيس طى(جوازي ة الوس ) الطبق
ات، ولكن  ا يجب أن  ن والطبقة العاملة، يمكن تحديدهما بسهولة نسبيا فى معظم المجتمع

ل التبسيط باسم           ا من قبي ندرك أن هناك آثيرا من الشرائح الوسطى، التى يشار إليه
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ات الوسطى" ا أن  "الطبق ة، آم دودها بدق ين ح ى يصعب تعي ا لا ، والت العضوية فيه
  . (*)يمكن أن تحدد بأى طريقة سهلة بسيطة

ونلاحظ فضلا عن هذا أن عضوية الطبقات الاجتماعية الحديثة تتميز بأنها أقل  
ة   رد   . ثباتا فى العادة من عضوية الأنماط الأخرى من الجماعات التدرجي ة أن الف حقيق

ة تماما آما يولد فى طائفة –يولد فى طبقة اجتماعية معينة  ولكن من    - أو طبقة إقطاعي
ه، على       د في ذى ول الأمور الضعيفة الاحتمال أن يظل فى نفس المستوى الاجتماعى ال

ة    ة الإقطاعي ة أو الطبق رد يستطيع      . خلاف الفرد فى مجتمع الطائف اة الف ففى خلال حي
اعى - أو أسرته–هو  درج الاجتم ع أو تسقط فى سلم الت إذا ارتقى  .أن ترتف تواه ف مس

ى، راف الرسمى،  الطبق وع من الاعت ى أى ن ة، أو إل ى صك نبال يس بحاجة إل و ل فه
د  ى الجدي ه وضعه الطبق د ب دور   . يؤآ راء، أو أن يضطلع ب ر ث ه أن يصبح أآث فيكفي

                                           
يجب أن نلاحظ أن هاتين الطبقتين تمثلان الطبقتين الرئيسيتين فى المجتمع الرأسمالى فقط،  (*)

أما الأشكال الاجتماعية الاقتصادية السابقة على الرأسمالية أو المعاصرة لها، فتتميز بالطبع 
أن أشكال الملكية الخاصة لأهم ذلك . بوجود طبقات أخرى، ذات صفات ومشخصات مختلفة

وسائل الإنتاج السائدة فى آل نظام من النظم الاجتماعية المتتابعة تاريخيا هى التى تحدد طبيعة 
فنجد مثلا فى المجتمع العبودى أن الطبقتين . وشكل الطبقات الرئيسية الموجودة فى ذلك المجتمع
أو (طاعى السادة الإقطاعيون وأرقاء الأرض الرئيسيتين آانتا السادة والعبيد، وفى المجتمع الإق

  ). الطبقة العاملة(والبروليتاريا ) البورجوازيون(، وفى المجتمع الرأسمالى الرأسماليون )الأقنان
ولكنها تقوم على أسس أخرى . ثم هناك علاوة على الطبقات الرئيسية طبقات أخرى فرعية     

ت الفرعية ملاك الأرض أو الفلاحين فى ظل فنجد من أمثلة تلك الطبقا. من طبيعة ثانوية
ويمكن أن نقول عن تلك الطبقات بصفة عامة أنها تمثل إما رواسب طبقات . المجتمع الرأسمالى

رئيسية عفا عليها الزمن، أو خمائر لطبقات رئيسية سوف تتضح ملامحها ومشخصاتها فى 
ى داخلها إلى طبقات أو أقسام ومن الممكن علاوة على آل هذا أن تنقسم آل طبقة ف. المستقبل
  .فرعية

فإذا آان الوضع بهذا التعقيد بالنسبة للمجتمع الصناعى الرأسمالى الذى يتكلم عنه بوتومور      
فإنه بالقطع أآثر تعقيدا بالنسبة للمجتمع الذى ) وهو الذى توجد فيه هاتان الطبقتان الرئيسيتان(

والنموذج الحى القريب لذلك هو . صادى الاجتماعىيعيش مرحلة انتقالية من مراحل تطوره الاقت
  . مجتمعنا المصرى

فالسمة العامة المميزة للمجتمع المصرى أنه مجتمع انتقالى من الناحيتين الاقتصادية      
فهو لم يعد يعرف مرحلة الإقطـاع بشكلـها الكلاسيكـى، ولم يعـرف بعـد السيطرة . والاجتماعية

هذا فضلا عن أن مرحلة التغيير الاشتراآى آانت قصيرة العمر نسبياً . ىالكاملة للنظام الرأسمال
تغيير أجل صورة العلاقات الاقتصادية  -برغم الإنجازات العظيمة التى تحققت -لم تستطع 

  . الاجتماعية فى المجتمع
عند وقد رتبنا فى مقالنا عن الطبقات بعضا من النتائج على هذا الوضع يجب الالتفات إليها      

دآتور محمد : دراسة البناء الطبقى فى المجتمع المصرى، ويحسن أن يرجع القارئ إلى
، ص ص ١٩٧٢منهـج فـى دراسة بناء المجتمع المصرى، مجلة الكاتب، أغسطس : الجوهرى

٥٦-٣٨ . 
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ة للشريحة   ة الثانوي ى بعض السمات الثقافي ين، أو يكتسب حت ى مع اقتصادى أو مهن
  . الاجتماعية التى سينتقل إليها

رغم وضوح الأساس ا إن وب ة، ف ات الاجتماعي ة لاقتصادى للطبق ذه الحقيق ه
ن الآراء        د م ور عدي ه ظه ب علي ا يترت ة، مم دة مختلف رق عدي يرها بط ن تفس يمك
ين    ات ب المتباينة أشد التباين حول أهمية الطبقات فى الحياة الاجتماعية وحول العلاق

اقشة تفسير   ولعله من المفيد أن نبدأ استعراض تلك الآراء المتعارضة بمن . الطبقات
ى            د عل ا يؤآ ات، آم وة الأساس الاقتصادى للطبق د بق ه يؤآ ك لأن آارل مارآس، ذل

دراسة النقدية لمفاهيم مارآس سوف تلقى الضوء  الالعلاقات المتناقضة بينها، ولأن 
  . على معظم المشكلات الحيوية المتصلة بطبيعة الطبقات الاجتماعية

ا نظ    دم إطلاق م يق ات،      نلاحظ أولا أن مارآس ل ة فى الطبق ة متكامل ة منهجي ري
ال  ين   (بحق   على الرغم من أنه يمكن أن يق ا لاحظ لين ارآس     ) آم ه م ا آتب أن آل م

  . آان متصلا بموضوع الطبقات على نحو أو آخر

ه هى بالضبط          دم عرضا متماسكا لنظريت ارآس يق دها م والنقطة التى بدأ عن
ال    ه رأس الم د     حيث توقف مخطوط المجلد الثالث من آتاب ك بع دون أن يكتمل وذل

ى      ه ف ى واجهت نظريت ى الصعوبات الت ا عل ز فيه دأ يرآ د ب ان ق دة آ صفحة واح
ى       . الطبقات ة آانت مستخدمة عل ة عن الطبق والواقع أن مارآس قد تبنى فكرة معين

ؤرخين وال ل الم ن قب ع م اق واس اعيين نط ريين الاجتم رين النظ ن(مفك يهم  بم ف
د        فى الوق) الاشتراآيين الأوائل م وجه بع ه دراسته السوسيولوجية، ث دأ في ت الذى ب

ذه مع الإطار       ه ه ة فكرت ام  ذلك مزيد عنايته لمحاولة مواءم ر    الع ه فى التغي لنظريت
مالية     و الرأس ين، ه اعى مع ام اجتم ور نظ ل تط ى تحلي تخدامها ف اعى، واس الاجتم

ه القدي     . الحديثة دما آتب فى إحدى خطابات ول  وقد أشار هو نفسه إلى ذلك عن ة يق : م
ات فى المجتمع الحديث،     "...  الواقع أنه ليس لى أى فضل فى اآتشاف وجود الطبق

ا  راع بينه ود الص ؤرخين البو  . ولا وج تطاع بعض الم ر اس ى بكثي وازيين رفقبل ج
ات      ين الطبق ذا الصراع ب اريخى له ام بعض الاقتصاديين      ،وصف التطور الت ا ق آم

اديا ات اقتص ريح الطبق وازيين بتش هامه  ".البورج ارحا اس ارآس ش تطرد م واس
رتبط بمراحل            ات ي ه أوضح أن وجود الطبق الخاص فى دراسة الموضوع وهو أن
ات      ى المجتمع ات ف اج، وأن صراع الطبق ور الإنت ل تط ن مراح ة م ة معين تاريخي
ذانا بمجتمع        ة وسيكون إي ة العامل الرأسمالية الحديثة سوف يؤدى إلى انتصار الطبق
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  . اشتراآى لا طبقى

ن السمات المميزة لنظرية مارآس هى فهم الطبقات الاجتماعية فى أك نجد لذل
ذى   ى ال ن خلال الصراع الطبق اعى م رة التطور الاجتم اج، وفك ام الإنت ضوء نظ

ات      لا طبق ات ب ن المجتمع د م ط جدي ى نم ينتهى إل ارآس  . س ال م ا ق إن : "...وآم
ه الإنسان نفسه ا خلق يس سوى م الم ل اريخ الع ا يسمى ت وع م بواسطة العمل  مجم

ق  (فالإنسان يخلق ". البشرى د خل افى أيضا      ) ويعي ى ثق ى فيزيقى وبمعن . نفسه بمعن
اج     ": "نقد الاقتصاد السياسى"ويقول مارآس فى مقدمة آتابه  اس فى الإنت دخل الن ي

ع          ا ولا تخض اص منه ددة لا من ات مح ى علاق اس ف نعه الن ذى يص اعى ال الاجتم
وى   وتقابل علاقات . لإرادتهم الخاصة الإنتاج هذه مرحلة معينة من مراحل تطور ق

دهم   ة عن اج المادي ادى       . الإنت اء الاقتص ذه البن اج ه ات الإنت وع علاق ون مجم ويك
ة          ة الفوقي ه الأبني نهض علي ذى ت واقعى ال ة الأساس ال المجتمع، وهذا البناء هو بمثاب

ة،  ية والقانوني اعى  السياس وعى الاجتم ن ال ددة م كال مح ه أش ذى تقابل ة . وال فطريق
ية،         ة، والسياس اة الاجتماعي ات الحي ام لعملي ابع الع دد الط ة تح اة المادي اج الحي إنت

  ". والروحية

ع أول  د نشأت م ة ق ات الاجتماعي ث توسع فالطبق اج بحي وى الإنت اريخى لق ت
ك     ا فى ذل يم العمل خارج     تجاوزت المستوى اللازم لمجرد الإعاشة، بم توسيع تقس

وارد الاقتصادية    نطاق الأسرة، وتراآم فائض . الثروة، وظهور الملكية الخاصة للم
ة خاصة هى       -المتفاوتة–لذلك آانت علاقات الأفراد  ة ملكي اج المملوآ بأدوات الإنت

ة    . التى تمثل أساس قيام الطبقات الاجتماعية وقد حدد مارآس بعض المراحل الهام
ة  و. ىفى التاريخ البشرى، أو بعض الأشكال الرئيسية للبناء الاجتماع آتب فى مقدم

اليب       : يقول" نقد الاقتصاد السياسى"آتابه  ال أن نحدد الأس ى وجه الإجم ا عل يمكنن
ا  اج باعتباره ى الإنت ة ف ة الحديث ة، والبورجوازي ة، والإقطاعي يوية، والعتيق الآس

وين  دم التك عمراحل تق ار ". الاقتصادى للمجتم د أش و و –وق ز إه ى  -Engelsنجل ف
ى ر إل ع آخ يو: موض ق الش ع العتي ة، والمجتم ودى(عية البدائي ع )العب ، والمجتم

ة(الإقطاعى  ة )نظام القنان مالية الحديث أجور(، والرأس ل )العمل الم ا تمث ، باعتباره
ع ية للمجتم ة الرئيس ع . الأشكال التاريخي ى نمط المجتم ارآس إل ز إشارات م وتتمي

لة    ارج سلس ع خ نمط يق ذا ال ة خاصة، لأن ه ة وطراف يوى بأهمي ى الآس التطور الت
ة         ة حاآم ام طبق ة قي لم بإمكاني ه يس ذلك أن مرت بها المجتمعات الغربية، ولأنه يبدو ب
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إلا أنه . فى هذه الحالة تتكون من آبار الموظفين الذين يتحكمون فى الجهاز الإدارى
  . الموضوع فى مؤلفاته اللاحقةهذا لم يتابع دراسة 

اط المج      د أنم ن أح ة م رات التاريخي تم التغي طة    وت ر بواس ى الآخ ات إل تمع
ات الأخرى   ويعكس الصراع   . الصراعات الطبقية وانتصار طبقة معينة على الطبق

اج، ويتوقف انتصار     ءمكان المواإالطبقى نفسه عدم  مة بين أساليب مختلفة فى الإنت
ة  ة معين ع–طبق كيلها للمجتم ادة تش ن إع ك م ى ذل ا يل ى  -وم لوب ف ور أس ى ظه عل

اليب   الإنتاج أحدث وأآثر تف ائر الأس وقا، يكون فى صالح الطبقة الجديدة أن يسود س
رى دد    . الأخ ذا الص ى ه ارآس ف ات م ول آلم ام   : "وتق ى أى نظ ن أن يختف لا يمك

ه      . اجتماعى قبل أن تتطور جميع القوى المنتجة التى يمكن أن تجد لنفسها متسعا في
روف     ون الظ ل أن تك ى قب دث وأرق اج أح ات إنت ر علاق ن أن تظه ة ولا يمك المادي

  ".حشاء المجتمع القديمألوجودها قد نضجت فى 

ة أو  على أن مارآس  لم يكن يقدم نظرية بسيطة ساذجة فى الحتمية التكنولوجي
بل على العكس من ذلك، آما أآد فى نقده لفلسفة التاريخ عند هيجل، إذ  . الاقتصادية

و     لتحقيق أهدافهالتاريخ هو الذى يستخدم الناس آأداة "ليس : "يقول ا ل الخاصة، آم
ا ردا معين ان ف دافهم . آ ق أه اس لتحقي ه الن ذى يبذل يس سوى النشاط ال اريخ ل إن الت

م وة    ". ه ؤمن بق ارآس ي ان م د آ ية    (لق ة والسياس اطاته الفكري ل نش ت آ وإلا آان
ا         ) الأخرى نوعا من العبث   ى وعيه دة الناشئة يتوقف عل ة الجدي أن انتصار الطبق ب

على فاعلية تنظيمها السياسى، وعلى وضعها الاقتصادى بموقفها وبأهدافها، وآذلك 
ى ع       . الفعل ى المجتم ة ف ة العامل ع الطبق وص وض ه الخص ى وج و عل ذا ه وه

ؤثر   الرأسمالى، وقد ناقش مارآس فى عدة مناسبات مختلفة العوامل التى يمكن أن ت
" بؤس الفلسفة "فدرس فى آتابه . على تطور وعيها الطبقى وعلى نضجها السياسى

ال  ع– بيل المث ى س اف بعض       -ل ة، وأض ة العامل ور الطبق هاب تط ن الإس ئ م بش
ة   ة الاجتماعي ذه الحرآ ة الخاصة به ة حول الدراسات الإمبيريقي الملاحظات النقدي

لقد أجريت آثير من البحوث لتتبع المراحل : "ويقول فى هذا. ذات الأهمية القصوى
ا البو  رت به ى م ة الت ن ارالتاريخي داء م ة، ابت ة جوازي ا آطبق ى تكونه ة حت . لكميون

ادات،   ولكن عندما يتعلق الأمر بمسألة التوصل إلى فهم واضح للاضرابات، والاتح
ا   –وغيرها من الأشكال التى تحاول البروليتاريا من خلالها  ى مرأى من تنظيم   -وعل

رون     دى آخ ا يب ب، بينم ه خوف رهي تولى علي د اس بعض وق د ال ة، نج ها آطبق نفس
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ا ا     ". ازدراء وتعالي ات أنه ى الطبق ارآس ف ة م مات نظري م س ن أه ر م ذلك يعتب ول
ين الموقف       ا التفاعل ب ت   تحاول أن تأخذ فى اعتباره راد المش واقعى للأف رآين فى  ال

ة،  وقفهم وعن اتجاهات         عملية الإنتاج، من ناحي ا عن م والتصورات التى يكونونه
ة أخرى    الحرآة الاجتماعية والسياسية  م، من ناحي ذا . المتاحة له ة    ه وتفسح النظري

ة       ذاهب الفكري ار والم أثير الأفك را لت ا آبي . فى تطبيقها على المجتمعات الحديثة مكان
ة قصيرة         رة زمني ة سوف تنتصر خلال فت ويرجع اقتناع مارآس بأن الطبقة العامل
انع       اج بالمص ام الإنت أن نظ اده ب ى اعتق ة، إل د البورجوازي راعها ض ى ص بيا ف نس

اع  ة سوف يس ى   الضخمة الحديث ى، وعل وعى الطبق و ال ى نم د عل ى أقصى ح د إل
  . انتشار الأفكار الاشتراآية وتنظيم الحرآة السياسية

ره     –ولقد آان مارآس مهتما بشكل خاص  ك شأن غي من مفكرى   شأنه فى ذل
اع        م الاجتم يس عل ى تأس اهموا ف ذين س ر ال ع عش رن التاس ول   –الق ة أص بدراس

ديث    مالى الح ع الرأس ور المجتم د ا. وتط ذا     وق ول وه ك الأص درس تل ار أن ي خت
بلاد              التطور  ك الوقت أعظم ال ا آانت فى ذل را، لأنه ا هو انجلت د واحد أساس فى بل

دما ك أن يوضح للآخرين . الصناعية تق ن ذل ه م ان هدف ه–وآ و نفس ول ه ا يق  -آم
ى      ". صورة مستقبلهم" ا عل اع فى تطبيقه ولقد آانت نظرية مارآس مقنعة أشد الإقن

ع الا ذا المجتم رن التاسع عشر ه ى منتصف الق زى ف ار التطور . نجلي دا أن مس وب
ى      ام بشكل واضح إل الصناعى يؤآد القضية التى مؤداها أن المجتمع آخذ فى الانقس
اهير           راء، وجم زدادون ث ذين ي ة صغيرة من الرأسماليين ال يتين، طبق ين رئيس طبقت

ة   إو. العمال المأجورين الفقراءمن متزايدة ممن لا يملكون شيئا و وة الاجتماعي ن اله
ات الوسطى        ار الطبق ى    (بين الفريقين آخذه فى الاتساع نتيجة انهي والتى آانت تعن

التى تحول   ) عند مارآس فئة صغار المنتجين المستقلين وأصحاب المهن المستقلين
ر  ة      . أفرادها إلى مستخدمين لدى الغي ة العمالي أة الحرآ م آانت نش ذلك –ث ة  ( -آ ممثل

ات، و  ى النقاب تراآية   ف ية الاش زاب السياس ة والأح ات التعاوني دلاع ) الجمعي وان
ام       الصراعات الثورية فى جميع أنحاء أوروبا، وخاصة فى السنوات التى سبقت ع

د      ١٨٤٨ ى عن وعى الطبق و ال ارآس بنم وءة م د نب واهد تؤي ة ش ا بمثاب ت آله ، آان
دة   ة جدي ذاهب اجتماعي ى صورة م وعى ف ذا ال ور ه ة، وظه ة العامل كال الطبق وأش

  . جديدة من التنظيم السياسى

د لا       وعا لنق ية موض ا الماض انين عام وال الثم ارآس ط ة م ت نظري د ظل وق
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ة أخرى     د من ناحي ك المناقشات     . يعرف هواده من ناحية ولدفاع عني د اهتمت تل وق
ة التى    . بثلاثة جوانب أساسية من النظرية ى الأهمي أولها ذلك النقد الذى يعترض عل

ارآس   ا م رات       أولاه ير التغي ى تفس ة ف راعات الطبقي ة وللص ات الاجتماعي للطبق
ن مارآس قد أهمل، إويقال فى هذا الصدد . التاريخية الأساسية فى المجتمع البشرى

ن      ر م ب آبي ى جان رى عل ة أخ ات اجتماعي ات، علاق د بالطبق ه الزائ ة اهتمام نتيج
اس داخل المجتم    ن الن ة  الأهمية، خاصة تلك العلاقات التى تربط ب د  . عات القومي وق

وين  . أدى هذا إلى تشويه تصويره للتغير الاجتماعى من ناحيتين إذ قاده هذا إلى الته
ان من     . من شأن تأثير القومية والصراع بين الأمم فى التاريخ البشرى ك آ ولعل ذل

ان             رن التاسع عشر حيث آ ا فى منتصف الق ذر له الأخطاء التى يمكن التماس الع
ا     -مثل آونت وسبنسر–هناك من المفكرين  من يعتقد أن الحرب سوف تختفى نهائي
إلا أن نمو المشاعر القومية والإمبريالية خلال الشطر الأخير من  . من حياة الإنسان

ارآس  ة م ام نظري كلة خاصة أم ل مش رن التاسع عشر يمث ن . الق رغم م ى ال إذ عل
ة،  ة الحاآم ار الطبق ار أفك ا انتش اعر بأنه ك المش ير تل ان تفس إن السؤال يظل إمك ف

ل          : مطروحا آما هو ى مث ؤثر عل ار والمشاعر أن ت ذه الأفك ل ه اذا استطاعت مث لم
و        ،هذا القطاع العريض من السكان ة تنم ة العمالي ه الحرآ ذى أخذت في فى الوقت ال

  . بعنف، وأصبحت المذاهب المارآسية تحظى بانتشار واسع وشهرة بين الناس

در ال  ه بالق م ينتب ارآس ل ا أن م د   آم اس المتزاي ن الإحس ر م ب آخ افى لجان ك
و الصراعات       د نم بالمجتمع القومى فى الأمم الأوروبية، الذى آان مسئولا عن تقيي

ا  ة والتخفيف منه رن التاسع عشر أن  . الطبقي ى منتصف الق ان من اليسير ف د آ فلق
ين  ز ب ين"نمي ارك " أمت ع، تش ل مجتم ة إداخل آ ارآة آامل داهما مش ى ح ة ف وفعال

ام التى يمارس       الشئون  ادة الخ ل الأخرى الم القومية وتقوم على توجيهها، بينما تمث
ة التى    آذلك آان من السهل أن تتحسس الحرآ. عليها الساسة عملهم ة العنيف ة الثوري

اء    آانت آخذة ين أبن ة "فى التكون ب ورة  " الأم دأ     . الخاضعة المقه د ب ان ق ه آ –ولكن
ة   توس -حتى ومارآس لا يزال على قيد الحياة يع نطاق الحقوق السياسية والاجتماعي

ذى اتصل       ولكن بسرعة    –لكى تشمل جماعات جديدة من السكان، وهو التطور ال
ات         -أآبر ر العلاق ه تغي ان من نتيجت ذى آ ين  خلال القرن العشرين، وال ات ب . الطبق

دة     ة الجدي ة والاجتماعي اهيم الأخلاقي ت المف د لعب الح    –ولق ى المص د عل ى تؤآ الت
ة "وآذلك فكرة  -المشترآة داخل الوطن الواحد البشرية ، دورا فى إحداث   "المواطن

  . هذه التغيرات، آما آانت فى نفس الوقت إحدى نتائج تلك التغيرات
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ك    ولقد بدا ى تل فشل الصراعات الطبقية داخل البلاد الصناعية فى الوصول إل
ؤثر و  دا بشكل م ارآس، ب ا م ا له ان يتوقعه ى آ دة الت ن الش ام الدرجة م ى ع اد ف ح

ا   ١٩١٤ ة تقريب ا ذو   –، عندما أجمعت آل الأحزاب الاشتراآية الأوروبي ر منه وآثي
–آذلك بدت نفس الظاهرة . على تأييد الحرب التى شنتها حكومتها -عقيدة مارآسية

دة   أثير والح نفس الت يس ب ن ل ة    -ولك ة الطبق ى سياس رأت عل ى ط رات الت ى التغي ف
ث   رين، حي رن العش لال الق ة خ ى     العامل ة إل ال الثوري ار والأفع ن الأفك ت م تحول

ة        .الأفكار والأفعال الإصلاحية ذا الصدد أن رابطة القومي ول فى ه  –وقد يمكن الق
ق               ة فى خل ة من رابطة الطبق ر فعالي ا أآث ة أنه ذه العملي د أثبتت فى ه الاجتماعية ق

  . مجتمع متماسك

ه ع         ارآس هى أن ى م ذى وجه إل د ال رغم من أن    والنقطة الثانية فى النق ى ال ل
ة فى         ات الطبقي ة فى تفسير ظواهر العلاق النظرية المارآسية قد أثبتت آفاءة معقول

ولا هى استخدمت بنفس –المجتمعات الرأسمالية الحديثة، فإنها لم تثبت نفس الكفاءة 
اح رى     -النج اعى الأخ درج الاجتم اط الت ن أنم دد م ير ع ى تفس ى  . ف ع أن ف والواق

ة المارآسية اس    زين لمصطلح   النظري ة "تخدامين متمي ك    " طبق ا تل يمكن أن يحلا لن
  . المشكلة

ات   ى الجماع ارة إل ة للإش طلح طبق ارآس مص تخدم م ا يس دا م را ج وآثي
ية  ة الرئيس طهدين–الاجتماعي طهدين والمض ها  -المض ع بعض ارع م ى تتص الت

بعض  ى   ال ة ف ة الموغل د المرحل ا بع انى فيم ع الإنس اط المجتم ن أنم ط م ل نم ى آ ف
آل مجتمع  ن تاريخ إ: "بدائية، وذلك على نحو ما جاء فى افتتاحية البيان الشيوعىال

اريخ   ات    إلى يومنا هذا ليس سوى ت ين الطبق درك فى    ". الصراع ب ارآس ي إلا أن م
ة   ة الحديث ات الاجتماعي زة للطبق ح الممي ه الملام ن مؤلفات ر م ان آخ ه . مك ى آتاب فف

ة، ويلاحظ      الأيديولوجية الألمانية يقابل بين نظام ات القطاعي ات ونظام الطبق : الطبق
اة      " ة العرضية لظروف حي ى، وأن الطبيع التمييز بين الفرد الشخصى والفرد الطبق

ة           اج البورجوازي ة، التى آانت هى نفسها من نت ". الفرد لم تظهر إلا بظهور الطبق
انى،   " الطبقة"والواقع أن مارآس قد آرس نفسه أساسا لدراسة  ى الث ذا المعن ا   به آم

ة الصعوبات      . توضح مؤلفاته العلمية بما فيه الكفاية ه فرصة مواجه تح ل ولذلك لم ت
التى يمكن أن تنشأ عن تطبيق نظريته العامة فى الطبقات فى تفسير أصول وتطور   
ذى      المجتمعات الإقطاعية، أو نظام الطوائف، أو الشكل الآسيوى من المجتمعات ال
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د       . روصور ملامحه باختصا حدده هو نفسه  ارآس نفسه ق يس هو أن م د إذن ل فالنق
رة،      . أخفق فى اختبار نظريته بقدر آاف من الشمول  دا ومثي د صاغ فروضا جدي فق

احيتين      ة من الن الغ الأهمي وحاول أن يطبقها بصرامة على النموذج الذى بدا له أنه ب
ا  . النظرية والعملية، وأعنى نمو الرأسمالية الحديثة ده  أما الفشل فهو فشل من ج ء بع

كوا   ذين أمس يين، ال ن المارآس ر –م د آبي ى ح ة   -إل دة النظري دى فائ ار م ن اختب ع
  . ونواحى القصور فيها عند تطبيقها على مواقف تاريخية أخرى

ر من أى شئ       –أما الخط الثالث الذى سار فيه النقد  ا أآث ا هن ذى يهمن  -وهو ال
ات        و الطبق ارآس لنم وير م ى تص رة إل ه مباش ة فيوج ات  الاجتماعي ى المجتمع ف

ة الموجودة      -بصفة عامة–فقد تنبأ مارآس . الرأسمالية الحديثة وة الاجتماعي أن اله ب
ويرجع   .سوف تزداد اتساعا  -البورجوازية والبروليتاريا–بين الطبقتين الرئيسيتين 

ا ين ظروف معيشة آل منهم اقص ب د التن ى تزاي ا إل ك جزئي ذلك . ذل ى إويرجع آ ل
ا    المجتمع الرأسمالى  اختفاء الشرائح الوسطى من   وعى الطبقى للبروليتاري ، وأن ال
ة   ،سوف ينمو ويتخذ طابعا ثوريا وأن حكم البورجوازية سوف تعصف به فى النهاي

  . ثورة الغالبية العظمى من السكان

ة       ى الملاحظ دت عل رة اعتم ج آثي رأى حج ذا ال د ه ت ض د وجه وق
ة      للتغيرات االسوسيولوجية  اء المجتمعات الحديث ى بن ى طرأت عل ال أولا أن  . لت فيق

ة الصناعة   . الهوة بين البورجوازية والبروليتاريا لم تتسع لعدة أسباب ذلك أن إنتاجي
ة الماضية  –الحديثة  ا بحيث       -وخاصة خلال العقود القليل ا عظيم د ارتفعت ارتفاع ق

ين    وحتى لو ظ. أدت إلى رفع مستوى المعيشة العام بشكل ملحوظ دخل ب ع ال ل توزي
الطبقات على حاله دون تغيير، فإن من شأن ذلك أن يؤدى إلى رفع مستوى معيشة   
دة واتجاهات        ى وجود مطامح جدي الطبقة العاملة إلى الحد الذى يمكن أن يشجع عل
داف         ذ الأه ى تحب ات الت امح والاتجاه ن المط د ع ل البع دة آ دة بعي ة جدي اجتماعي

ة ال علاوة عل. الثوري م يق ر فعلا لصالح ث د تغي ومى ق دخل الق ع ال ك أن توزي ى ذل
ذه الاتجاهات       دعيم ه ى ت ؤدى إل ة   –الطبقة العاملة، مما ي ة للأهداف الثوري  -المعادي

دها ى   . وتوآي روة ف دخل والث ع ال ادة توزي ة إع ه عملي ذى بلغت دى ال و أن الم ول
لاف،  ال ع خ ة لازال موض ات الحديث ى   مجتمع ير ف وف نش ق  وس ع لاح ى موض إل
ولكن حتى القدر المعتدل من إعادة توزيع . ض الدراسات المتعلقة بهذا الموضوعبع

ة،       دخل، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعي الدخل، علاوة على الزيادة العامة فى ال
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ام فى     ر ه وزيادة تأمين العمالة، آل ذلك من شأنه أن يؤدى بوضوح إلى إحداث تغي
ع    ى المجتم ة ف ة العامل ع الطبق م يع . وض ى   ول دا ف ن أب ن الممك ر د م رن أواخ الق

رين أن  ة عن  نالعش ة مغترب بلاد الصناعية المتقدم ى ال ة ف ة العامل تصور أن الطبق
ارآس،    ارة م دنى وليست      "المجتمع آلية، أو آما تقول عب ة ضمن المجتمع الم طبق

  ". طبقة منتمية إلى المجتمع المدنى

بة للن   كلة بالنس ل مش ى تمث رى الت رات الأخ ن التغي و  وم ية نم ة المارآس ظري
دة  " طى الجدي ات الوس اد رأى       ". الطبق رة فس ى مباش ذا أن يعن أن ه ن ش يس م ول

ذلك . سوف تختفى تدريجيا فى المجتمعات الحديثة" الطبقات الوسطى"مارآس بأن 
لأنه آان يشير إلى أعداد آبيرة من صغار المنتجين، والحرفيين، والعمال اليدويين، 

ين  زراع والمهني غار ال م وص ن ت رهم مم رين غي ابهم، وآثي ون لحس ذين يعمل ال
ك   . امتصاصهم فعلا آمستخدمين بالأجر فى المشروعات الرأسمالية الكبيرة ومع ذل

ى أن      ية، وه ارآس الأساس د آراء م ع أح اقض م ا لا تتن طى "فإنه رائح الوس " الش
يتين محددتين   د  . سوف تختفى، وأنه سيظهر بناء طبقى مبسط يضم طبقتين رئيس وق

ب ول    آت يوعى يق ان الش ى البي ر    إ: "ف رنا الحاض ز عص ذى يمي ر –ن ال عص
فإن المجتمع آكل آخذ فى     : هو أنه جعل التناحر الطبقى أآثر بساطة -البورجوازية

رتين،      ين آبي ى طبقت ين، إل رين متعارض كرين آبي ى معس أآثر، إل ر ف ام أآث الانقس
  ". رياتواجه إحداهما الأخرى مباشرة، هما البورجوازية والبروليتا

رفين،        ة المش ابين، وفئ وظفين الكت دة الم طى الجدي ات الوس م الطبق وتض
ذه  وفير ه ى ت ون ف ذين يعمل ك ال رين من أولئ اء، وآثي ين، والعلم ديرين، والفني والم

راغ     (الخدمة أو تلك  ات الف رويح، وقضاء أوق ة، والت ). آخدمات الرفاهية الاجتماعي
ان ظهو د آ ة روق ة التنمي ا نتيج درج الاقتصاديةه د الت ادة تعق ر عن زي ، وهى تعبي

عنصر  -أو تعيد إدخال–ثم هى تدخل . الاجتماعى فى المجتمعات الصناعية الحديثة
ى      ة عل ة القائم ة الاجتماعي و الهيب درج، وه ا الت وم عليه ى يق ن العناصر الت ام م ه

  . المهنة، والاستهلاك، وأسلوب الحياة

ر     اآس فيب ك م ل ذل د فع ن ق   -وق ان أول م ذى آ املا   ال املا متك ديلا ش دم ب
ية  ة المارآس ز أولا ب –للنظري أن مي ف يب ع   ن مختل ايش م ى تتع درج الت كال الت أش

ه      : بعضها فى المجتمعات الحديثة وهى  ارآس اهتمام ذى أولاه م ى، ال درج الطبق الت
وة    . الأآبر، والتدرج على أساس الهيبة الاجتماعية أو الاحترام ع الق ا درس توزي آم



٣٠٣  

ائج     السياسية فى الم ارآس نتيجة من نت جتمع آظاهرة مستقلة، وهى التى اعتبرها م
ى        . التدرج الطبقى وحده تقريبا درج عل ر أن الت ومن الأمور الواضحة فى نظر فيب

ة  اس الهيب ة  –أس ات مكان وين جماع مح بتك ذى يس ل   -ال ى الأص ع ف ى إيرج ل
اعى، آمخ  الاحترام الاجتم ى ب ت تحظ ى آان مالية الت ل الرأس ات قب ف الجماع تل

وظفين  ار الم ة، وآب ن المتعلم بلاء، والمه ة الن ات الوسطى . عناصر طبق ا الطبق أم
ذه الملامح           بعض ه ل ب ى الأق ز عل ة فتتمي الجديدة فى المجتمعات الصناعية المتقدم

ة معي   ة اجتماعي اءاتهم بمكان ى تؤسس ادع ها الت ة  ننفس ى خصائصهم التعليمي ة عل
  . سونها، وعلى أسلوبهم الخاص فى الحياةوالثقافية، وعلى طبيعة المهن التى يمار

ى النظام الطبقى        ؤثر عل ة ي ه   –ونلاحظ أن التدرج على أساس الهيب ا يفهم آم
يتين مجموعة من    : أولا. من ناحيتين هامتين -مارآس أنه يقحم بين الطبقتين الرئيس

ى جماعات المكانة التى من شأنها أن تملأ الهوة الموجودة بين الطرفين المتباعدين ف
أنه يقدم تصورا جديدا تماما للتدرج الاجتماعى آكل، وبمقتضاه : ثانيا. البناء الطبقى

دا، التى     Continuumيبدو هذا التدرج آمتصل  من مراتب مكانة أقل وضوحا وتحدي
ة وحده، وهو         ا لعامل الملكي يس وفق ة، ول تتحدد وفقا لمجموعة من العوامل المختلف

ات  ين        تصور لا يتفق وفكرة تكون طبق ة ضخمة ووجود صراع أساسى ب اجتماعي
ات افس،       . الطبق ات تن ة علاق توياتها المختلف ة بمس ات المكان ين جماع ات ب فالعلاق

دة  . وليست علاقات صراع ومع نمو الطبقات الوسطى عدديا، التى تمثل نسبة متزاي
اعى آمتصل من مراتب      من مجموع السكان، أخذت هذه الفكرة عن التدرج الاجتم

دون وجود صراعات    –) أو المكانات(الهيبة  دون أى فواصل حادة بينها، وبالتالى ب
ى الفكر    -واضحة بين الجماعات الاجتماعية الرئيسية أخذت تؤثر بشكل متعاظم عل

ه   . الاجتماعى، وآان انتشارها بمثابة اختبار لنمو الوعى الطبقى ذا أن وترتب على ه
ى حين  ى أساس عل درج عل ر أن الت اآس فيب ر م ى أساس اعتب درج عل ة والت الطبق

ا       ة آل منهم ة، وأن أهمي المكانة يتعايشان إلى جوار بعضهما فى المجتمعات الحديث
ا   ذب تبع بية تتذب رات النس روف    للتغي ى الظ ا وعل ى التكنولوجي رأ عل ى تط الت

اع     ؛الاقتصادية اء الاجتم دنا بعض علم ر وج اآس فيب ذا رأى م ان ه ين آ ى ح عل
ى أن   ون إل ن     المعاصرين ينته ة م ر أهمي وم أآث د أصبحت الي ة ق ات المكان جماع

  . الطبقات الاجتماعية بكثير فى نسق التدرج الاجتماعى آكل

اعى         ة الحراك الاجتم د أحدهما أن آمي ان آخران يؤآ وقد أيد هذه النتيجة رأي
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ع حدوث           ى أن تمن ادرة عل د تعاظمت بحيث أصبحت ق فى المجتمعات الصناعية ق
ا ب  ات وثباته ز الطبق ا  ترآ ل وأن تقنعن ارآس، ب ان يقصده م ذى آ ى –المعنى ال عل

ارآس  لاف آراء م ن     -خ ة م لة متتابع اعى آسلس درج الاجتم ورة الت ول ص بقب
راد صعوده أو هبوطه      درجات متلاحمستويات الهيبة، أو آسلم ذى  ة يستطيع الأف ق

دراتهم  ا لق رق        . تبع اء بط دره العلم د ق اعى ق راك الاجتم دى الح دار وم إلا أن مق
ى بعض    .ارضة، آما هو الحال بالنسبة لقضية توزيع الدخلمتع وسنشير فيما بعد إل

  . نتائج البحوث الحديثة المتعلقة بهذا الموضوع

ى         ة الأمر إل ذى يرجع فى نهاي ذه النتيجة، وال د ه ذى يؤي انى ال رأى الث ا ال أم
ف       ه رال د عرض ية، فق وة السياس ع الق ى وتوزي درج الطبق ين الت ر ب ز فيب تميي

ون   دارند ه المعن ة والصراع الطبقى فى المجتمع      ورف بمنتهى القوة فى آتاب الطبق
ناعى راع       . الص ين الص زامن ب دورف أن الت د دارن ية عن ية الأساس ؤدى القض وم

ارآس    –الاقتصادى والصراع السياسى  ارل م ة آ د   –والذى يمثل أساس نظري م يع ل
ا أسماه     ا فيم د الرأسمالية   "قائم ا بع ول دار". مجتمعات م ع   ويق دورف عن المجتم ن

ا    . متطابقين ان خطوط الصراع الصناعى والسياسى آانإ: "الرأسمالى ادا طرف م ع ث
ة  ناعية العملي ل–الص ال والعم ا رأس الم ة  -وهم د، آبورجوازي ن جدي ا م ليلتقي

ية   داث السياس رح الأح ى مس ا، عل ذا   ... وبروليتاري ى ه ة ف ايا المحوري ن القض وم
قد انفصلا عن بعضهما فى مجتمع ما بعد الرأسمالية والمجتمع التحليل أن الصناعة 

ا فى المجتمع الرأسمالى      ان قائم ذه الظاهرة    . على خلاف الوضع الذى آ وأخذت ه
ناعى      ال الص ى المج ة ف ات الاجتماعي ى أن العلاق وحا، وه د وض ا  –تتزاي ا فيه بم

ا تظل مقصورة، فى           -الصراع الصناعى ل، وإنم ى المجتمع آك د تسيطر عل لم تع
فالصناعة والصراع الصناعى    . الصناعى وحده  اطها ومشكلاتها، على الميدان أنم

ا    ى أنهم مالية، أعن د الرأس ا بع ع م ى مجتم نظم ف ائر ال زولين عن س د أصبحا مع ق
ادين      ائر مي ى س ا عل ذلك تأثيرهم دين ب ى فاق ا الفعل محصوران داخل حدود مجالهم

  ". المجتمع الأخرى

ذه الآراء ع    عنا ه ا إذا وض ى أنن دنا أن     عل ى وج ار الإمبيريق ك الاختب ى مح ل
ا دحضها أيسر بكثير من دحض آراء مارآس التى أرادت أن تحل       د أثبتت   . محله فق

ة       بلاد الصناعية الأوروبي عديد من الدراسات أن الصراعات السياسية الرئيسية فى ال
دة– ات المتح ى الولاي ل ف ة أق اط بالصراعات الصناعية  - وبدرج ق الارتب رتبط أوث ت
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ة         دا ات الاجتماعي ة للطبق الح المتعارض ن المص ر ع راعات تعب ذه الص ا، وأن ه ئم
ية ى        . الرئيس ا ف ر اقناع ون أآث ن أن تك ارآس يمك دورف لم ادات دارن ى أن انتق عل

ثلا     ول م دما يق ة، عن ر المتطرف ياغاتها غي ارعة   إص ات متص ع جماع ى المجتم ن ف
ا فى بع      د تكون له ة   أخرى علاوة على الطبقات الاجتماعية ق ة فائق ان أهمي . ض الأحي

ين الصراع الصناعى    إوعندما يقول أيضا  الصراع السياسى لا يمكن    ون الارتباط ب
دة  ى ح ة عل درس فى آل حال ا يجب أن ي ا، وإنم لم به . أن يؤخذ ببساطة آقضية مس

رات   نه بنمو المجتمعات إوأخيرا عندما يقول  الصناعية الرأسمالية طرأت بعض التغي
ؤ  لالسياسية نفسها، التى لم يكن لمارآس من سبيل   الصراعات المهمة على طبيعة  لتنب

  . بها بوضوح أو أخذها فى الاعتبار

وير           ى تص رض عل ى تعت ا، والت رنا إليه ى أش ادات الت ى الانتق لاوة عل وع
ى صحة   ذى يطعن ف د ال ن النق وع آخر م اك ن ات، هن ين الطبق ات ب ارآس للعلاق م

ا  وهما ال–تحليله للطبقتين الرئيسيتين  ة والبروليتاري ا تعرضت     -بورجوازي بسبب م
رين  رن العش رات خلال الق ن تغي ه م ال . ل ة إفيق د جماع د بع م تع ة ل ن البورجوازي

تمرة ة متماسكة ومس ة . مغلق رات العميق ا للتغي ا، وثباته ا، وتكوينه د خضع بناؤه فق
رى،    روات الكب بمرور الوقت، وذلك بسبب اتساع نطاق الملكية الخاصة، وتفتت الث

رات ال    ا من التغي ذا      وزيادة الحراك الاجتماعى، وغيره ى المجتمع ه تى طرأت عل
ة مسيطرة           فضلا عن ة طبق ى أن البورجوازي د من الممكن الإصرار عل م يع ه ل . أن

ا: أولا ة متماسكة، وثاني د جماع م تع ا ل ا : لأنه ة وتباينه ات الحديث د المجتمع لأن تعق
را . تأثر بالسلطة بمفردهاجماعة واحدة أن تس يةيجعل من الصعب على أ لأن : وأخي

اهير     دى جم ى أي ر ف ة الأم ى نهاي ية ف وة السياس اء الق ة تضمن بق ات العام الانتخاب
  . الشعب

ر          ا آانت أآث دو أنه ة فيب ة العامل ى ظروف الطبق أما التغيرات التى طرأت عل
ا   ادات جميع ات    . إضرارا بالنظرية المارآسية من تلك الانتق ارآس للطبق ع م د توق  لق

العاملة أن تصبح أآثر تجانسا، لأن الفروق فى المهارة وفى الأجر سوف تتضاءل،  
لآلات   زا ل ر ترآي تخدام الأآث بب الاس ا، بس زل تمام م ت ذا إذا ل ع . ه ا توق ا أن آم له

ة سوف ينحدرون      تصبح أقوى عددا، لأن الكثيرين من أبناء الطبقة الوسطى القديم
ا     وتوقع لها آذ. إلى مستوى العمال بأجر ا طبقي ر وعي دا وأآث لك أن تصبح أآثر توح

ا، وسهولة الاتصال           اة والعمل التى تعيش فى ظله نتيجة زيادة تشابه ظروف الحي
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تراآية   ذاهب الاش ار الم ة، وانتش ة العامل ات الطبق ين منظم را أن  . ب ا أخي ع له وتوق
ة وظروف       ا وأوضاعها المادي ين ظروفه تصبح قوة ثورية بسبب ازدياد التناقض ب

د وأو بيل الوحي و الس ع ه ر الجذرى للمجتم ا أن التغيي ة، وإدراآه ضاع البورجوازي
اد  وقد لاحظ  . الذى يمكن أن يكفل حياة بشرية معقولة للغالبية العظمى من الناس النق

ر من    فى هجومهم على هذه الآراء أن الطبقة العاملة الحديثة لازالت تتميز بقدر آبي
، على الرغم من أن الفروق فى الأجر آخذة فى     التباين من ناحية مستويات المهارة

ة      . التضاؤل باستمرار ق نسق مكان د خل ولاحظوا أيضا أن ازدياد تخصص المهن ق
دة من المصالح التى           قأآثر تع ا ع ق أنواع ا خل بلا، آم ان موجودا ق يدا بكثير عما آ

ا     ا قطاعات بعينه ال        . تخص آل منه ل نسبة العم ل قل ات الوسطى ق و الطبق وأن نم
اعى       ال أثيرهم الاجتم الى من ت ل بالت اد  . صناعيين إلى مجموع السكان، فقل وأن ازدي

ة    ة العامل ذى    . الحراك الاجتماعى قد أضعف من تضامن الطبق ام ال وأن التحسن الع
ى   د أدى إل ة ق تويات المعيش ى مس رأ عل ز"ط ى   (*)"تبرج ل، الت ة آك ة العامل الطبق

  . أنماطها فى الحياةتحاول الآن استعارة معايير الطبقة الوسطى و

ومن المؤآد أنه لا مناص من تقبل جانب من هذا النقد فى أى تصوير واقعى    
رات التى حدثت         و أن التغي للطبقة العاملة فى المجتمعات الصناعية المعاصرة، ول

را من التفسيرات    ذا الشأن        . مازالت تحتمل آثي ارة للخلاف فى ه ر القضايا إث وأآث
م  . عاملة التى آثيرا ما عرضت بطريقة سطحية ساذجة  الطبقة ال" تبرجز"مسألة  ول

دثو  ا      ريتعرض لها بالتحليل الدقيق إلا جول ا ترتيب ذان لاحظ وود مؤخرا، الل ب ولوآ
–أنه قد تكونت صورة   : "... على بعض الدراسات الحديثة عن المجتمع البريطانى

ه أصب    -يمكن القول بأنها مقبولة على وجه العموم درج بأن ة   عن نسق الت زداد دق ح ي
د   . صراحة فى نفس الوقت  فى تسلسل درجاته، آما أصبح أقل تطرفا وأقل  ه ق إلا أن
دا –ترتب على التقدم الاقتصادى الذى حدث مؤخرا  دخول   -ولازال مستمرا ومتزاي

وقد "... الوفرة"عامل جديد فى الموضوع، وهو وصول الطبقة العاملة إلى مستوى 
راء   –املة ادعى بعض الكتاب أن الطبقة الع ر ث تسير   -أو على الأقل قطاع منها أآث

ذوبان فى            ى ال ا إل ة، وهى فى طريقه ا آشريحة اجتماعي د هويته الآن فى طريق فق
ولابد أن يعنى هذا وقوع تغير فى البناء الطبقى أشد سرعة وأبعد ... الطبقة الوسطى

                                           
أى محاولة اآتساب صفات وخصائص الطبقة البورجوازية  embourgeoiesement" تبرجز" (*)

  . والتشبه بها
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ى ال       ة ف ات العلماني ى الاتجاه ب عل ن أن يترت ر يمك ل آخ ن أى عام را م ع أث توزي
اعى       روة، أو فى معدلات الحراك الاجتم المهنى، أو فى التوزيع الشامل للدخل والث

  ". بين الأجيال

ثم ينتقل المؤلفان بعد ذلك إلى تحديد ودراسة ما يسميانه الجوانب الاقتصادية   
ة  ات (والعلاقي بة للعلاق ة     ) نس اة الطبق ى حي رأت عل ى ط رات الت ة للتغي والمعياري

دم الاقتصادى       فيشيران. العاملة دير التق إلى أن آثيرا من الدراسات قد بالغت فى تق
ا   ى اعتباره ذ ف م تأخ ك الدراسات ل ة الوسطى، لأن تل بة للطبق ة بالنس ة العامل للطبق
ازات  ى، والامتي الأمن الاقتصادى، وفرص الترق دم، آ ذلك التق العوامل المتصلة ب

ان الآخران   . الهامشية بأنواعها المختلفة ا الجانب ا الجانب العلاقى     أم أى مدى  (وهم
ة      ات اجتماعي اواة فى علاق تقبل أبناء الطبقة الوسطى للعمال اليدويين على قدم المس

مية ر رس مية وغي ارى )رس دويين (، والجانب المعي ال الي دى اآتساب العم ى م أعن
ة الوسطى         ايير الطبق دة تشبه نظرة ومع لوآية جدي ايير س اد  )نظرة جديدة ومع ، فيك

ى الإطلاق    يمكن القو ا عل م يدرس وة      . ل بأنهما ل د أن اله ولكن الشواهد المتاحة تؤآ
دا    عة ج ت واس طى لازال ة الوس ة والطبق ة العامل ين الطبق ذا أن  . ب ى ه ب عل ويترت

ى تُ ية الت ائج السياس مى  النت ا يس ى م ب عل زة"رت رأى  " ببرج ة، أو ال ة العامل الطبق
ة   (تمعات طبقة وسطى،  القائل بان البلاد الصناعية الحديثة قد أصبحت مج ل نهاي مث

  . ، هى موضع شك لا حد له)الإيديولوجيا ونهاية الصراع الطبقى

ة   ا  –وقد توصلت دراسة فرنسية حديث ه  "أجراه ائج    " سيرج مالي إلى بعض النت
ين   رالتى تكمل النتائج التى انتهى إليها جولدثو ا ب ب ولوآوود فقد أقام ماليه تمييزا هام

اج  موقف العامل فى مجالى  ة    "ففى مجال الاستهلاك    . الاستهلاك والإنت د الطبق م تع ل
ة إلى      إذ . ةالعاملة تعيش فى عزل ع المادي ا فى المت أدى بها مستوى معيشتها وطموحه

ة التصنيع       ا فى بداي . الخروج من الأحياء الخاصة بها التى آانت تحصر نفسها داخله
اج     ". نعولم يعد العامل يعتبر نفسه عاملا بعد أن يخرج من المص    ة الإنت ا فى عملي أم

ة عن     "نفسها، فنجد على العكس من هذا  ة العامل ز الطبق أن السمات الأساسية التى تمي
ر     م تتغي ى ل ا ه ت آم رى لازال ة الأخ رائح الاجتماعي ائر الش زة  ."س مات الممي فالس

ر        - فى مجال الصناعة –للطبقة العاملة ونظرتها  ا هى أو تعرضت للتغيي د ظلت آم ق
مشروعات   حظ ماليه، من واقع دراسته لثلاثةويلا. ات المصنع والنقاباتبسبب منظم

دة"صناعية، أن  ة الجدي ة العامل ة " الطبق رات التكنولوجي ة التغي ا، نتيج د دفعت دفع ق
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لال      ن خ ك م اج، وذل يم الإنت ن تنظ ر م ئولية أآب ى الاضطلاع بمس ادية، إل والاقتص
ر، الجانب   ممثليها النقابيين وهكذا دفعت دفعا إلى أن تع تبر نفسها، وربما بوضوح أآب

  . الذى يحتمل أن يسيطر على توجيه الصناعة بدلا من الملاك الرأسماليين الحاليين

ذى       ة المارآسية وال ى النظري ة إل ونعرض فى النهاية لأحد الانتقادات الموجه
راز       بلاد ذات الط ية لل ة والسياس رات الاجتماعي ى الخب ر إل كل مباش ع بش يرج

وفيتى ابقاً( الس دى . )س اع البولن الم الاجتم ات ع ل آلم وم –ولع ستلنيسلاف "المرح
د      -"أوسوفكى ذا النق ر عن ه وم      : "تعبر أفضل تعبي دان مفه اك أسباب أخرى لفق هن

ا   -سواء الليبرالى أو المارآسى–عشر الطبقة الذى آان شائعا فى القرن التاسع  جانب
اء  قف التى تخضع ففى الموا. آبيرا من صلاحيته فى العالم الحديث فيها تغيرات البن

دين أشد    -إلى حد يقل أو يزيد–الاجتماعى  لتحكم السلطات السياسية، فإننا نكون بعي
ر  . البعد عن الطبقة الاجتماعية آما عرفها مارآس، أو لستر وارد، أو فيبلين، أو فيب

ا      ائل الإنت ا بوس ا لعلاقاته  -ج أو أى بعيدين عن مفهوم الطبقات آجماعات تتحدد تبع
ر     بعض الآخ ول ال ا يق وق   –آم ا بالس ا لعلاقاته وم    . تبع ن مفه دين ع ون بعي ونك

ا  ون تلقائي ى تتك ة ال ات الطبقي أ عن التنظيم ا جماعات تنش ات باعتباره ى . الطبق فف
اء      ال البن المواقف التى تستطيع فيها السلطات السياسية أن تغير صراحة وبشكل فع

ة     الطبقى فى المجتمع، وحيث تصبح الام ى مكان ا للحصول عل تيازات موجهة أساس
نح       ومى، ويكون م دخل الق اجتماعية، بما فى ذلك الحصول على نصيب أآبر من ال

ر   . هذه الامتيازات بمقتضى قرار تتخذه السلطات السياسية وحيثما يندرج جانب آبي
من السكان، أو حتى الغالبية العظمى منهم، تحت تدرج من ذلك النوع المعروف فى 

ا فى       .. لسل الهرمى البيروقراطىالتس ان معروف ذى آ ة ال وم الطبق عندئذ يصبح مفه
ا     ة مكانه القرن التاسع عشر نوعا من المفارقة التاريخية، وتفسح الصراعات الطبقي

اد   ". لأشكال أخرى من التناحر الاجتماعى ويلائم هذا الكلام بمنتهى الوضوح الاتح
م       والمجتمعات التى تنتم ) السابق(السوفيتى  ه حك ذى أدى في ى نفس الطراز، ال ى إل

دخول والمراتب      ى ترتيب ال الحزب الواحد، الذى لا يواجه أى معارضة منظمة، إل
  .قة تتميز بكثير من عدم المساواةبطري
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  الباب الرابع
  ىعلم الاجتماع التطبيق

  
  الفصل الأول

  مشكلات وقضايا التنمية
  

  أنماط المناطق النامية :أولا
ا أن   إذا ة نأردن ي نظرة عام ر ممحصة  –لق نظم  –غي ى انتشار مختلف ال عل

الم  ي الع ة ف تويات المعيشة المختلف ية وانتشار مس ة الرئيس الاقتصادية والتكنولوجي
ا ن تطيع أن نتوصل المعاصر، فإنن ىس ية  إل ة الرئيس اطق الأربع د المن ةاتحدي . لتالي

الم الاقتصادية،      ى خريطة الع ة عل أو أن  وهدفنا من ذلك أن نتفهم موقع البلاد النامي
  .تلك البلاد في سياق الوضع الاقتصادي العالمي إلىظر نن

  المناطق الصناعية الرئيسية -١
ة السكانية العالية، ومستوى المعيشة  وهي المناطق الصناعية نسبيا ذات الكثاف

ع، وتضم  ك  المرتف اطقتل ات : المن مالية الشرقية والوسطى من الولاي اطق الش المن
ا  دة، وغرب ووسط أوروب ا ( المتح مال إيطالي ا ش ا فيه راوح متوسط ) بم حيث يت

ين  نوي ب ومي الس دخل الق د ٢١٠٠و  ٦٠٠ال رد الواح وع . )١(دولار للف غ مجم ويبل
ك ا  كان تل والي  س اطق ح مة أو   ٣٥٠لمن ون نس كان   %  ١١٫١ملي وع س ن مجم م

  . العالم

  المناطق الزراعية الحديثة – ٢
. وتتميز تلك المناطق بأن استغلالها الاقتصادي لم يبدأ إلا في العصر الحديث  

ي المنشآت الصناعية     وهي تعتمد اعتمادا أساسيا علي الزراعة وتربية الماشية وعل
ة ت إو. التحويلي د  ن آان ة ق ناعات التحويلي ذت الص ي   أخ د ف يب متزاي اهم بنص تس

اليب        . اقتصادياتها ع في أس وجي رفي اطق بمستوى تكنول ك المن اج الإآما تتمتع تل  نت
ما معتدلة أو منخفضة، ومستوى المعيشة فيها مرتفع إوآثافة السكان فيها  .والتوزيع

ات المتحدة  ربية في الولاغالمناطق الوسطى وال: المناطقوتضم تلك . نسبيا دا  . ي وآن
، )البيض فقط   في المناطق التي يسكنها ( ، وجنوب أفريقيا ه، واستراليا ، ونيوزيلند

                                           
م   هذه الا )١( رقام ، وآذلك بيانات المجموعات التالية مأخوذة من الكتاب الإحصائي السنوي للأم

 .   ١٩٥٩المتحدة عام 
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ين      نوي ب ومي الس دخل الق ط ال راوح متوس ث يت رد  ١٨٠٠و  ١١٠٠حي دولار للف
ادل     ١٢٤ويبلغ مجموع سكان تلك المناطق حوالي . الواحد ا يع  ٤مليون نسمة أو م

  .من مجموع سكان العالم% 

  المناطق الزراعية القديمة ذات الكثافة السكانية العالية – ٣
د بشكل         ىوهي أقاليم يجر نين، حيث تعتم ذ آلاف الس تثمارها اقتصاديا من اس

ة    اطق الدافئ ي المن ر ف ية، تنتش ة الماش ة وتربي ى الزراع ي عل اطق  أساس والمن
ر في       .)المدارية(الاستوائية  اع الكبي اطق بالارتف ك المن ز تل ة السكانية،    وتتمي الكثاف

ا   تغلالا آثيف تغلة اس ا مس ة ولكنه ل بدائي أدوات عم م  . وب اطق معظ ك المن وتضم تل
يا     وب آس ا، وجن أ      ( مناطق الصين، والهند بأآمله اطق التي أنش تثناء بعض المن باس

ان   بها الأوربيون مزارع حديثة ضخمة تعمل بالنظم  ذلك الياب ا وآ ، الميكانيكية أساس
ال، ودول     ،)ربيةغلومصر وجزر الهند ا بانيا والبرتغ ا وأس وأجزاء آبيرة من إيطالي

ان ين        .البلق اطق ب ك المن ي تل نوي ف دخل الس راوح ال رد  ١٥٠و ٤٠ويت دولارا لف
ادل      ١٦٨٠الواحد، ويبلغ مجموع سكان تلك المناطق حوالي   ا يع ون نسمة أو م ملي

  .من مجموع سكان العالم%  ٥٤حوالي 

  مة ذات الكثافة السكانية المعتدلةالمناطق الزراعية القدي -٤
ى الزراعة   ميعتمد النشاط الاقتصادي في تلك ال ناطق أيضا اعتمادا أساسيا عل

ا أدوات   ة، أم ة أو منخفض ا معتدل كانية فيه ة الس ية والكثاف ة الماش اجالإوتربي  نت
در من الشمول  ز بق ة وتتمي اليبه فبدائي ديثا . وأس اطق ح ك المن د عرفت بعض تل وق

دات  اجالإوح اوني،   نت مالي أو التع ام الرأس رة ذات النظ الزراعي والصناعي الكبي
ى مي  توتن. ن آان ذلك قد تم بشكل متفاوت تفاوتا آبيرا من منطقة لأخرى إو ذه   إل ه

ة اطق التالي ة المن رق  : الفئ دة، والش وفيتي، وبولن اد الس ن الاتح ر م زء الأآب الج
ط ا  ،الأوس دا مصر (وأفريقي ا ع ا اللا) فيم ةوأمريك دخل   .تيني ط ال راوح متوس ويت

ين  اطق ب ك المن ي تل نوي ف ومي الس د ٢٥٠و  ٧٠الق رد الواح غ . دولارا للف ويبل
والي   اطق ح ك المن وع تل والي   ٩١٥مجم ادل ح ا يع مة أو م ون نس ن %  ٣١ملي م

  .مجموع سكان العالم

ة     إلىنظرنا  إذا ى والثاني وعتين الأول هذه المجموعات الأربع وجدنا أن المجم
دم           تشمل  ق التق ى طري دا عل و وقطعت شوطا بعي دان النم البلاد التي نشطت في مي

اد  (الاقتصادي والاجتماعي، أما المجموعتان الثالثة والرابعة  باستثناء اليابان والاتح
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ليم      إلىفتشمل البلاد التي مازالت تسعي ) السابقالسوفيتي  و الس ق النم تحسس طري
ريع ة .الس ة الثاني بلاد( والملاحظ أن المجموع ة ال ة الحديث تطاعت ) الزراعي د اس ق

ومي    دخل الق ط لل ى متوس ق أعل دول أن تحق تثناء بعض ال ات  لباس د الولاي رد بع لف
ادي         و الاقتص ذا النم ت ه ي حقق دة الت ة الوحي ذلك المجموع ى آ دة، وه المتح

ين فقط       ين اثن ى جيل د عل اد يزي ا  . والاجتماعي الهائل في وقت قصير نسبيا، لا يك أم
ى   لمجموعةلبالنسبة  بلاد الصناعية الرئيسية    (الأول د تمت عمل  ) وهى ال و  ي فق ة النم

  .هذه في وقت أطول نسبيا آما نعلم

طا، و   إذاف ا مبس ه تصنيفا أولي دو آون ذي لا يع ذا التصنيف ال ا ه ا  إذاقبلن قبلن
والي     أن ح ول ب عنا الق ل لأصبح بوس ن قب ا م نا له ي عرض ايير الت ن % ١٥المع م

لاد   مجموع سكان العالم  ة " هي الآن ب ا  " ( متقدم بيا طبع  ـ ) نس % ٨٥وأن حوالي ال
ة   ،قية عبارة عن بلاد مازالت بعد متخلفةاالب ا   (أو لم تحقق بعد التنمية المطلوب مع م

  ).بينها من تفاوت

بلاد   ة  ولا شك أن مجموعتي ال ة  (المتخلف ة والرابع را    ) الثالث ددا آبي تضمان ع
ة والسياسية   متنوعا أشد التنوع من الظواهر الاقتص ة والثقافي فهي  . ادية والاجتماعي

ا تضم –تضم  ين م عوباً  – من ب ى ش افظ عل ة، استطاعت أن تح ات عريق ذات ثقاف
ة          ز بأبني ة، وتتمي رات جذري ا تغي دة دون أن تطرأ عليه رون بعي أشكال حياتها منذ ق
ا وفي الشرق         ي أورب وب غرب ال في جن إقطاعية واضحة، آما نجد على سبيل المث

د . سطالأو ذ عه لادا تعرضت من ك ب ى ذل ان علاوة عل ان المجموعت ا تضم هات آم
ة ووضع    يقريب لتغيرات ثور نظم القديم ى ال و    تة عنيفة قضت عل ق نم ى طري ها عل

ا    د تمام اعي جدي ادي واجتم وفييتي  : اقتص اد الس ابق آالاتح دول  الس ين وال والص
لاد . الدائرة في فلكهما ة    وتضم أخيرا ب ا اللاتيني ة والوسطى   أمر(أمريك ا الجنوبي ) يك

كانها      ارات س دهور حض د ت ة بع ادية والاجتماعي ا الاقتص بحت نظمه ي أص الت
يط           ارة عن نظم خل ين عب زاة الأوروبي ا بواسطة الغ ذات (الأصليين والقضاء عليه

ة   راء وأفريقي وم    )رواسب هندية حم ى الي ا مستقلا     ت، ومازالت حت ا طريق تحسس له
ة بعض     وتقتر. وتفتش لها عن هوية خاصة ة اللاتيني ب من هذه المجموعة الأمريكي
ة ال  ال حضارى      البلاد الآسيوية والأفريقي ة انتق وم بمرحل أرجح    تي تمر الي ل تت مماث
اة المور   ين أشكال الحي ه ب ة  وفي تها الم  –ث ي خدش دة من الغرب من  الت ؤثرات الواف

ا        ناحية ر الواضحة تمام ر المحدودة وغي تقبل غي اق المس ة أ   –، وآف  .خرى من ناحي
ة    ذه المجموع ة ه ن أمثل تان : وم د، والباآس ان ، والهن يا  ،الياب ا، وأندونيس  ،وبورم
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دة التي استقلت خلال     ومصر، وسوريا، والعراق ،والفلبين ، والدول الأفريقية الجدي
  .عن الدول الاستعمارية الأوروبية الستينات

ل      اطق مث  وهناك علاوة على ذلك مشكلة ملحة من نوع خاص في بعض المن
ى    أقلية تسيطر آانت جنوب وجنوب شرق أفريقيا حيث  من المستوطنين البيض عل

يوي  تانيين   (ين أغلبية هائلة من الوطنين الأفريقيين والمستوطنين الآس ود والباآس الهن
وتثور نفس المشاآل   . حسمت المعرآة فيها مؤخراً للسكان الوطنيين، والتي )أساسا

دود إو – ى نطاق مح ام  –ن يكن عل ات الأأم ا قلي ي شرق أفريقي ة ف ة والهندي العربي
  .في جنوب شرقي آسيا  ينوالمهاجرين الصيني

ثلان     إذاو ين تم ة اللت استبعدنا من التصنيف السابق المجموعتين الأولى والثاني
ة ال   دول المتقدم ة مجموعة من ال بلاد الاشتراآية والشيوعية      غني ذلك ال ابقة (وآ ) الس

وعتين       . د الموجه تأخذ بنظام الاقتصاآانت التي  لاد المجم ي ب ا يل ا سندرس فيم فإنن
يوعية     ة الش تبعاد دول الكتل د اس ة بع ة والرابع ابقة الثالث ا الس ل  . منهم ل العام ولع

ات      ص المعلوم و نق ا ه اق بحثن ن نط ة م ك الكتل تبعاد دول تل ي اس ي ف الأساس
ا  والدراسات المنشورة عن نظام الحياة وخطط التنمية فيها ، مما سيجعل حد يثنا عنه

  .جانبا للصواب في أغلبه مسطحيا 

  أعراض التخلف: ثانياً
ا ب          ا قوي دينا انطباع ر ل ة تثي بلاد النامي ا في ال ك  أإن الظروف السائدة حالي ن تل

ام بكل جوانبه          ة من التحول المرن التي يصعب الإلم أثير  وال االبلاد تعيش مرحل ت
رغم الغ   إلا أنه, على مناحي حياتها  ا ب ل أن     يتحتم علين وع الهائ موض الشديد و التن

ا أن    -قدر الإمكان  -نكون لأنفسنا صورة واضحة  لواقع تلك البلاد يمكن من خلاله
ع    ك الواق ق ذل ي خل اهمت ف ي س ل الت ى العوام دينا عل ى  , نضع أي ل عل ي تعم والت

ة عن السؤال      هآما أن. هاستمرار ة دقيق , من شأن مثل هذا الموضوع أن يمدنا بإجاب
بعض   وجههي ىتهام الذأو قل الا ى ال بلاد    إل ك ال ة   أخفقت   إذالم : تل مساعدات التنمي

  الوضع القائم؟ تلك البلاد حتى الآن في تعديل إلىالتي توجهها الدول الغنية 

دى أطراف   إ ن الملاحظ أن طرح التساؤل عن عوامل تخلف تلك البلاد يثير ل
د ة عدي اربة   اًالمناقش ة والمتض ن الآراء المتنوع وا,م ن  س اؤل ع دد التس ا بص ء آن

ة ف عام باب التخل الات   , أس ن مج ين م ال مع دان أو مج ي مي باب القصور ف أو أس
بلاد   ك ال ي تل اة ف ة   . الحي يرات المطروح ذه التفس ز ه ا يمي م م ز :وأه دم , التحي وع
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اة    إلىفهي تشير  .صيالتخص ا    ,آل شيء وتمس آل جانب من جوانب الحي ا أنه آم
ة في التف   دم   ثمرة أساليب متباين ر المحافظ والتق ائم  , والمتسامح والمتعصب   ,ىكي الق

م  ى العل تند وعل ىالمس وى والغرض إل رد إو. اله ذا الموقف يصبح مج ل ه زاء مث
را      ييز بين الحقائق الموضوعيالتم وع أم ذا الن ة والمعتقدات الذاتية في مناقشة من ه

  .عسيرا غير مأمون العواقب

وع    ذلك صعوبة بالغة هي أن يأخذ أ إلىيضاف  ذا الن طراف أي مناقشة من ه
ف   ن التخل ة م تويات متنوع ارهم مس ي اعتب و( ف ن النم ي  ,)أو م ذوا ف وأن يأخ

ى العوامل     ر مباشر عل والمقومات   اعتبارهم جملة من العوامل التي تؤثر بشكل غي
خ إ... والتشريعية ,والجغرافية والدينية, آالعوامل الطبية: الاجتماعية والاقتصادية . ل

ب  ذا يص ور        وهك ذه الص م ه ي خض تطيع ف عوبة أن نس ة الص ور البالغ ن الأم ح م
ذه الصور   والانطباعات والحقائق الإ . مبيريقية عزل العوامل المسئولة أساسا عن ه
 أساسا عن هذه الظروف  المسئولةمبيريقية عزل العوامل والانطباعات والحقائق الإ

أو نتائج آثاراً التي تعد وأن نميز بينها وبين أغراض التخلف أي الظروف , المتخلفة
د        . لتلك العوامل الأساسية   ذا الموقف المعق ة ه م طبيع ا يمكن أن نفه ا   إذاولعلن اتفقن

ة           ر الثقافي ة العناص ع آاف ي م ل وظيف ة تفاع ة ذات علاق ة قائم ل واقع ى أن آ عل
ؤدي هي          ا ت ا ، آم ابقة عليه ة أخرى س الأخرى ، بحيث تعد هي نفسها نتيجة لواقع

ببا ونتيجة في وقت واحد           إ إلىبدورها  ائج فتكون س ة من النت ذلك  . حداث طائف وب
ق      هيكاد الباحث أن يجد نفس يلات والتفسيرات التي تخل وسط حلقة مفرغة من التحل

  .ملتبساً موقفاً

دا     " أسباب " ن السؤال عن إثم  ر صعوبة وأشد تعقي م   إذاالتخلف يصبح أآث ل
ك     هيكن موجها بشأن بلد بعين د ، و أو جزء من ذل ا بكل     إالبل ان متعلق ا آ بلاد  " نم ال

ك ف  . على إطلاقها " النامية  رره ،         إومع ذل ا يب ا م ه في نظرن ذا التساؤل ل ل ه ن مث
ا    ن أن يقودن ه يمك ث أن ىحي اء إل ية     إلق باب الأساس ى الأس ام عل كل ع وء بش الض

و     ى ظروف اله بلاد الصناعية        ةلظاهرة التخلف وعل ين ال ة التى تكونت ب التطوري
  .قدمة وبين تلك البلاد النامية على امتداد القرون القليلة الماضيةالمت

ة         ف الملموس رات التخل ض مؤش ا بع تعرض مع ي أن نس ا يل نحاول فيم وس
والمحددة التى تتميز بقدر من الوضوح والعمومية، والتى يمكن أن تكون عاملا من  

  :عوامل التخلف ومؤشرا له أو عرضا دالا عليه 
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د انخفاض متو -١ ا، نتاجالإسط يع م أعراض تخلفه بلاد من أه ك ال ي تل ة ف ي
رد من          ك انخفاض متوسط نصيب الف ى ذل ا يترتب عل م م وميال ومن أه  .دخل الق

ا            م المتحدة التى تنشرها أجهزته ة بشكل واضح إحصائيات الأم ذه الحقيق وتؤآد ه
دول        . المختلفة آل عام  رد في ال ك الإحصائيات أن متوسط دخل الف ونلاحظ من تل

تينات  ) الرأسمالية أساسا(المتقدمة  ام ،    ١٠٢٨آان يبلغ في أوائل الس دولارا في الع
ة   بلاد النامي ي ال رة ف ي نفس الفت غ ف ان يبل ا آ ط ،  ٨٣بينم تخدمنا  إذاودولارا فق اس

أخرت        ا ت ين أنه يس من العسير أن نتب هذين الرقمين لقياس تخلف البلاد النامية ، فل
  .)١(ةمر ١٢في تطورها الاقتصادي 

ه   –" العالم الثالث " وينقل مؤلفو آتاب  رة    –الذي سبقت الإشارة إلي ة معب آلم
م              ه الأم ذي عقدت ة والتجارة ال ؤتمر التنمي ا في م ل آيني ا ممث ر صرح به أبلغ التعبي

ام    ا    ١٩٦٤المتحدة لأول مرة في جنيف ع ول فيه ة   إ: " .. ، يق ن البحوث الأآاديمي
أبدا عن دخل سنوى لكل فرد من السكان    تحدث دائماوالكتب الدراسية الاقتصادية ت

الإحصائيات لا  هولكن هذ. ة دولار ئأو حتى ما,يبلغ ثلاثين دولارا أو ستين  دولار 
نهم  إف, تعطى صورة حقيقية عن الظروف التى يعيش فيها ملايين الناس ن آثيرين م

ى    ل عل ون أى دخ لاق لا يملك دا     ,  الإط يأآلون غ ا س ون م م لا يعرف ن  وه ولا أي
دخول الخاصة بكل         . سينامون عندما يحل الليل  ك ال رون أى قرش من تل م لا ي وه

  .)٢()فرد من السكان التى تتحدث عنها الكتب

ا أن    همن هذ دو لن نخفاض المتوسطات الخاصة    ارغم   هالعبارات الواضحة يب
ع  إلا أن سوء التوزيع يجعل صورة ا , الدخل القومى فى البلاد النامية بالفرد من لواق

  .تبدو أآثر بشاعة وأشد إيلاما

ام       -٢ و الآن بشكل ع ه ينم و ، ولكن حقيقة أن الدخل القومي في هذه البلاد ينم
ا طرأ من تحسن و السكان ، بسبب م أ من سرعة نم ى الظروف الصحية  أبط عل

ة  . ومقامة الأوبئة  ود التنمي اح ،   والنتيجة المنطقية لهذا هى أن تذهب جه أدراج الري
ان    حيث تفق  ي بعض الأحي ا أدت ف ل ، وربم د السكان الهائ ام تزاي ىد جدواها أم  إل

  .انخفاض فعلى في نصيب الفرد  من الدخل القومي 

                                           
 .١١٢، ص١٩٧١قضايا وآفاق، دار التقدم، موسكو، : جوآوف وآخرون، العالم الثالث) ١(
ابق، ص   ) ٢( ع س ث، مرج الم الثال ن الع لا ع ة  . ١١٣نق ن مجل اس ع دولي  "والاقتب اد ال الاقتص
 . ١١٩، ص١٩٦٤، عام ١١، العدد "العلاقات الدوليو
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أ    والملاحظة أيضا أن معدل نمو الدخل القومي في البلاد النامية يتم بشكل أبط
ة    بلاد المتقدم ام      . من معدلات نموه في ال ى   ١٩٥٠ففي السنوات الخمس من ع حت

ام  و   ١٩٥٥ع نوي لنم غ المتوسط الس ة    إلىإجمبل بلاد النامي ي ال ومي ف دخل الق ال
ة ،   % ٤٫٧ ، بينما بلغ هذا المتوسط في الفترة نفسها% ٤٫٧ بلاد المتقدم أيضا في ال

ا   إذاولكن . ثلة تمام التماثل اأي أن سرعة النمو آانت متم ة أخرى     –نظرن من ناحي
ى – ادة  إل دخ زي ن ال رد م غ متوسط نصيب الف ه بل د أن ومى ، فنج ي % ٣٫٤ ل الق ف

ا      . فقط في البلاد النامية % ٢٫٧البلاد المتقدمة ، و ام في حينه ذه الأرق ارت ه وقد أث
ولكن الوضع تردي بسرعة في النصف الأول من . القلق على مستقبل البلاد النامية 

بلاد ال     إجمإلىفقد بلغ المتوسط السنوي لنمو . الستينات  ومي في ال دخل الق ة  ال متقدم
ن % ٥ رة م ي الفت ام  ١٩٦٠ف ى ع دل ١٩٦٥حت ذا المع ان ه ي % ٤٫٦، وآ ط ف فق

ك ،       ر من ذل ان أآب ا فك البلاد النامية، أما الفرق في معدلات نمو نصيب الفرد بينهم
  .فقط% ٢مقابل % ٣٫٧حيث بلغ 

ادل        نتاجالإآان هذا الوضع في ميدان  دان التب ان الحال في مي ، ولكن آيف آ
ام    . التجاري العالي ة في ع لقد آان نصيب البلاد النامية في التجارة الخارجية الدولي

بط     % ٢٨، ١٩٥٣ ه ه ارة، ولكن ذه التج م ه ن حج ىم ام  % ٢١ إل ي ع . ١٩٦٦ف
ن       ا م ة، وتقلص احتياطياته بلاد النامي ون ال د دي ه تزاي ب علي ذلك ويترت رتبط ب وي

ؤ بصورة الوضع في  ولو تتبعنا هذا التطور وحاولنا التنب. الذهب والعملات الصعبة
ة        بلاد النامي ع ال ور أن وض ى الف ا عل ين لن وف يتب تقبل، فس ل  –المس ار داخ الإط

  .)١(التدهور السريع المنتظمفى آخذ  –الاقتصادى العالمى 

بلاد        -٣ ك ال اء تل د أبن ث نج ارخ، حي كل ص ومى بش دخل الق ع ال وء توزي س
مين  ىمنقس ريحة ضئيلة  إل ديدا وش را ش يش فق ة تع ة هائل دد أغلبي ود  –الع ذات وج

ة الوسطى التى تضم     . الرفاهية شديدةتعيش حياه  –اقتصادي طفيلي بينما نجد الطبق
  .لةآالض أصحاب المهن الحرة والأيدى العاملة الماهرة تمثل قطاعا ضئيلا آل

ة    -٤ تعمل الغالبية العظمى من أبناء تلك البلاد في الأنشطة الاقتصادية الأولي
ات  ي قطاع ةف مك ، وتالزراع يد الس اب، وص ع الأخش ية، وقط ة الماش ي (ربي ف

ب  ظ والتعلي ال الحف ن أعم ه م ا يتبع ة أى دون م ة الأولي ذا  .)صورته البدائي تم ه وي
اج الإالنمط من   ى من            نت ة مع استخدام حد أدن اليب متخلف ة وأس أدوات عمل بدائي ب

                                           
 .  ١٢٢ – ١٢١المرجع السابق ، ص ص ) ١(
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لخدمات  أما قطاع التصنيع وقطاع ا   .)١(الإطلاقأو دون استخدام آلات على  الآلات
ان     نتاجالإالشأن أمام ذلك القطاع الأولى من  ةلآفيتميزان بض ذي آ ، وهو الوضع ال

ي الماضي   ودا ف بيا (موج د نس دمها    ) البعي ق تق تطاعت أن تحق ى اس بلاد الت ي ال ف
  .الاقتصادي 

اهرتين   -٥ ن ظ بلاد م ك ال ي تل ة ف ي الزراعي ة الأراض ام ملكي اني نظ يع
ى هى     متطرفتين تضران الكفاءة الاقتصا ر ، الظاهرة الأول دية للأرض بشكل خطي

ات المفت     ى الملكي ة  ه رة والثاني ات الكبي ن     . ة ت الملكي ون م رة تك ات الكبي فالملكي
اح     ال المت ي ضوء رأس الم ذر ف ث يتع اتالضخامة بحي يم الإ وإمكاني ي رداالتنظ

ل     يح    ،والتوزيع استغلالها الاستغلال الاقتصادي الأمث ذي يت تفادة  أي ال ة  الالاس حدي
وهو موقف الملاك   . ذلك بعد هام  إلىيضاف . الأرض والعمل :  نتاجالإمن عامل 

ي      ة ف اليب الحديث تخدام الأس ن اس ا ع ادة عزوف ي الع ديهم ف ذين نلمس ل اجالإال . نت
ون      ال الزراعي ا العم فمع أن وضعهم   . علاوة على الظروف السيئة التى يعيش فيه

ى لا يختلف عن      إلا.  هو وضع الأحرار    –على الورق –القانوني أن وضعهم الفعل
ان   ع الأقن ق الأرض(وض ون  ،)أي رقي ذين يعيش ة ال اعي   حال ود الاجتم ن الجم م

ي  ه ف ادة فعال اجوالفكري لا تسمح بزي ا يتهمإنت ك .  إطلاق تغلال تل ة اس ي حال ا ف أم
اع ننا نجد أن  إف ،الإيجارالملكيات الشاسعة عن طريق  الغ    الإيجارات  ارتف بشكل مب

ه، رام في ود  وإب ارعق د  إيج ي الأرض خسلكي تر(قصيرة الأم زارع ف دم الم لا ) ق
مح  ويلا بتس ي الأرض ط زارع ف اء الم ت   . بق ن الوق ة م حة الكافي ه الفس يح ل ولا تت
  . المنشآت الواقعة عليهاوالأرض  يةإنتاجلزيادة 

ارة عن قطع من      ) شديدبشكل المفتتة (القزمية  كياتلأما عن الم ا عب فنجد أنه
ى         الأ د الأدن ا الح ى تملكه رة الت ل للأس ث  تكف غر بحي ن الص ادة م ون ع رض تك

ى هذه الظاهرة   انتشاروربما يرجع .  الإعاشةالمطلوب من  ة الأرض    إل ضيق رقع

                                           
وة   ) ١( من اللافت للنظر أنه في الدول المتقدمة لا يعمل في الزراعة إلا جزء صغير نسبيا من الق

أمين احتياجات سكان      %. ٢٠و ٤٫٥العاملة، تتراوح بين  ا لت ومن المؤآد أن هذا العدد آاف تمام
فتختلف الصورة  ) في آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية(أما في البلاد النامية . تلك البلاد من الطعام 

تلاف ام الاخ ك تم د أن . عن ذل ا نج ى  ٦٠ففيه ال  % ٨٠ال ون أو عم ا فلاح ة إم وة العامل ن الق م
ام، ب          ع السكان من الطع ه لا يكفي لسد احتياجات جمي ا  زراعيون ، ومع ذلك فإن ما ينتجون ل إنن

ة        انون من سوء التغذي بلاد يع ك ال ة      . سنري أن أغلب سكان تل واد الغذائي ذا أن الم والأسوأ من ه
يا، وحوالى        د وأندونيس ل ثُمن واردات الهن تمثل نسبة آبيرة من واردات البلاد النامية ، حيث تمث

يلان ث واردات س ن ثل ر م و ومصر ، وأآث ع واردات الملاي ك إنم. رب ن الواضح أن ذل و وم ا ه
  .نتيجة مباشرة لانخفاض إنتاجية القطاع الزراعي في البلاد النامية
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ة ، أو       توى الدول ى مس ا عل ي مجموعه ة ف ىالزراع ة     إل ن طاق كان ع ادة الس زي
ر من الحالات    . الأرض المتاحة  ى ولكنها ترجع آذلك وفي آثي ار أصحاب    إل احتك

ه التى     –الملكيات الزراعية الكبيرة للأراضي الجيدة واستيلائهم  درتهم المالي بحكم ق
ادة    الإمكانياتعلى آل أراض جديدة ، أو على  –لا تنافس  دة لزي ة أو  نتاجالإالجدي ي

  . لخ إ …مقاومة الآفات

ى ،    قي الرح ين ش ة ب بلاد النامي ي ال ة ف ي الزراعي يش الأراض ذا تع وهك
ات        فا ل ، والملكي ادي الأمث تغلال الاقتص ين الاس ا وب ول بينه رة تح ات الكبي لملكي

درة الأرض    تنزاف لق ة اس ل عملي ا تمث را م ة آثي عافالقزمي ا دون أى  وإض له
ثلا   ( تعويض أو تجديد لخصوبتها  ، فنجد خصوبة الأرض   ) عن طريق الأسمدة م

بلاد  لاقتصادية خطيرة  في تناقص مضطرد ، مما يمثل مشكلة –في آلا الحالتين  – ل
  .النامية التى تعتمد على الزراعة اعتمادا أساسيا 

يترتب على ذلك أن الغلات الزراعية في مجموعها تكون منخفضة بشكل   -٦
وظ  ام      . ملح ي ع ان ف ط آ ي المتوس رد ف يب الف د أن نص ي  ١٩٤٨/ ١٩٤٧فنج ف

طن  ٠٫٨٨ا نحو طن من الغلات الزراعية ، وفي أورب ٢٫٥ لىاأمريكا الشمالية حو
ة     ا الجنوبي ا، وفي أمريك د (طن، وفي الأوقيانوسية    ٠٫٤٨تقريب تراليا ونيوزيلن  هأس

ا يا   ٢٫٣٨) أساس ي آس ن وف ا   ٠٫٢٢ط ي أفريقي ن وف ن ٠٫١٢ط ذه   .ط س ه وتعك
اض     وح انخف ل وض ام بك ةإنتاجالأرق غط      ي ة، وض ن ناحي ة م ي الزراعي الأراض

بلاد ال  ي ال ة ف ى الأراضي الزراعي كان عل كان عن  الس ك الس د أولئ ة، أى تزاي نامي
  .شباع احتياجاتهمإطاقة تلك الأراضي على 

نعكس  ا ي اض انآم اجخف دلات    إنت اض مع ي انخف ذاء ف ن الغ ة م بلاد النامي ال
د     بلاد ، مقاسة بع ك ال روتين      داستهلاك الغذاء في تل ة الب ة، وآمي السعرات الحراري

رد في المتوسط      . المستهلك  ى  والمفروض أن يحصل الف سعر حراري    ٣٥٠٠عل
ى د    ٤٠٠٠ إل وم الواح ي الي راري ف عر ح ط الضرورى  . س ون المتوس رد لويك لف
ائم ا    أ إذاسعر حرارى ، و آلاف ثلاثة إلىحو ى الوضع الق ن فسوف  لآلقينا نظرة عل

دل          اك لايتبين لنا أن معدلات استه   ذا المع ى من ه ل أدن ة تمث بلاد النامي ذاء في ال لغ
دل الحرج      وهي جمي . المتوسط دائما ى من المع ا أدن در ب   (ع ذي يق سعر   ٢٢٠٠ال

ة ، وهو عم     )حراري دة سوء التغذي أتى بع ي الجوع   ل، الذي ي ا يعن ويصدق نفس   . ي
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  . )١(الكلام على أرقام استهلاك البروتين

في وسائل النقل  استخدامهبما في ذلك ( نتاجالإن استخدام رأس المال في إ -٧
رة     . دود للغايةمح) وفي توليد الطاقةوالمواصلات  ذه الظاهرة الخطي ى وترجع ه  إل

التراآم  . لها ضعف نمو رؤوس الأموال في تلك البلادوعدد من الاعتبارات، لعل أ ف
وال في        الرأسمالى  ك رؤوس أم ة التى تمل ة الوطني ا أن القل محدود بشكل آبير ، آم

وا  بلاد ليس ك ال ماليين " تل مال  " رأس اعي للرأس ادي الاجتم المفهوم الاقتص ي ، ب
ل  اوبالمث ال      فإنن راز رج ن ط وا م بلاد ليس ذه ال ي ه روعات ف د أصحاب المش نج
ة وتط   الذين الأعمال  ى تنمي رون   . ير مشروعاتهم ويمكن أن يعملوا عل م يفتق ى فه  إل
درة و ىالق ادأة إل وير المب ي تط ة ف ذي نعرف الرغب المفهوم ال مالية ب ن  هالرأس ع

ى الق  . Schumpter الرأسمالي عند شومبيتر دة من      أعن ات جدي ة توليف ى تجرب درة عل
. وتنطوى تجربتها على قدر من المخاطرة   ،لم تكن معروفة من قبل نتاجالإعوامل 

وهو في   .  الأرباحتحقيق مزيد من  إلى –قدير صاحب العمل تفي  –ولكنها ستؤدي 
  .في المجال الذي يعمل فيه  وهيبتهمكانته  إلىو هرأس مال إلىتلك يستند  همحاولات

وا رؤوس    أما د آون أغلب أصحاب رؤوس الأموال في البلاد النامية فنجدهم ق
ة      –حتى عهد قريب  –أموالهم تلك  اتهم العقاري دي لملكي من أساليب الاستغلال التقلي

ون بشكل واضح   لونجدهم يمي. الأراضي الشاسعة التى يملكونها  إيجاراتخاصة . 
ادة   ي الع ىف اق إ إل ل  –نف لاف إأو ق والهم  –ت ة أو   أم لع الكمالي راء الس ي ش ك ف تل

ى مونة    ،الحل ة مض رآات أجنبي ي ش ة ف راء الأوراق المالي ذلك  (أو ش اهمون ب فيس
ي   ة ف اهمة فعال اشمس ل  إنع ة بالفع بلاد الغني اديات ال ة اقتص ي  ،)وتنمي أو ف

اد سريع بسبب    تالمضاربات على الأراضي التى  التوسع   تعرض لموجات غلاء ح
دن  ي الم ر ف ذا ط. الكبي ك  ه از تل نهم يفضل اآتن ى قطاع عريض م ا علاوة عل بع

ا   . وتحت وسادته بيتهفي  الأموال اظ عليه ر   ،معتقدا أن ذلك أضمن الوسائل للحف غي
ؤدي   ه مدرك لما ي ك من    إلي ة بسبب سرعة التضخم        اذل ا الحقيقي نخفاض في قيمته

ه    الم آل توى الع ى مس لاده وعل ي ب ادي ف ماليون  . الاقتص زف الرأس ذلك يع وب
ائل      محليون ال ة وس اج الإعن تطوير وتحسين وتنمي دعيم المؤسسات     نت ة وت الوطني
  .ية في بلادهم نتاجالإ

ى يضاف  ة في            إل دا هو ضعف المؤسسات الائتماني ام ج د ه ك الظاهرة بع تل

                                           
 .١١٥ – ١١٣انظر، العالم الثالث ، مرجع سابق، ص ص ) ١(
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دخرين            غار الم دم ص ن أن تخ ى يمك ك الت ة تل ة، خاص فة عام ة بص بلاد النامي ال
تثمارات الرأسماليه     ومن العوامل المؤثرة . وصغار المنتجين أيضا في ضعف الاس

ة من الخارج وال الأجنبي دفق رؤوس الأم دم ت بلاد ع ك ال ي تل بلاد . ف ي ال خاصة ف
وهناك عديد من العوامل التى تعوق تدفق رأس . المستقلة أو حديثة العهد بالاستقلال

ا  إلىالمال الأجنبي   عدم : تلك البلاد وضعف نمو رؤوس الأموال الوطنية نذآر منه
بلاد ك ال ن تل ر م ي آثي تقرار السياسي ف ة . الاس ريعية عن مواآب نظم التش تخلف ال

التطورات الاقتصادية الحديثة والظروف الدولية المعاصرة وعدم استقرار العملات 
ا بلاد عموم ك ال ي تل ة ف نظم النقدي ة وال ي  وإسراف. المحلي ة ف المؤسسات الحكومي

  .لخ إ ...تجةنفاق على الجوانب المظهرية غير المنلإا

ة        -٨ اهر التالي ي المظ ك ف ح ذل حية، ويتض روف الص وء الظ اض  : س انخف
رغم  (قريب  وانتشار الأوبئة والمجاعات حتى عهد  ،متوسط العمر في تلك البلاد وب

اطق    ،الأمراض الوبائيةالنجاح الدولى حالياً فى القضاء على  رى من الأ أننا مازلنا ن
ل وتشرد عشرات       غير قليلة من العالم النامي تعاني  الآلافمن المجاعات التى تقت

ات      ) . من أبناء تلك البلاد وازن المكون ة وعدم ت آما نلاحظ انخفاض مستوى التغذي
  .ية لأبناء البلاد النامية ئاغذال

مي    -٩ يم الرس توى التعل اض مس يم   (انخف د التعل دارس ومعاه ي الم أي ف
ا اره   ) بأنواعه دم انتش ة، وع ن ناحي ى م ع عل اق واس رى  نط ة أخ ن ناحي ل  .م ولع

ة في    الإحصائيات المتاحة عن أعداد المدرسين والتلاميذ بالمراحل التعليمية المختلف
  .ؤآد هذه الحقيقة بجلاءت) مثلا ١٩٧٦حسب بيانات عام (قارات العالم 

هذا انتشار الأمية بشكل خطير، وهى حقيقة هامة تبدو في ضعف   إلىيضاف 
ة  ال الحديث ائل الاتص ار وس د، : انتش ونآالبري حف، والتليف راف، والص ، والتلغ

ينما،  ةذاوالإوالس ونع خإ …، والتليفزي ى   . ل توى التعليم اض المس ك أن انخف ولاش
ى        أثيرا مباشرا عل ؤثر ت داد لإاعلى هذا النحو الصارخ ي ى والفنى الحديث     ع المهن

را في مستو     ا خطي يم ا للأجيال الجديدة، فنجد في تلك البلاد أيضا هبوط لفنى  ى التعل
اهرة،       إمدادعن  والحرفي وعجزه ة الم دى العامل ه من الأي السوق المحلى باحتياجات

ود        إلىمما يضطر الكثير منها  لبية التى يع ار الس رغم الآث استيرادها من الخارج، ب
  .النمو الاقتصادى والاجتماعيعملية على  بها هذا الوضع

ا أن      -١٠ ابق ذآره روف الس ف الظ وء مختل ي ض ح ف ن الواض نخفض  م ت
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ل ا إنتاج ة العم ة    ي بلاد النامي ي ال ا ف ا ملحوظ ة    .نخفاض دي العامل ة وأن الأي خاص
ى العصر الصناعي الحديث      إلىالمتاحة تنتمى في غالبيتها  ثقافات تقليدية سابقة عل

رص         .  ن ف رومين م ة مح ور طويل وا لعص اس ظل ك الن ذلك أن أولئ ود ب والمقص
ة ال   ادراتهم الفردي وير مب ى تط دريب عل تهم   الت روف معيش ين ظ ة وتحس خاص

ولذلك علينا أن نتوقع أنهم سيكونون في  . وأوضاع حياتهم الاقتصادية والاجتماعية 
دريب   -قد تطول أو تقصر حسب ظروف آل مجتمع   –فترة من الزمن إلىحاجة  للت

اج الإوعلى حوافز نظام   ،على أساليب العمل الحديثة د  نت ى   ،الجدي اع وعل اة  إيق  الحي
في ظل    نتاجالإفترة للتدريب على  إلىآما أنهم بحاجة . بدأوا يحيونها  التى الجديدة

املين   نظام تقسيم العمل الحديث الذي يقوم على تعاون وتآزر قاعدة عريضة من الع
ع  ى التعامل م ذلك عل ا  الآلات، وآ هبم م تكن  يتطلب ة ل يم ودق ك من يقظة وتنظ ذل

ت     ذا المس م أصلا به اج الإوى في ظل نظام    ضرورية أو لم تكن معروفة له ديم   نت الق
ل     ا من قب ى يضاف  . وأساليب المعيشة التقليدية التى آانوا سائرين عليه ك    إل آل ذل

ل من        ة التى تقل اد الأخرى الهام اج بعض الأبع ر ،   إنت ا   ويتهم بشكل خطي ذآر منه ن
ة   لانخفاض ا لياقة البدنية وضعف مستوى الصحة العامة بسبب هبوط مستوى التغذي
بلاد        وانتشار ا اء ال ة العظمى من أبن ام الغالبي لأمراض المتوطنة التى تعصف بأجس

  . النامية 

ة     –١١ اج الإوإزاء آل الظروف السابقة من الطبيعى أن نجد أن تكلف ة   نت عالي
ة   ة لأول وهل ة  . في الواقع، على عكس ما يظن المتأمل في أوضاع البلاد النامي حقيق

بلاد     إلىاس أجور العمال هناك منخفضة جدا بالقي أن ال في ال الصناعية   أجور العم
دخل لتلغي       . المتقدمة آما نعلم جميعا ولكن هناك عددا من العوامل الأخرى التى تت
ة    اج الإأثر ذلك، وتجعل تكلف ة ع نت ة الأمر    الي ك العوامل انخفاض     . في حقيق من تل

بقت    إنتاج ى س ارات الت روف والاعتب بب الظ ل بس ة العم ارةي ا الإش اع. إليه  وارتف
اء التحتى       ر بسبب ضعف البن بلاد     تكاليف النقل بشكل آبي ك ال ا  في اقتصاد تل ، وم

دفق السلع    تفرضه ى ظروف المواصلات السيئة من مخاطر تؤثر على ت . السوق  إل
  .لخإ...علاوة على توفر اعتبارات الأمن في تداولها وحفظها

ين عوامل       -١٢ اد ب اج الإهناك علاقة عدم تناسب ح ة   نت ث نجد  حي . المختلف
رنا   ا أش ىقصورا ملحوظ ال     إل ال الأعم ال ورج ي عنصر رأس الم ه ف ب من جان

ة        دي العامل ة وفي عنصر الأي ن إو. الأآفاء على حين نجد وفرة فى عنصر الطبيع
ى ذاك   . قص الكفاءة على نحو ما أوضحنا نآان العنصر الأخير يتصف ب يترتب عل
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تغلال  ق ي اس ديد ف اتصور ش ة الضنتاجالإ الإمكاني بلاد  ي ك ال ي تل ة ف خمة المتاح
سواء من حيث نقص أدوات العمل الحديث    ،نتاجالإبسبب هذا الاختلال في عوامل 

ة غيلها ، أو انخفاض ماللازم ي تش اءة ف رد من ، أو انخفاض الكف توسط نصيب الف
  .الدخل القومي

دى  إلىالخبرة العلمية ، و إلىالمبادأة ، و إلىونجد أخيرا أن الافتقار  -١٣  الأي
ة و ة المدرب ىالعامل وال  إل د أدى إ.. رؤوس الأم خ ق ىل ة  إل ة تبعي دوث علاق ح

ة     ة المتقدم دول الحديث دول لل ك ال ب تل ن جان ة م ادية وثقافي ث أصبحت . اقتص حي
البلاد النامية تعتمد على البلاد الصناعية اعتمادا شديدا في تسويق المواد الخام التى  

ل تيراد آ ي اس واقها ، وف ي أس ا ف لع  تملكه ن الس ا م ن نتاجالإاحتياجاته ر م ة وآثي ي
ة جعلت     . السلع الاستهلاآية من تلك البلاد  ة للأسواق الأجنبي ولا شك أن هذه التبعي

ات           ن أزم ة م بلاد المتقدم يب ال ا يص را بم ا ومباش أثرا قوي أثر ت ة تت بلاد النامي ال
ر  ي ظ بلاد ف ك ال ن تل توردة م واد المس ص الم اع أو نق ادية ، أو انقط وف اقتص

مالية     بلاد الرأس ى ال رأ عل ى تط اد الت خم الح ات التض روب وموج خ إ.. الح . ل
رة      ل مشكلة خطي ة تمث وأصبحت تلك العلاقة غير السوية بين البلاد المتقدمة والنامي

ة     بلاد النامي ى يضاف  . وعائقا هاما من معوقات التنمية في ال ك الحساسية     إل آل ذل
ى ند حدوث أى انخفاض في صادراتها  الشديدة لتلك الاقتصاديات النامية ع بلاد   إل ال

فقد أدى التقدم الهائل في  . المتقدمة أو أي تدهور في تجارتها الخارجية بصفة عامة 
ة   ة         -اختراع آثير من المواد البديل ام الطبيعي واد الخ  -التى يمكن أن تحل محل الم

ة حدوث تناقص مضطرد في واردات البلاد  إلى بلاد الن   المتقدم ة  من ال ا أن  . امي آم
بلاد     ي ال ة ف ة العام اض حصيلة الخزان ي انخف نعكس ف ي الصادرات ي أى نقص ف

ل الض    ث تمث ة ، حي ا    رالنامي را هام واردات عنص ى ال ر  ائب عل ن عناص ك م تل
  .الحصيلة 

بلاد     الظروفتلك  وإزاء ك ال ى تل وهي تسعي    -جميعا أصبح من الواجب عل
ادة  لاًج رامج و   - فع ع ب ى تنوي ل عل ط أن تعم اجالإخط ىاه ـى والاتجـالمحل نت  إل

ة تطالب بتحق      . التصنيع بخطى أوسع وأسرع  ة أصواتا عالي بلاد النامي ق ي وتشهد ال
استمرت   إذالاقتصاد تلك البلاد من أخطار محققة  ذاًاإنقذلك ووضعه موضع التنفيذ 
دا في الحقيق    مم لهولع.  هالظروف فيها على ما هي علي ة ا يزيد الأمر صعوبة وتعقي

اجالإأن  ع         نت اق واس ى نط ة عل بلاد النامي درها ال ى تص ة الت لع القليل ديث للس الح
  .موجود في الغالب في أيدي شرآات أجنبية أو بيوت مالية أجنبية 
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ة التى أعقبت الحرب            ود الثلاث رى في العق ة الكب دأت الشرآات الأجنبي وقد ب
دا بتطوير صناعات يمكن أ    الثانية المية عال ة    اهتماما متزاي ن تغذي الأسواق المحلي

ا     ة باحتياجاته بلاد النامي ك    إو. في ال ان يعوق تل ود  ن آ ا     الجه دفاعها م ل من ان ويقل
ه من     أميم والمصادرة   اتإجراء تخشى تلك الشرآات التعرض ل ا   ،الت ى وم ك   إل ذل

ة     اتإجراءمن  بلاد النامي ة من ال دين السادس     . عرفتها نسبة قليل حاصلة خلال العق
رن  من والسابع  ر          . العشرين الق ه حرص عدد غي ذا آل ى ه ا نلاحظ علاوة عل ولكن

ة       ى تطوير بعض المشروعات الصناعية الهام  ،قليل من حكومات البلاد النامية عل
ل  ق التموي ن طري روعات أو ع راح المش ط واقت ع الخط ق وض ن طري واء ع س

  .وذلك لتفادي هذا الوضع الاقتصادي غير الطبيعى . الحكومي المباشر 

ن آ  و          م مات النم ين س ة ب ة الوثيق وح العلاق ا بوض دو لن بق تب ا س أو (ل م
ف رات التخل ل ) مؤش ع الفض ة، ويرج ادية والاجتماعي ىالاقتص ئون  إل م الش قس

ي   دة ف م المتح كرتارية الأم ة بس دادالاقتصادية والاجتماعي  الإحصائياتبعض  إع
ا        ا مم نحاول  الدولية عن بعض هذه الموضوعات، والتى تكشف بكل وضوح جانب

اء ه إلق ات     . الضوء علي ى البيان ظ عل ن تحف ا م ي اعتبارن ذه ف ا يجب أن نأخ ع م م
ى    إبعض دول العالم النامي، بالخاصة  الإحصائية ا عل دم توفره ما لعدم دقتها، أو لع
  .الإطلاق

  رسالة علم اجتماع التنمية: ثالثاً
  القضايا الأساسية لعلم اجتماع التنمية  -١

ا نفهم   –علم اجتماع التنمية  ا   هآم اهج       –هن ادئ ومن هو تطبيق القضايا والمب
ن   ئة ع كلات الناش ائع والمش ة الوق ى دراس يولوجية عل اهيم السوس ث والمف البح

رات في مجالات     ،التغيرات الدينامية في الثقافة اة خاصة تلك التغي ة   الحي الاجتماعي
ائع والمشكلات   ويهتم علم اجتماع التنمية اهتماما خاصا بدراسة الو . والاقتصادية  ق

ة   ة الاقتصادية والاجتماعي ات التنمي ع عملي ى دف تها عل اعد دراس ن أن تس ى يمك الت
ا   ى المثلى دفعا حثيث ام   إل ة      . الأم أ الباحث في التنمي ا يلج ى هن ارف    إل استخدام المع

نفس   دائرة حول موضوع     -المستمدة من علم الاجتماع والأنثروبولوجيا وعلم ال وال
ة   -التغير الثقافي  من أجل حل طائفة من المشكلات الملموسة المرتبطة بعملية التنمي

ا ، ف   . أو التى تخدم تلك العملية  اع دائم م   إآما هو الحال في علم الاجتم ن دراسة عل
ة    ات الاجتماعي الاجتماع هنا هي دراسة للعلاقات الاجتماعية والجماعات أو التكوين
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ى ويضاف  .  لتلك العلاقاتثمرة بأحجامها ومستوياتها المختلفة والتى تنشأ آ ك   إل ذل
تنا     ع في دراس انوي    –الخط العام أننا نتب ائع التى       –وبشكل ث ة أخرى من الوق طائف

اعي ، أو     ال الاجتم ى المج ؤثر عل ا ت ة خالصة ، ولكنه ة اجتماعي ن طبيع ليست م
ه   أثر ب ى تت ر إل د آبي روط      . ح درس الش ة ي اع التنمي م اجتم ه أن عل ذا آل ى ه معن
ا  الاجتماع احبة له ة المص واهر الاجتماعي ادية والظ ة الاقتص ة التنمي ة لعملي ي

ا  ة عليه ام  . والمترتب ف الع ذا التعري ي  ضوء ه ا وف اع  يمكنن م اجتم أن عل ول ب الق
  : الضوء على القضايا الأساسية التالية إلقاءالتنمية يحاول 

ة   ع التنمي م عن العوامل ال         :قضية دواف ذا العل ة  عواقحيث يتساءل الباحث في ه ي
دفع   ى الاجتماعية الاقتصادية والتيارات الأيديولوجية التى ت ة والتى تساعد     إل التنمي

  .عليها وتيسرها

ة    ة التنمي طة لعملي ر المنش ة    :العناص ر الاجتماعي ن العناص ا ع اؤل هن : والتس
ى  هلخ التى تحرك المجتمع وتدفع   إ.. جماعات أو هيئات أو طبقات  ة   إنجاز  إل عملي

ان   ة   التنمية وبي ا الاجتماعي ات والقطاعات        . انتماءاته ك عن الفئ د ذل م التساؤل بع ث
  .وتساهم فيها بدور فعال  التنميةالاجتماعية التى تيسر عملية 

ع        ي المجتم ة ف وم التنمي ة لمفه ة الفعال ائع والدلال مون الش ون : المض ويك
اهير الشعب بالأهداف الملموسة لعملي      ة التساؤل في هذه النقطة عن مدى وعى جم

اس   التنمية والوسائل الضرورية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، وهل يتخذ تصور الن
د   (لتلك الأهداف والوسائل شكلا نمطيا ثابتا  مستعارا مثلا من ثقافات أخرى تكون ق

ذيها  )سبقت في مضمار التقدم ؟ ثم هل تلك الأهداف نابعة عن أيديولوجيات معينة تغ
ذا   العاطفة، أم أنها صادرة عن تقد ى ه ير علمى لاحتياجات المجتمع ومتطلباته؟ معن

ة في             ين المساعدة الفعلي ة وب ة بالتنمي ين المطالب ة ب أننا يجب أن نتساءل عن العلاق
ذ    دافها موضع التنفي رامج الرسمية     . تحقيقها ووضع أه ا هو دور الب " والخطط "وم

ة أو وضع  داف التنمي ق أه ي تحقي اتف ر الإمكاني ال؟ وأخي ة الآم ي خدم ا هي ف ا م
  ؟العوامل الاجتماعية الأساسية التى تيسر أو تعوق تنفيذ خطط التنمية

ة        :نتائج التنمية وآثارها ر المقصودة لعملي ائج المقصود وغي وهنا نتساءل عن النت
نظم         ي ال ة ف ك العملي دثتها تل ى أح ائج الت ة النت ع، وخاص ة المجتم ي ثقاف ة ف التنمي

ذي يحل ب        الاجتماعية للبلاد التى ندرسها؟ ما   ههو مدى السرعة ومدى الشمول ال
ى أى نحو و        غالت ات؟ فى أى المجالات وعل ود والثب ة محل الجم ى أى ل إير والحرآ
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الات   ف مج ين مختل ر ب رعة التغي ي س اوت ف دى يحدث تف اةم ات  الحي ين الطبق وب
ات     ين القطاع ة، وب ل الدول ة داخ اطق الجغرافي ف المن ين مختل ة، وب الاجتماعي

ع اقتصرت   الاقتصادية ال ة والمجتم ي الثقاف دثت ف ى ح رات الت ل التغي ة؟ وه مختلف
دء    إعلى مجرد  ل ب دخال نظم بديلة حلت محل نظم قديمة آانت قائمة في المجتمع قب

ة، أو          (عملية التنمية  ل قديم دة محل مث ة الجدي ا الاجتماعي ل العلي ول بعض المث آحل
د  ؟ )وهكذاجماعات صفوة جديدة محل جماعات صفوة تقليدية  أم أن تلك التغيرات ق

ىأدت  ك   إل ى صلابته وتماس أثير عل ديم والت ام الق دم النظ ل  ( هه دما تتحل ك عن وذل
ر   ي نظ ار ف ا وتنه د فاعليته ة وتفق ك التقليدي ل التماس ة وعوام ات القديم الاتجاه

أن     أصحابها قبل أن تكوِّ ول، ب ذلك يمكن الق ن اتجاهات وقوى جديدة تحل محلها، وب
  ).نسبي طبعا –في حالة فراغ تنظيمي  ههذه الحالالمجتمع يعيش في 

ين الجماعات داخل المجتمع        : مكانيات الاتصالإ راد وب ين الأف ونعنى الاتصال ب
ات        اء الطبق ين أبن ذلك الاتصال ب ة ، وآ في مختلف مراحل عملية التنمية الاجتماعي

بعض  المختلفة وبين أبناء الثقافات التى تدخل مع بعضها    ات  ال و تتكثف  أ ،في علاق
  .علاقاتها السابقة بفضل تنفيذ برامج التنمية 

تم بالبحث عن مدى     نحيث  : وضع النماذج والنظريات الوافدة ال ه ى    إقب اس عل الن
دى       و م ا ه تيعابها ؟ م دة واس ات الواف اذج والنظري ك النم د تل ة تقلي ةمحاول  إمكاني

ة الاحتياجات و    ى  مواجه التى تحس    اتالإمكاني تطبيق تلك النماذج والنظريات عل
ا         ةالآخذبها المجتمعات  دة منه ا عن المجتمعات الواف بالتنمية والتى تختلف ظروفه

تلك النماذج والنظريات ؟ ويرتبط بهذه النقطة التساؤل عن الحدود والموضوعات      
ة بشكل        ت والمناهج التى يمكن أن  ة وصعوبات التنمي تعارة الثقافي ة الاس ا عملي تم به
  .التخبط يضمن لها النجاح وعدم 

نعرف أن  : تلف جوانب وأبعاد عملية التنميةالعلاقات والتأثيرات المتبادلة بين مخ
ي    ار ه ي الاعتب ا ف ذها دائم اد يجب أخ ة أبع ا ثلاث ة له ة التنمي ي : عملي ب الفن الجان

وجي( ن     ) التكنول ا ع اؤل هن اعي، والتس ب الاجتم ادي والجان ب الاقتص والجان
ات داثإ إمكاني ة  ح ة تنمي ة  تستعملي ب المختلف ك الجوان ين تل اغم ب يق والتن م بالتنس

ى       د عل ة في التأآي ة، ودون مبالغ بحيث يظفر آل بعد منها بما هو جدير به من عناي
ؤداه  . واحد منها على حساب الجانبين الآخرين ى م : ويرتبط بتلك النقطة تساؤل عمل

ذ    اتجراءما هى الإ اء تنفي ة    الملموسة التى يمكن اتخاذها بنجاح في أثن ة التنمي عملي
ا الظروف البنائ   . لتحقيق هذا الغرض ة   ي والتى تأخذ في اعتباره ة القائم ة الاجتماعي
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  .لا على مسرح الأحداث في المجتمعة التى تلعب دورا فعايوالتكوينات السياس

ة    ة التنمي ا       : مراحل أو أطوار عملي ك النقطة بالتساؤل عم دأ في تل ان من    إذاونب آ
ات عامة بخصوص مثل هذه المراحل ، وما هي الحدود   الممكن أصلا وضع تعميم

ا دون    ات وتغطيه ا التعميم دور فيه ن أن ت ى يمك لالالت ة   إخ ة والأمان ب الدق بمطل
ثم آيف نستطيع من واقع دراستنا لتجربة التنمية في مجتمع معين أن نحدد . العلمية 

ذي توصل    ة ال توى التنمي ق مس كل دقي هبش ى أ  إلي ع ونضع عل ك المجتم ه ذل ساس
  .التنبؤات والخطط التى تحدد مسار عملية التنمية في المستقبل 

  علم اجتماع التنمية علم حديث -٢
ة         ان علم الاجتماع في مجموعه   رة من ثمرات النهضة العلمي يس سوى ثم ل

ة         رات البنائي رة للتغي م آثم ذا العل أ ه د نش الحديثة في بعض المجتمعات العربية ، وق
ورا  ا  وت السياسة التى شهدتها أور   التى ترتبت على الث امن عشر     إب رنين الث ان الق ب

السكان  أعدادي فرتبط بها من زيادة هائلة اوالتاسع عشر ، ثم الثورة الصناعية وما 
وزيعهم الجغرافي    خ إ …وتغيرات حادة في ت ورات     . ل ك الث ارت تل د أث  السياسية (وق

واء   ى الس ناعية عل عيدين ا   ) والص ى الص كلات عل ن المش دا م ادى عدي لاقتص
ك           ذلتها تل ة من ضمن المحاولات التى ب اع محاول م الاجتم والاجتماعي ، وآان عل

ا     ن ويلاته ف م كلات والتخفي ك المش ة تل ات لمواجه م  . المجتمع ك أن عل ى ذل معن
اع  أتهالاجتم ول الاقتصادي     بنش ك التح رات ذل ن ثم رة م ان ثم ة آ ة الحديث الغربي

تمد     ه اس وه    الاجتماعي الواسع النطاق ، ومن ه     وتطوره دفعات نم ة التى أوقفت القوي
و   استغرقه ىالعمر الطويل الذ إلىخلال فترة زمنية وجيزة ، بالقياس  هعلى قدمي نم

  .الأقدم عهدا والأرسخ قدما  الأخرىالعلوم 

دة وذا    اآنة أو الراآ ة الس ع ذا الثقاف ك بالضرورة أن المجتم ى ذل ب عل ويترت
ت    د ليس اعي الجام ام الاجتم ة    هلدي النظ ت لدي ة وليس ةالفرص ر  إمكاني التفكي

دة         ة الناق ة الرؤي ت لدي ة وليس ة فرص ت لدي ج ، أي ليس يولوجي الناض  السوس
رو  ذة للظ يرة الناف ل     فوالبص ي مث ه ف ة ، اذ أن ة الاجتماعي رات البنائي ك والتغي تل

د   متها التقالي راث ورس ددها الت ى ح ة الت دو الظروف الاجتماعي ات تب راالمجتمع  أم
يس من المرغوب التفكير في تغييره ، وأن مجرد وجوده  للتغيير ولير قابل بديهيا غ

  .ومبرر صحته  مشروعيتههو مسوغ  واستمراره
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ه بى  رووالأوولذلك آان الطبيعي أن يظل علم الاجتماع الأمريكي  ى   برمت حت
ى   انكفأ ضيقة ، فقد  إقليميةعهد قريب أسير نظرة  بلاد عل علماء الاجتماع في تلك ال

روف  م يتأملونظ ابلاده ا  ه اولون فهمه ديلها  وويح رامج لتع ط والب ع الخط وض
ات ال د القطاع ذ بي ينها والأخ اموتحس ة فيه و الإ. عذب ا نح ان اتجاهه ة وآ مبيريقي

ة  اه ( المفرط ىأى الاتج كلاته   إل ه ومش ع بتيارات اه  ) الواق ذلك الاتج ريس ل و تك ه
ة   ي البداي خا ف ا وراس ان قائم ذي آ وى ال اع الإوأصبح ع. العف م الاجتم ي، يمبل ريق

ا م  ي علم اع الأمريك م الاجتم د غوخاصة عل ا أش راقرق ة  الإغ رة الاقليمي ي النظ ف
  .الضيقة وفي التناول الجزئي الضيق لمشكلات فرعية 

اع الأمريكي      اوإذ م الاجتم راث عل د بشكل حاسم        –ترآنا ت ا بع ر فيم ذي أث ال
رين النظريين   وت –بية وعلى آثير من مدارس علم الاجتماع الأور أملنا أعمال المفك

ة من    ( وى النظرة الشاملة ذ ذلك طائف آعلماء الاجتماع الألمان على سبيل المثال وآ
ة  يخ إليهالوجدنا أن أقصى نقطة انطلق )  والإنجليزالفرنسيين  الهم هو الثقافة الغربي

دة   ة واح دة آلي ة . آوح ؤلاء أحقيق املة  ن ه ات الش رين أصحاب النظري م المفك ، ل
ة  يحصروا  اتهم القومي ل مجتمع هم داخ م ينحص (أنفس الطبع ل دائرة وب ل ال روا داخ
ة الأور   ) ةيقالمحلية الض رة الثقاف ة وولكنهم لم يخرجوا عن دائ ا نعرف    . بي ك آم وتل

ى آانت تقاليد الفكر النظري والتراث الفلسفي والتاريخي الذي نش  اء    أ وترب ه علم في
  .الاجتماع الأوائل 

ربطهم     نني أريد بذلك أإ م ت اع ل اء الاجتم ة   صلات  ن أؤآد أن علم ة وثيق علمي
ايم و  ( بعلماء الأنثروبولوجيا الأوائل  دا دورآ د   ففيما ع دت وتورنفال ولعل  ) . يرآان

ي الت     دهم ف روا جه د حص ا ق ذلك أن رواد الأنثروبولوجي وى ل ب الق ن  نالس ب ع قي
م نحو   لخ ، ولم يحقإ.. .والطرائفريبة غالفية والظواهر حالمواد المت قوا بعد انطلاقه

ات    اعي للمجتمع اء الاجتم ل البن ة(تأم ان    ) البدائي ى آ ونها، والت انوا يدرس ى آ الت
انيين فضل ال  ا البريط اء الأنثروبولوجي ت النظر  رلعلم تها ولف ي دراس ادة ف اي . إليه

اع الأور اء الاجتم ان من الطبيعي أن يخطئ علم م ووآ ون فه اراتبي ى  الإش الأول
ارهم     –بل وأآاد أقول تلوى عنقهم  –نظرهم  التى انطلقت تلفت آى يأخذوا في اعتب

بلاد    ك ال اعي لتل اء الاجتم روف البن ة"ظ ى ". البدائي اراتوه دة   الإش ة المفي الهام
ال ب      ا أعم وت عليه ى احت ة الت ات القيم ل  عوالتوجيه ا مث ض رواد الأنثروبولوجي

  .مالينوفسكي
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ة  رة سوى طائف ك الفت ي تل د ف ا لا نج اء الاقتصاد  والعجيب أنن ن علم ة م قليل
و        اولين تأمل مشكلات النم رهم مح دون فك ذوى الاتجاهات التاريخية هم الذين يجه

ي    اعي ف ادي والاجتم ارالاقتص اني إط الم      إنس هم، الع ى رأس ذآر عل ام ون ع
ادي  اني الاقتص مو  الألم تاف ش ة جوس اريخي النزع ي مؤلف للالت ي  هر ف الرئيس

م الاقتصاد" يات عل ن ا". أساس اء وم ؤلاء العلم ل ه تناد مث دم اس ىلطبيعي أن ع  إل
أتي          الجتهم ت د جعل مع ا ق اع أو الأنثروبولوجي م الاجتم تراث تاريخي راسخ في عل
ة     اء المنهجي ن الأخط ل م ر قلي ى غي ة عل ذاجة منطوي يط والس بعض التبس مة ب متس

  .ةدمبيريقية، ولكنها آانت مع ذلك محاولات رائوالإ

وم   ال ش ت أعم ذلك خل ادي   (تر بيول و الاقتص ة النم اب نظري ف آت ) مؤل
ر من   فيرنر زومبارتلويجي برنتانو، و: ومؤرخى الرأسمالية الأعلام ، وماآس فيي

وم      إلىشارة ذات قيمة إأى  ه الي ا نعني البلاد التى آانت تقع على هامش التطور أو م
ام أو        إ ".البلاد النامية"تحت مصطلح  النمو الاقتصادى بوجه ع امهم ب م مع اهتم نه

ى النطاق الأور   بي المعروف   وبالنظام الرأسمالي في ذاته قد رآزوا ملاحظاتهم عل
 ،"متوحشة "أو " بدائية"بلاد  إلى الإشاراتت بعض ون آانت أعمالهم قد حإلهم، و

ودون أن تدخل تلك البلاد آجزء أساسي في صلب      ،فكان ذلك يأتى بشكل عرضي
ام ال     دأ الع دليل    النظرية التى هم بصددها ، أو المب ه ال ل  . ذي يقيمون علي ا ب نجد   إنن

مؤخرا أن مشروع والت روستو لمراحل النمو الاقتصادي لم يأخذ البلاد النامية في  
اره  بلاد الصناعية   إلااعتب اس ال ى مق ا عل ام موضوع أساس ن مشروع ع آجزء م
  .المتقدمة

ة الطري ن الأمثل رين الأورفوم ز المفك ى ترآي ين وة عل اديين  –بي اقتص
ة     –عيين على السواء واجتما بلاد الصناعية المتقدم الهم على قضايا ال ر  وإغف  التنظي

ة     من .. الناميةلأوضاع البلاد  ة الصناعية المتقدم الهم الأمثل ر لأوضاع    وإغف التنظي
بلاد  ةال ر  … النامي اآس فيب ل م يم مث ر عظ ك مفك ى ذل ة عل د يعرف . من الأمثل فق

ارئ أن  ر الق ي الافيب ة ف ات متعمق دم دراس اعق ديني والاجتم اع ال الاقتصادي  جتم
رون أن معظم    يعرفهأن الذي لا  إلا، جتماع القانوني لبعض البلاد الشرقيةوالا الكثي

افات الغربية وتلك الثقافات تلك الدراسات مرآزة أساسا على عقد المقارنات بين الثق
ى الشرقية ا تهدف    ، أى أن دراسة الثقافات الأخيرة لم تكن مقصودة لذاتها ، بمعن أنه

ا  ،تحقيق فهم أعمق وأآبر لتلك الثقافات إلى ة      وإنم ى آانت تهدف في النهاي اء  إل  إلق
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دور   مزيد من الضوء على الثقافات الغربية التى تمثل الآفاق التى يحلق فيها فيبر وي
ى في فلكها ويرتبط بفهمها ويسعي  ا  إل را      . تعمقه ان يسعى أولا وأخي ر آ ك أن فيب ذل

ى ات  إل م دينامي ي أور   فه ديث ف ور الح ا والتط ة    –ب فة عام رب بص ن  –أو الغ م
ان    ة ، وآ ك التطور هو       يالنواحى الاقتصادية والاجتماعي الم ذل رز مع تصور أن أب

ور  ام ظه مالنظ ل       لىاالرأس ديث ، بفع اريخ الح ر الت ت عب ة تكون ة تاريخي آحقيق
  . عوامل اجتماعية واقتصادية 

ا  ر زومب ر وفيرن اآس فيب ب أن م ن العجي ك وم ري تل ن مفك ا م رت وغيرهم
 – يدرسونهمحاولة دراسة آثار ذلك النظام الذي  إلى إطلاقا بتفكيرهالمرحلة لم يتجه 

اموا    –وهو الرأسمالية الغربية  بعض   إجراءب على ثقافات تلك البلاد الشرقية التى ق
ا   ى اقتصادياتها أو       . الدراسات عليه بلاد ولا عل ك ال ى شعوب تل اتها ولا عل .  سياس

ك ذ ات   أن ل ذه الدراس ل ه بلاد       –مث م ال ة ونظ مالية الغربي ين الرأس ل ب أى التفاع
ديهم   –الشرقية  ى آان آفيلا بأن يأخذ بأي رات الوشيكة       إل م التغي ى لفه دايات الأول الب
ة       آنئذالحدوث  على المسرح العالمى في الشئون الاقتصادية والسياسية والاجتماعي

ة   ال هؤلا    . بصفة عام روا من قريب ولا من      ومن عجب أن أمث م يفك رين ل ء المفك
م        ه، رغم أنه المى والمشكلات المرتبطة ب بعيد في دراسة موضوع آالاستعمار الع

انوا  اك         آ م أن هن ا، ورغ وان قوته ا وعنف ى أوج ازدهاره رة ف ك الفت ون تل يعيش
المى   واضحاًو قوياً ارتباطاً بين نمو الرأسمالية الغربية وتطور حرآة الاستعمار الع

ين      هوتطورذلك ارتباط أوضح وأقوى بين ذلك الاستعمار وآ رة وب ود الأخي في العق
بلاد  . مستقبل البلاد النامية  ا ان مستقبل تلك ال وى مع الظروف       إنم يتشابك بشكل ق

ى         تعمارية عل وى الاس ه الق ذي لعبت دور ال ا ، أو ال ت به ى ارتبط تعمارية الت الاس
ة   ك القل بة لتل ى بالنس المي حت كل  المسرح الع م تخضع بش ى ل دول الت ن ال ة م القليل

وى      . مباشر أو رسمى للسيطرة الاستعمارية   ك الق ديهي والواضح أن تل لأن من الب
  .الاستعمارية قد تدخلت في تحديد وتشكيل مقدرات آافة البلاد النامية تقريبا 

ا  واب  إنن ب الص ا  إذالا نجان و  إقلن وع النم ة لموض ات الاجتماعي ن الدراس
زا     والتنمية ب زة ترآي شكل عام قد ظلت حتى عهد قريب ذات طابع استرجاعي مرآ

تقبليا ، يأخذ      ا مس آاملا على البلاد المتقدمة ، ولم تحاول بدلا من هذا أن تتخذ طابع
ار ي اعتب ع ا هف المىلإالمجتم اني الع ى    نس ا وعل ي جوهره ة ف ويمس قضية التنمي

اط المجتمعات القائم      ،اختلاف مستوياتها ذه الأرض   وفي شتى أنم ى سطح ه  .ة عل
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ا   –في مكان ما في العالم فانها  أشعلتما  إذاذلك أن شرارة التقدم  ا  آم اريخ  علّمن الت
ين ،   – د مع د ح دم عن ن أن تتوقف أو تتق الا يمك ن إو حفزحف وتزتسوف  وإنم

، )حسب قدراته ومقوماته(آخر  إلىمن مكان  إشعاعهاوقوة  إضاءتهااختلفت درجة 
ول   . س آل المجتمعات وآافة الثقافاتأنها سوف تم إلا ذلك نق يس من الترف     إل ه ل ن

ن   يس م ل  ول ان"قبي ى       " الإحس ة عل كلات التنمي ي مش رب ف اء الغ ر علم أن يفك
د حصروا     إنالمستوى العالمى وفى ظل آافة النظم الاجتماعية ، لأنهم  وا فق لم يفعل

ن  هم م وا أنفس ر ، وحرم ن الحاض ب م ي وجان اق الماض ي نط هم ف ة أنفس رؤي
  .تهآاحتمالاته ومفاجالمستقبل بكل 

علم وليد حديث   –هنا  هبالشكل الذي نفهم –لذلك نزعم أن علم اجتماع التنمية 
الأولى سوى ثلاثين  ياتهابدلم تمض على . الأولىنموه مازال بعد في مراحل  أةالنش

ر  ا لا أآث ين عام ل   . أو أربع رد فع م آ ذا العل أ ه د نش ل التبخي إزاءولق ى ة الأم
على النظر الساسة من الترآيز التقليدي القصير  من استشعرها بعض العلماء وآثير

ة  ب الفني ادية) ةالتكنولوجي(الجوان ة  والاقتص ة التنمي ن عملي ن الانحصار  ،م أو م
ديم  رالتى آانت ت السياسيةالضيق في دائرة الانتهازية  ة  "يد تق بلاد  " مساعدات فني لل

ة     فق. النامية بشكل أآثر آفاءة  بلاد الصناعية الغربي ن أد آان يذهل المسئولين في ال
اعدات   ن مس دموه م ا يق ىم ا   إل ة، وم بلاد النامي هبعض ال روعات  يقيمون ن مش م

ي رفض الأه     ى ف ان يتجل ر من الأحي ا في آثي دم  إلىيصادف فشلا ذريع ه، أو ع ل
استكماله   مرغله، هذا بالطبع  هنتائج عكس ما أرادو إلىبل وأحيانا يؤدي . ثقتهم فيه

ة الصحيحة وسلامت     ة نظر الاقتصادي     (الاقتصادية   هلكل المقومات الفني من وجه
دمها    " مشروعات التنمية"ن أولكن الحقيقة ). الغربي ة تق بلاد الغني هذه التى آانت ال

ى آمعونة فنية آانت تفتقر  ات   إل ة      الإحصائية البيان املة عن طبيع ة الش اة الدقيق  الحي
رون      في البلاد التى ستقام ذها يفتق ا وتنفي ى تخطيطه ى فيها ، آما آان القائمون عل  إل

  . الدراية الكافية بالظروف البنائية الاجتماعية لتلك البلاد 

ذها        ا وتنفي ك المساعدات والتخطيط له وقد بدأ الساسة القائمون على شئون تل
اء الاقتصاد     – من أبناء تلك البلاد الصناعية المتقدمة  ة من علم نفس  ومعهم طائف وال

اع  ة        –والاجتم كلات التنمي ة أن مش ي البداي تحياء ف ى اس درآون عل ع ي دأ الجمي ب
اعي عريض، ويجب أن      إطارفي  إليهاالعامة يجب أن ننظر وقضاياها  افي اجتم ثق

ى   عوبات الت د الص ا نرص يولوجي   تواجهه ث السوس اط البح ى بس عها عل ونض
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 أخرى وخبرات علماء من فروع  ونتناولها بنظرة شاملة لا تستنكف الاستعانة بآراء
ة     إذا،  ي النهاي دف أن نتوصل ف ان اله ا آ ىم اعدات،   أن إل ك المس ذهب تل ىت  إل

ه    ديمها ، لأن ان الهدف هو     إذامستحقيها الفعليين وأن تحقق الغاية المنشودة من تق آ
زل    عمل مجرد  اذج التى تن دعاية للدولة الغنية التى تقدم المساعدة، وتقيم بعض النم
ورة ك  ص ةتل وذج       الدول ى والنم ل الأعل ة المث رة منزل د الفقي اء البل وس أبن ي نف ف

ذاء ،  ك ف إذاالواجب الاحت ان الهدف هو ذل ي المدى إآ ؤدى ف ه من الأرجح أن ي ن
ر، و      الإضرار إلىالبعيد  ك الشعب الفقي ر ذل ى بمصالح تلك الدولة الغنية في دوائ  إل

د لحق بالفعل    هدوهو ما نج. ض والكراهية غاستقطاب مشاعر الب ا    ق بصورة أمريك
ا       يدت فيه اعدات وش ك المس ا بعض تل دمت له ى ق بلاد الت ن ال ر م ي آثي بعض  ف

  . مشروعات التنمية الفاشلة 

ة ومع ذلك فإن علم اجتماع التنمية لم يستطيع أن يكسب  ام     الجول د أم ا بع نهائي
ى  أصحاب الاتجاه النفعي  ام     العمل المخططين   السريع في ممارسة السياسة، ولا أم

أداة  مشروعات ال إلىالاقتصاديين الذين ينظرون  رة لا آ ة   تنمية في البلاد الفقي لخدم
ام سلع الب        وإنماتلك البلاد فعلا،  بلاد أم ك ال تح أسواق تل ذ لف أداة   ل آمناف ي، وآ د الغن

تهلكين    اهير المس دى جم دة ل ات جدي ق احتياج ين صورة  لخل يلة لتحس ا، وآوس فيه
ه ي نظر أبناء البلد المتخلف بحيث يتجهون  ع الاقتصادى فورالمش وا    إذا إلي ا رغب م

  .في تطوير بلادهم أو جلب وارداتهم 

دة أن يسخر      د بش فهناك اتجاهان نفعيان أحدهما سياسي والآخر اقتصادي يري
امي     مشروعات التنمية لخدمة مصالح بلاده وليس خدمة د الن ذ امصالح البل دم  ت ىل ق

اعدة   ه المس ن   . ل ق م ل فري ريقين    ولك ذين الف اره ه ة ،     أنص احة العلمي ى الس عل
بلاد         ادين في ال ة الج اع التنمي اء اجتم وآلاهما يقف بشدة ويقظة أمام محاولات علم

ربية الذين يريدون رؤية المشكلة في سياق عريض شامل ، من أجل المساعدة        غال
نجح  معلق والأمر آله . في خلق تنمية حقيقة في تلك البلاد المختلفة  أن ي اء  ب ك   أبن تل

ذا             تلاك أسرار ه ى ام ادرة ، والعمل عل ام المب تلاك زم ة أنفسهم في ام البلاد النامي
عاتهم البحوث على مجتم إجراءواليقة وحل معضلاتة بأنفسهم غالعلم الوليد ، وفتح م

ه مشروعات    لكى تكون لهم هم اليد العليا ة  في توجي د     سواء  –التنمي ك التى تعتم تل
ل   على تمويل خارجي أو على تمويل محلي لكى تخدم بحق الاقتصاد الوطني ، وتنق

  .مرحلة الانطلاق والحرآة  إلى والاستقراربلادهم من مراحل الجمود 
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د ال  إلىفي هذا الصدد  الإشارةولا يمكن أن ننسى  علمي  الدفعات القوية والتأيي
ة في الغرب من الأنثر     والمعنوي الهائل الذي استمده ا  علماء اجتماع التنمي وبولوجي

دمت   .الثقافية في البلاد الأنجلوساآسونية دة   إسهامات ومن أبرز الأسماء  التى ق خال
برونيسلاو مالينوفسكي، وفرانز بواس، وروث بندآت، ومرجريت  : في هذا السبيل

د  رت ردفيل ون، وروب ف لنت د، ورال ويس،   ،مي كار ل كوفيتس، وأوس ل هيرس وميلفي
  .شتراوس رنسيان جورج بالاندييه وآلود ليفىوالألماني ريتشارد تورنفالد، والف

ات هذا القرن جاءت أولى المحاولات في علم اجتماع التنمية من  نيوفي خمسي
راء جانب علماء الاجتماع وخاصة علماء الاجتماع الأمريكيين ، آما ساهمت في   إث

م الدراسات السيكولوجية و     ذا العل افي  بحوث ه ر الثق ة لمشكلات التغي ن إ، والتربوي
رة المرجوة         آانت ما ى، ولا يمكن أن تثمر الثم ا الأول اون   إلاتزال في مراحله بتع

تلك البحوث من حيث    إجراءعلماء من أبناء البلاد النامية أنفسهم ، لأنهم أقدر على 
البحوث   إجراءالقدرة على فهم التيارات والاتجاهات المحلية ، والقدرة العلمية على 

ة       لأن مشكلات آاللغة( نفسها  يم والظروف المحلي ة والق ة المحلي والتقسيمات الثقافي
ة ق ليست  والإقليمي بة   عوائ ال بالنس و الح ا ه وثهم ، آم دم بح ام تق ف أم اء لتق لعلم
  ) .عن تلك المجتمعات  الأجانبالغربيين 

ة ت      اع التنمي م اجتم ا عل أ فيه ا سر    فولعل تلك الظروف الخاصة التى نش سر لن
ة ومشكلات    تغلين بهذا العشرآيز المت بلاد النامي لم حتى عهد قريب على مشكلات ال

ة   بلاد النامي ة وال ناعية الغني دول الص ين ال ة ب ون  . العلاق ة تك ك النقط اد تل وتك
تينات،      ل الس ى أوائ ة حت ات التنمي د لدراس وع الوحي ك  إالموض ن تل را م لا أن آثي

رة بحث    ر     هالدراسات بدأ بعد ذلك يوسع في دائ ة  بحيث تشمل دراسة التغي ات البنائي
بلاد الصناعية   ات ال ى مجتمع ى طرأت عل ذا . الت ت ه د أمل ارات الوق يع اعتب توس

ة ،   ة وعلمي أن  أن إذمنهجي ن ش د  هم اأن يزي وحا    رؤيتن ة وض بلاد النامي ع ال . لواق
د الحل الكامل أو المناسب في           م يجد بع ك المشكلات ل والجدير بالذآر أن بعض تل

واحي  آل البلاد المتقدمة ، أو لم ي جد الحل على آافة المستويات وهى تغطى أغلب ن
وث    : بميادينها المختلفة  الحياة ى التل ى من المرور حت و التنظيمات    إل ة نم (  الإقليمي

ومى المحدود    الإطار أوسع من    إطارآ ، والمشكلات المتصلة بصميم وجود     ) الق
  .لخإ...الفرد في حالة الاغتراب الوجودي الإنسان

ليم للقضايا المعاصرة المتصلة بتطوير المجتمعات        ولذلك نؤآد أن ا م الس لفه
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انية ا  – الإنس ة منه ةالمتقدم واء  والنامي ى الس ة  –عل ات واقعي ود معلوم ب وج يتطل
نيع        ات التص ديناميات عملي ة ، ول ة المختلف نظم الاجتماعي ة لل يلات مقارن وتحل

اين ال    ار تب ة  والتطور الديمقراطي ، مع ضرورة أن نأخذ في الاعتب ى دوافع الذاتي  إل
ة   النمو والتقدم ، والقوى الموضوعية الدافعة والمحرآة للتيارات الاجتماعية المختلف

ة   المتفاوتة، وآذلك معدلات النمو  والنتائج والمناهج المستخدمة ، والتوترات الناجم
ا    د تهجين ى تع دة الت ة الاقتصادية الجدي كال الاجتماعي دة والأش رات الجدي عن التغي

كا ة  لأش ة متباين ات ثقافي ى ل وتكوين ىتنتم ة  إل ة مختلف ر ثقافي م  . دوائ ن أه وم
اج    ى تحت وعات الت ىالموض ع معل ج إل ة   م ية والفكري ل النفس ا العوام ات عنه وم

دمها    ة وتق ك العلمي ار تل ة ، وانتش ة التنمي ى علمي ؤثرة عل ة الم  ،والاجتماعي
ل ذل     ا ، آ ى تواجه ة الت واع المعارض كلات وأن عوبات والمش ورة  والص ي ص ك ف

ومن الضروري أن   . طى طائفة عريضة من أنماط المجتمعات والثقافات غمقارنة ت
ات   ل المعلوم تند آ در  –تس انق ات    – الإمك ن البيان د م ر حش ى أآب ائيةعل  الإحص

ة       بلاد الصناعية المتقدم ة في ال الدقيقة ، وهى متوفرة يسيرة وبالمواصفات المطلوب
ديد في         ين نجدوفي بعض البلاد النامية ، على ح اني من نقص ش بعضها الآخر يع

  .والمعلومات الدقيقة بصفة عامة الإحصائيةالبيانات 

دو أن         ا تحقق لا يع ل ،وآل م ذا الطريق الطوي ولا شك أننا مازلنا في بداية ه
ى تزال في حاجة  متواضعة أشد التواضع ما بدايةيكون  يح،  وتطوير  تشجيع   إل وتنق

اه الوض  ك أن أصحاب الاتج رون ذل انوا ينظ دي آ ىعي التقلي ا   إل ى أنه ة عل التنمي
ائي    اتيكي  ( عملية تتم بشكل تلق ان       و) أوتوم وال في آل مك ى نفس المن . تجرى عل

اه    يعلى ح  الى ن يتخذ أصحاب الاتج ذا أثبت عجز       المث ا معارضا من ه هو   هموقف
يلات الموضوعية للو   إجراءن ع خرلآا ة   التحل ائع الدقيق رة    . ق  وحصر نفسه في دائ

ه    ة أو توجي أملات الذاتي واعظ الت ى     الم رة الت بلاد الفقي ظ ال دب ح ت ون ي   أخفق ف
  .المستوى المنشود في التقدم  إلىالوصول 

ة الموضوع       ى رؤي اعدنا عل وف يس ة س اع التنمي م اجتم د أن عل ن نعتق ونح
رؤية موضوعية هادئة بعيدة عن الانفعالات وعن الرومانسية، لأن عدتنا في  هبرمت

دي لم ة  التص ن الأدوات العلمي ة م تكون طائف ا س م دينامياته ة وفه كلات التنمي ش
ة وأشد          ر ملاءم ي آراء أآث ا من تبن ليمة التى تمكنن الموضوعية الدقيقة والآراء الس

  .فعالية وتأثيراً

ه     م والنهوض ب ه وسوف يبدأ طريقنا الطويل من أجل تطوير هذا العل  وإعطائ
تغلة للأسف   (المعلومات المتاحة الدفعات المطلوبة بجمع وتحليل وتنمية  ر المس ) غي
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ل   العمل ثم يواآب ذلك ويترتب عليه . عن مشكلات البلاد النامية وظروفها دون آل ب
ورة بعض المنط   ل بل ن أج اهيم     لم ن المف ا م ق به ا يتعل ة وم ة الملائم ات النظري ق

دان، وتتفق مع تحدي        ذا المي  نادومناهج البحث، التى تتناسب وطبيعة الدراسة في ه
م ذا العل د لموضوع ه ذ. الجدي وغ ه ا أن بل ادا جازم د اعتق ب ونعتق دفين يتطل ين اله

وم المتصلة     فى البحث وفي التعاون مع المشتغلتبنى أساليب جديدة  دد من العل ين بع
ه   وث أو في تحليل النتائج الت البح إجراءسواء في الميدان بهذا  . ى يمكن التوصل الي

بعض  الشديد على التخصص الضيق يعمل في     ومازال التفكير المحافظ والحرص 
ى   بلاد عل ةال ة   الحيلول وم المتقارب اء العل اون أبن داف    دون تع ذه الأه ة ه ي خدم ف

ه الخاصة    فكل فريق مازال متمسكا بوجهة نظره. الكبيرة متعصبا لمناهجه ومفاهيم
الطريق، ولكنه مازال في حاجة هذا بعض التقدم على  إحرازولا شك أنه قد أمكن . 
ار الناضجة          المثابرةمزيد من  إلى د المتواصل لكى  يمكن قطف بعض الثم والجه

  .من هذا التعاون الخلاق 

احثين،    استمر هذا الموقف إذاو ا المتعصب الأناني من جانب آثير من الب  فإنن
رن،           ذا الق تينات من ه ل الس ى أوائ ان مسيطرا حت ذي آ سنظل نعاني من الوضع ال

ل في بعض سياس     ذي يتمث ة المحدودة النظر من     وال ة الجزئي ة البراجماتي ات التنمي
ع          دة عن الواق ة المجردة البعي ال العلمي د من الأعم ناحية ومن ناحية أخرى في عدي

 التى يسعى  العملية التى لا تقدم لنا ثمرة ملموسة يمكن أن تساعد في حل المشكلات 
  .هذا العلم إلي التصدي لها والمساهمة في تذليلها
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  ىالفصل الثان
  رـدراسة الفق

  
م الاجت     ل عل دة داخ ادر عدي اك مص ر    هن اهرة الفق ة ظ ام بدراس اع للاهتم  م

ات     ي المجتمع رة ف ات الفقي انيةوالقطاع ة     الإنس ا أو النامي ة منه واء المتقدم . ، س
دد   إلىفوجود الفقراء في مجتمع صناعي متقدم يمثل تحديا قويا للنظام الرأسم  ، ويه

تلك المشكلة  إلىتفت نجد الهيئات الحكومية والخاصة تلم ، ومن ثم أرآان ذلك النظا
جع  راءوتش ا  إج وث حوله الم   . بح عوب الع ة ، أو ش ات النامي ل المجتمع ي داخ وف

بلاد ،            ك ال اع في تل اء الاجتم ديهيا لعلم يئا ب ذا الموضوع ش الثالث ، تمثل دراسة ه
وع هى الإف ذا الن ن ه ة م وع ال .واجب الأول والأساسي ن دراس ي وتتن دراسات ف

ا في      منهجها ، فمنها ما ينهج نهجا سوسيولوجيا ، ومنها ما ينحو نحوا أنثروبولوجي
بلاد     ذا الموضوع في ال تقيم دون    المنهج المتبع ، والمؤآد أن دراسة ه ة لا تس النامي

ة ،     . جى لونثروبوالأ الاتجاه ا دراسات نظري ا فمنه آما تتنوع الدراسات في طبيعته
اول  اءإلتح كلات       ق ل مش اول ح اآل وتح ل والمش ات والعوام ى العلاق وء عل الض

ول    ديم حل التعريف والتصنيف ، ومنها دراسات تطبيقية تستهدف في المقام الأول تق
ة ما ى محك ثلمشكلات حي ة عل روض نظري ار ف ة أو اختب ع  ل ل . الواق وسوف يمي

ذا  نا ه ىعرض راز إل ى أجر  إب ات الت ك الدراس ي لتل ابع التطبيق ر  الط ن الفق ت ع ي
 .والفقراء 

ات        دان دراسة أجريت مؤخرا في الولاي ومن الدراسات الطريفة في هذا المي
رة في     اء الفقي المتحدة عن عادات الاستهلاك عند بعض الجماعات التى تسكن الأحي

اك        اع هن اء الاجتم ن علم دد م ا ع ام به ورك ، وق ة نيوي ك  . )١(مدين د أرادت تل وق
ورك، آيف         الدراسة أن تعرف عادات ال    ة نيوي ر القطاعات في مدين د أفق شراء عن

                                           
بلاد     ) ١(  ي ال ة ف ناعية والتجاري رآات الص ادية والش ات الاقتص ة أن الهيئ فة عام ظ بص الملاح

ة   الصناعية المتقدمة تكلف الباحثين باجراء دراسات لبعض أنماط ا لاستهلاك لدى قطاعات مختلف
من الشعب ، بهدف تخطيط برامج الانتاج من ناحية ، والتدخل للتأثير على عادات الاستهلاك من 

ر        . ناحية أخرى  اع الاقتصادي من أآث م الاجتم ادين عل وآان يمكن أن يصبح هذا الميدان من مي
ات     ميادين علم الاجتماع تقدما ، لو أن تلك الشرآات والمؤسسات آان  ائج البيان ت تسمح بإذاعة نت

د أن تحتفظ        . التى تنتهى إليها البحوث التى تجريها  ا تري ذلك ، لأنه ديهي ألا تسمح ب ولكن من الب
د        ا ، ولا تري ة والإعلان عن منتجاته اج والدعاي لنفسها بميزة الانتفاع بها في تخطيط برامج الانت

ك البحوث حبيسة         و. إذاعتها لكى لا تستفيد منها الشرآات المنافسة  ائج تل ر من نت ذلك تظل آثي ل
ائج          ذيع بعض نت أ ، أو لأسباب أخرى يمكن أن ت الملفات والأدراج ، وبالصدفة وحدها أو بالخط

 . مثل هذه البحوث 
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ات يختارون المتاجر التى يشترون منها ، هل يختارون ذلك على أساس  ، أو الإعلان
عند اختيار نوع السلعة أو المارآة المحددة التى يشترونها    الإعلاناتيتأثرون بتلك 

ة عند شراء بعض  عاد يدفعونه، وهل يشترون نقدا أم بالأجل ، وما هو المقدم الذي 
لع   ا هى الس رة ، وم ر المعم رة أو غي لع المعم ترياتالس ا  والمش ون عليه ى ينفق الت

  .لخإ.. .أآبر جزء من دخولهم

وجاءت نتائج ذلك البحث مثيرة لدهشة الهيئات الحكومية المختصة، وللهيئات 
وان       . والمنظمات السياسية ك البحث يمكن تلخيصها في عن حيث اتضح أن نتائج ذل

اتهم    : حد هووا د شراء احتياج ى عن ذا من    . أن الفقراء يدفعون ثمنا أعل ويتضح ه
ادهم   فى الظاهرشرائهم للسلع الرثة الرديئة من المحلات التى تبدو  رخيصة، واعتم

اه  راء بالأجل دون الانتب ى الش ىعل ذا   إل ى ه ة عل ة المترتب ة المجحف اء المالي الأعب
ا و(الأسلوب ، وفي عدم ترشيد الاستهلاك  ر العجب   هذا مم ر    ) يثي ياء غي بشراء أش

دفعهم (ضرورية  د ي احق ر    إلح ات غي ل ، أو معلوم ذ بالأج هولة الأخ ائع، أو س الب
فهم يدفعون ثمنا أعلى مما ينبغي ) شرائها إلىلخ إ …صحيحة عن السوق أو السلعة

ثلا المحلات أو المناسبات  ون م لا يعرف رأون الصحف ، ف م لا يق ى تجرى لأنه الت
م    ) آازيونوالأ(تخفيضات حقيقية فيها  ة ، لأنه ات التجاري الذي يتم تحت رقابة الهيئ

نقص     ثمن ل لعة وال رة لا يقارنون بين الس رة ، ولا يتبعون أسلوب التخطيط      دائ الخب
املون     المشترواتفي اقتناء  اجر التى يتع ، ولا يغيرون السلع التى يشترونها أو المت

الترا    زامهم ب ة لالت رعة ومرون ا بس ة  به افظتهم علي د   إجراءآ(ث ومح اعي ض دف
  ).المجتمع المحيط

ذ عشرات        ا من ائق وعشرات مثله ذه الحق وربما آان من الممكن معرفة آل ه
وع  آانت            ذا الن رة من ه ا آثي و أن الشرآات التى تجرى بحوث السنين الماضية ، ل

اك آلاف الدراسات ا  . لنشر، آما أشرنا من قبل لتتيح نتائج تلك البحوث  ة  فهن لتحليلي
د بحوث السوق     الاستهلاكلعادات وأنماط  . التى تجريها الشرآات الكبرى أو معاه

ى ك لولكن لم يتحقق شئ من ذ دبير      اأن  إل اع ت اء الاجتم ل ستطاع بعض علم  التموي
  .بحث آهذا  إجراءاللازم من هيئات لا صلة لها بالبيع والشراء لكي يتمكنوا من 

ة مع    ذا أن جه ديثنا ه ة آانت   ولا يعني ح ة ين دا   مهتم اء عم ة،    بإخف ذه الحقيق ه
ة      لمشترياتهموهى أن الفقراء يدفعون ثمنا أعلى  ه بسبب عدم متابع ع أن ، ولكن الواق

وع،   ول الموض ر ح االنش ذه       فإنن تم أصلا به ن يه م يك دا ل أن أح ول ب تطيع الق نس
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ه  . الملاحظة يس  آما أن يكفي أن نجرى آلاف الدراسات المسحية والاستقصاءات      ل
المفروض أن تكون هناك أولا نظرية سوسيولوجية يستعين   وإنما ،لى المستهلكينع

من   هطوى علي نبها ما ت ويستكشفالمجموعة، " المادة الخام"في تنظيم  الدارسبها 
د أولا أن  . دلالات وما تحمله من معان  ا لاب الم المشكلة       أى أنن ى مع دينا عل نضع أي
  . راح الحلول ومحاولة تنفيذها اقت إلىونبلورها جيدا قبل أن ننتقل 

  
  )*()١(جدول رقم 

  أفقر الناس يدفعون ثمناً لمشترواتهم أعلى من الفقراء

نسبة الأشخاص الذين دفعوا ثمناً أعلى 
  من المعدل فى شراء جهاز تليفزيون

  نسبة الأشخاص الذين دفعوا ثمناً
  أعلى من المعدل فى شراء جهاز تليفزيون

أسر دخلها 
من السنوى أقل 

 )**(دولار ٣٥٠٠

أسر دخلها السنوى 
 ٣٥٠٠أعلى من 
  دولار

فى محلات الحى المجاورة أو 
  )الدلالين(عند السماسرة 

فى المحلات الكبرى أو محلات 
  الجملة خارج المدينة

٣٧  %٤٦%  

أسر أقل من 
 دولار ٣٥٠٠

أسر أعلى من 
  دولار ٣٥٠٠

أسر أقل من 
  دولار ٣٥٠٠

أسر أعلى من 
  دولار ٣٥٠٠

٢٤  ٣١  ٤٩  ٦٠  

  
  

  تعليق على الجدول السابق
ر الأسر           ى أن أفق يلات الاستهلاك الموضحة في الجدول السابق عل تدل تحل

عار    ى الأس دفع أعل ة ت ا   (المدروس الات وغيره ي الغس ون وف زة التليفزي ي أجه ) ف
ذين            دلالين ال ة داخل الحى أو من السماسرة وال عندما تشترى من المحلات القريب

                                           
  :نقل عن) *(

Caplovitz,David, The Poor Pay More, New York, ١٩٦٣ 
ذا البحث والتي تسكن       دولار هو متوسط الدخل السنوي للأسر ال  ٣٥٠٠مبلغ ) **( ي شملها ه ت

 .حى شرق هارلم في ثلاثة أحياء لمحدودي الدخل في دائرة مدينة نيويورك،
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را التى      . إلى بيت في الحي يتنقلون من بيت ل فق دفعها الأسر الأق أما أقل الأسعار فت
رى    ة الكب ة (تشترى من المحلات التجاري ة  ) في وسط المدين أو من محلات الجمل

ة  ٢٦ويبلغ الفرق بين هاتين الفئتين . التى تقع خارج المدينة ويلاحظ أن  . نقطة مئوي
بتها   (الأسر الفقيرة التى تشترى من محلات خارج الحى  غ نس ا   %) ٣١وتبل ادرا م ن

لات             ن المح تري م ي تش ر الت دفعها الأس ى ت دل الت ن المع ى م عارا أعل دفع أس ت
ى من الأسر     %). ٦٠وتبلغ نسبتها (المجاورة داخل الحى  ك أعل ولكن نسبتها مع ذل

ل المدى         ق الأجل طوي ريح "الأقل فقرا التي آثيرا ما تفضل الشراء عن طري " الم
ل من الأسر      وهى على أ. في نظرها دل بنسبة أق ى حال تدفع أسعارا أعلى من المع

ولذلك يجب مقارنة %). ٤٩و% ٣١(التى تشترى من المحلات المجاورة في الحى 
  . جميع النسب ببعضها وعلى اختلاف فئاتها

ذى           ى الشراء من داخل الحى ال ل إل را تمي ولكن الملاحظ أن الأسر الأشد فق
داخل الحى تستطيع الشراء بالأجل، وإن آانت       ففي  (تسكن فيه لأسباب اقتصادية 

ي المحلات   ك ف نهم ذل ين لا يمك ى ح دة، عل ا بش اً فيه ة ومبالغ د التقسيط مرتفع فوائ
ات أفضل للشراء سواء     )الكبرى العادية ، وبسبب عدم درايتهم باحتمالات أو إمكاني

ة    ة بحت زواج  لأن النساء الحديثات   (من حيث النوعية أو الأسعار، ولأسباب عملي ال
د    ان بعي ن مك راء م ت والش ي البي ردهم ف ن الصغار بمف رك أولاده تطعن ت ) لا يس

ا   ية أيض باب نفس دثون    (ولأس ذين يتح و ال ن بورتوريك ادمين م اجرين الق لأن المه
ات  را بالعلاق وب يهتمون آثي ديثا من الجن اجرين ح وج المه ذلك الزن بانية، وآ الأس

ه دا    املون مع ذي يتع م لا      الشخصية مع البائع ال خل الحي أو مع السماسرة، أو لأنه
 ). الذين يطرقون أبوابهم ويلحون عليهم بالشراء) الدلالين(يستطيعون رد السماسرة 

والشىء الذي أبرزته الدراسة بوضوح أيضا أن الأسعار في هذا الحى ليست   
أعلى من بقية أنحاء نيويورك الأخرى فحسب، ولكن السلع المباعة هى أيضا أسوأ    

  . ياع فى أى مكان آخر في المدينةمما ب

ن   م تك ة ل رة والمتخلف اء الفقي ى الأحي ويق ف وث التس بة لبح رة  وبالنس الفك
اه   ى الأساسية عن الموضوع غائبة تماما عن العلماء ، ولكن الجديد آان هو الاتج  إل

ق    ي التطبي ا ف اع به رن      . الانتف رينات الق ي عش فيلد ف اول لازار س تطاع ب د اس فق
انون      -عد في فينا بوهو  -يطور  أنالعشرين  ذين يع اس ال ا أن الن الفكرة التى مؤداه

ا          اك منه ة مفرغة لا يستطيعون الفك رة جهنمي دخلون في دائ . من البطالة أو الفقر ي
ال أن     " أفقهم الاجتماعي " فدائرة  ى سبيل المث تضيق نفسيا وواقعيا ، حيث نجد عل
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ه      اح ل نوات تت ذ س ل من ن العم ل ع خص العاط راءة   الش ة ق اتفرص ن  الإعلان ع
لا ، وأن          لا فع ون عم ذين يمارس خاص ال ن الأش ل م ة أق ة بدرج ائف الخالي الوظ

م    مالفقراء أقل تدبرا وتفكيرا في مشترواتهم من الأشخاص ال   ذين معه يسورين أو ال
  . المالية  الإمكانياتشيء من 

د  الصدفة أن بحوث الاستهلاك عند فقراء المجتمع الأمر قبيلوليس من  يكي ق
ذي اتج    ام    هبدأت في نفس الوقت ال ه الاهتم اعى العلمى   في ام  الاجتم ى الع دراسة   إل

رة التى    . الفقر في أغنى بلاد العالم الصناعي  ل الصدفة أن الفك  آما أنه ليس من قبي
ا  (تبلورت  د دخلت في       ) وهى فكرة نفسية اجتماعية أساس ذه البحوث ق من وراء ه

راء ووضوحا     صراع مع منطلقات نظرية أخرى  م ازدادت ث قائمة من قبل ، ومن ث
  . وتحديدا 

رى أن        ت ت ى آان ة الت ادية البحت ات الاقتص اك النظري ت هن ة آان ي البداي فف
ال   . الفقراء سوف يتغيرون ويخلعون رداء الفقر بمجرد أن يتوفر لهم المزيد من الم

م    دما يتحقق له يغيرون    ولذلك يتوقع عالم الاقتصاد الكلاسيكي أن الفقراء عن ك س ذل
ترون  ل ، ويش ن ذى قب اتهم أفضل م ة ، ويخططون لحي اداتهم القديم ا ع أوتوماتيكي

دخرون   ترون ، وي انوا يش ا آ تقبل  أفضل مم ي المس ر ف ون التفكي ا . ، ويتعلم ولكنن
  هل الفقر هو مجرد عدم توفر المال ؟ : نسأل هؤلاء السادة 

ى علماء النفس  وآذلك –علماء الاجتماع  اهتماموهذا هو السبب في  ا    إل حد م
الفروق – تلاك  ب ة عن ام ة الناجم لوآية والفكري انالس ال  الإنس وفير أو للم ال ال للم

روق    ذه الف . القليل ، وآذلك الفروق الملحوظة لكل الناس ، أى تصور الناس لمثل ه
د  الم اوق د الع يجته ر  الأمريك اة وفك زة لحي اليب الممي ة الأس ويس بدراس كار ل أوس

راء  ع  .الفق هويرج ل         إلي ي آ اع ف ذي ش ر ال ة الفق وم ثقاف ار مفه ي انتش ل ف الفض
ة ن آان يستخدم أحيانا بقليل من إالكتابات ، و ا     وهو ي . الدق ة بمفهومه ا الثقاف ي هن عن

اة   الأنثر وبولوجى الذي عرضنا له من قبل بوصفها آيانا آليا مرآبا من عادات الحي
ى لناس ، وتنتقل اجتماعيا من جيل والأفكار والتصورات السائدة عند جماعة من ا  إل

ة  ل محاول ل ، وتمث انجي ا  الإنس ى الط افظ عل ة ، وتح ة المحيط ع البيئ ع بالتكيف م
  . المميز لحياته

دهم    أن عن راً "ويرى لويس أنه من الخطأ أن نصف الفقراء ب اً  فق م أ، أو "ثقافي  نه
افي  اط أو العجز الثق زون بالانحط اء المتخ. يتمي كان الأحي ك أن س يم ذل ل الق ة لا تق لف
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ة الوسطى     اء الطبق د أبن آل  . والمعايير الثقافية الموجودة عندهم عن تلك الموجودة عن
اء     انوا أبن و آ ا ل م، آم ة خاصة به ة مختلف ا ثقافي ايير وقيم ديهم مع ر أن ل ي الأم ا ف م

د،   . مجتمع آخر أو قبيلة مختلفة عنا فالاقتصاد في النفقات، والاجتهاد، والتفكير في الغ
ة       مبط الوض اء المختلف ا في تلك الأحي ا به ة معترف في  . شاعر الجنسية ليست قيما ثقافي

ة     نجازمقابل هذا تسود هناك قيم التلقائية، والإ  إزاء(العضلي من حين لآخر، والحيوي
  .للإمكانيات، والتقدير الواقعي )نس الآخرالج

ة أخرى    مثل –ويرى لويس أيضا أن ثقافة الفقر  د  عل  تعمل  –أى ثقاف ى تجدي
م      ا ، الله ى بقائه حدثت بعض الظروف     إذا إلانفسها باستمرار وعلى المحافظة عل

ر من        ى عقب ، وتغي ا عل غير المتوقعة التي يمكن أن تقلب المجتمع الأمريكي رأس
راء ،     . وضع هؤلاء الفقراء  راء سيظلون فق ذا أن الفق ومعنى آلام أوسكار لويس ه

ه لا أمل في     إلىتشدهم _ ثقافية اجتماعية داخلية _ وأن هناك قوى  حال الفقر ، وأن
ذا  .تغيير هذا الوضع  ر  ويعلق بعض الباحثين على ه اقض  أال ه يتن رة    ى بأن مع الخب

ث       ي حي ع الأمريك ها المجتم ها ويعيش ى عاش ابع الت اجرين   هعليتت ات المه موج
اعي،      لم الاجتم فل الس ي أس ون ف نهم لا يظل راء ، ولك اوالفق تواهم   وإنم ع مس يرتف

  .وتتحسن أحوالهم يوما بعد يوم 

ى   من وجهة نظر علم الاجتماع ر ولكن التناول السليم لمشكلة الفق لا يرآز عل
ة     اء المختلف اء الأحي الآثار السيكولوجية للفقر ، ولا على القيم والمعايير المميزة لأبن

بالنظم ، التى تدعم من   أىيهتم في المقام الأول بالميكانيزمات الاجتماعية ،  وإنما، 
ا ، ب         ل في عمره دها وتطي ى تجدي ذه ، وتعمل عل ى ألا   آثار الفقر ه ل وتحرص عل

في " للرجولة " أن المثل الأعلى  - مثلاً -وهكذا يمكن القول  .تختفي تلك الآثار أبداً
دم    . لا يعنى تحمل الرجل مسئوليته عن الأسرة  المتخلفة الأحياء  د نستطيع أن نق وق

وض قلق      ذي يع ل ال ن العم ل ع به المتعط ل ش يكولوجيا لتصرف الرج يرا س  هتفس
ية ، أو يعوضالاقتصادي بالمبال ه الجنس ة عن قوت ة القصص الخيالي ي حكاي ة ف  هغ

ا       بالانتقام  ا م رفهن لأنهن غالب ه       من آل النساء اللائى يع يكن في وضع أفضل من
ول        أجر معق ة في أى وقت وب ة المنزلي . اقتصاديا ، حيث يمكن أن يعملن في الخدم

ا أداة ناف  دمان لن ذا الرجل لا يق لوك ه يرين لس ذين التفس ن ه ر الوضع ولك ة لتغيي ع
  . القائم 

درك       إذاف ا أن ن ك، فعلين  -آنا نريد تغيير الأوضاع القائمة ونعمل من أجل ذل
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آان موجودا فعلا في    (قانونا للضمان الاجتماعي أو الرعاية الاجتماعية  أن – مثلاً
م   إعانةيشترط لتقديم ) أمريكا حتى عهد قريب م  (مالية للأطفال الذين لا عائل له وه

فمن  . ألا يكون في بيت الأسرة أى رجل مسئول     ) ا أطفال غير شرعيين أيضاغالب
ه  ئوليته عن الأسرة، لأن ى الهروب من مس انون أن يشجع الرجل عل ذا الق شأن ه
ل، تسقط         ان هجرهم من قب ذين آ ه ال بمجرد أن يبدأ رجل في رعاية زوجته وأطفال

اعي   ات أو الضمان الاجتم وال التأمين نهم أم دير بال. (ع د ج ه بع امذآر أن ك  إتم تل
ائق  ك الحق ق، انتشرت تل ة والتعلي ا بالكتاب ى ، وذاعتالدراسة، وتناوله ا أدى إل مم

  ). ن الأمريكيوآثير من مواد هذا القانتغير 

ا   أنغير  ى القوانين والتعليمات التى تؤدي أحيان ر     إل ار غي ائج وآث ة نت  مرغوب
نظم الاجتماعي      ن ال زء م وى ج ل س ودة لا تمث ر مقص ن   وغي ى يمك ة ، الت ة القائم

ي   اة ف ر الحي ا أن تغي ا ويمكنه اءتغييره ة  الأحي ة ، دون حاج ىالمتخلف ب  إل ان ينقل
ق حل    ووتمثل المتاجر التعاونية محا. المجتمع رأسا على عقب  ى طري لة أخرى عل

ة  اء المتخلف د اتضح من بعض . مشكلات الأحي ل ه الدراساتفق ة أن مث  هذالمبدئي
ل ضرورة    الأحياءتلك  لأبناءالمستمرة المتاجر والتربية  على الاستهلاك السليم تمث

 بالإشارةملحة آشفت عنها دراسات السوق ودراسات الاستهلاك ، التى بدأنا حديثنا 
ويستطيع علماء الاجتماع أن يقدموا في هذا الصدد مجموعة من المقترحات    .  إليها

ذها عم والتوصيات المحددة ا اً للملموسة التى يمكن تنفي ا  ، سواء من حيث متطلبات   ي ه
  . من النفقات أو الأيدي العاملة

ه ،  ي للموقف آل ائى وظيف ل بن ى تحلي ذه الدراسة عل د ه تكمالا يوتعتم د اس ع
ان الموجود    . لتحليلات علم النفس الاجتماعي  فتوضح آيف أن نسق السوق والائتم

ة  اء المتخلف ي الأحي ف ف ع  والمختل ي المجتم ائد ف ار الس ن المعي تجابة ع أ اس د نش ق
ك   اء ، وذل ك الأحي كان تل ات الخاصة لس اللاحتياج راء  إم تطيعون الش م لا يس لأنه

ة     ) بالتقسيط ( بالأجل  ة العادي ة     ( من المحلات التجاري رة الغالي بالنسبة للسلع الكبي
ثمن  الات  : ال ون ، والغس زة التليفزي اث ، وأجه خ  …آالأث لون ) ال م يفض ، أو أنه

دلالين  ( مع تجار المحلات القائمة داخل الحي أو مع السماسرة   العلاقة الشخصية  ال
وتهم  )  ي بي زورونهم ف ذين ي ي    . ال دفعون ف م ي لا أنه درآون فع انوا ي ا آ را م وآثي

درآون     اًمشترواتهم أسعار انوا ي ا آ أعلى من أسعار السوق الحقيقية، ولكنها نادرا م
من   أيحصلون على سلع أرد  أنهموهى : حقيقة أخرى على نفس الدرجة من الأهمية



٣٤١  

ع  . السلع القياسية المعروفة في السوق ولكنهم آانوا على أى حال يتقبلون الغبن الواق
اجر   هعليهم آأمر لا مفر من ، في الوقت الذي تخصصت فيه مجموعة آاملة من المت

اس والمحافظة       الإقراض  والسماسرة والدلالين ومحلات  في الاتجار مع هؤلاء الن
  .معهمعلى التعامل 

ة ، أن     ة أو حكومي ة ، خاص ن لأي هيئ ذا    تولا يمك لاج ه ة ع دخل لمحاول ت
تم     ،لهؤلاء المستهلكين التوعيةحدث نوع من  إذا إلاالموقف  ذي ي في نفس الوقت ال

اجر   إنشاء قانونية وعن طريق  اتإجراءتعديل نسق السوق القائم من خلال  هفي المت
تند    عندئذ سوف يتضح لنا أى أنما. التعاونية  تهلكين تس د المس ى ط السلوك عن يم   إل ق

ولتهم وأصبحت    (وتصورات مستدمجة  يهم وفي    متأصلة أي تعلمها الناس في طف ف
ديهيات توى الب ا  ،)مس ع الضغط  وأيه اس م ك الن ب أولئ ن جان ارة عن تكيف م عب
ارجي للظروف ا  ،الخ ن تغييره م يمك ن ث رت إذاوم ة  تغي ك الظروف الخارجي . تل
ى  الحالةننتظر لنرى ما يحدث في هذه  ويمكن بعد ذلك أن ، ونقيم خطواتنا التالية عل

  . الخبرات التى تتحصل لنا أساس

ة من الخطوات       إسهامويتمثل  علم الاجتماع في هذا المثال في مجموعة آامل
ا   : التالىعلى النحو  اتجراءوالإ ى نبدأ بالملاحظة التى تقودن ات   إل ، صياغة النظري

ى دورها فتدفعنا تلك النظريات ب  دة    إجراء  إل ة جدي ؤدي   ملاحظات منهجي ، سوف ت
ؤدي في نفس الوقت      نظريات أآثر شمولا وأآثر دقة إلىبدورها  ا ت ى ، آم ديم   إل تق
ك التوصيات ف   إذاو. القائم الواقع هلتوجي اتوصيوتمشورة  تم   إتيسر تطبيق تل ه ي ن

يم في نها    ملاحظة وقياس آثارها ونتائجهاذلك  بعد ك التق ا ذل ة الأمر   ، ويقودن ى ي  إل
  .اختبار الصياغات النظرية التى آنا قد وضعناها من قبل

ات سوسيولوجية    ويتم في نفس الوقت     ات     (جمع بيان ى نظري اء عل سواء بن
دونها   دة، أو ب يولوجية مؤآ د      ) سوس رى أو عن بات أخ ي مناس تخدامها ف ن اس يمك

ة  رموضوع دراس ال   . آخ بيل المث ى س يولوجية عل ات السوس ذه البيان ن ه أن :  وم
بة  اع نس نخفض وارتف دخل الم ةال ر  البطال د غي دلات الموالي اع مع رتبط بارتف ي

رعيين  ن . الش د أمك اتوق ة  إثب ذه العلاق ل ( ه ن قب رنا م ىأش اتأن  إل ة  إثب العلاق
م  اع  العلية بين واقعتين في المجتمع يمثل مشكلة معقدة في عل الأمر   الاجتم يس ب ، ول

ن )السهل ا، أمك وج إثباته دى الزن ه  ل ر عن بحث أجرت ي تقري ك ف ريكيين وذل الأم
ة عن    وج    " وزارة العمل الأمريكي د الزن ات   " الأسرة عن ان العلاق ة لبي ين   المتبادل ب
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  .)١(وبناء الأسرة) الذي يتعرض له الزنوج (  الاقتصادى الاضطهاد

ذا    اتإجراء إلى اتخاذولو أدى هذا التقرير  معينة من جانب الحكومة لعلاج ه
ثلا   –، وحاولت الهيئات المسئولة ) هو ما لم يحدث للأسف و( الموقف   إعطاء  –م

د  إغير الشرعيين أولوية في الحصول على وظائف ، ف الأطفالآباء  نه آان يتعين بع
اح أو     دى نج ة لم ة دقيق ام بملاحظ ك القي ل ذل ة   فش وع ملاحظ ذا الن ن ه امج م برن

ة  ة ، لأن  . منظم ام المهم اع القي اء الاجتم تطيع علم ديهم  ويس ذلك ، ول ؤهلين ل م م ه
د من العوامل التى          ين عدي ابكة ب ة والمتش ات المتداخل خبرة تمكنهم من رؤية العلاق

ة دون أن   : يلاحظونها  الاقتصادية ، والسياسية ، والاجتماعية ، والنفسية الاجتماعي
ذهبيا متعصبا بتف ا م ذوا موقف ى الأخرى ، أو ضيتخ ذه العوامل عل د ه ناديل أح  إس

ولكن تحديد أفضل  . تفوق فاعلية العوامل الأخرى في الموقف المدروس  ليهإأهمية 
ا ، أى البرودلبدء التغيير المنش نقطة  ى       ن ذلك أمر عمل ذه ، ف راد تنفي مج المخطط الم

  .ظروف الموقف وطبيعة ورؤية المسئولين له  همبيريقي تحكمإو

للاضطلاع وقد استطاع علماء الاجتماع تطوير مناهجهم منذ عشرات السنين 
دما   . بتلك المهام  اع تق ولو أن الملاحظ ، خاصة في البلاد التى حقق فيها علم الاجتم

الغون في     اع يب ودة   آبيرا ، أن غير المشتغلين بعلم الاجتم ال المعق اهج   الآم ى من عل
ه            اهج في ذات ذه المن ؤدي استخدام ه م يتوقعون أن ي اع ، بحيث أنه ى علم الاجتم  إل

ة ولا ينقصنا         ،للمشكلةتحقيق الحل المنشود  ا بصدد مشكلة تكنولوجي و آن ا ل إلا آم
ى   وب    إنجاز أو  الإصلاح  جراء لإالمناسبة   الأداةالحصول عل ولكن  . العمل المطل

ة  اع  الحقيق م الاجتم ن عل زء م ي ج ا ه زة إنم يولوجية المتمي اهج السوس أن المن
دء في العمل     مبيريقي ، فوظيفتها أن تمدنا بالبيانات ، التى يمكن على أسالإ اسها الب

ا        ات التى جمعناه و أن البيان ليما ول ا س أصلا ، لو أن المشكلة آانت مطروحة طرح
دا         . حللت تحليلا صائبا  ا أن نحدد أهداف البحث تحدي ين علين ذا يتع ولكى يحدث ه

ا   ا واضحا ، وهو أمر ليس بديهيا ولا عادي اك     إطلاق ا يجب أن يكون هن اق ا، آم  -تف
ذين سيجرو     كبين الجهة التى ت  اعيين ال ى   -نهلف بالبحث والاجتم التى   الأهداف عل

  .تحقيقها إلىيسعى هذا البحث 
                                           

ا      أن يهمنا أن ننبه هنا إلي ) ١( ر الشرعين في جماعة م د غي ي في    ارتفاع معدلات الموالي لا يعن
ك ا        ر المشروعة ، لأن تل ات الجنسية غي رة أو حجم العلاق د تكون    ذاته شياً بالنسبة لكث ات ق لعلاق

ر مشروعة    أآثر شيوعاً ، ولكن أطرافها أآثر تحفظاً بحيث لا تؤدي آل علاقة منتظمة جنسية غي
 . إلي ولادة طفل غير شرعي 
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ية  ه من الشروط الأساس ا أن ة ومن شروط لآم ة التطبيقي لبحوث ذات الطبيع
ة   ( أن يتفق الباحثون وجهة تمويل البحث  ةوضع خطة عملية ناجح سواء آانت هيئ

ه    الإصلاحعمل أو خطة على اعتبار برنامج ال) حكومية أو خاصة  ا في أمرا مرغوب
ين    . الذي ستتخذه التغيرات المقترحة   الاتجاه، وأن يتفقوا آذلك على  ا يتع را م وآثي

رارات    ذه الق ل ه يدة       أن تتخذ مث ر رش ارات غي ى أساس اعتب ر عق (عل ة نلاأو غي ) ي
يم        تماما ا يجب أن تراعي ق ا ، لأنه ى المستوى الأخلاقي أساس  ، أعنى أنها تتخذ عل

داء        اس أو الاعت اك حرمات هؤلاء الن أنها انته وأخلاقيات الجماعة ولا يكون من ش
ق        . لخ إ.. على خصوصياتهم  ا تواجه المشتغل بتطبي را م ذه المشكلات آثي ومثل ه

م         المعرفة السوسيولوجية على الواقع ديثنا عن عل رز في سياق ح ذلك سوف تب ، ول
بة الاج ر من مناس ي أآث ي ف اع التطبيق رى. تم اه أن لفت ون ا الانتب ود  إليه أمر محم

ا   ذها وتقييمه اء   لضمان نجاح عمليات التدخل التى ينصح بها ويشرف على تنفي علم
  .الاجتماع
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  الفصل الثالث
  دراسة الجريمة

ع  ا المجتم ى عرفه ة الت ة من المشكلات الاجتماعي انىالجريم ة  الإنس ي آاف ف
ور تلاف نظم هعص ى اخ كال هوعل رين  . هوأش ام المفك ع اهتم ت موض وآان

اريخ،        آالمصلحين الاجتماعين،  ى طول الت رهم عل دين، والفلاسفة وغي ، ورجال ال
  .لها حلا، ويجتهد أن يقدم لها تحليلا آل حاول أن يبدى فيها رأيا، ويلتمس

ة        اوما أن  وم الاجتماعي ز من العل رع متمي اع واستقل آف شتد عود علم الاجتم
ى  ذه احت بحت ه ة ، وأص كلة الجريم حابه بمش تم أص اهرة " ه كلة  –الظ " المش

وم ، و      موضع العديد من البحوث الإ ى الي ام حت ا زالت محل اهتم ى مبيريقية ، وم  إل
ى والشئ الملاحظ أن النظرة . يشاء االله  د اتخذت       إل ة ومحاولات تفسيرها ق الجريم

  .مسارات شتى ، وطرقت أبوابا متعددة 

اعي،   الإجرامعلم الاجتماع الجنائي ، أو علم  فىوهنا لا يختلف الحال  الاجتم
اع الأخرى   م الاجتم روع عل ل ف ن آ ة  ف. ع ي دراس دأ المتخصص ف ة يب ى البداي ف

ن  اؤل ع ة بالتس لوك الجريم باب الس يأس اع .  الإجرام روع الاجتم ي ف ا ف وآم
ات   ير بالنظري اولات التفس دأت مح ا ب ةالأخرى أيض اع، أى الواحدي لوك  إرج الس

  .سبب واحد  إلى الإجرامي

ن الإ   ر أعل ع عش رن التاس ي الق الفف ومبروزو ى يط يزار ل ت س م  هومدرس أنه
تعداد الإ الا انتقال إثبات إلىتوصلوا  ل  (جرامي  س ى إأو المي ة  ل ق    )الجريم عن طري
ه يعطي الأمل    مريحا ومقبولا من جانب معاصريهم  فكان هذا التفسير. الوراثة ، لأن
ة ذه  بإمكاني ل ه كلةح ورا  المستعصية المش ا ميس يطاحلا نهائي ا. وبس و أنن ا  فل قمن

رمين ب زل المج ن   ،ع دناهم ع ة وأبع اسبقي تطيعون أ الن ث لا يس اثروا، بحي . ن يتك
ذه     هوقت لا يوجد في   عن قريب   يأتى فسوف  ى ه داً  الأرضمجرمون عل ان  . أب وآ
ع السكان    "  الإجراميةالميول " قد أعلن قبل ذلك أن  هآتيلي ين جمي ا  موزعة ب ، مثله

در   إنسان بحيث أنه يصيب آل . ة والشريرة بيمثل بقية الخصائص الط " متوسط "ق
ع  . اد نادرونأفرفنجد أن المصابين بكميات قليلة جدا أو آثيرة جدا منها . منها فتوزي

اس يتخذ شكل       ين الن ول ب د  "تلك المي اس أو    آتوز ،"الىالمنحي الاعت ع أطوال الن ي
ة الحال    . أوزانهم تماما ؤدي بطبيع ى ولكن مثل هذه النظرية ت ردود فعل   ةارثتاس  إل

ادات  هعنيفة لدى الناس ، وتواج  ة  بانتق ون   . قوي اس يميل ى لأن الن ات التى    إل النظري
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اس        إنسان مجرم ترى أن الشخص ال ائر الن ر س وع خاص غي وهو  . مختلف ومن ن
ة   . أمر مفهوم واضح الأسباب  م     أولكن الحقيق ات ل ذه النظري ل ه ة ستطع  تن مث  إقام

بلا من        ر تق الدليل على صحة هذه النظرية، وبات من المحتم البحث عن تفسير أآث
  . نمجرمي إلىالناحية العلمية لتفسير تحول بعض الأشخاص أعضاء المجتمع 

ا جد اوآان رأى دورآ ة في      يم حول تفسير الجريمة يمثل فتح ورة قوي ل ث دا ب ي
ذي أصدر  قواعد المنهج في علم الاجتماع  هفي آتاب علنأفقد . ا المجالهذ لأول  هال

ام  رة ع ول   ١٨٩٥م ات المي ة ونظري ات الوراث ى نظري ف عل وم العني الهج
ة لا يصح     الإجرامى ، وقرر أن السلوك  الإجراميةوالاستعدادات  آظاهرة اجتماعي

وع نفس  ن الن واهر م ة أيضا  هأن يفسر الا بظ واهر اجتماعي تح . ، أى بظ ذلك ف وب
  . للجريمةالاجتماعية يق أمام محاولات التفسير دور آايم الطر

ذا المنط  ن ه اع  لوم م الاجتم ذ عل ة    ق أخ اؤلات التالي رح التس ائي يط ، الجن
  :من هذا مثلاً. ملائمة عنها إجاباتويجتهد في البحث عن 

ين السلوك              • ين في وقت مع ز في مجتمع مع وانين التى تمي ما هى القواعد أو الق
  ؟الإجرامىالمباح عن السلوك 

ة من     آيف تؤثر تلك القواعد والقوانين على جماعات معي  • ى قطاعات معين نة وعل
  السكان؟

ر    • ك  هل تعب وانين عن رأي الط   تل ة الوسطى  القواعد والق ثلا  بق ر   ،م ثلا  ولا تعب م
  ؟أي الطبقة الدنيا في ذلك المجتمععن ر

  ؟بها أآبر وأوضح من التزام الشبابهل يكون التزام آبار السن   •

و     • ى بعض الق روج عل ع الخ جع أو تمن ى تش ة الت ل الاجتماعي ى العوام ا ه انين م
  ؟والقواعد خروجا واضحا جسيما

ر    • ى  من هذا مثلا ، هل يؤدى الفق وانين ، أم   إل ة الق ؤدي الاآتظاظ    تشجيع مخالف ي
داءات     إلى ىفي السكن ال العنف والاعت ادة أعم ى حين تشجع       زي ة ، عل ى الملكي عل

ر  اظظروف الفق وح  والاآتظ ىالطم ابع اللاشخص  إل جع الط ل يش ى ، وه  ىالترق
  ؟الاختلاس والغشجرائم ؤسسات الكبرى حدوث للعلاقات داخل الم

ذا   ا البناءى فحداث تغيرات معينة إهل يمكن عن طريق   • ل ه وع  لاجتماعي تقلي الن
  أو ذاك من الجرائم؟
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ة      • ة الاجتماعي ى الدلال ا ه دث  لم ى تح اهرة الت وانين     لظ ى الق رج عل دما يخ عن
ي رأى   ة ف ذا جريم ا ه د خروجه كان ولا يع ن الس رى م بة آب ة نس ايير القديم والمع

ب راد  أغل عأف ال  . المجتم ن الأفع ر م دلول آثي ن اختلاف م ا حدث م ال ذاك م ومث
ة التى أصبحت مخ    الجنس ة  اية في المجتمعات الغربي ايير  للف ة، لمع م    القديم ا ل ولكنه

  ي رأى أغلب سكان تلك المجتمعات اليوم؟تعد تعتبر سلوآا منحرفا ف

ص جميعا في  خ، ولكنها تتلما لا نهاية إلىطول ن قائمة التساؤلات يمكن أن تإ
وين السلوك    عبارة واحدة ، هى أن علم الاجتماع الجنائي يحاول دراسة ع ات تك ملي

اً  ويمكن تعريف . لمجتمع لالمنحرف اجتماعيا أو السلوك المضاد  هذا السلوك تعريف
بأنه ذلك السلوك الذي يخالف التوقعات النظامية في المجتمع، أي التى صيغت  أولياً 
  .أآدت في قالب نظامي واضح ومحددوت

ة   أن الدراس ن تلخيص الموقف ب ة ويمك ةلالاجتماعي ةتهدف تس لجريم  الإجاب
  :ؤلين رئيسيين هماعلى تسا

ى آخر آيف       -١ اعي ، أو بمعن اء الاجتم ما هو نوع العلاقات بين الجريمة والبن
  مكنة الحدوث اجتماعيا؟ متصبح الجريمة 

  مجرم؟  إلىآيف يتحول الفرد  -٢

ة التى ح   وتبعاً لذلك  ات الاجتماعي ولت  ايمكننا أن نميز بين نوعين من النظري
  :نلى هذين السؤاليع الإجابة

  .يات التى تعتمد على موقف دورآايمالنظر :الأول النوع

ى موقف س   هو النظر :ىوالنوع الثان وسنحاول أن   .رلاندذيات التى تعتمد عل
  : نوع منهما بكلمة موجزة فيما يلى نعرف بكل

  النوع الأول
م       تغلين بعل ين المش ذائع ب رأي ال ذي ، وال الإجرام تختلف هذه النظريات عن ال

جرامي شيء   القول بأن السلوك الإ إلىيعتبر الجريمة ظاهرة مرضية، حيث تذهب 
ل  ادي، ب ع   إع اء أي مجتم ي بن املا عضويا ف ا متك زءا وظيفي ل ج ه يمث انىن ، إنس

ن آان الملاحظ أن  إو. فالمجتمع الذي لم يعرف الجريمة، لم يوجد بعد على الأرض
ن عصر    ف م ى يختل لوك الإجرام كل الس ىش ع  عصر، إل ن مجتم ىوم ر،  إل آخ

تمعات، ولكن فالأفعال التى تجرم ليست ثابتة على امتداد الزمن وعلى اختلاف المج
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ولكن الثابت أنه في آل مكان وفي آل زمان يوجد أفراد يسلكون  ". تحديدها يتفاوت
ة  دى الجماع ائدة ل ايير الس الف للمع و مخ ى نح ة ضدهم  ،عل ك الجماع تخدم تل وتس

ات  أنواعا مختلفة من ا ذه المخالف دما نلاحظ أن معدلات    . لعقوبات لمنعهم من ه وعن
ة      ى الجريمة، أي نسبة عدد الجرائم في سنة معين الى  إل نخفض     إجم عدد السكان، ت

دفعنا  إمع تقدم المجتمعات، ف ى ن ذلك قد ي دريجيا،       إل ة تختفي ت أن الجريم اد ب الاعتق
ة  اك أى     ولكن ال . على الرغم من أنها ما تزال تمثل ظاهرة طبيعي يس هن ه ل ة أن حقيق

ل  . عتقد أن ذلك يحدث في الواقع فعلالأن ن رمبر ائق التى      إب ددا من الحق اك ع ن هن
اه المضاد  تدل  ة      ، أيعلى وجود حرآة في الاتج اد معدلات الجريم اه ازدي  .في اتج

ولا توجد ظاهرة تضارع هذه الظاهرة من حيث    .آل مكانى فالجريمة في ازدياد ف
ا      عموميتها وطبيعته ة لكل حي الظروف العام ا مرتبطة ب  ةا، ومن الواضح الجلى أنه

  .)١("اجتماعية

ان وجود ال   إذاف ة مستحيلا     آ ة إ، ف مجتمع الخالي من الجريم د   ن الجريم لا تع
فوجودها في أى . نها تعد ضرورية بل ومفيدة أيضاإ بل. إذن ظاهرة طبيعية فحسب

ذي يدفع  ثمن ال و ال ع ه ل تم همجتم ع مقاب ك المجتم ا هتعذل ة  ةبحي ة دينامي اجتماعي
ه مت رد بحريت ع الف ل تمت ورة ، ومقاب را ضروريا  ط ا أم د ظروف وجوده ا تع ، آم

اك  . لازما آل اللزوم للتطور الطبيعي للقانون والأعراف الاجتماعية  ولو لم تكن هن
رائم،  ة   ج اعر الاجتماعي لت المش ىلوص وة ،      إل دة والق ن الش ة م ة عالي درج

ة   ولتجاوزت السلطة التى يتمتع بها الوعى الأخلاقي حدودا معينة ، بحيث تتولد حال
ه لا يوجد أحد في       يجديدة يستحيل فيها حدوث أى تغ ير أو تطور في المجتمع ، لأن

ى   ر  المجتمع يمكن أن يجرؤ عل تقرة      تغيي ة المس  ولكى . "شيء في الأوضاع القائم
ذات  يستطيع الوعى الأخلاقي أن يتطور ويتغير ، أصبح من الضرورى  أن تكون ال

ر       ن أن تظه ن الممك بح م ى يص ها ، ولك رض نفس ى ف ادرة عل زة ق ة المتمي الفردي
د أن يوجد        ة التى تسبق عصرها ، لا ب ى الأخلاقيات المثالي ات    إل ا الأخلاقي جواره

فوجود هذا هو الذي يفرض وجود . الهابطة التى تقف على مستوى أدنى من المعدل
  . )٢("ذاك

ة  صرهاإمة استباقا أو وآثيرا ما تكون الجري ات القادم ، التى سوف   ا للأخلاقي

                                           
ر) ١( ة       : انظ ة النهض م، مكتب ود قاس ة محم اع، ترجم م الاجتم ي عل نهج ف د الم ايم، قواع دورآ

 ). ٩٤ - ٩٣ص ص ( ١٩٥٥المصرية، القاهرة، 
 .٩٩المرجع السابق ، ص دورآايم،: انظر) ١(
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تقبل   ي المس ع ف هدها المجتم ى ن " يش وة الأول ون الخط ا تك د  أي أنه يء جدي و ش ح
تقبل  ي المس يقوم ف ة. "س اريخ   وقص داد الت ى امت رر عل قراط تتك ن  . س ن م م يك ول

رأي الموجود        إحرازالممكن  ر عن ال دة والتعبي اع والعقي ات الاجتم وم  ةحري  في  الي
ايير والقوا       النظم الديموقراطية ة الخروج عن المع تم في البداي م ي عد التى   ، لو أنه ل

ا د منه ا أو تح ت تحظره تم أولا. آان ن الضروري أن ي ان م ود  فك ك القي يم تل تحط
ا د  ى، لكوالخروج عليه ك يتسنى بع رازذل ى  إب ا ، والت د عليه وق والتأآي ك الحق تل

  .عمولا بها في آل النظم الديموقراطية أصبحت اليوم بدون معايير سائدة م

السيطرة على الجريمة وعلى المجرمين     إلىومن الواضح أن آل مجتمع يسعى 
ا . الموجودين فيه دم   لومن الواضح أيضا أن هناك احتم راد المرضى   بعض  أن يق الأف

ا( رائم   ) أخلاقي اب الج ى ارتك ربط      . عل تم أن ن ن المح يس م ك ل ع ذل ي رأي  –وم ف
ذا   رأي  أصحاب ه ي  –ال ذا  . ن الجريمة والأشخاص المرضى   ب  إلى يرجع  لا  فوجود ه

نميز بين مختلف أنواع الجرائم يتعين علينا أن  ىولك. آما أوضحنا  ،وجود هؤلاء حتما
اة ندرس أساليب  "  ادات الا  الحي ات المجرمين       ةحترافي والع ين مختلف فئ . المنتشرة ب

د  وجود أنماط  ذلك وسوف نتبين بعد  ة عدي ، لأن تنظيم عالم الجريمة ينطوي     ةإجرامي
  .)١("على وجود جماعات متباينة عن بعضها

ات أن آرا ذه النظري رى ه ة ولا ت ر للجريم ى تبري ك تنطوى عل ا تل ي ءه ، فه
دعو    فا ي ى تنفق على اعتبار الجريمة شيئا مؤس رفض     إل تثير ال زز ويس ا  . التق ولكنه

تمرا  رى أن اس ا عل   رت تح أعينن اد يف ع بعن ي المجتم ة الإها ف ى  ى الوظيف ة الت يجابي
ة      توهكذا . تؤديها للفرد والمجتمع على السواء  ا في الجريم ات رأي ك النظري تبنى تل
اد للمجتمع أو   انس إيخالف التصور الشائع عن المجرم آ ات    " ن مع وع من الكائن آن

اييره   ا  ،الطفيلية ، أو آجسم غريب غير قابل لأن يتمثل قيم المجتمع ومع  –هو   وإنم
  ."الاجتماعية الحياةعامل طبيعي من عوامل  –ف هذا على خلا

ك المحاولات      إلىوينتمي  ة تل هذا النوع من النظريات الاجتماعية في الجريم
يمة ر، التى تحاول تفسير الجنظرية الصراع الثقافي الجديدة لتفسير الجريمة ، مثل 

اعي ل  رد  من خلال الصراع مع الثقافة السائدة ، أو مع الانتماء الاجتم ة  . لف والنظري
ين سلوك الجماعات     يكولوجية الإ ة ب التى تفسر الجريمة في ضوء العلاقات المتبادل

ة المحيطة    والظروف الطبيعية ايم      . والمادية للبيئ ة دورآ ين نظري ا وب ارق بينه والف

                                           
 .٧٢ص ،المرجع السابق) ٢(
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را عن    لإأن النظريات ا ة تعبي المرض  "يكولوجية ونظريات الصراع لا تعد الجريم
اعي ة الب"أو " (الاجتم ا الاجتماعي ومي    ") اثولوجي ة الأن ن حال را ع ة (أو تعبي حال

اق      إو ،)فقدان المعايير ة بالتن ذه الاتجاهات ظهور الجريم ة    ضنما تفسر ه ين الثقاف ب
ين    اعي ، أو ب ة ،       الأهداف  والبناء الاجتم يم ثقافي دو في صورة ق والوسائل  التى تب

  .التى يتيحها البناء الاجتماعي لتحقيق تلك الأهداف

ائلين  ون ة   بإرجاع قدم مثالا يشرح وجهة نظر الق ى الجريم افي   إل  الصراع الثق
ياء      تمثل رموز المكانةتفي المجتمع الحديث  ازة بعض السلع والأش تلاك  (في حي ام

خ  …أو شقة، وسيارة، وأدوات منزلية،  وملابس معينةفيلا  ك هى الأهداف    )إل ، فتل
ي المج    رد ف اط الف ة لنش ددها الثقاف ى تح عالت لع    .تم ذه الس ى ه ن الحصول عل ولك

ا       . والأشياء ليس متاحا لكل فرد من أفراد المجتمع  ين م ائم ب اقض الق ومن شأن التن
ؤدي بالضرورة       ا هو ممكن أو ميسور ، أن ي ين م ىهو مرغوب ومنشود ، وب  إل
ؤدي     ا ، أي ي ى الخروج على المعايير القانونية والسلوآية المستقرة والمعترف به  إل

  . أو غير مسموح بها " غير مشروعة " لأهداف بوسائل تحقيق تلك ا

  النوع الثانى
ات الا     اني من النظري وع الث ى ال     يقوم الن ة عل ة في تفسير الجريم ول  جتماعي ق

ال   لوك والأفع أن الس ةب ا الإجرامي لوك مُ  إنم ى س ات  كتتعلم يُه طة عملي سب بواس
ة ة معين لال اجتماعي ن خ اة، وم ترك الحي ل المش ترآة والعم خاص  المش ع أش م

ولويمكن أن ن. مجرمين  ي فنق م بأسلوب النف ر عن رأيه ة لا يمكن إ: عب ن الجريم
ة أو سيكولوجية ،     ولات بيولوجي ا تفسيرها على أساس مق يمكن أن تفسر فقط     وإنم

  .في ضوء العلاقات المتبادلة بين المجرم وبيئته الاجتماعية 

ذه  اول ه ةوتح ر  النظري رد  "أن تفس ول الف ة تح رم ىإلآيفي اس " مج ى أس عل
  : تحديد وجهة النظر هذه تحديدا أدق، وتلك المبادئ هىمنها سبعة مبادئ، الهدف 

رتبط د   الإجرامىيتم تعلم السلوك  - ١ رد   أساسا في داخل الجماعات التى ي ا الف اخله
  .بعلاقات شخصية وثيقة

ة        الإجرامىلا يقتصر تعلم السلوك  - ٢ ة فحسب ، أي آيفي م الجوانب الفني ى تعل عل
رائم  تن ذ الج دة   ( في رة المعق يطة أو الكبي واء البس ذا    ه، ولكن) س دا ه مل ع يش

  . تجاهات لايديولوجيات ، واالدوافع ، والتبريرات ، والأ اآتساب
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ات   - ٣ وين الاتجاه وم تك دوافعيق ى  وال ات " عل ة  إ" تعريف لبية معين ة أو س يجابي
  .للقواعد والتعاليم القانونية 

رد  - ٤ ول الف ىيتح دما  إل رم عن ده مج رجح عن ات " ت ى  " التعريف جع عل ى تش الت
  .التى تنهى عن الخروج على القانون" التعريفات " الخروج على القانون تلك 

ين         - ٥ رد مع ال تحول ف أن احتم ة ب ى يمكن القول بصفة عام ى     إل مجرم يتحدد عل
ات ،  الإجرامىأساس آثافة علاقاته مع الوسط  ا يوأول، واستمرار هذه العلاق ، ته

  خ لإ …وعمقها 

لوك    - ٦ رد الس تعلم الف ا ي ن خلاله ى م ات الت ز العملي ى تتمي ق (الإجرام ن طري ع
كال  ع أش ه م اةعلاقات ة الحي نفس )الإجرامي ورية ب ة الص ن الناحي ز م ، تتمي

  . لمسها في آافة عمليات التعليم والتعلم نزمات التى نيالميكا

لوك   - ٧ ة أن الس ىحقيق ال الإجرام ة والأفع ون تعبي  الإجرامي ن أن يك ن يمك را ع
والسبب في   .  إطلاقالا يمكن أن يفسر من خلالها  هاحتياجات وقيم عامة ، ولكن

ك أن السلوك    ال ذل ر  –الأخرى   والأفع ة غي ع    – الإجرامي الموجودة في المجتم
  .عن نفس القيم والاحتياجات العامةتعد هى الأخرى تعبيرا 

اء      اعيون وجهات   الإجرام بهذا القدر من الوضوح عرض علم نظرهم   الاجتم
ا     . في تفسير الجريمة  واحي الضعف والقصور فيه وبنفس الوضوح يمكننا أن نتبين ن

ا .  ى تقريب س أوه ور  هوجنف يولوجية القص ة سوس ل نظري ب آ ى تعي أو (الت
ا        . عامة في الجريمة   ) سيكولوجية ا لا تستطيع أن تفسر لن فهى تفسر الجريمة ولكنه

واع   لماذا د    . والمحرمات  الجرائم يرتكب زيد وعمرو آل أن ا محم ولا يرتكب أخوهم
د  وأ ون  أى أحم م ينتم ع أنه ائن ، م ل ش ىانحراف أو فع ة ، و إل ىنفس البيئ نفس  إل

رة  خ إ.. الأس ا     . ل ى يرتكبه رائم الت ر الج تطيع أن نفس نحن نس ن " ص" و" س"ف م
ولكنا نلاحظ مع ذلك أن مجتمع     . حي متخلف في المدينة إلىالناس ، بسبب انتمائهما 

ه مجتمع مجرمين       هذا يس آل ة الحي على       . الحي المتخلف ل أثير بيئ معنى ذلك أن ت
ة أخرى لا نجد تفسيرا       . آخر إلىتختلف اختلافا بينا من فرد  أفراد اك حقيق ا أن هن آم

ال من السمات     لا وهى أن نفس الظروف المادية والفكرية  ،مرضيا لها تستطيع أن تن
ر  (السوية  ة غي ز غا  ) الإجرامي ة سكان الحى الم   التى تمي اذا بمعنى آخر   . تخلف لبي  لم

راد   ية أف ة والنفس روف الاجتماعي ض الظ ود بع ين  اًتق ىمعين ال  إل اب الأفع ارتك
أثير على الآخرين ،          ، معالإجرامية ذا الت أن نفس الظروف لا تستطيع أن تمارس ه
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   ؟وهم الأغلبية في أي مجتمع

اع   اء الاجتم رى بعض علم اء ال  نأوي أن انتم ول ب ىشخص الق ات  إل جماع
 الإجرامىن السلوك أأو القول ب ،الانحرافى سلوآههو السبب المسئول عن  إجرامية

ر انطب   ا  ايتم تعلمه من خلال عملية تنشئة اجتماعية بين أشخاص مجرمين فعلا أآث ق
ة أو أقرب     ى على الجرائم المنظم ادى  "الأشخاص  سلوك  تفسير   إل ، "الإجرام معت

رفين  ن . آاللصوص المحت ا      ولك دم لن تطيع أن يق يرات لا يس ن التفس وع م ذا الن ه
ا  تفسيرا مقبولا للعديد من أنواع جرائم الطبقات العليا ، و . أنواع أخرى آثيرة غيره

ة الاجتماع  هن إحدى المشكلات الأساسية التى تواج     مكوهنا ت ة في تفسير    النظري ي
ار صحتها آكل   ببينما يتعذر اخت. مما يجب  أآثررح وتفسر شتالجريمة ، وهو أنها 

ى    الأشكال  ، أو اختبار صحة بعض قضاياها ومبادئها من واقع  دة للخروج عل العدي
معيار القانون، وهى تلك الأشكال من السلوك التى تعد جريمة ولا يجمع بينها سوى 

  .بتوقيع عقوبات عليهاتواجه وهو أنها  ،خارجي واحد

ين وقريب من هذا الاختلاف حول القول  ة   بوجود علاقة ب ، التحضر والجريم
دلنا   ين ت ى ح اءاتفعل ين التح   الإحص ة ب ود علاق ى وج دلات  ضعل اد مع ر وازدي

ة    . الجرائم ، لا يوجد اتفاق حول تصور طبيعة هذه العلاقة  ول أن البيئ فهناك من يق
ة أو تيسرها    الحضرية تغرى أبناءها بارتكاب الجرائم ، أى أنها تشجع على الجريم

سير هذه العلاقة بين الجريمة والتحضر أن الأشخاص ذوي وهناك من يقول في تف. 
ون    إلىهم الذين يسعون  الإجراميةالميول  دن وينتقل ى الم ة  إل ا  الإقام ة أن  . فيه حقيق

ا لا      ا منهم د أن أي هناك بعض الشواهد على آل من وجهتي النظر ، ولكن من المؤآ
ة    ذه العلاق ذل . تكفي وحدها لتقديم تفسير مقبول وسليم له ا أن نبحث    ول ين علين ك يتع

  . عن تفسيرات أخرى ، مكملة لهما أو بديلة عنهما 

ف بأن يص الموق ن تلخ روف   هويمك ر الظ ة أآب دد بدق ا أن نح ين علين يتع
ات  ا       ،والأشكال المختلفة للجرائم والانحراف أثر به واع الجماعات التى تت ذلك أن  .وآ

  .تماع الجنائي مازال أمامنا شوط آبير من البحوث في علم الاج هأي أن

  ضد الجريمة ىالدفاع الاجتماع
اعي          ة عن التفسير الاجتم اع ، وآثرت الكتاب م الاجتم آلما ازدادت شهرة عل
اع   للجريمة ، وآلما نشط المتخصصون في علم الاجتماع في تطبيق أفكارهم والانتف
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ة  اعي وعلاج المشكلات الاجتماعي ي التخطيط الاجتم اتهم ف ا اشتدت . بمعلوم آلم
اع       مط اء الاجتم ريعية لعلم ات التش ة ، والهيئ لطات الحكومي ور ، والس ة الجمه الب

رامج  ائحهم وب ديم نص ارآة بتق ة ودف بالمش ة الجريم ورتهم لمقاوم ن هم ومش ا ع عه
ع  م . المجتم اع   المتخصصونوانقس اء الاجتم ن علم ة م ي الجريم ىف ريقين ،  إل ف

بعض الآخر بدأ يحاول وضع البعض أخذ يواصل البحث ، آما آان يفعل دائما ، وال
ا         جراءبرامج لإ ز الظروف فيه ات المتحدة التى تتمي التجارب ، وخاصة في الولاي

ه لدراسة الجريم    ة    . ة بأنها مواتي ا مرتفع ا متجددة،    ،فمعدلات الجرائم فيه وأنواعه
ان   والإصلاحوالوعي بدور علم الاجتماع في التخطيط  الاجتماعي أقوى من أي مك

   .باختصاربعض جوانب تلك البرامج ومشكلاتها  إلىونشير .  آخر في العالم

دان      جراء لإيمكن القول بأن أغلب المحاولات التى تمت   ذا المي تجارب في ه
يم       مهمةآانت تضم متخصصا في علم الاجتماع،  المشارآة في وضع الخطة، وتقي

ة    ة في النهاي الم يمكن أن يطلعن      . مدى نجاح التجرب ى  ولا يوجد مصدر في الع ا عل
كل    ى أى ش ارت ، وعل ف س ى تفاصيلها ، آي ارب ، وعل ذه التج ل له السجل الكام

خ  إ …حدث هذا أو ذاك  ولماذاانتهت ،  ل  . ل ا ب ى لا نستطيع أن نتوصل     إنن ى حت  إل
 آم منها فشل في تحقيق رسالته -: ب عن آل هذه التجار هبييتقر معرفة صورة ولو

من المشروعات   هحتذى لغيريبح نموذجا حسب الخطة ، وآم منها أص ذفوآم منها نُ
عن المشروعات   ) من المشارآين (فنحن نعلن أنه من النادر أن يكتب أحد . لخ إ …

  . والتجارب الفاشلة

ر     م نش ا ت اس م ى أس تطيع عل ا نس ل     هولكنن ر أن رج دان أن نق ذا المي ي ه ف
اع ال  رات  الاجتم ة المحاض ة أو قاع رك مكتب زل ذي يت ى، وين رب  إل دان ليج  المي
ع أن  ه، عليويعمل بنفسه ويألا يتوق ل الب هكرم ة ارغأآالي ى آلم ع حت ل ولا يتوق ، ب
ه أحد  شكر يوجهها  اع      إذاو .إلي م الاجتم ك بمصطلحات عل ا   ،شرحنا ذل الم  ن إقلن ع

ذا     ه، ولا يمنع الاجتماع هذا يتعرض لصراع أدوار   ه من التعرض له الكامل   إدراآ
 هفعلي . رض له يكون أقوى من هذا الوعي لأن الصراع الذي يتع. التام بذلك هووعي

ة      ة بنزاه ن الحقيق ث ع وعى الباح الم الموض ب دور الع رد أن يلع تقامة وتج . واس
ة الممول       الدبلوماسي وعليه أن يلعب دو الوسيط    ين مرآز البحث ، والجه  ةاللبق ب

ي   والإدارة ،للبحث ة ف ة العامل ة الاجتماعي ات الخدم ئولة ، ومؤسس ة المس الحكومي
س  دان ، والهينف را    ةئالمي ئولة ، وأخي ائية المس ر   –القض يس آخ خاص  –ول الأش

ين       هوعلي. هموضوع البحث نفس ذين ليسوا مهتم املين ال أيضا أن يقود فريقا من الع
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رامج     )وربما غير مؤمنين بجدواه (بالبحث العلمى  إطلاقا ه أن يرسم ب ا أن علي ، آم
  . يم درجة النجاحيالحكم على نجاحها وتقللعمل ، ويتولى تنفيذها ، ثم يتولى بعد ذلك 

ي باختصار    ا يل ير فيم ن أن نش ىويمك اولات   إل ك المح ن . بعض تل ان م آ
ذا الغرض   . تجربة تختبر أسلوبا جديدا لعلاج مدمنى الخمر   إجراء رالمقر ر  أوله ق

ر      ار ف ة اختي ى التجرب رف عل اع المش الم الاجتم ا  ع ة عليهم راء التجرب : يقين لإج
ق الأولال ات الرخيصة   فري ة الحان ن منطق ارين م ال المخت ن بعض الرج ون م يتك

اء ال       راء في أحد الأحي اجرين والفق ة ، والموجود في آل     مومراآز تجمع المه تخلف
ة ة أمريكي رر أن  .مدين ي علاج وق د ف لوب الجدي ة الأس ذه المجموع ى ه يجرب عل

ان ل     .  الإدم ابطة تماث ة ض ن مجموع ارة ع و عب اني فه ق الث ا الفري ة أم المجموع
ا   والخصائصالتجربية في آل السمات  ذا  المهمة ، ولكن لا يجرب عليه الأسلوب  ه

ا  ك أن يتسنى     . الجديد ، ويقتصر دور الباحثين على ملاحظة أفراده والهدف من ذل
ان هذا الأسلوب الجديد في علاج   صلاحيةالتجربة الحكم بدقة على  إنجازبعد   الإدم

م تعثرت و غير أن هذه التجربة .الخمرعلى  ا يتيسر   ل ا  إجراؤه ك لسبب    .إطلاق وذل
يط و أن  ،بس ائيينوه وا   الأخص اعيين رفض دم الاجتم لوبألا يق ي   الأس د ف الجدي

ابطة    ا ة الض راد المجموع لاج لأف ة(لع رون أن  . )الثاني م ي رادلأنه ق   أف ذا الفري ه
اجون  ىمحت اج   إل ى يحت ة الت نفس الدرج لاج ب االع ى   إليه ة الأول راد المجموع  .أف

د أخذت الحي المتخلف الذي  أبناءهذا أن  إلىيضاف   يتكلمون  أوامنه المجموعتان ب
ين  ة ب تلاف المعامل ن اخ رادع رت  أف ريقين ، وآث اعاتالف ات  الإش والتعليق
ك  ير ذل ي تفس ادات ف ة   ىوأد. والاجته ي النهاي ه ف ك آل ىذل اءة إل ى الإس معة  إل س

  . سبب فشلها فشلا ذريعا بتم ، التجربة حيث توقفت قبل أن ت وأخفقت. المشروع 

ة           ة أن يكتفي بتجرب ى التجرب م يكن بوسع المشرف عل ارئ أل وقد يتساءل الق
لاج ال لوب الع ة التجريبي أس راد المجموع ى أف د عل دها جدي ة (ة وح ى المجموع وه

ى د     ،)الأول لوب الجدي ذا الأس اح ه دى نج ى م م عل ك يحك اس ذل ى أس ن . وعل ولك
د هو      إذاأن يتحقق مما  هلما أمكن الحقيقية أنه لو فعل ذلك ، ذا الأسلوب الجدي آان ه
لت    ا وص ئول عم هالمس ل       إلي اح أو فش ن نج ق م ذا الفري وال ه ل  (أح ا يتص فيم

ان د يرجع  ). بالإدم و حدث ق ثلا ل اح م ىلأن النج د   إل ه ق ا أن د، آم لوب الجدي الأس
در   نفس الق ع ب ىيرج دم      إل ي، الم اء الح ن أبن رانهم م ن أق زهم ع رد تميي نين، مج

تصل بها باستمرار، تفأنت بمجرد أن تختار جماعة، و. واختصاصهم بهذه المعاملة 
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وم، فسوف تحدث في      نحتى لو اقتصر العلاج على تقديم آوب من الماء ال قي آل ي
   .أفرادها تغييرا معينا

ة في أحد     إجراءتقرر . وتجربة أخرى تجربة لمحاولة خفض معدلات الجريم
دلها ،      حدىإالأحياء المتخلفة في  د مع ة ويزي المدن الأمريكية ، حيث تنتشر الجريم

اههم   ع اتج ذين يتوق داث ال ة الأح ددة لرعاي رامج مح ديم ب ق تق ك عن طري ىوذل  إل
ة  . الانحراف  اء وآان على عالم الاجتماع المشرف على التجربة ثلاث : أولا هي  أعب

دم       ة والمساعدة التى تق ة أشكال الرعاي ة   أن يحدد في البداية آاف ات الحكومي ها الهيئ
ة غ الحي، مما يخدم  لأحداث هذا والخاصة  ا . رض التجرب ع     :وثاني أن يحدد من واق

ا ، والإ  راه ناقصا فيه ا ي ل م ات آ ك المعلوم راءتل اليب اتج ى  والأس ة لك المقترح
ود   رتح اح المنش رامج النج ذه الب ا . ز ه ا   : وثالث ك برنامج ى ذل اء عل مم بن أن يص

  . تنفيذيا للعمل

ة       : أول مشكلة وآانت ة في مجال الخدم ات العامل أن جميع المؤسسات والهيئ
ادات   ن الأفضل أن توضع الاعتم ه م ا أن ن رأيه ان م ك الحي آ ي ذل ة ف الاجتماعي

ة تحت     ذه التجرب ا في تحسين خدماتها،         ،صرفها تالمرصودة له ع هي به لكى تنتف
آما أن (ة فهى صاحبة مصلحة آمؤسس. أفضل وتحقيق أغراضها على نحو أآمل و

ا ناجحة    هاقيم أساليبفي أن تُ) العاملين فيها أصحاب مصلحة شخصية في العمل بأنه
ا ، أو  ل له ى لا عائ امى ، أو بالأسر الت ال اليت تم بالأطف داثلأبا، سواء آانت ته  ح

اجين   ن المحت ة أخرى م أى فئ لا ، أو ب رفين فع ىالمنح ذا الحي  إل ى ه اعدة ف المس
ة قف الشك  لهذا وقفوا مو. المتخلف  ذر   " منافسهم "من   والريب د، وتع اعهم الجدي  إقن

ه   إبل . بالتعاون معه لنجاح التجربة  الإطلاع نهم رفضوا أصلا أن يسمحوا ل ى   ب عل
تنداتهم   اتهم ومس ى ملف اتهم وعل ذا  . بطاق أن ه اع ب ل الاقتن ين آ انوا مقتنع د آ فق

دة    ذا الموق   .المشروع الجديد لن يستطيع أن يحقق أى فائ ذي اتخذوه   وبسبب ه ف ال
ة الأمر          وءتهم في نهاي ة ، تحققت نب ذ البداي د أن يفشل    : من المشروع من ان لاب وآ

ذا ، أن      . المشروع فشلا ذريعا  اع ه ى رجل الاجتم والسبب في ذلك أنه يستحيل عل
ات    ع الهيئ ورات جمي ار وتص ر أفك ن تغيي زة م ة وجي رة زمني لال فت تمكن خ ي

ة    ك الحي في وقت واحد         والمؤسسات العاملة في مجال الخدم ة في ذل . الاجتماعي
ئولة      يوقعهوهو الأمر الذي  ة المس ات الحكومي أيضا في مشكلات ومتاعب مع الهيئ

اندته   هن هى أيدت  إ –، التى لا تريد  ات      أن –وس ك الهيئ ة تخسر آل تل ، لكى  الأهلي
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  . أو ترضيه  هكسبت

ير  ىونش رى  إل كلة أخ اع     :مش ل الاجتم ى رج ين عل ث آ –يتع ي باح علم
ك النشر في مجلات      هوتجارب هأن ينشر نتائج بحوث –متخصص  ان ذل ، حتى ولو آ

دن    اء والم أو  –علمية متخصصة في بادئ الأمر ، وباستخدام أسماء مستعارة للأحي
رى  ات  –الق خاص والمؤسس خ إ.. والأش ماء ( ل وز أو الأس ك الرم و أن تل ول

رف ع      ن التع ل ، ويمك ا أن تح ن أحيان تعارة يمك ى    المس ة وعل اآن الفعلي ى الأم ل
ين   ائج         ) . أصحاب الأسماء الحقيقي اهج الباحث وعن النت ام عن من ولكن النشر الع

ا التى يتوصل  ة التى ينتمي         ي إليه ة تفرضها الجماعة العلمي د ضرورة حتمي ا ع  إليه
يلة   ي وس ك ه ة الباحث ، لأن تل م   رقابي ويم عمله ائها ، وأداة تق ال أعض ى أعم عل

الم  . فضل الأ إلى هوتطوير اع  وع ذى الاجتم ا    ينشر لا  ال ، لا يستحق أن يسمي عالم
  . أصلا

وال     ن الأح ر م ي آثي دث ف ه يح ل بحوث  ولكن دما تتص ة عن ب ه، خاص عض ب
ه الأشخاص الخارجين عن المجتمع ى معلومات ه أن يحصل عل ارجين علي ، أو الخ

تحتم عليه وهنا ي. أو يعلنها يبوح بها، تلك بعد وعد صارم منه لأولئك الأشخاص ألا
ى عن دورأن  الم هيتخل دم دور همهمت ،آع ات لكى يخ ك المعلوم آمخطط  هنشر تل

ة   ك أن يتوصل هو      . ومنفذ لبرامج خدمات وتجارب عملي ديل عن ذل ى والب جمع   إل
ثلا معل  أآ (ن يتصل اتصالا مباشرا بأصحابها  تلك المعلومات دون أ ه  ن يأخذ م ومات

ات ا عن المجرم من سجلات الشرطة    ة، أ   ، أو ملف عن الحدث    ولقضية في المحكم
ن  انح م ي  هالمشرف علي الأخصائىالج ه الإصلاحيةف ن زملائ خإ ...وم ا ). ل وهن

ىسوف يتسرب الشك  ه إل ى، ونتائج ه ، و إل ىمناهج ل و إل ه ، ب ة معلومات ىدق  إل
نجح    . أيضا  هدوافع دما ي ك عن ويمكن أن تواجهه نفس المشكلة في موقف آخر ، وذل

ي آس    ة ف ي البداي م    وب ود ف ات ،  ث راد والمنظم ض الأف اون بع ل  تع ىيتوص  إل
ره أو لا ترضيه  ات لا تس ة  . معلوم ه أن يتوقف عن متابع ين علي التين يتع ي الح ف

رامج ، لكى    ى التزام    العمل وعن تنفيذ الخطط والب ادئ    هيحافظ عل ايير والمب بالمع
   .العلمية

*  *  *  
اع  ن الأمثلة القليلة التى عرضنا لها هنا بمناسبإ ة حديثنا عن جهود علم الاجتم

اذج   م    هلمشكلات التى تواج   لفي مواجهة الجريمة، إنما هى مجرد نم تغلين بعل المش
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لاب  ا ط عر به ى لا يش ا، والت ي عموم اع التطبيق امالاجتم اعالا أقس و ، أجتم
  .الخريجون الجدد من تلك الأقسام

م ا    أن علم نويجب أن  ى عل ا عل دة تمام اع ، أو  تلك المشكلات ليست جدي لاجتم
رة    وم لأول م ا الي ه يواجهه ي أو  . أن ر ف اآس فيب ى م د تخل ن   افق رن ع ذا الق ل ه ئ

ك الوقت          ة رجال الصحافة في ذل د ثق ه فق مشروع له لدراسة الصحافة الألمانية لأن
ك  (ت ضده كبسبب بعض المكائد التى حي نيعات  بما في ذل ولي   تش  نوهجوم من مجه

 –والعجيب أن هذه القصة المؤلمة ). لخإ …، وطلبات بالمبارزةهعلى شخص زوجت
ائمين     قد –في نفس الوقت  والمفيدة ات المتحدة ، لأن الق نشرت لأول مرة في الولاي

داد    ة إع درآون أهمي اك ي م هن ك العل ى ذل كلات   دارسعل ة المش اع لمواجه الاجتم
ت  العملية  دء اش اع  اله بقضايا الاجت غالتى سيواجهها المتخرج من هذه الأقسام عند ب م

ي  تين  . التطبيق ذ الس دأت من ة ب ذه الأهمي و أن ه م  تتضح ات يول تغلين بعل ام المش أم
ي       اع ف م الاجتم اظم دور عل بب تع ا ، بس ة أيض ات الأوروبي ي الجامع اع ف الاجتم

ي   دان التطبيق ن      . المي ى الآن ع ورة حت ات  المنش ص البيان ى نق كلة ه ن المش ولك
ى ل    التجارب الفاشلة والعقبات ومشكلات التطبي  ك هى المدرسة الأول من  ق ، لأن تل

  .يريد أن يتعلم صنع شيء أفضل 
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  الفصل الرابع
  بحوث الوقاية الاجتماعية

اع   مهناك تصور عام لدى غير ال م الاجتم تخصصين في علم الاجتماع بأن عل
ة المشكلات    التطبيقي يقوم على محاولة الانتفاع بالمعرفة السوسيولوجية في مواجه

يم     والإشراف الاجتماعية ، والاجتهاد في وضع خطط العلاج ،   ذها ، وتقي ى تنفي عل
امج       آثارها ذا البرن الخبرة المتصلة من ه تفادة ب ويمكن أن تصب في     ،ليتسنى الاس

تقبل      هءتآفا لتزيدلعلم ل العلميةتيار الخبرة  في مواجهة المشكلات الأخرى في المس
.  

ة  ي مواجه ي ف اع التطبيق م الاجتم دور عل د عرضنا بشيء من التفصيل ل وق
ن     تمدة م ا مس ت أمثلتن ر ، وآان كلة الفق اتمش ى   المجتمع ة ، الت ناعية المتقدم الص

روعات    ذه المش ل ه ن مث ات ع ا بيان وفرت فيه اذج أخرى  . ت وق نم ن أن نس ويمك
  :للمشكلات التى يهتم علم الاجتماع التطبيقي بالتصدى لها مثل 

  .مشكلة الجريمة والسلوك المنحرف عموماً •

  .مشكلة المسنين •

  . المشكلات العنصرية •

  ). لخإ …لوث البيئة، وتالإسكان( ىمشكلات النمو الحضر •

مي   ادين تس ذه المي ا الافه ة جالباثولوجي ة ،  ( تماعي راض الاجتماعي أى الأم
ة     وم الطبي ن العل تعار م و مصطلح مس ث   ) . وه ن حي كلات م ذه المش ف ه وتختل

ا  معمرها في المجتمع ، فمنها القديم ومنها الجديد ، ومن حيث مدى انتشارها ، ف   نه
ومن  . هود ومنها ما هو منتشر في المجتمع بأآمل الخاص بقطاع معين أو مكان محد

ه       ا أمكن التخفيف من ا م حيث مدى نجاح المجتمع في التصدي لها حتى الآن ، فمنه
ى  هت أما هو مستعصي على الحل ، ومن حيث شدة وط هامنو ى المجتمع   عل ر   إل غي

ة    ا   ه السمة المشترآة ل  و. ذلك من سمات أى مشكلة اجتماعي ا أنن ق  ا جميع في  ننطل
ا نستطيع أن   مرض يصيب جسم المجتمع لبارها آعرض مواجهتنا لها من اعت ، وأنن

المجتمع  وإبراءن لم ننجح في علاجها علاجا تاما إ ،وطأتهانعمل على التخفيف من 
ا   د  . منه اع   ظل  وق م الاجتم ؤرة     يضع  عل ك المشكلات في ب ه تل ه    اهتمام ذ بدايات من

  .وحتى اليوم 
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ىو دان الواس إل ذا المي ة أخرى جانب ه هم جبه اع لأنفس اء الاجتم تح علم ع ف
ة  مي لعريض ن أن نس ا يمك ى م ق ، ه ع التطبي ارفهم موض ع مع ة : هوض الوقاي

ة   طلح    . الاجتماعي ذا المص ى ه ات      : ومعن ن المعلوم وم م ك الي بحنا نمل ا أص أنن
ر      عالسوسيولوجية  أ في آثي أن نتنب ا ب ن العلاقات والظروف الاجتماعية ما يسمح لن

ا     من الأحيان  بحدوث مشكلة معينة قبل وقوعها ، وأننا قد نستطيع النجاح في تجنبه
ل     ى الأق رى عل آالمؤسسات  : ومنع وقوعها ، وذلك في المؤسسات الاجتماعية الكب
  . الصناعية الضخمة ، والمصالح الحكومية ، وغيرها من المؤسسات

ى أساس         لوآهم يتصرفون عل اس في س ال أن الن فنحن نعرف على سبيل المث
ون في الرتب      إذاف. المباشر العقاب أو الثواب معايير  ثلا يرق آان رجال الشرطة م

اً  دد تبع اتلع ايير     المخالف م بمع ي عمله زامهم ف ع الت نة ، م ل س فونها آ ى يكتش الت
ةمعي إنهم سوف يهن الفين  ، ف ن المخ ر بالكشف ع ون أآث د الم(تم ثلالقواع ) رور م

ار   (و آان وزير الداخلية ويقدمون أآبر عدد من البلاغات ، حتى ول أو غيره من آب
ى قواعد المرور      "يتحدث آل ساعة عن    ) المسئولين دة عل ال الجدي ة الأجي ، " تربي

ة الشعب  الشرطة في خد "، والكلام عن حملات التوعية بتلك القواعد إجراءو أو " م
  . غيرها من الشعارات

افئون      إذاأما  ة يك ة الاجتماعي دان الخدم ى أساس عدد    آان العاملون في مي عل
تطيعون إ  ى يس الات الت الات     آالح ع الح ى توزي يعملون عل إنهم س اح ، ف ا بنج ماله

ا طائلا    ى المرهقة أو التى تستنفذ وقت رة        إل ل خب ة والأق م الأحدث في الخدم زملائه
  .ون الاعتراض على هذا التكليف عوالذين لا يستطي

ا لدراسة الهندسة    الدول النامية تنفق أموالا طائلة على أ إحدىآانت  إذاو بنائه
بلاد الأور  ا ، فسوف     وفي أحد ال ة أو في أمريك ديها عدد من المهندسين     يتجمع  بي ل

ا      ين أبنائه د ب ن تج ورة عصرية ، ول ناعة متط ي ص ل ف ة العم الحين لممارس الص
  .بة مياه لخدمة قرى بلاده ممهندسا يستطيع صنع طل

ع المكا    ي توزي ع ف ى تتب اهج الت بة للمن ظ بالنس ي  ونلاح وافز ف آت والح ف
ا          رف عليه هل التع ن الس ون م ه يك رة ، أن غيرة أو الكبي ة الص ات المنظم الجماع

م    يطالب  ولذلك حينما . بكفاءة استخدامهاوتحديدها ، والنجاح في  تغلون في عل المش
ة في مصنع ، أو    بالاجتماع  تقديم المشورة والنصح بالنسبة لفشل الأساليب التنظيمي

اقتصادية ، أو سجن من السجون ، أو مستشفى للأمراض     متجر آبير ، أو مؤسسة
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ك      ر ذل ة أو غي لحة حكومي ية ، أو مص اذاأي ( النفس ك الم  لم ق تل ات ؤلا تحق سس
، حينما يطلب منهم المشورة يدرسون في آل   ) الأهداف المعلنة للتنظيم المتبع فيها 

اب وطر       واب والعق واع الث ذها  حالة على حدة الأسلوب المتبع في تطبيق أن . ق تنفي
واء ،    ى الس مية عل ر الرس مية وغي اب الرس واب والعق أنواع الث ا ب ون هن م يهتم وه

  .المعلنة وغير المعلنة ، بل وتلك التى قد ينكر المسئولون وجودها أحيانا 

تم    إلىآما يسعى المتخصص في علم الاجتماع أيضا  د   أن يعرف آيف ي تجني
ة  ي المؤسس دد ف تم الأعضاء الج ف ي الهمإد، أو آي ا خ فإليه ا أو  ، وآي رج منه يخ

ذه الإ   . الأعضاء القدامى ينفصل عنها دخل في ه ا يكون أيسر      اتجراء فالت را م آثي
  . عالة في مواجهة المشكلة المطروحة، ويمكن أن يساعد مساعدة فنسبيا

ة للمتطوعين عن         ر جاذبي ة أآث ة أو التطوعي آما يمكن جعل المؤسسة الخيري
رامة القواع   ف ص ق تخفي ة و  طري ي المؤسس ة ف ة المتبع ة  د التنظيمي ف درج تخفي

ة ن      المرآزي ر م در آبي ة ذات ق دة محلي ز عدي ى مراآ اتها عل ع اختصاص ، وتوزي
ن  ئولية ع ل المس ة العم ي ممارس ة ف ذ والحري ؤدي  . التنفي ذا أن ي أن ه ن ش ى وم إل

ادة  ال ئولية وزي ل المس ي تحم ة ف ارغب اس به ي  الإحس اح ف عور بالنج دعيم الش ، وت
ى يضاف  . عضاء المتطوعين بدرجة محسوسةالأ نفوس ذا أن العمل    إل طار  فى إ ه

  . ، ولكنها فعالة في نفس الوقت رسميةخضع لرقابة غير يمحدود يمكن أن 

انع     ل المص يم داخ ى التنظ ت عل ى أجري ات الت ن الدراس ح م د اتض وق
ات أن  داخلى  الااضطراب والمؤسس ال ال ل يتص رمث اًدا اًخط ن  هم ه يمك ا أن ، آم

دخل ال ن        هفيت ف م ى التخفي ل عل يم والعم ك التنظ كلات ذل ة مش ديل لمواجه بالتع
ا  ول . وطأته ئولة الإدارةن إونق العمى      المس يبت ب د أص يم ق ن التنظ ) الإدارى(ع

رة أن التعليمات التى تصدر      عندما تسمع من المتخصص في علم الاجتماع لأول م
م تعط أى فرصة  لتنظيم ، وأنها اء فهمها من المستويات الأخرى للسعنها آثيرا ما ي

كلات    ي بعض مش ة ف م الحقيقي ا عن آرائه رون فيه رين يعب يم الآخ لأعضاء التنظ
  . وأوضاع هذا التنظيم 

، الأولى الشبكة  للاتصالمستقلتان والأغلب أن يوجد في آل تنظيم شبكتان 
(  والأخرى الشبكة شبة الرسمية  ) المنصوص عليها في خريطة التنظيم ( الرسمية 

ا   ى والتى تعتمد على الشائعات والأحاديث غير الرسمية بين جماعات الزملاء وم  إل
ك   ذا           ) . ذل ين أعضاء ه ة ب بكتين تنتشر المعلومات المختلف اتين الش ق ه وعن طري
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  . فيهالتنظيم ، والتى تصدر عن مراآز متباينة ومواقع مختلفة 

اع    ويمكن أن نوجز فيما يلي المحاور الأساسية التى يرآز    م اجتم ا عل عليه
  : للمجتمعات المعاصرة ، وهي  هالتنظيم في دراست

  .تساق التدرج والتعاون في مجال أداء العمل ا •

  .جوانب العلاقات الرسمية وغير الرسمية في مكان العمل  •

  .على السلوك الاجتماعي  نتاجالإآثار عمليات  •

 . مع المحيط بهانظمة والمجتمالآثار المتبادلة بين ال •

أن يستدعي  المتخصص في علم الاجتماع لتقديم المشورة والنصح   ةلعادوا    
م تتحق   هبأن أهداف التنظيم وأهداف الانطباععندما يتولد  ى النحو المرغوب     قل . عل

ة " تزييت " والغالب أن يطلب منه  ، بحيث يمكن أن تسير    الميكانيزمات الاجتماعي
  .كاك أو مشكلاتالأمور في المؤسسة بلا أى احت

زمن     و ن ال رة م اس لفت ور الن د تص ض     ( ق تغلال بع ك اس ى ذل اعد عل ويس
ه يمكن أن يوجد في     ) ويجها رين والكتاب لتلك الحقيقة والحديث عنها وتيالصحف أن

اعي   " آل مؤسسة   دس اجتم ه الميكانيزمات        " مهن ه ، يرسم في في مكتب خاص ب
ى   إلىتؤدي التى و، ) التى لا عيب فيها ولا مشكلة ( الاجتماعية السليمة  تحقيق أعل

ى الوج    نجازمستوى من الإ ا عل الأآمل ، بحيث    ه، وأداء وحدات المؤسسة لواجبه
في آلة  –رادة له إولا  هفي لا حياة –ترس صغير  إلىفي النهاية "  الإنسان" يتحول 
دس     .ضخمة والحقيقة أن هؤلاء الناس قد بالغوا آثيرا فيما تصوروه عن دور المهن

ن  اعي وع اتالاجتم ى يمكن الإمكاني ن أن    هالت ى يمك ار الت ذلك الأخط ا وآ تحقيقه
  . هتترتب على ممارسته لعمل

ذين يأخذون تخصصهم مأخذ الجد     أن علماء الاجتما إلى هونحب أن ننب ، ع ال
ر المقصودة لت   لبية وغي ار الس ارهم الآث ي اعتب ذون ف ف يأخ ون آي ي ديعرف خلهم ف

ك   ،، في جماعة ماةشبكة العلاقات الاجتماعي ومدى خطورة تلك الآثار على حياه تل
ا ب    .الجماعة وعلى ما يدور فيها من أحداث  وا دائم يهم أن يقوم دخل    تفعل ذا الت يم ه قي

  .في ضوء اعتبارات الربح والخسارة 

د أن   . ولنأخذ على سبيل المثال مستشفى لعلاج الأمراض العصبية    من المؤآ
ة  الإدارة اءوهيئ تم    الأطب ود أن ي ريض ت لا أى    والتم فى ب ذا المستش ي ه ل ف العم
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ة نظر المرضى   . احتكاك أو مشكلات بقدر الامكان   ؟ولكن هل هذه هى أيضا وجه
ون  تصورنا هذا المستشفى آمكان يوضع فيه المرضى   إذاف ببون   العقلي بحيث لا يس

ة     إزعاجأى  ذه الحال أو تهديد للأصحاء ، فإن الهدف من هذا المستشفى يتحدد في ه
ات   " . تحقيق الهدوء والسلام " ر بأنه بوضوح وباختصا ومن ثم يجب تنظيم العلاق

ا ين المرضى ، والمع ة التمريض( لجين ب اء وهيئ ن الأطب ل  والإدارة) م بحيث تقل
ات  ىالاحتكاآ ن   إل د ممك ى ح ا . أدن ان     إذاأم و مك فى ه ذا المستش ورنا أن ه تص

دف . للعلاج  ىيه ودين في إل فاء المرضى الموج ه  هش ا يعانون ن اضطرابات مم م
ممارسة الأعمال الطبيعية في المجتمع   إلىعصبية ، لكى يستطيعوا فيما بعد العودة 
ا الأساسية     ثلا   –، فإنه يجب ألا تكون مهمتن ى       –م ار هؤلاء المرضى عل هي إجب

و أدى          الانصياع ى ول اء ، حت ة التمريض والأطب ى هيئ ام عل اد الت الكامل أو الاعتم
ك  ىذل دوث اض إل كلات ومتاعب   بات آارطح ور مش فى وظه ل المستش رة داخ بي

  . للمسئولين 

ب    دى تتطل ك القصيرة الم دى وتل دة الم داف البعي ة   –فالأه ذه الحال ي ه يس ف ل
ة لممارسة العمل        –فحسب  ولكى  . استخدام أساليب مختلفة في التنظيم وقواعد متباين
ا في الغالب أن نتخلى عن         إلىنتوصل  تحقيق شيء    تحقيق شيء محدد ، يتعين علين

م تصبح المهمة الأولى للمستشار      . آخر ، أى نضع أهدافنا على سلم للأولويات  ومن ث
بعض ، ويحدد بالت ة عن بعضها ال ز الأهداف المختلف اعي أن يمي ذي  لىاالاجتم ا ال م

  . يتوقع أن يحدث في آل حالة حسب الهدف الموضوع للتنظيم 

ون داخل تنظ      ذين يعمل ين لا يستطيعون في    والملاحظ أن الأشخاص ال يم مع
وال   ب الأح ى تح  إدراكأغل ات الت ن    يالتناقض انون م انوا يع و آ ى ول م ، حت ط به

ك التناق ة عن تل وترات الناجم راءن إ. اتضالت يلات إج ذه التحل ل ه ك  ،مث ل تل ونق
ام التى    إلىالمعلومات  الأشخاص أعضاء التنظيم يمثل في جميع الأحوال أولى المه

راح        يتعين أن يضطلع بها ديم المشورة واقت ائم بتق اع الق م الاجتم المتخصص في عل
لاج ددة    إو. خطط الع ات مح ه الفرصة لوضع مقترح اح ل ادر أن تت ن الن ان م ن آ

اً    د تمام ا يصطدم ب    لتعديل التنظيم أو إعادة التنظيم من جدي را م ذلك آثي المصالح  ، ف
 .المستقرة داخل التنظيم
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  الفصل الخامس
  علم الاجتماع الطبى

اهج          ات، والمن ق النظري ة تطبي ى محاول ى عل اع الطب م الاجتم وم عل يق
رع دراسة          ذا الف ا يتضمن ه اعى، آم السوسيولوجية على ميدان الطب آنظام اجتم

اس عن الصحة والمرض     اع الطبى       . تصورات الن م الاجتم اول عل ى آخر يتن بمعن
دان  ا اجت المي فه نظام ات    الصحى بوص وع المؤسس فه مجم ا، أى بوص ا ثقافي ماعي

ة     إشباعالنظامية التى تستهدف  ى الصحة ومقاوم احتياجات الناس إلى المحافظة عل
  .المرض

القرن العشرين لأول    أوائل في  ) علم الاجتماع الطبى (وقد ظهر هذا المصطلح 
ه   رة اهتمام رة، واقتصرت دائ ر  م ادئ الأم ى ب ات الاجتماع ف ة التأمين ى دراس ة عل ي

  .الشعوب الأوربية والأمريكية ىوالرعاية الصحية للقطاعات والطبقات الفقيرة ف

ت و ك   آان ل ذل رت قب د ظه والى –ق ام  ح اولات – ١٨٥٠ع ب   مح ن جان م
ة الطب وفي          ة في ممارسة مهن واحى الاجتماعي بعض الن بعض الأطباء للاهتمام ب

ة  وم الطبي دريس العل حة   . ت ات بالص ك الاهتمام د ذل رت بع م ظه ب   ث ة والط العام
تاين        ود جوتش لال جه ن خ ك م اعى، وذل ب الاجتم رف بالط ان يع ا آ ائى وم الوق

Gottsteinى انTeleky ، وتيليك ة . Grotjahn ، وجروتي حة العام دان الص ان مي  وآ
Social Hygiene   يهتم في المقام الأول بالأمراض الاجتماعية، وهى تعنى الأمراض

ا  ب القض ى يتطل ار الت عة الانتش ا الواس ا ومكافحته اتء عليه دود  إمكاني اوز ح تتج
اس من   االفردية، والتى بد الإمكانيات شرورها   من الممكن آنذاك أنه يمكن وقاية الن

اً راض ( تمام ذه الأم ن ه اتيزم،   : وم لية، والروم راض التناس وى، والأم ل الرئ الس
م  اوانض دور    إليه راض ال رطان وأم ر الس رنا الحاض ي عص ةف خ... ة الدموي ). إل

دور الأول ووي ب ال اة بعض   هالألع راض مراع ن الأم وع م ذا الن ة ه ي مكافح م ف
ة   بة، والسموم المرتبطة بممارسة      ( الأمور والاحتياطات المادي آالتطعيمات المناس

اع الطبى      ). لخإ...، والظروف السكنية السيئةةمهن معين م الاجتم تم عل على حين يه
ة، ذات   ر المادي ا      بدراسة الجوانب والاعتبارات غي ة، مم ة الثقافي ة الاجتماعي الطبيع

  .الحديث) الجسمى النفسى( جعله يرتبط ارتباطا وثيقا بأهداف الطب السيكوسوماتى

ى    Social Medicin أما الطب الاجتماعى ه عل فيرآز الجانب الأآبر من اهتمام
ريع والطب   ين التش ات ب ة العلاق ل(  دراس ا: مث ارير  عملي هادات والتق نح الش ت م
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ة اوز   ). الطبي ه يتج ال اهتمام ى ومج اع الطب م الاجتم الة عل م يتضح أن رس ن ث وم
ب         ام الط دود اهتم ذلك ح ائى وآ ب الوق ة والط حة العام ام الص دود اهتم ر ح بكثي

  .الاجتماعى

رح  تراوس ويقت ب     نأش ة الط اع دراس م اجتم ين عل ز ب  Sociology ofنمي

Medicine  واستخدام علم الاجتماع في ميدان الطبSociology in Medicine . فالأول
م    اليب عل يهتم بدراسة الطب آنظام والفروع العديدة للنظام الطبى القائم بمناهج وأس

اع    ووالمتخصص الأ. الاجتماع الم الاجتم ل في دراسة مثل هذه الموضوعات هو ع
ده  ة        . المتخصص وح تم بدراس ب فيه دان الط ي مي اع ف م الاجتم تخدام عل ا اس أم

روط الاجتماعي روف والش روط  الظ ة الش رض، وخاص حة والم ةة للص  المتعلق
ة  أمراض معين اع     . ب اء الاجتم ترآة لعلم ات المش دانا للاهتمام ل مي ذلك يمث و ب وه

  . ء وفي نفس الوقتاوالأطباء على السو

ة،   ادين الدراس ن مي ين م دانين المختلف ذين المي ين ه ز ب ل التميي اد بالفع د أف وق
الهدف أن   وإنماينهما فصلا آاملا، ولكن دون أن نتطرف في ذلك ونحاول الفصل ب

اع أن يتصدى   الم الاجتم تطيع ع ى يس اك بعض الموضوعات الت ى أن هن ق عل نتف
ا مع الطبيب المتخصص      اون فيه دو  . لدراستها بمفرده، وتلك التى يتعين أن يتع وتب

دان            ذين بأوضح صورها في مي اع الطبى ه م الاجتم ين فرعى عل العلاقة الوثيقة ب
فيات ة مستش ة دراس ة   ،الصحة العقلي ي دراس روح ف نفس ال ا ب ن تطبيقه ى يمك والت

ول    . الصحيةالمؤسسات  أنواعسائر  دما نق ك عن ين ذل ن التصورات  إ: ويمكن أن نتب
ة  ة الأمراض العقلي ين عن طبيع ع مع ي مجتم بابهاالمنتشرة ف ى  وأس ؤثر عل  أداءت

ا      ى وظيفته راض وعل ذه الأم لاج ه تص بع فى المخ اليبهاالمستش ي وأس لاج  ف الع
ى طريق ا ةوعل خ..تنظيمه ة  تو. ال ى النتيج أثير عل ى الت دورها إل ار ب ك الآث ؤدى تل

  .العلاجية التى تقدمها المستشفى لمرضاها

ونز     الكوت بارس اول ت د تن موق ى     أه اع الطب م الاجتم ة لعل س النظري  الأس
ة دم  بالدراس د، وق رض والتحدي ا والع ره إلين ن أن نعتب ا يمك ياغةم اهيم  ص للمف

ة   . ساسية في علم الاجتماع الطبىالأ دور المنظم وتنطلق تلك المفاهيم من توقعات ال
ا (  ى تشكلت نظامي ة الطبيب والمريض) أو الت ي علاق م . ف ا بارسونز أه دد لن وح

  :عناصر هى ةعناصر هذه التوقعات النظامية من جانب المريض في أربع

ى التخل  ، التالعادية الاجتماعيةالتخلص من الزامات الدور  -١  ىى تنطوى عل
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  .عن بعض الحقوق وآذلك التخلى عن بعض الالتزامات أيضا

امى   -٢ ور النظ ح  ( التص ت والواض تطيع أن    ) الثاب ا لا نس ؤداه أنن ذى م ال
ل        ذي يتماث نتوقع من المريض أنه ينبغى أن يكون سليما من المرض، في الوقت ال

 ).التخلص من عبء المسئولية ( فيه للشفاء ويستجمع قوته

 .الالتزام بالرغبة فى أن يعانى من المرض -٣

أن يبحث عن  -٤ زام ب اعدة الالت لاج، وأن المس ي الع ة المختصة ف ن الجه م
  .يتعاون مع الطبيب

ة        Freidsonويرى فرايدسون  ا يتضمن العلاق ر يتضمن فيم أن العنصر الأخي
ر فى شئون الصحة و     أى طريقه ( بين نسق العامة  ) المرض عامة الناس فى التفكي

ق المتخصص   ى      (والنس املين ف ن الع رهم م اء وغي ورات الأطب ة وتص أى طريق
ة ة الطبي ديم الخدم دان تق ه نحو العلاج داخل ). مي دأ رحلت المريض يب نسق إطار ف

ات معين     العامة، وهو نسق ي  ( الصحيح   للإنسان  ةتضمن تصورات محددة وتعريف
ا ومن  . المريض  وللإنسان) السليم  ن يبحث عن ا    هن لا إ لطبيب وعن المستشفى   فل

ه   ( العامة هذا  نسقل وفقاً اًالشخص الذي يعتبر نفسه مريض بصرف النظر عن حالت
ة المتخصصة       الصحية  ة النظر الطبي ة من وجه ة      ). الفعلي أن نسق العام م ب مع العل

ا   يتضمن قواعد   ذه الأحوال     محددة اجتماعي ل ه ثلا أن    . للتصرف في مث ذا م من ه
ى   معها يمكن  التى الآلامهناك بعض  للشخص أن يعالج نفسه بنفسه، أو أن يتوجه إل

وأى يجب أن يزور الطبيب، وأى نوع  هأو أن ،مطبب تقليدى من غير المتخصصين
ا من    . مستوي من الأطباء ويمكن القول لهذا السبب أن نسق العامة هذا يمارس نوع
اء الممارسون    الرقابة والضبط امون  اعلى النسق الطبى المتخصص، والأطب م  لع ه

  .بذلك إحساساأآثر الناس 

   :هىيتميز بأربعة خصائص دور الطبيب ويرى بارسونز أن 

ة، -١ ب  العمومي ى أن الطبي ابمعن تعد دائم ة  مس ة آاف ى  المرضى،لخدم عل
  ).طبعا الذين تدخل أمراضهم فى نطاق تخصصه (اختلاف ظروفهم 

ا، أن دور الطبيب متخصص  -٢ ؤدى    وظيفي ى أن الطبيب ي ر   بمعن دور الخبي
ر محدد لتحقيق صحة         .الطبيةفقط فى ميدان الرعاية  ام أو غي دور ع وم ب فهو لا يق

ه     المريض، وم ب ذى يق اعى   أو رجل   الأب،آالدور ال دين أو الاخصائى الاجتم  ...ال
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 .لخإ

 .العاطفيةيتعين على دور الطبيب أن يكون محايدا من الناحية  -٣

ه    مثلا،عمال أو التاجر يختلف دور الطبيب عن دور رجل الأ -٤ من حيث أن
 .المجموعخرين وراحة لآموجه أساسا لخدمة ا

لوك        ى لس ا الفعل وم تقييمن ب يق دور الطبي رى ل د النظ ذا التحدي اس ه ى أس وعل
ع  ال ائم  الاجتماعى طبيب فى الواق ه يتفق ودور     ، فنستطيع أن نصف   الق ذا السلوك أن ه

دور الطبيب     ،الطبيب ه مخالف ل دور أو      مع . أو نصفه بأن مراعاة أن الخروج على ال
يم    ، أير أخلاقىبالضرورة أن ينطوى على سلوك غ لا يتحتممخالفته  و خروج على الق

الشرآات أو المصانع أو الطبيب فى القوات  إحدىمن هذا مثلا أن طبيب . المثل العلياو
يس متاحا لكل     بالعمومية،المسلحة لا يتصف دوره  اس، لأنه ل ه مع ذلك س     الن ليم ولكن

   .غبارتماما من الناحية الأخلاقية وليس عليه أى 

التضارب  اما خاصا بدراسة أشكال التناقض وويهتم علم الاجتماع الطبى اهتم
ب    ى للطبي لوك الفعل ين الس هب ة  وأيديولوجيت ن   (الذاتي وره ع ه،أو تص ن  نفس وع

ه،  ع مكانت ى المجتم ه ف ة مهنت خ .. .ومكان زام ب ).ال ثلا أن الالت ذا م ن ه ألة م مس
اليب و التخصص وأداء دور المتخصص فقط يعنى تمكن الطبيب من الأ   الوسائل  س

ل  ( يديولوجيا الذاتية للطبيب لأبينما يمثل هذا العنصر فى ا العلاجية، ة مث  أيديولوجي
  .المجتمعمكانة أقل بكثير مما يحتلها فى نظر ) طبيب الأسرة مثلا

ع ا ا باولا يتوق ون ملم ب أن يك ن الطبي ريض م ة المتخصصة لم ة الفني لمعرف
ا        وحسب،المفترضة فى الخبير  ذا الطبيب اهتمام دى ه ك أن يب وق ذل ولكنه يتوقع ف

ك      هلكنويتوقع معرفة فقط أى أنه . الخاصةبمشكلاته الفردية  ى ذل يتطلب علاوة عل
  .المعرفةطريقة معينة فى تطبيق هذه 

د    آما يهتم علم الاجتماع الطبى أيضا في صدد دراسته لتعريف    الطبيب وتحدي
ا الطبيب    ة  . مواصفاته بنوع التنشئة التى يحصل عليه ه على    إعداده أى طريق وتدريب

ذه   . لى طائفة الأطباءإبدور الطبيب، وممارسة مهنة الطب، والانتماء  الإطلاع تم ه وت
ذا   دان           الإعداد التنشئة وه تم بدراستها في مي ر رسمية، اه دة رسمية وغي بطرق عدي

ل (بى باحثون وجهوا عنايتهم للجوانب الاجتماعية للتعليم الطبى علم الاجتماع الط : مث
دال  Mertonميرتون  در  Kendall، وآن ذا      ). Reader، وري ومن القضايا الخاصة في ه
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ه الظروف،     الميدان موضوع فروع التخصص التى يختارها الطبيب أو تفرضها علي
ه   طبالضوابوالوظائف المختلفة التى يقوم بها، ودرجة تأثره  والقيود التى يفرضها علي

ا     )أى غير الأطباء( العامة د تأثيره ة التى يمت ، ويفرضها زملاؤه، والمنظمات المختلف
ا    . لى ميدان الطب إ د لا يعرفه ة شخصية أو حتى محددة     والتى ق ويترتب  . هو معرف

ك أن يصبح  ى ذل ته عل ي ممارس تقلةالطبيب ف فاه  المس ه أو مستش ي عيادت ه، ف لمهنت
ذي يعمل فى      الخاص، خاضعا لتلك المؤثرات في الواقع أآثر من الطبيب الموظف ال

ة    ر       آالصحة (مستشفى أو مؤسسة معين ة أو غي ل الحكومي المدرسية أو معامل التحلي
  ).ذلك

عيادات الأطباء الخاصة  ومن أهم مؤسسات الخدمة الطبية وأآثرها استخداما 
ة           والتى لم ى المؤسسة الطبي اس إل ة، بالقي ا المناسب من الدراسات العلمي تنل حظه

ت    ى نال فى، والت ى المستش ة وه ي الأهمي ا ف ى تليه بيا  –الت ر –نس طا وفي ن  اقس م
ه يوجد   المميزة للمستشفى  الملامح ومن  .المشتغلين بعلم الاجتماع الطبى اماهتم أن
راء   إ ه الخب ذى يقدم تواهم     لكل الأ (  لى جانب العلاج ال اء ومن فى مس عنصر  ) طب

ين عدد من        . مؤثر هام هو هيئة التمريض ة ب ة التنظيمي ز من الوجه ويمكننا أن نمي
ة، داخل أى مستشفى       ة النوعي اك  .مجالات الاختصاص، أو المجالات الوظيفي : فهن

دارى، ثم العاملين في مجال الخدمات،   لإهيئة الأطباء وهيئة التمريض، ثم الجهاز ا
ة نظر دراسة التنظيم أيضا       . موظفين الفنيينوأخيرا ال آما يمكننا أن نميز من وجه

يم   وظيفى داخل التنظ توى ال ين المس فى ب ديم (داخل المستش ا بتق تم أساس ذي يه وال
ذي يختص        ،للمرضى  والإعاشةالرعاية والعلاج  انوى ال م المستوى التنظيمى الث ث

إدارة ي  ب تمرارها وتس فى واس ل فييالمستش ئون العم كلات أو ر ش ا دون مش ه
ة استمرار           ). اختناقات ا في خدم وظيفى عملي ا يحدث أن يكون التنظيم ال را م وآثي

ل وتس ثلا ( يرهيالعم ذا م ن ه بة م ال بالنس اءاتلأعم ة الإنش بة لوضع خط ، وبالنس
  ).النوبتجيات

ومن المشكلات الأساسية في المستشفى مشكلة التدرج وتحليل خرائط التنظيم  
ر الر  مى وغي تويات        الرس ا المس ي اعتباره ذ ف ى تأخ فى، الت ل المستش مى داخ س

ة أخرى          ة من ناحي ات المختلف ة، وأوضاع المكان ة من ناحي ومن  . الوظيفية المختلف
وع       ات، أى خض دد الرئاس بب تع راعات بس فى ص ل المستش ور داخ تم أن تث المح

د   . رئاسة فى وقت واحدالشخص الواحد لأآثر من  ال ق  فالممرضات على سبيل المث
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ذلك من رئيسة الممرضات    والمستشفى،  إدارةيتلقين تعليمات من الأطباء، ومن  . آ
   .ضيوبجانب ذلك آله ينبغى أن يكن دائما فى خدمة المر

رة أن           دة التى أجريت عن المستشفى أن فك آذلك اتضح من الدراسات العدي
م المريض هو   ديولوجيا ا سوى  تليس شخص داخل المستشفى     أه ا   ( أي تصورا فكري

ةخا ة واقع يس حقيق ن المريض ). لصا ول ع م ن المتوق ر فم داخل المستشفى أن يم
ة بعملية تنشئة اجتماع ا        ي ، بحيث يستطيع بفضلها أن يتكيف مع دور المريض، آم

ى           ر الرسمية عل ا الانصياع لقواعد ونظم المستشفى الرسمية وغي يتعلم من خلاله
ة    . سواءال أن تكون لدي فاء، يمكن      ويلاحظ هنا أن مطالبة المريض ب ة في الش الرغب

نظم المريحة          إأن تؤدى  وع بعض الصراعات بسبب تعارضها مع بعض ال لى وق
  .ىداخل المستشف

أن   ول ب ن الق يولوجية للمس ويمك ة السوس فى الدراس ة  تش تم بدراس ى ته الت
اع  المرضى، و العاملين، والتنظيم، والوظائف المختلفة، من أآثر ميادين علم الاجتم
واع المستشفيات التى درست      . د الدراسات غزرها في عد اطا وأالطبى نش ر أن وأآث

ة  وآانت محلا لاهتمام دراسات الاجتماع الطبى هى مستشفيات ا  د   .لصحة العقلي وق
ذه ال  تطاعت ه ات اس ال   –دراس بيل المث ى س ر    –عل ى أث ا عل وءا قوي ى ض أن تلق

ى مدى نجاح ا      وأالتوترات الموجودة داخل التنظيم     املين عل ين الع دم   ب لعلاج المق
  .للمريض

وتعد العيادات الخاصة للأطباء وآذلك المستشفيات من المؤسسات الأساسية     
ة ( ة      ) أو الأولي ة الطبي ديم الخدم ة في مجال تق ا   إويوجد  . العامل ى جانبه مؤسسات ل

ة      : مثلثانوية عاملة في نفس الميدان  ات المهني أمين الصحى، والنقاب مؤسسات الت
ن الع    رهم م اء وغي ى،  للأطب ال الطب ي المج دواء،   و املين ف ناعة ال ات ص مؤسس

واطنين   ة الصحية للم ديم الرعاي ي تق اهم ف ى تس ة والخاصة الت . والمؤسسات العام
اع الطبى  فيه وهى جميعا في نفس الوقت الذي تعد   ،موضوعا لدراسات علم الاجتم

ين          ة ب ة العلاق ة ودراس يم والبيروقراطي ات التنظ وعا لدراس ا موض د أيض تع
ؤدى نفس       تحينما (ظيمات التن ة ت ين تنظيمات مختلف ات ب نصب الدراسة على العلاق

    ).الوظيفة

ة  ى بدراس اع الطب م الاجتم تم عل ذلك يه ة آ ة للمهن الطبي ة الاجتماعي المكان
ة  ر الطبي ى أى ( وغي اءالت وا أطب لاج دون أن يكون حابها الع ارس أص                  يم
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Para – doctors ( ،دادهم ى   ، واوإع ة الت ا، والأدوار الخاص ى يؤدونه ائف الت لوظ
  .يضطلعون بها

ام آخر هو     ة للطب    وهناك ميدان ه ل  الدراسة السوسيولوجية المعرفي ، وتحلي
ة   ا المختلف ا وأجهزته ى بفروعه يم والبحث الطب ات التعل ه أن  . مؤسس ا يؤسف ل ومم

  .البحوث الامبيريقية والنظرية حول هذا الموضوع ما زالت قليلة متفرقة

المشكلات الاجتماعية آما يدخل في نطاق اهتمام علم الاجتماع الطبى دراسة 
، والعلاج النفسى، )أو الجموعى(، آالعلاج العام لبعض المؤسسات الطبية الخاصة

ى الصحة     والتوعية في الأمور الصحية، ومؤسسات الوقاية الصحية والمحافظة عل
  .العامة

ة النفس إو ة الاجتماعي ب الدراس ى جان درج  ل المريض، تن ب ب ة الطبي ية لعلاق
ام       ة، والأحك ف الفكري دوافع، والمواق ة ال ا دراس دان أيض ذا المي ت ه بقة، تح المس

اء       بة الأطب املين ش اء والع د الأطب ودة عن ادات الموج ذلك  ،Para-doctorsوالع وآ
أمور       ،الموجودة لدى المرضى ك العناصر تتصل ب ولدى الجمهور، طالما آانت تل

  .ض بأى شكل من الأشكالالصحة والمر

وع  يو ل موض رض   مث حة والم ة للص ة الثقافي رات الاجتماعي م المتغي أه
 Sociologyموضوعات الدراسة في ميدان استخدام علم الاجتماع في الميدان الطبى 

in Medicine . رض اعى للم ار الاجتم م الانتش ق اس ة ( ويطل ة الوبائي أو الدراس
تى يستعان بها لدراسة توزيع المرضى تبعا على الطريقة ال  Epidemology)للمرض

اع الطبى    . للمتغيرات الاجتماعية الثقافية وأهم الأمراض التى اهتمت بحوث الاجتم
ة   : بدراسة توزيعها وفق المتغيرات الاجتماعية هى داد الأوعي تصلب الشرايين، انس

دم    اع ضغط ال د   ،الدموية في القلب، ارتف ى عشر   قرحة المع  مرض  ،ة وقرحة الاثن
كر،  ل      الس ة، والس راض العقلي ة، والأم طرابات الوظيفي اب والاض منة، العص الس

رطان وى، والس ن  .الرئ ات م ت الدراس د تمكن ك إوق ع تل ين جمي ة ب ات علاق ثب
احبه للإ     ا مص ن اعتباره ة، يمك ل الاجتماعي راض وبعض العوام ا الأم ابة به . ص

ة مس    صابة  إئولة عن  وليس من الصواب اعتبار تلك العوامل والظروف الاجتماعي
  .الشخص بهذا المرض أو ذلك

ارة وتجدر  ا   الإش ى هن ات   إل اذ  "و" وىالس "أن تعريف ات   "الش ذلك تعريف ، وآ
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ريض" ليم"و" الم ن   " الس ر م ب آبي ى جان ات دورا عل ذه الدراس ل ه ي مث تلعب ف
ا  ا أنه ددها، آم ى تح ة الت ايير الثقافي ى بعض المع ا عل ا تتوقف جميع ة، لأنه الأهمي

  .صابة بهذا المرض أو ذاكهاما في التأثير على آثافة الإتلعب دورا 

ض           ي بع ال ف بيل المث ى س ل عل ؤثرة تتمث رى م ر أخ اك عناص ا أن هن آم
ة   ية الاجتماعي ة أو النفس ة الاجتماعي رز ذات الطبيع ات الف ن   ،عملي ل م ى تجع والت

ا طال  ا مريض ه  بشخص معين ه أو لا تدفع لاج أم لا، أى تدفع وء  إا للع ى اللج ى إل ل
دان أوسع     . أحدى المؤسسات الطبية التماسا للعلاج ويندرج هذا الموضوع تحت مي

مه  يلا اس رضقل يولوجية للم ة السوس ض  ،الدراس ا بع ي اعتباره ذ ف ى تأخ الت
  .الظروف العلمية والاقتصادية الفعالة في المجتمع

تطاع أن يتوصل   ى اس اع الطب ي الاجتم ول أن البحث العلمى ف ن الق ولا يمك
بابا أصلية أو    ملى أى إة لى معرفإ ة أس دى يمكن اعتبار الظروف الاجتماعية الثقافي

ال معلومات     . صابة ببعض الأمراضأسبابا مساعدة للإ ى سبيل المث وقد توفرت عل
ة  ة الثقافي ل الاجتماعي ؤدى عن العوام ى ت منة إالت ى الاصابة بالس دورها (ل وهى ب

ب وا  أمراض القل راض آ ن الأم ة أخرى م ة بطائف ة المرتبط كر دلأوعي ة والس موي
ا ى )وغيره ة   ت، والت ام وبالتصورات الثقافي ادات الطع ة وع ادات الغذائي تصل بالع

خ ...لقيمة الرشاقة والسمنة وتعريف آل منهما، والقيمة الجمالية لكل منها ين  . ال ويتع
وع في     على المشتغل بهذا النوع من الدراسات أن يلتزم جانب الحذر، ويتجنب الوق

 "أمراض الحضارة " متسرعة، أو يتأثر بالكتابات الثقافية العامة، من قبيلالأحكام ال
ا     نلى ذلك من تعبيرات تإ، وما "نيديرموأمراض ال" ة، أآثره م عن تصورات معين

  .شعبى وعامى، لطبيعة الصحة والمرض

د  توق وم  أثبت ن مفه تفادة م ة الاس ى أهمي اع الطب ات الاجتم ر  دراس التغي
، العام جتماعل علم الاقر الاجتماعي في حيالوفيرة عن التغ، والدراسات جتماعيالا

ة في     وقد أمكن في النهاية الا اهيم السوسيولوجية العام بعض المف تشخيص   ستعانة ب
ك . عية ثقافية من داخل نظريات معينةآمشكلة اجتما" المرض" ثلا الا  وذل تعانة  م س

ة الأ ومي بنظري ايير  أو(ن دان المع ة فق ة  ،)حال اسونظري انبالأ الإحس وم م ، ومفه
ة  ة الاجتماعي ين مستوي الطموح  ،العزل اقض ب اتوالتن ة المتاحة  والإمكاني الواقعي

لا ر أن . فع ات لا غي ك النظري ب تل ك   أغل ع ذل ي م يريكف ين بعض   لتفس ة ب العلاق
ة   الأمراض وبعض العناصر   ة الثقافي دخل ضمن     .أو الظروف الاجتماعي را ي وأخي
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اعى  الوضع  ىأثير المرض عل  ت دائرة اهتمام هذا العلم أيضا   رد أو عل   الاجتم  ىللف
 .بيئته الاجتماعية
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  الفصل السادس
  بحوث تقييم المشروعات

اريخ   ل   نفسه  الإنسانى يمكن القول بأن التجارب الاجتماعية شئ قديم قدم الت ب
اريخ           إلين البعض يذهب إ ل الت ا قب ة في عصور م ك التجارب آانت معروف أن تل

ق الغرض  . أيضا ي تحقي ا أخفقت ف ذه التجارب، أم أنه الف النجاح ه ن هل ح ولك
م    ئ ل ك ش ا، ذل ه  منه مع عن ره   اإذ -نس ل خب اوص لا إلين ن    إلا -أص د م ن واح م

د     يؤخذالمشارآين في تلك التجربة، ومن ثم فلا يمكن أن  ه لاب ة، لأن حكمه مأخذ الثق
ة أو      إليينظر  ام عفوي التجربة من زاويته الخاصة، وهو في تقييمه يصدر عن أحك

عن  معلومات   ىل علمكن الحصوموالمهم أنه لم يمكن من ال. يزة عمداحذاتية أو مت
ائج وهى معلومات     دا   الأسباب التى جعلت تلك التجارب تنتهى إلى تلك النت ة ج هام

  . بعد ذلك من تجارب مشابهة ىومفيدة لما يأت

ول            ام، والتي نق ذا المق ا في ه ة التي أعنيه ة التجارب الاجتماعي  نإومن أمثل
اريخ  انىالت ات      الإنس ات والمجتمع ا، الجماع ر منه هد الكثي ةش ة ( اليوتوبي المثالي
تحت حصر، آالمجتمعات ذات الأساس الديني أو الأيديولوجي  لا تقعالتي ) الخيالية

ك،   فى ولاية نيوانجلند فى الولايات المتحدة ثم التي نشأت  د ذل ا  في آاليفورنيا بع وم
زال أ    ت ا تنش ة منه اذج حديث ىنم ذه  حت ا ه ا    . أيامن ارب أيض ذه التج ة ه ن أمثل وم

  .أنحاء العالم ىشت ىريبية التي نشأت وتنشأ فالمدارس التج

ة   أما اليوم فيعد من أهم واجبات علم الاجتماع المتخصص في الأمور التطبيقي
ر  إحداث  جراء دراسات وبحوث تقييم المشروعات التي تستهدف إأن يضطلع ب تغيي

ائم أومخطط  ع الق ي المجتم نظم ف ة  . م ن الجه ف م تم البحوث بتكلي والأرجح أن ت
  . صاحبة هذا المشروع ىئمة بالتخطيط، أالقا

رة أو    ة الكبي كلات الاجتماعي ة المش دان لمواجه ل مي ي آ اولات ف اك مح وهن
ال في المشروعات          ي سبيل المث يد، فنجدها عل الصغيرة عن طريق التخطيط الرش
ي   ائي، وف انوني والقض ام الق ي النظ ة، وف ي السياس ناعية، وف ادية والص الاقتص

ة،        الهيئات المسئولة  دان التربي ة، وفي مي ة الاجتماعي ة الصحية والرعاي عن الرعاي
رىفو ي الق ة، وف ي المؤسسات الديني دان العسكري، وف ذه . والأسر ،ي المي ي ه فف

ه من مشكلات حسب المجالات السابق          ا تعاني ة م الميادين تقام مشروعات لمواجه
والي ي الت ا عل د ،ذآره ال أو : فنج دريب العم رامج لت ادةإمشروعات وب أهيلهم  ع ت
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ر  ( ل آخ ة عم وظفين   ) لممارس ل الم رامج لتأهي ديرينوب لات سياس والم ة ي، وحم
داوات    إعلامية ى الع ودعائية، وبرامج للتبادل الثقافى، وتجارب لمحاولة القضاء عل

وبرامج لمكافحة الجريمة  ،المختلفة الأيديولوجيةالموجودة بين الجماعات الدينية أو 
لاج  باب أو لع ين الش انالإب ى   دم لاج المرض درات، أو لع ر أو المخ ى الخم عل

اتهم    ل حي نين وجع ى المس اة عل اء الحي ة تخفيف أعب ارب لمحاول العصبيين، أو تج
اة،    تبدو أمتع وأآثر راحة، ومساعدة الأطفال المحرومين على شق طريقهم فى الحي

مل الزراعى بتقبل أساليب جديدة في الع الناميةالفلاحين في البلاد لإقناع أو تجارب 
اوى  ن التق دة م ا جدي ة( أو أنواع ة الزراعي ادة الغل ة )لزي اليب الوقاي ل أس ، وتقب
  .الخ...الصحية وطرق تنظيم الأسرة

رى أن     إن ذلك ن ة، ول هذه التجارب والمشروعات آثيرا ما تتكلف أموالا طائل
يم موضوعى للمشروع،     الجهات التى تقوم بعبء تمويلها تتطلب الحصول على تقي

ى ى تتسلح به في الرد على الانتقادات التى قد توجه لك ولا يختلف فى   . المشروع  إل
ا     ى هذا جهة حكومية، مطالبة بتقديم آشف حساب عن أعماله دير    إل ان، أو م البرلم

ئول  ةمؤسس ام مجلس مس ذا لا  .الإدارةأم ي ه و ف ف وه ة يختل ة مراجع عن عملي
د الموقف     الحسابات في أى مؤسسة التى يتكفل بها مكتب مرا ة متخصص لتحدي جع

ة  . المالى للمؤسسة ة   "آذلك يجرى الاجتماعيون عملي ة اجتماعي للمشروع  " مراجع
ة لبية وا    ،أو للتجرب ار الس يحا للآث من توض ى تتض روع لإالت ة للمش ذلك . يجابي وآ

أنشئ المشروع من   ىالهدف الذبوعلاقتها جميعا وغير المقصودة الآثار المقصودة 
التى وضعت   ) حسب الخطة ( قبل آل شئ معرفة نسبة المشروع ويتم أولا و. أجله

ان . موضع التنفيذ بالفعل د  وآم من المشروع نفذ بشكل مختلف عما آ م    ارمق ه، وآ ل
ز        . من المشروع لم ينفذ أصلا أن يتمي يم ب ائم ببحوث التقي اع الق الم الاجتم ويجتهد ع

وهذا هو السبب في أن . لعمله هذا بالموضوعية، والقياس الدقيق، والتنظيم، والكما
يم يجب أن تشارك ف     دءا من         ىبحوث التقي ه ب ابع خطوات ه وتت المشروع وتتصل ب

  .مرحلة التخطيط

الأمر السهل      يس ب ة ل را  . ومن البديهى أن الالتزام بهذه المواصفات الهام فكثي
صياغة الخطة أو  إعادةحمل القائمين بالتخطيط على  إلىما يضطر رجل الاجتماع 

ذ      تعديلها ة للتنفي بحيث تصبح واضحة وضوحا آاملا من ناحية، وبحيث تصبح قابل
ار الناشئة    . من ناحية أخرى وآثيرا ما يكون صعبا، بل وأحيانا مستحيلا، عزل الآث
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ا من    ع       عن خطوات المشروع وعملياته عن غيره ر توق ى غي ار التى تطرأ عل الآث
التخطيط القائم  إرادةعلى غير و ذر  . ب ذا ا  إجراء وتع ة الحال     ه ل بطبيع لفصل يعرق

ر    . عملية التقييم الموضوعى لنتائج المشروع ائج أآث وآثيرا ما يتوقع المخططون نت
دير الحسن     ى أو يسعون  . مما يجب، أى يبالغون في الأمل وفى التق ائج    إل تحقيق نت

ا من    ة معينة، يكون من المستحيل تحقيقه اع    وجه م الاجتم ر   . نظر عل والعيب الأآث
ر   وحا وأآث روع    وض حاب المش عى أص رارا ألا يس ىتك م    إل ي عل المتخصص ف

اع  وت   إلاالاجتم د أن يف ل،     الأوانبع ل بالفع دأ العم د ب روع ق ون المش ا يك ، حينم
وحيث تكون اتخذت قرارات آثيرة، ولم يعد من الممكن استخلاص أساس واضح      

  .للحكم على المشروع وتقييمه

ه بح   ى تواج ة الت كلات الخاصة والهام ن المش روعات أن وم يم المش وث تقي
روع   ي المش ارآين ف ض المش دخل بع ه (  يت ئولين عن ن المس ى م بعض ) أعن ب

ليمة    ر الس يدة   ( الملاحظات أو وجهات النظر غي ر الرش التى تضر بالعمل    ) أو غي
ة     ادة تكون راجع ى العلمى الرشيد، وهى في الع ارات  إل ق، أو   : اعتب الطموح أو القل

ب  ية، أو التعص داوات الشخص عف   الأ الع ارات الض ديد، أو اعتب ديولوجى الش ي
ا فرض      د لا يستطيع دائم الانسانى من جانب المتخصص في علم الاجتماع، الذي ق

  .رأيه لتحقيق أقصى درجات الانضباط العلمى

ة بعض     الإجراءات ومن الصعب أشد الصعوبة محاولة مقارنة تأثير أو فاعلي
ة نفس الغرض       ة لخدم ات مختلف ذتها هيئ م       .التى نف ذي ل فسوف نجد أن المسئول ال

ذى يخشى من الفشل     ا زال في    ( يحالفه النجاح في مشروعه، أو ال لأن المشروع م
، أو يورد ألف العراقيلسوف يرفض التعاون ويتجنبه ويضع أمامه آل ) بعد  تهبداي

ن  ذا لا يمك ا أن مشروعه ه رر به اسبب ليب ة إطلاق ه بالمشروعات المماثل . مقارنت
يم –ومن الممكن أيضا أن يسوق  راهين التى     –بعد عملية المقارنة والتقي الحجج والب

  .تثبت خطأ هذا البحث السوسيولوجى برمته

م          روع عل ام من ف رع اله ذا الف تلك هى بعض الأسباب التى أخرت وصول ه
ى    -ل المثالعلى سبي –وصفه واضحة تحدد لنا  إلىالاجتماع التطبيقى  الطرق المثل

ة    ات النامي د المجتمع ي أح ل ف يم النس ائل تنظ ن وس ات ع ر معلوم ت . لنش و آان ول
ي آل  وم بالمحاولات ف ا أن نجرى التجارب ونق دود لأمكنن لا ح وفرة ب وال مت الأم

اه را لأن  . اتج ن نظ اتولك ام   الإمكاني د ن ة لأى بل دنيا   –المادي ي ال د ف ل لأى بل  -ب
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ا    محدودة والجهاز ال دقق   إعلمى المتخصص محدود أيضا، فعلين ار وأن ن ذن أن نخت
  . فى الاختيار

ولهذا السبب، لقياس فاعلية أساليب مختلفة من حملات تنظيم الأسرة، أجريت 
أجريت  . تجربة ضخمة لتقييم آفاءة آل أسلوب منها) الصين الوطنية(فى فورموزا 

كانها ح       دد س غ ع ى يبل ونج الت ة تايش ى مدين ة ف مة  التجرب ف نس ة أل . والى ثلاثمائ
بعض البحوث   بعض الأحياء السكنية ذات آثافات سكانية متباينة لإجراء واختيرت 

اع اعلى  التجربةوفى المجموعة الأولى اقتصرت . عليها التى   الإجراءات بعض   تب
اء    ائر أحي ة  نفذت بنفس هذا الشكل في س ة المدين معلومات عن   حيث وزعت   . العين

ئولين عن    تنظيم الأسرة بواسطة الملصقات والاجتماعات بين القادة المحليين والمس
روع يلتين . المش ى الوس يفت إل كنية أض اء الس ن الأحي ة م ة الثاني ى المجموع وف

ث وزعت    ة، حي يلة ثالث ابقتين وس ن   الس ات ع وى معلوم ى تح ات الت بعض الكتيب
د طة البري وع بواس رو. الموض املون بالمش رى الع ة أج ة الثالث ي المجموع ع وف

ى  . زيارات منزلية لبعض الزوجات الشابات وفى المجموعة الرابعة تمت علاوة عل
  .الأساليب السابقة جميعا مقابلة أزواج تلك السيدات

ا   : "وبعد أحد عشر شهرا أمكن تحديد أى آمية من تنظيم الأسرة يمكن تحقيقه
ين       ى مع املين وفى حدود أى مدى زمن ى  ".  بأى تكلفة وبأى عدد من الع ذا  ومعن ه

يدات ا  دد الس د ع ن تحدي ه أمك لام أن فيات  لالك ادات والمستش ى العي رددن عل ى ت لات
ة        ذه الحمل ا ه ائل التنظيم التى نصحتهن به م يكن      . واستخدمن وس ه ل د اتضح أن وق

م الاتصال        اء التى ت ا بالملصقات والأحي هناك أى فارق بين الأحياء التى تم توعيته
اء   . يدبها بواسطة الكتيبات المرسلة بالبر ين الأحي على حين تبين وجود فارق آبير ب

ارات             ا الزي ت فيه ى تم ك الت ى وتل أثير شخص ال أو ت ا أى اتص تم فيه م ي ى ل الت
ارة الزوجة     . المنزلية ا زي ولكن إذا تساءلنا هل هناك فارق بين الأسر التى تمت فيه

ر  إقول نف ،وحدها وتلك التى تمت فيها زيارة الزوجين ا، أو هو  ن الفارق لم يكن آبي
ارات      ا زي ى تتكلفه ود الت ات والجه رر النفق ى تب ال بالضخامة الت ى أى ح يس عل ل

  .الزوج

ى     ى انته ائج الت رى للنت ة الكب ة العلمي م القيم اورغ ث، إلا  إليه ذا البح اأه  نه
ة أن . ترآت مع ذلك بعض القضايا والتساؤلات دون حسم    ة   ن حقيق ا نعرف أن فاعلي

ذه  ل ه راءاتمث أثر  الإج ىيت ل  إل وع التأهي د بن د بعي اه ح ذى تلق ذين ال احثون ال الب
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  ولكن ما هى الصورة المثلى لهذا التأهيل؟ ،يقومون بالزيارات المنزلية

ى  ن البحوث الت د اتضح م توق ثلا أن   أجري د م ي الهن رة ف يم الأس ى تنظ عل
رن      دما تقت ا عن ر نجاح إجراءات حملات التوعية بأساليب التنظيم تكون أآث أخرى   ب

ة متصلة ب ة الصحية العام رة   . الرعاي يم الأس ل أخصائى تنظ ثلا أن يقاب ذا م ن ه م
ى    الهن المرض رن أطف ى يحض ات اللائ ىالأمه ن،   إل دث معه فى ويتح المستش

رفهن با ق له  ويع ى تحق اليب الت حة    نلأس ر ص ددا وأآث ل ع رة أق ديهى أن  .أس وب
اله   ن المرضى  الشرط الأولى لنجاح مثل هذا الأسلوب هو تعليم الأمهات علاج أطف

ة الشعبية   ،عند الطبيب ى أساس للخطة      . وليس بالوصفات الطبي ذه الخطوة الأول فه
  .علام بتنظيم الأسرةلإالتالية وهى ا

ة من الضخامة والوضوح،      ويمكن القول بأن الفروق الثقافية بين البلاد النامي
تحيل أن نتوصل   ث يس ىبحي ك     إل ل تل ى آ اح ف ا بنج ن تطبيقه دة يمك يغة موح ص

دو ن ه. لال ثلاذم د   : ا م وزا ق ي فورم ابلتهن ف ى تمت مق ات اللائ ت الزوج إذا آان
ى        إقناعاستطعن  يس معن اليب فعلا، فل ك الأس أزواجهن بتنظيم الأسرة، ومارسن تل

ة     ة أو الأفريقي بلاد العربي . هذا أبدا أن هذا الأسلوب سيثبت نفس النجاح في بعض ال
د ن      فق د م ه لاب رة أن ت الخب راءتثب ارات إج ذه      زي ى ه ا ف لأزواج أيض ة ل منزلي

  .  المجتمعات

ا بحث تايشونج    ون      : ومشكلة أخرى يثيره ة يعرف ع سكان المدين اتضح أن جمي
د    ،القراءة والكتابة ه لاب فكيف نتصرف مع مجتمعات أخرى تسودها الأمية؟ المؤآد أن

  .نيالأمي إلىأن يحل محل الكتيبات وسائل أخرى لتوصيل المعلومات 

ن ا  ا اتضح م تعدات   آم ن مس ونج أنه ة تايش ي مدين يدات ف تطلاع آراء الس س
ل  ا لتقب يم الأسرة إجراءاتداخلي ائل تنظ د ل. ووس  موالمعروف أن معدلات الموالي

ة       ادة السكانية العالي تتغير فى فورموزا منذ أآثر من خمسين عاما، ولكن سبب الزي
ات      إلىيرجع  ر فى معدلات الوفي ذا ضعف الخو   . الانخفاض الكبي ف الموجود  وله
د ا اء لآعن ي الماضى(ب اله   ) ف رون أطف انوا ي م آ يخوخة لأنه ي الش دة ف ن الوح  مم

من نساء تايشونج % ٤٠واتضح أن  .الإنجابآثرة  إلىيموتون صغارا مما يدفعهم 
را فعلا، وأن        ددا آبي ذا ع رين أن ه ال ي ديهن   % ٧٠اللائى لديهن خمسة أطف ممن ل

ال  أطفال يرين أن هذا عدد ةأآثر من سبع . ا آبيرا وأنهن يفضلن عددا أقل من الأطف
وقن معنى هذا أن آثيرا من نساء المدينة آن   ى  يت اليب تنظيم       إل ة شئ عن أس معرف



٣٧٦ 

ذا  . مساعدة عملية فى تحقيق ذلك إلىالأسرة وآن في حاجة  ان وله ارات    آ ر الزي أث
ئى تمت   آما أن النساء اللا. المنزلية القليلة نسبيا آبيرا في تحقيق الغرض المطلوب

ا    ى يتحصلن عليه ات الت ن يتطوعن بتوصيل المعلوم زل آ ى المن ارتهن ف ىزي  إل
د  : الجارات  ى حول موضوع تنظيم الأسرة   تفق ا،     إل ة آله حديث الساعة فى المدين

  .وذلك عامل تأثير آبير في نجاح التجربة عموما

ا    ه يتضح لن ع أن ق    –وم ذا التعلي ن ه ا م ا رأين م   –آم ونج ل وث تايش أن بح
ل تت ىوص ايا،     إل ل القض م آ كلات ولا حس ل المش ل آ ة   إلاح وث المقارن أن البح

رى  ة يمكن    . الدقيقة من هذا القبيل لها أهمية علمية وعملية آب ا فمن ناحي فى   تطبيقه
ا فى       ،المواقف المشابهة لموقف مدينة تايشونج اع به ومن ناحية أخرى يمكن الانتف

ة    تطوير تجارب أخرى على نفس النهج في ظروف  ذه المدين مختلفة عن ظروف ه
اء   . الصينية ذلها علم والخلاصة أنه لا توجد طرق موحدة لترشيد المحاولات التى يب

 .الاجتماع لمواجهة المشكلات الاجتماعية
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  الفصل السابع
  سوسيولوجيا السلام

دة   تتميز الدراسة الاجتماعية العلمية للسلام ومشكلات تحقيقه بأنها دراسة معق
ة        ارات العلمي ا الاعتب ارع فيه رات، وتتص ل والمتغي ن العوام د م ع عدي داخل م تت

ا   حيان الخالصة المخلصة مع الاعتبارات الأيديولوجية المخلصة أ ا والمغرضة أحيان
على جانب آبير من الصعوبة، ولكن     ةى فرع من الدراسة السوسيولوجيفه. أخرى

ه  هموضوع رب  -يجعل ار الح حون بأخط ا المش ى عالمن ن    -ف ر م ب آبي ى جان عل
ة أيضا  بيل      .الأهمي تم بالمشكلات التى تعترض س رع يه ذا الف أن ه ول ب ويمكن الق

امل ة ش تراتيجية عالمي دول ،للسلام ةوضع اس ة ال ى آاف ا عل ود خيره صغيرها  يع
  .وآبيرها

ا بواسطة الدراسة السوسيولوجية        حقيقة أن تلك المشكلات لا يمكن مواجهته
اع  ةولكن المؤآد أيضا أنه لا يمكن مواجهتها بدون مساهم, وحدها د  . علم الاجتم وق

يولوجي  السلام   ابدأ الاتحاد الدولى لعلم الاجتماع فى تخصيص جلسات خاصة لسوس
ة      لأول مرة فى المؤتمر الدول د فى مدين ذى عق اع ال ان إ"ى السادس لعلم الاجتم " يفي

اع       ١٩٦٦بسويسرا عام  اء الاجتم ، حيث برز فى تلك المناسبة عدد من شباب علم
رع فى    إلىالذين أبرزوا ببحوثهم التى قدموها للمؤتمر مدى الحاجة  استقلال هذا الف

ا ق جميع ث والتطبي ة والبح ادين النظري نافأث. مي ا م درا ملحوظ اؤل روا ق ، التف
  .هملموك والهموم العلمية التى تحيط بعوطرحوا قدرا آبيرا من الشك

اع             م الاجتم رع مستقل من عل م آف ذا العل ر فى استقلال ه ولكن الفضل الأآب
ك  ع دون ش ىيرج ي أو  إل لام ف وث الس دولى لبح د ال ديره إولو سالمعه ى م ل

باق     . البروفسور يوهان جالتونج ات المتحدة س ا آانت الولاي ع    –ة آم ا هو متوق  –آم
الم      ود ع ا بوجه خاص جه رزت فيه وع من البحوث، وب ذا الن دان تشجيع ه فى مي

زيونى، عضو معهد دراسات الحرب والسلام بجامعة تيإالاجتماع الأمريكى أميتاى 
  .آولومبيا بنيويورك

ل        إو راع وح ات الص تم بدراس ى ته ة الت وث الجامعي د البح ب معاه ى جان ل
ة التى      المشكلات السياسية، ي ات والمؤسسات الخاصة والحكومي وجد عدد من الهيئ

ابهة تنتمى  ا مش ىتجرى بحوث دان إل ذا المي ذا  ،ه ن ه ة  الإدارات إحدىم الأمريكي
لاح      زع الس لحة ون ى الأس ة عل ن الرقاب ئولة ع روف أن    . المس ن المع ه م ع أن وم
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الم     ر دول الع ى أآث دة ه ات المتح االولاي وث ص     إنفاق ى بح ليح وعل ى التس نع عل
ا أنها هى فى نفس الوقت أآثر دول العالم أيضا  إلاالأسلحة،  زع     إنفاق ى بحوث ن عل

ولا نتجاهل أبدا ونحن بصدد الحديث    ). يتجزأفالتقدم لا (  السلاح ودراسات السلام
ات   ية والمنطلق ارات السياس ر الاعتب ن الدراسات أث ون م ذا الل ةعن ه  الأيديولوجي

رى ال  ى تج ة الت ة أو للهيئ اد ولا   للدول نفس الحي ت ب ات ليس ذه الدراس ث، فه بح
لاج       ة أو ع ة الجريم ات مكافح ا دراس رى به ى تج وعية الت انالموض ى  الإدم عل

  .الحضرى التخطيطالمخدرات أو حل مشكلات 

اع   ماذا يمكن  : هذه القضية المعقدة، ونطرح سؤالا بسيطاولنترك  م الاجتم لعل
ة    ؟ من المفروض أن يبذل علم أن يقول عن السلام ة الأولي ذه المرحل الاجتماع فى ه

ى يف  را لك دا آبي ية   نجه ة النفس يكولوجية أو البيولوجي ات الس د النظري
Biopsychological اع أن    .الخاطئة الم الاجتم ى ع  ومرة أخرى، هنا أيضا، يتعين عل

وأمثاله  ....."لو أن جميع البشر أرادوا السلام فعلا: "القائل يوضح للكافة أن الشعار
يمكنه أن يمنع وقوع آثير من  لا ن أن يمنع وقوع الحروب فى المستقبل، آما يمك لا
ة     . الأخرىرور والأمراض الاجتماعية شال ذه الحروب والشرور الاجتماعي فمثل ه

ا   ول بينه ا أو يح جع عليه ر"لا يش ل البش أفراد" آ ا ،آ ه  وإنم ذى يمكن جع  أنال يش
ة  و الاجتماعيةت هى المنظما إنماعليها أو يحول دون وقوعها فعلا  أبنية القوة القائم

ع ى المجتم ا أن . ف اعآم روب  إرج ىالح د   إل ر ق ع البش ودة م دوان المول ة الع نزع
ن     وع م ذا الن ن ه روب، ولك رة الح ير لكث نعهم آتفس اس ويق ض الن ى بع يرض

  . التفسير العلمى الصحيح إلىالأمام، ولن يوصلنا  إلىالتفسيرات لا يأخذ بأيدينا 

اذا يحدث فى بعض المجتمعات         فمثل هذه التف ا لم  فى  –سيرات لا توضح لن
ى   –فترات معينة من تاريخها  أن تتوالى الحروب الطاحنة الواحدة بعد الأخرى، عل

رى    ات أخ لام مجتمع ود الس ين يس ف أن بع ... ح ذين لا   ضوآي خاص ال الأش
ة   ذاء يستطيعون فى حياتهم العادي م     إي ون ه ة يتحول اء فى   أنفسهم ذباب تهم  ممار أثن س

أشخاص على درجة من العنف والقسوة بحيث يستحيل أن نصدق أن         إلىللحرب 
ا       ... هذا هو الشخص نفسه ر فى مجتمع م اذا يحدث أن تتغي ائدة   الاتجاهات ولم الس

ذه الاتجاهات         اذا تختلف ه زة، أو لم ة وجي رة زمني –نحو الحرب والسلام خلال فت
ة    من  – الحرب والسلام   نحو ة اجتماعي ى طبق رى داخل المجتمع الواحد فى     أخ  إل

انية  سمات ولا شك أن النظريات التى تتحدث عن . ة الزمنيةقبنفس الح ة   إنس  –عام
ن أن   ة، وأعجز م يرات مقنع ديم تفس ى تق ا ف ل توفيق ذا الموضوع أق ا يتصل به فيم
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د     تساعدنا على تغير الأوضاع القائمة التى تنطوى على آثير من الأخطار التى نري
  .درءها

اع فى طرح القضايا التى تتصل بك        وتتمثل ة  فيالمهمة الأولى لرجل الاجتم ي
ين   يتغي اه مع اع المختص بدراسة السلام          . ر شئ ما فى اتج م الاجتم فلا شك أن عل

ى نحو       ) السلام اسوسيولوجي( اريخ مرسوم عل د أن مسار الت لا لزوم له إذا آنا نعتق
لام أو    واء بالس ر س ين لا يتغي هبمع ادون ق   ، أو إذا آن د أن الطري ىنعتق لام  إل الس

ى  آما أنه من الضرورى علاوة على ذلك أن نتفق . واضح ومعروف أن الطرق  عل
م  ة، ومن ث ر آافي ق السلام قاصرة وغي ى الآن لتحقي ة حت د فالمتبع لا يصح أن نفق

  .ها من قبلقسبل لم نطر اجهوإنتالأمل فى تجربة طرق جديدة 

ه ا ذلك آل و فعلن رى هل ل ىلتوصل هل يمكن ا ،ت مرتكزات ونقط انطلاق  إل
د   أولية ه الشهير   ي زتيإ أوضح للعمل فى هذا الميدان؟ لق الطريق الصعب    ونى فى آتاب
ه  وفى عدد من مقالا) ١٩٦٢الصادر عام (السلام  إلى م الاجتماع    أن  أيضا ت على عل

ائق السوسيولوجية     أن يتقدم خطوة خطوة نحو حل المشكلة دريجيا من الحق ، فينتقل ت
ى ات      إل ك النظري ن تل يولوجية، وم ات السوس ىالنظري رات   كإدرا إل ائع ومتغي وق

ا  دة، ومنه ىجدي ذا إل دة وهك ات جدي دان يجب ألا  . نظري ذا المي ى ه ل ف ة العم فطريق
ن    ذ زم اع الأخرى من م الاجتم ادين عل ى مي ة ف ة المتبع ة المجرب تختلف عن الطريق

ي و تش د، وه ن  يبعي دد م ة ع ع دراس ن واق ات م ا  والد نظري ى تمت ملاحظته ائع الت ق
ع     ذا الأسلوب العلمى أن      . واختبار قضاياها الجزئية مرة أخرى فى الواق ا ه يح لن ويت

ر استخدامها           اثلات والتى يكث اد عن الآراء المستمدة من المم نبتعد تماما عن الاعتم
  . فى المناقشات الدائرة عن العدوان والحرب والسلام

ام السلام   " الثقة " يقال عن من هذا مثلا الكلام الكثير الذي  آشرط أساسي لقي
عوب ين الش رت    . ب ا آث و آلم اديين تنم راد الع ين الأف ة ب الملاحظ أن الثق اف  تهمءالق

ا  نهم أن   ازدادواببعضهم، وآلم د م تطيع الواح ث يس بعض، بحي ة ببعضهم ال معرف
دما    ر مق لوك الآخ أ بس ات      . يتنب دان العلاق ن مي بة م رة المكتس ذه الخب د أن ه  ونج

رجم  ) من خلال آلاف برامج التبادل الاجتماعى والثقافى والعلمى(الشخصية  ى تت  إل
ات الشخصية         . الميدان الاجتماعى ا زادت العلاق ه آلم ا الأمل بأن ه يراودن ى أن بمعن

روس، والصينيين    أبين  يين، وال ان، والفرنس خ  إ ...آبر عدد من الأمريكيين، والألم ل
بلاد الأخرى   ذا   فسوف   ،وبين أبناء ال ؤدى ه ى ي ا سيؤدى       إل نهم، مم ة بي ظهور الثق

ة     إلىبدوره  ة المتبادل د   .تعاون دولهم على أساس من الثق ة    أثبتت وق رة الواقعي الخب



٣٨٠ 

وحقائق التاريخ البعيد والقريب أن هذه الفكرة ليست أآثر من حلم جميل، وأمل بعيد 
ق مواط " الثقة " فما معنى . التحقيق ا فى     بين الدول هل معنى ذلك أن يث ة م وا دول ن

فوة  ات الص ق جماع ك أن تث ى ذل ل معن رى؟ ه ة أخ واطنى دول ية و ( م السياس
ادية  كرية و الاقتص خ ..العس دول    ) ال ى ال فوة ف ات الص ى جماع ة ف ة معين ى دول ف

و   دول ه ين ال ة ب ى الثق د  أنالأخرى؟ أم أن معن ذ بع راءاتتتخ ات طوالاحتيا الإج
ق  التنظيمية والرسمية التى يكون لها نف أى  ؟الجميعب س الأثر، آما لو آان الجميع يث

ة   لخبراء متفق عليها تتيح  وإجراءاتأن توجد هيئات  ة   الإطلاع آل دول ى  بحري عل
ى  ( من السلاح خرىالأدولة ال أرصدة ؤدى    .)الأسلحة أى التفتيش المتبادل عل هل ي

ادية     الات الاقتص ى المج دول ف ين ال ادل ب اد المتب ىالاعتم ة ب  إل ة الثق ك تنمي ين تل
دول ة ت ؟ال ى  موقأم أن الثق رفين  إدراكعل ى  اأنهمالط لحتهميحصلان عل ن  اأس م

ى          أطرف ثالث واحد، و   ة عل وم الثق ام السلام؟ أم تق تم بقي ذا الطرف الثالث مه ن ه
ا     (الاتفاق على عدم استخدام أنواع معينة من الأسلحة    ة وغيره ثلا الأسلحة الذري م

امل    دمار الش لحة ال ن أس ذه   ال نإ؟ )م ل ه د أن مث راءاتمؤآ ة  الإج الوقائي
دولتين،         اتين ال واطنى ه ين م اهم ب ة والتف ام الثق والاحتياطيات لا يتحتم أن تواآب قي

اتهم ولكنها يمكن بالتأآيد أن تغذى من مشاعر الثقة بينهم وتدعم   .نحو السلام   اتجاه
ذه    ذ ه ة   الإجراءات والمؤآد أيضا أنه لو تم تنفي ة المتبادل ا ستكون أبقى    إف ،الأمني نه

  .وأبعد أثرا من خلق مناخ سلمى وودى بين أفراد الشعبين

رأى       تيإوقد أوضح  رة المتحصلة من بحوث قياس ال ونى أن الخب ا  زي دلنا  الع م ت
ة وخوف ضد شعب مجاور  ه آراهي ام بحمل ى أن القي ا من عل أسهل وأضمن نجاح

ل  اعر تحوي اعر   مش ى مش اور إل عب مج ودة ضد ش ة الموج ودة صداالكراهي قة وم
ة ى     . وثق ائم عل ة الق اء الثق دو أن بن ذلك يب راءاتول ى    الإج ة الت مية والتنظيمي الرس

ى  ى تبن وى عل راءاتتنط ائل   إج ى المس رية ف دم الس من ع ة وتتض ة متبادل وقائي
  .العسكرية، يبدو أيسر نسبيا من حملات المودة والصداقة بين الشعوب

عيد     ات التص و نظري ر وه الا آخ ذ مث وترتص(أو لنأخ رض أن . )عيد الت لنفت
ا ) أ(الطرف  ا الطر    ق ة اعتبره ة معين ه  ) ب( فم بحرآ دا ل ذ سوف يتخذ    . تهدي عندئ

دفع     ) ب( وف ي ا، س ا هجومي دوره موقف ى) أ(ب لا،     إل ة فع ة تهديدي ذ حرآ أن يتخ
ين الطرفين    إلىويتصاعد التوتر بهذه الطريقة   نإ. أن تبدأ الأعمال العدوانية فعلا ب

اعتين من الجماعات، أو شعبين         )ب(و) أ(الطرفان  ردين، أو جم ا ف يمكن أن يكون
ذى   إلىأردنا التوصل  فإذا. من الشعوب اقتراحات محددة لوضع حد لهذا التصعيد ال
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ل      إلىالأمور  وإرجاعبدأ فعلا،  ه من قب ا آانت علي ألة الحاسمة تكون    إف  ،م ن المس
د آل من     ماذبدأ وبنعندئذ أين  دأ عن إذا ). ب(و ) أ(ا نب ان   ف ذان فى   ) ب(و )أ(آ تلمي
ة ثان يهمدرس دقائهما أو مدرس يمكن لأص ة، ف ى وي دخلوا ف رتيهما أن يت ما أو لأس

ة   ة معين ذا مرحل ف ه عيد،  لوق ادةالتص ور  وإع ىالأم ابها إل ا . نص ان  إذاأم ) أ(آ
الأجهزة فيها وظائفها، فمن   دولة تؤدىحزبان سياسيان متطرفان مثلا، وفى  )ب(و

دخل ا ن أن تت دخل القضاء الممك رطة أو يت ا . لش ان  إذاأم لا ) ب(و) أ(آ ان، ف دولت
ذا التصعيد     توجد قوة أعلى منهما لديها الصلاحيات التى تسمح لها بالتدخل لوقف ه

تثناء(  دور       باس ذا ال ى به ة عظم ا دول وم فيه ى تق الات الت ين  إزاءبعض الح دولت
تثناء ف   اوفيما عد). صغيرتين ذا الاس دول    إه ى ال ين عل ه يتع  أن تعملا ) ب(و) أ(تين ن

ذا أمر صعب التحقيق     . من تلقاء أنفسهما وبأنفسهما على وقف هذا التصعيد ولأن ه
ة أخرى يمكن      نآثيرا ما  فإننا ة عالمي ة أو هيئ سمع من يطالب بتكوين حكومة عالمي

ات    . أن تخضع لها آل الحكومات ذه الهيئ ة أو ه ولكن طالما أن هذه الحكومة العالمي
دول     العالمية لم  ين ال أن  لا يمكن توجد بعد، فلا بد أن ندرك بوضوح أن الحروب ب

  . تسوى بالطريقة التى تسوى بها المشاجرات فى الشوارع

ى أن      نإ دللوا عل اع أن ي اء الاجتم ى علم ة   عل ة، وخاص ات المنظم الجماع
دول  . ن يوضحوا لنا مدى هذا الاختلاف أ، والدول المستقلة، تختلف عن الأفراد فال

دفاع    ،لجيوش، ومصانع السلاح  تملك ا ة، ووزارات ال راد   . والأسلحة الذري ا الأف أم
ذا   دول أن        . فليس تحت أيديهم شئ من ه ين ال ات ب دما نتحدث عن العلاق ا عن وعلين

ا   ا دائم ات فيجب       وإذا. نضع آل هذه الحقائق نصب أعينن ذه العلاق ر ه ا أن نغي أردن
ا  نظم تغييره توى ال ى مس ز عل توى الأجه ى مس ات ، أى عل ة، والمؤسس ة الحكومي

ادية كرية والاقتص دول . العس ك ال ى تل ام ف رأى الع ا ال عبية،  ،أم اعر الش والمش
ر من     ىبعضهم البعض فهتجاه وأحاسيس المواطنين الأفراد في الدولتين  ليست أآث

ى الموقف     ؤثر عل رأى   . عامل مشجع أو معوق من بين عوامل أخرى ت ة أن ال حقيق
ا ي بعض الأحي ام يمكن ف ة( نالع وع الحكوم ا لشكل ون ى سياسة ) تبع ؤثر عل أن ي

ولكن  . سياسة جديدة أو يكفها عن ذلك بإتباعآما يمكن أن يسمح للحكومة  ،الحكومة
ا   وإنمالا يحدث عمليا بشكل مباشر أبدا، ذلك  بشكل   -أصلا حدث   إذا –يحدث دائم

ة    ة القائم ات الاجتماعي ق المنظم ن طري ر وع ر مباش ة ت غي تم ترجم ث ت ك ، حي ل
  .وخطوات عملية وإجراءاتسياسات  إلىالمشاعر أو الضغوط 

ة العصر الحاضر    را لحاج ىونظ رت     إل رع وآث ذا الف ور ه د تط لام فق الس
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ى   . الأعمال المنشورة فيه بشكل ملحوظ خلال العشرين عاما الماضية والملاحظ عل
ورة أ ال المنش توى   نالأعم ى المس وعات عل ض الموض ة بع تم بمعالج ا ته ه

رى   (سوسيولوجى الماآرو ة الكب ا تحوى   )أى على مستوى الوحدات الاجتماعي ، آم
ك  ن تل ة أخرى م ال طائف ا الأعم ة بحوث ذا  إمبيريقي ة ه ن أمثل اق، وم دودة النط مح

ن  وع م ة،  الن بلاد الديمقراطي ي ال كريين ف دور العس ى تعرض ل ك الت الدراسات تل
ة يوعية، والنامي ذه   .)١(والش ا ه ى تعالجه ن الموضوعات الت ات وم ر : الدراس تغي

دة عالضباط مفهوم  ن     . ن الأسلحة الحديثة المعق ا التى تلق ل العلي اء  للضباط  والمث أثن
رة  دادهمفت و إع ا ه د العسكرية، وم ات والمعاه دى طلاب الكلي ا هو صداها ل ، وم

ى           ديثا عل دول التى حصلت ح الدور الذي لعبه العسكريون فى التطور السياسى لل
ذين     استقلالها والدور الذى  اس ال ات الن يمكن أن يلعبوه فى المستقبل، وما هى نوعي

  .يقبلون اليوم على احتراف العسكرية، وما هى دوافعهم وراء ذلك

ى أساس   مفيدا ويعد هذا النوع من الدراسات  من وجهة نظر بحوث السلام عل
ى      التعرف عل ا ب ة العسكريين  "أنها تسمح لن ا   " فئ ى حقيقته ا عل آجماعات   :ورؤيته

ة، ح   منظم ة الملام دة ولا ثابت ت موح ا  ،ليس ى   تولكنه وترات الت نفس الت رض ل تع
ع    ى المجتم رى ف ات الأخ ائر المنظم ا س ن . تتعرض له ذلك يمك دير بول فضل التق

ة     نكتحديد الكيفية والمواقع التى يم الواقعى السليم للأوضاع ة مدني فيها فرض رقاب
از  ذا الجه ى ه ة عل ة   ،فعال ك الحيلول ن بفضل ذل ا يمك رارات ذات آم اذ ق دون اتخ

ا مبرر   ة أو له كرية محض ع عس ط ادواف كرية فق ا العس ذ ولا  ،ته ار  يؤخ ى الاعتب ف
ة المجتمع     ى بقي ا عل ؤثر    (آثاره ات ت ى عملي رارات العسكرية إذا تحولت إل لأن الق

ذلك يجب أن يكون المجتمع      ثلا فى ال   –على آل نظم المجتمع، ل نظام السياسى   مم
  .)هاففى إقرار هذه القرارات أو تعديلها أو إيقاأساسى ر دو –والمؤسسات السياسية

ل فى         ى الأق د ساهمت عل ون أن تحذيراتهم ق ويرى علماء الاجتماع الأمريكي
ة           ل الذري ى القناب ل ف الات الفش ل احتم ب آ ى تجن ئولون عل ر المس ألا يقتص

                                                           
  : انظر على سبيل المثال دراسة الدآتور سعد إبراهيم جمعه )١(

Saad Gomaa, Das Militar in Agypten, Studienverlag Dr. N. Brockmeyer, 
Bochum, ١٩٧٦. 

م العسكرى       وهى عب اعى فى ظل نظام الحك ارة عن تحليل للتغير السياسى والاقتصادى والاجتم
  .فى مصر الحديثة
ا د ر أيض ق     . وانظ يولوجى لنس ل السوس كرى، التحلي اع العس م الاجتم راهيم خضر، عل د إب أحم

  . ١٩٨١السلطة العسكرية، دار المعارف، القاهرة، 
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ارات (والصواريخ البعيدة المدى  ارهم أ     ،)العابرة للق يضا  ولكن أن يأخذوا فى اعتب
انى والتنظيمى  أ الإنس اق والخط الات الإخف د   .احتم وعى الجدي ك ال تج عن ذل د ن وق

ة راءات العملي ض الإج اذ بع يش ب: اتخ ادة الج ت قي خاص ذوى إفاهتم اد الأش بع
ر    ية غي مات الشخص اتهم           الالس ي حي ة ف غوط معين ت ض واقعين تح ة أو ال متوازن

ة أو الخاصة( واء العام ن ) س ادةمم ع القي ى ألا . واق ادة الجيش عل ا حرصت قي آم
لازم،        هيتمتع أى فرد بمفرد ر من ال ة بصلاحيات أآث من أعضاء المستويات القيادي

  .مع تحديد مسئولية آل فرد تحديدا واضحا دقيقا بقدر الإمكان

ى دراسة العسكريين،      السوسيولوجية ولم تقتصر الدراسات   ا للسلام عل  وإنم
ة  الحرآات دراسة   إلىامتدت  ة   المنظم ى الداعي ة،       إل الم المختلف لاد الع السلام في ب

ى          ة الت بلاد الأوروبي ي بعض ال دة، وف ات المتح ى الولاي لام ف ة الس ة حرآ خاص
ى تتعرض لخطر التحول    ة      إل ة أو جماعة صوفية منعزل ة مغلق د  . طائف  أصبحت فق

ا       ردى، وترجع م اع الف ى الاقتن ه تعتمد اعتمادا تاما عل ى من فشل    تواجه  أخطاء  إل
يروتق رينلآا ص تش  ،خ ن ولا تف اع ى أخطائه ى     .ه دايات الأول اعدت الب د س وق

ع     ى وض ات عل ك الحرآ اعدت تل لام، س ات الس يولوجية لحرآ وث السوس للبح
تغلال   ة اس ى محاول ا، وعل دة لعمله تراتيجية جدي اتاس ات االجم إمكاني ات والهيئ ع

ب      اهير وآس ة الجم ى مخاطب ودة ف دهمالموج ك    تأيي ال لتل ى الفع ات العمل الحرآ
رار السياسى          اذ الق ى صعيد اتخ ؤثرة عل ة م وة فعال ى  . الجديدة، حيث تصبح ق بمعن

ك     ى لتل د التنظيم وير البع ى تط ا ف ة هن ات الاجتماعي اعدت الدراس د س ر لق آخ
ك الحرآات      انتقلت آما حدث فى نفس الوقت أن    . عاتاالجم ئولية عن تل من  المس

ة     ول العاطفي ات والمي خاص ذوى الاتجاه ة   ىإلالأش ر عقلاني خاص أآث د . أش وق
رات     ك الخب ض تل ت بع ىانتقل ى دول أور   إل لام ف ات الس ل   وحرآ رى مث ة أخ بي

 . ألمانياوالسويد، 
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  الفصل الثامن
  الدراسة الاجتماعية للمستقبل

ة     ايعد ميدان سوسيولوجي ادين ذات الطبيع تقبل من المي ة    المس ة، القريب العالمي
يولوجي   امن سوسيولوجي ذا الموضوع     . السلام  االتنمية ومن سوس د تحول ه ى وق  إل

الم مهم    ه ميدان مستقل محدد المع ى ستحدث فى        ت ة الت التغيرات الاجتماعي ؤ ب التنب
تقبل رات المس ك المتغي ة تل ة لمواجه الى وضع الخطط الملائم ذا  .، وبالت تم به ويه

وث       ى بح ون ف ة، والمتخصص اء السياس اد، وعلم اء الاقتص ه علم وع نفس الموض
ذات ا بال ور  . التكنولوجي الم التط ورة مع ل بل ن أج ا م دا فائق يعهم جه ذل جم ويب
د   ، سواء على المدى القريبالإنسانيةالمستقبلى للجماعة  د انضم    .أو المدى البعي وق

رة من بحوثهم، و    إليهم ام     أعلماء الاجتماع فى مرحلة مبك ى القي وان عل وا دون ت قبل
ات   ن الدراس وع م ذا الن ل ه ة    . بمث ين بدراس اء المهتم ة العلم حا أن آاف دا واض وب

تقبل  رهم  Futurologistsالمس ن غي ر م تعداد أآث ى اس تعل ى عامللاس ة نظر  إل وجه
اع حول مشكلا ىالمتخصصين ف م الاجتم تقبل، ووضعها محل  تعل ؤ بالمس التنب

  . الاعتبار فى مجالات تخصصهم

ه ونلاحظ من ناحية أخرى عالم الاجتماع الجاد والواثق من   ر    علم يعرف أآث
يلات الوضع       إسقاط آخر مدى خطورة     إنسان  أىمن  ائج المستخلصة من تحل النت

ى هذه الخطورة فقط    ولا ترجع. القائم على الأوضاع فى المستقبل رة العوامل    إل آث
ى يجب أن ت ار، وؤالت ى الاعتب ذ ف د أخ ن المؤآ ه م ى  أنن ل الت اك بعض العوام هن

ا حر   ،ستغيب عن تقدير الباحث  ى          صمهم ا عل د أنه ا بع م يتضح فيم ة، ث ى الدق عل
ر  –ولكن هذه الخطورة تكمن أيضا    . جانب عظيم من الأهمية فى أن   –وبدرجة أآب

ا    ىإلالباحث يميل  التى   أوتصور حدوث بعض التطورات في المستقبل التى يتمناه
دفوعا    رة، م ية آبي اها خش ىيخش ك برغب إل هذل ة أو  ات هالخاص ازة بميول أو  المنح

ه    . مدفوعا بتصور معين لما يجب أن يكون ذي تعلم درس ال والمشكلة الأخرى أن ال
از     أيامعلماء الاجتماع منذ  م، وم ذا العل ى الآن،   الآباء المؤسسين له وه حت الوا يتعلم

ى     ى ينته ايا الت ام والقض ار الأحك و ضرورة اختب اه ع  إليه ك الواق ى مح ذا  .عل ه
تقبل    إذاالدرس مستحيل التنفيذ  تقبل، فالمس آانت تلك الأحكام والقضايا خاصة بالمس

  .حكامناأولم يصبح واقعا بعد، فكيف نختبر صحة قضايانا 

ا صارما ووضع فى      التزم عالم الاجتماع خطوات الم  وإذا نهج العلمى التزام
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اب ة   هحس الات الممكن ة الاحتم ى          أأى . آاف ب الآل ذى الحاس ى أن يغ رص عل ه ح ن
ن إف  ،المتفاعلة آمتغيرات تؤثر على الموقف المدروس   العواملبآلاف ) الكمبيوتر(

ة بالتحفظات    إنسان،النتيجة التى سيخرج بها لن تكون جذابة لأى  لأنها ستكون مليئ
ذا   " ذا   "، "لو آ ا بحيث  " ولكن آ يئا محددا أو         إنه ول ش ن تق ائى ل ل النه فى التحلي

  .الإطلاقشيئا مفيدا على 

ة والموضوعية ف       ك الصعوبات المنهجي العصر   إنسان ن إوبالرغم من آل تل
واعى   ر ال هالحاض ه  بإمكانيات ة   –وقدرات ة العلمي تقبل    –خاص أ بمس د أن يتنب يري

ا      ورجل الاجتماع لا. مجتمعه ا لرجال التكنولوجي ة تمام  يريد أن يترك الساحة خالي
ال العلمى   اع، ذوى       . أو لمؤلفى روايات الخي اء الاجتم ار علم ل بعض آب ذلك أقب ول

ؤات    ديم بعض التنب ارآة بتق اطرة، والمش ذه المخ وب ه ى رآ ة، عل معة العالمي الس
  .بمجتمع المستقبل

أستاذ علم الاجتماع " نيل بيل دا" وقد لمع في هذا المجال اسم العالم الأمريكى
ا            دة، أبرزه ذي شارك فى عدد من الدراسات الرائ ورك، ال ا بنيوي بجامعة آولومبي

وان سنة     ولا تهدف  . )١(٢٠٠٠آتاب محرر يحوى عددا من المقالات والبحوث بعن
تقبل  إلىمثل هذه الدراسات  ا تهدف   . تخفيف قيود الضبط الاجتماعى فى المس ولكنه

" بيل " ويقول  .ل إلى زيادة حرية الإنسان والمجتمع فى اتخاذ القرارفى المقام الأو
اب  ة آت ى مقدم نة " ف اول إن" ٢٠٠٠س ات تح ذه الدراس ائج : ه ى النت رف عل التع

وم، والمشكلات التى ستواجهنا فى             رارات التى تتخذ الي تقبل للق ة فى المس المتوقع
ك ا   ة لتل ة الممكن ول المختلف تقبل، ووضع خطط الحل دف  المس ك به كلات، وذل لمش

ى أسس         إ ائم عل رار الق ة ويتخذ الق ار بحري ة تاحه الفرصة للمجتمع لكى يخت  أخلاقي
ى ة، بدلا من أن يضطرنا سير الأحداث التلقائى مقوي ا      إل ة رغم رارات معين اذ ق اتخ

أة بشكل  ف، حيث تتفجر المشكلات فج ى أغلب المواق ا هو الشأن الآن ف ا، آم عن
  .ا التصرف السريع والتدخل العاجلغير متوقع، وتفرض علين

تقبل     de Jouvenelوقد اقترح برتران دى جوفينيل  اء المس مؤسس جماعة علم
م    تقبل، ث ة للمس الات المختلف اس الاحتم ى الن ون عل اريس أن يعرض التليفزي ى ب ف

الات    ك الاحتم ين تل ن ب ار م ة الاختي عب حري راد الش رك لأف رح . تت ذلك اقت آ
ان  ان آ ان هيرم ر أو H.Kahnالأمريك ونى فين ( ناريوهات يعرض س A.Wienerنت

                                                           
(١) Daniel Bell, (ed.), Towards the Year ٢٠٠٠: work in Progress, Special 

Issue of Daedalus, Boston, Houghton Mifflin, ١٩٦٧. 
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ا       ن دني أخوذ م و م ين، وه دث مع ائع ح و وصف مفصل لوق يناريو ه اجالس  الإنت
  .للاحتمالات المختلفة المتوقعة فى المستقبل لتقريبها من أذهان الناس) السينمائى

ل خطورة          ك المقترحات يمكن أن تساهم فى تقلي ود وتل ولا شك أن هذه الجه
رور     موا ن الش ر م ب الكثي تطيع الآن تجن نحن نس تقبل، ف ن المس لبية م ا الس قفن

تغلال  ا، واس ل وقوعه اتوالمشكلات قب ى   الإمكاني ع أفضل ف ق مجتم ة لخل المتاح
ة     ف التقليدي ن المواق ذلك ع ى ب تقبل، ونتخل تقبل إزاءالمس ا  ،المس ى به ك : وأعن تل

ار      راب ودم ه خ ود آل تقبل أس ن مس ذرنا م ى تح يحات الت يحات   الص ك الص أو تل
ذه الأرض       ى ه ة سوف تتحقق عل ا أن الجن د     . المتفائلة التى تصور لن م يع ه ل ا أن آم

ا أن نخط  إهناك مبرر للاعتقاد بأن علينا  املا شاملا،      طم ا آ تقبل تخطيط ا إوللمس  م
ين خراب   . تتعرض للدمار الشامل الإنسانيةنترك  فقد تعلمنا من تلك الدراسات أن ب

ع    العالم وبين تحقيق الجنة على الأرض درجات ومراحل وسطى آثيرة يختلف موق
ه          تقبل والتخطيط ل ة المس د علمى لرؤي ه من جه ا يبذل ولا . آل مجتمع فيها حسب م

در ا   تقبل، بق ا، يتطلب    لإشك أن الوصف الواقعى والموضوعى لهذا المس ان طبع مك
ثمن    ة أو ال اء أى التكلف د الأعب دا واضحا، وتحدي داف تحدي د الأه ين تحدي ذى يتع ال

ن إولو أننا لن نستطيع أن نحدد الآن   . دفعه مقابل تحقيق آل هدف من تلك الأهداف
أتى        ال ت ه أجي م علي ذلك أمر تحك آان هذا الهدف يساوى الثمن الذى دفع فيه أم لا، ف

ن   أآما أننا لا نعرف من الذى ستكون له صلاحيات اتخاذ القرار،  .بعدنا م ل عتقد أنه
ى أى حال، فسوف يقتصر     يكونوا رجال الاجت م  ماع عل ديم المشورة    دوره ى تق عل

  . الرأى وترك الساحة بعد ذلك لصانعى القرار وإبداء

ى    ور العلم تقبل أن التط ة المس ى دراس اء المتخصصين ف ب العلم رى أغل وي
رعة      زداد س وف ي طرد وس وف يض وجى س يولوجيا   . والتكنول اء سوس ن علم ولك

وع    تغير آ إلىن ذلك لن يؤدى المستقبل يتفقون على أى حال على أ يفى حاسم فى ن
تقبل أو       . الحياة البشرية ا سيحدث فى المس اس عم وأن العامل الحاسم فى رضاء الن

عدم رضائهم هو قدرتنا على مواجهة المشكلات الاجتماعية التى سوف تظهر فى     
ن  ة ع د والناجم ع الغ راتمجتم ريعة التغي ة الس اك . التكنولولجي اتوهن  إرهاص

ك المشكلات يمكن أن نلمسها بوضوح      موجودة اء   : فعلا لكثير من تل تخطيط الأحي
ى سكانها، توسيع وتطوير نظام             ذى لا يقضى عل ى النحو ال دن عل السكنية فى الم

ة    ة    ( التعليم والمؤسسات التعليمي نظم الاجتماعي ائر ال ذلك س  أنبحيث تستطيع   ) وآ
ا    و طموحاته اآن   أيضا باضطراد  تلبى أعداد السكان المتزايدة والتى تنم ه أم ، وتهيئ
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ا  تمتع فيه ن أن يس انيمك دوء والخصوصية الإنس ية  ،باله ات السياس ق المؤسس خل
واطنين للمشارآة في           تالتى  يح الفرصة لكل الم سمح بالتصرف السريع، والتى تت

  .صنع القرار السياسى

ا   اتزايد المتقدمةونحن نشهد اليوم فى البلاد الصناعية  داد الن س متصلا فى أع
ذا الوقت          التى يزيد وقت فراغها، وأنها مازالت تبحث عن سبل مرضيه لقضاء ه

اك   راغ، وأن هن دادأالف يخوخة،     اع ن الش ون س ذين يبلغ واطنين ال ن الم دة م متزاي
 ةأفضل، ترويح، رفق صحة( ويريدون أن يستمتعوا أآثر وأآثر بسنوات شيخوختهم

وا      ادادعأ، أن هناك )لخإ ...بالأهمية إحساس، ةاجتماعي ذين تلق اس ال متزايدة من الن
نهم يسعون  باب، ولك رة الش ي فت يمهم ف ىتعل دة أو  إل م مهن أو تخصصات جدي تعل

تهم          م لكى يستطيعوا الاستمرار فى وظيف اتهم فى مجال عمله بسبب  ( تنمية معلوم
أآثر راحة أو أآثر دخلا أو (عمل آخر  إلىأو الانتقال ) التطور التكنولوجى السريع

دن فى حاجة         نإ). كانة أعلى م م يع ى هناك أعدادا متزايدة من السيدات اللائى ل  إل
ة، ولأنهن         إنفاق را أطول من ناحي آل وقتهن فى رعاية الأطفال، لأنهن يعشن عم

ودوا فى حاجة     ى ينجبن عددا أقل من الأطفال، ولأن هؤلاء الأطفال لم يع ة   إل رعاي
ب الأم   ن جان ة م د  . طويل دادا متزاي اك أع ى     وأن هن درس ف ذى ي باب ال ن الش ة م

  .الجامعات ويسعى نحو الحصول على وظيفة مهنية، وليس وظيفة علمية

ناعية    ات الص ى المجتمع ور ف دأت تتبل ى ب كلات الت ض المش ى بع ك ه تل
ى المعاصرة، ولكنها سوف تتفاقم فى المستقبل وتزداد خطورة، ومن الممكن    حد   إل

 ،١٩٩٠ل مشكلة منها فى سنة  لآلية حجم آما أن نقرر اليوم بالاستعانة بالحاسبات ا
ة   إلىلم نوفق فى الوصول  إذاوهكذا،  ٢١٠٠وفى سنة  ٢٠٠٠وفى سنة  حلول فعال

اعى     ة التطور الاجتم ى لها، أو دفع حرآ ر (  أخرى اتجاهات   إل ة إ أآث ومن  ). يجابي
اض    تمر الانخف و اس ه ل در أن ين ق ض الدارس ك أن بع ى ذل ة عل ة الطريف الأمثل

ه      ) عدد ساعات العمل    ( وقت العمل   المضطرد فى  نخفض ب ذي ي دل ال نفس المع ب
  .٢٠١٤فى سنة  أبدان العامل العادى لن يعمل إف ،منذ فترة

دة لحل     إليهالوصول  إلىفالشئ الذي نبحث عنه ونسعى  هو نقط انطلاق واع
دمار           د عن ال ع متوسط بعي ات في موق ذه المنطلق تلك المشكلات، ولابد أن تكون ه

ونعنى بالدمار الكامل صرف  . ناحية وعن الديكتاتورية من ناحية أخرى الكامل من
ى    . النظر تماما عن أى محاولة للتخطيط الرشيد د عل واترة تعتم وتلك فكرة قديمة مت

ا عن             ل بتنظيم آل شئ، ربم ة سوف تتكف ة، فالطبيع ة الطبيع تصور صوفى لحكم
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ة، التى يمكن أن تحدث بمعدلات       ام أوطريق المجاعات والأوبئ ا من     حج م نعرفه ل
دافعوا عن           .قبل ق، ولا يمكن أن ي ذا الفري اع ليسوا من ه اء الاجتم وبديهى أن علم

  .هذا الرأى

نظم والأوضاع  الأما الديكتاتورية فتبدو فى نظر البعض صالحة تماما لفرض 
ى  يدة الت ق "الرش عصتحق ع   ". الح الجمي ة المجتم ى دراس ل متخصص ف ن آ ولك

آان يمكن أن   إن -فلاطونألمعرفة أنه حتى الملك العادل عند الانسانى يعرف تمام ا
أن تحدث    :آان يقع فى بعض الأخطاء  –يتحقق أصلا على الأرض شئ مثل هذا  آ

يتقدم فى    أخرىجانب النتائج المتوقعة نتائج  إلى غير متوقعة وغير مرغوبة وأنه س
ة  ن الحرآ ز ع ن ويعج دة   ،الس ت مفي ى آان ره الت ه وأوام ى   وأن تعليمات ا ف ا م يوم

  .الماضى ستصبح بمرور الزمن ضارة وغير منتقية

رى ب  تم   ؤل وزملا ي وي ه من المح عدد من المشكلات الملحة    ظهور   ءازإه أن
واء، ( وث اله اهآتل ى  والمي دن ف ون الم ر المواطن ورة أن يهج ، والأرض، وخط

ة، مع        ) بلالمستق د من المرآزي تقبل القريب نحو مزي  أن تتجه المجتمعات فى المس
ة سوف     ...لذاته الإنسانالمشارآة الفردية وتحقيق  إهمالعدم  و أن المرآزي خ، ول ال

  .إلحاحاتكون أآثر أهمية وأشد 

ك  ى ذل ا عل الا معين وى   : ونضرب مث دة نن ة جدي ل لمدين م الأمث و الحج ا ه م
ة       بالانتماء الإحساسلكى تعطى سكانها  إنشاءها ى المشارآة فى خدم وتشجعهم عل

ى، هل يفضل أن يكون          المرافق الاجتماع ة والنشاط المشترك فى المجتمع المحل ي
د اقترحت دراسات         ف؟ لق ة أل ة ألف أم ثلاثمائ ين ألف نسمة أم مائ ذا الحجم ثلاث ه

ة   ،سابقة هذه الأرقام آل دراسة اقترحت رقما منها بوصفه العدد الملائم لسكان مدين
دة ة  . جدي ى حاج د ف ا بع ن مازلن ىولك ة دقي إل ات منهجي ى  دراس ا ه ا م دد لن ة تح ق

ا   ين الفروق ب مدينة حجمها ثلاثين ألف نسمة وأخرى حجمها ثلاثمائة ألف نسمة فيم
  . بالمدينة الإنسانيتصل بعلاقات 

ال ب ك المث ن ذل ع ع ف الوض كلات الولا يختل ايا والمش ة القض بة لبقي نس
ه     المطروحة، فما زالت تنقصنا البيا ة، وبعضها لا يمكن جمع ات اللازم ن لأ ،أصلا  ن

آشف حساب  "قل من الاهتمام بعمل أمازال " آشف حساب اجتماعى"الاهتمام بعمل 
ة" اقتصادى رامج المختلف دول الأور. للمشروعات والب ر من ال ز آثي ة عن ووتتمي بي

ا أالولايات المتحدة فى   ة          نه ات والمعلومات اللازم ر من تلك البيان تستطيع جمع آثي
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ذه    كن المشكلة هى نق    لعمل تخطيط آفء لمستقبل المجتمع، ول     ل ه ام بمث ص الاهتم
دة    مفل(الموضوعات  ات المتح ى الولاي ا ف ى بلغه ام الت ن الاهتم ة م غ نفس الدرج يبل
ة  ) والسويد مثلا ة اللازم دول الأور  . وآذلك عدم توافر الاعتمادات المالي ة  وولعل ال بي

  . تستطيع أن تستهدى تجربة السويد فى هذا الصدد

ت   د تحقق ة ق ن البداي الولك ى أى ح اع أن   ،عل اء الاجتم ع علم إذ أصبح بوس
ا     يضعوا قائمة بالمشكلات التى تتطلب البحث عن حلول، ويوضحوا مدى معلوماتن
ى     اك، لك ا أو هن ا هن ى تعوزن ات الت ى المعلوم ا ه ذا الموضوع أو ذاك، وم ن ه ع

ا وال   بالضبط نحدد  ات المتاحة لن ذ م الإمكاني ا     نستطيع  ىدى ال ه فى تخطيطن أن نبلغ
  .للمستقبل

ا         يد المحسوب الخطى تواجهن واع التخطيط الرش ع أن وآما هو الحال فى جمي
أى التى لا تخضع لحساب عقلى ومنطقى   ،هنا أيضا بعض المشكلات غير الرشيدة

: من هذا مثلا. على أساس معايير أخلاقية إلاولا يمكن البت فيها أو حسمها  ،صارم
تقبل   من المؤآد أننا نحتاج من أجل التخطيط    ليم للمس ى الس د من المعلومات     إل مزي
ع راد أعضاء المجتم واطنين الأف ليم . عن الم ين البحث الس دود ب ا هى الح ن م ولك

المبرر عن المعلومات، وبين تجسس الأجهزة الحكومية على أسرار الناس وحياتهم 
الدانمارك  ذول حجالشخصية؟ ويبدو أن آثير من الدول سوف تحذو فى القريب العا

ومى وال رقم الق ام ال ق نظ ى تطبي ويد ف د   .س ا عن ا ثابت واطن رقم ل م ث يعطى آ حي
ين     ،ويظل محتفظا به طوال حياته ،مولده ى، ويع ويخزن هذا الرقم فى الحاسب الآل

ى ( فى البداية مولده، وتاريخ هذا الميلاد، ومكان الميلاد، ونوعه ا  ). ذآر أو أنث وفيم
أمين الص  م الت و رق رقم ه ذا ال د يصبح ه ى الضرائببع ه ف م ملف خإ ...حى، ورق . ل

اب  م حس ذلك رق ا آ ك هوربم ى البن يارته ،ف م رخصة س ن يص .ورق واطن بول ح الم
ة  ىبحاج ات          إل ى الهيئ يته ف ى شخص دل عل ى ت ات الت رات البطاق ل عش أن يحم

ائلة   إلىالمختلفة، آما أنه لن يصبح محتاجا  ود س أى مشتريات    ،أن يحتفظ معه بنق ف
اب  ...همسكنله، وأجرة  ه      هالخ ستدفع من حس ا علي ك، وم  هأن يعطى رقم   إلافى البن

آما أنه سيصبح من   .التى يريد أن يدفع لها ويوقع على فاتورة المطالبة بالعلم ةللجه
ة، أو       رور، أو جنح ة م ة، مخالف ة قانوني ب أى مخالف ه إذا ارتك ور علي هل العث الس

ة خ...جناي هول     . ال ر س ه أآث د أن ا بع ح فيم د يتض ا عملو ةوق ا ي م  أيض ع رق أن يطب
ومن المحتمل أن تخزن    . بحيث لا يمحى ولا ينسى ) آالوشم( هالشخص على جسم

ه    تحصيله فى الحاسب الآلى بيانات عن معدل ذآائه، وعن نتائج  الدراسى وتقديرات
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  ).التقديرات السنوية مثلا(  يمارسهفى عمله الذي 

ا بع       تخدم فيم ن أن تس ات يمك ك البيان د أن تل ن المؤآ الح   وم ر ص ي غي د ف
و  راض تع ى أغ ن ف رره    دصاحبها، ولك ا تق دة، حسب م ام بالفائ ى الصالح الع عل

ل    بخذ ؤالحكومة أو غالبية الناس وهذا يتطلب أنه بمجرد أن ي هذا النظام وتتجمع مث
هذه المعلومات، أن توضع قواعد دقيقة محددة، وتتوفر ضمانات آافية، تضمن عدم 

   .جانب أى جهة آانت سوء استغلال هذه البيانات من

ى    ى عل وقد صدرت حتى الآن عشرات الكتب عن تأثير استخدام الحاسب الآل
ا        . الحياة فى المستقبل و ترآن ى ل ه حت م أن ا يجب أن نعل ر ولكنن ة    أآث الحاسبات الآلي

ة، ف     الات المختلف ا الاحتم ب لن دما تحس ه إتق ة     نلن ن وظيف ا م تطيع أن يحرمن يس
دائل ا ين الب ن ب ار م فالاختي ى أى موق ا ف ة علين يظل  .لمطروح ائى س القرار النه ف

د   ى ي ا ف اندائم دائل،     ،الإنس ذلك الب دم ب الات ويق ط الاحتم درس فق لأن الحاسب ي
ار هو    ار،        . المسئول  الإنسان والذى يخت ة الاختي ا عملي ة يسهل علين و فى الحقيق فه

ى   ،لأنه يقيمها على أساس من الدراسة الدقيقة الموقف أى   ولكن بشرط ألا تطرأ عل
  .تغيرات مفاجئة

درات    إلىويرجع السبب فى أننا لم نصل بعد  مستوى الاستغلال الكامل لكل ق
ا يجب عن ماضينا وعن           أيضا إننا ، يرجع إلىالحاسب الآلى د آل م م نعرف بع ل

 هلإنسانى فى مجموع  التاريخ ا أحداثفلو آنا نعرف لماذا وآيف صارت . حاضرنا
اريخ الحضارات ا داث ت ذى  وأح و ال ى النح ذات عل ة بال ا سلراقي و آن ه، ول ارت ب

ا نعرف           و آن ة، ل ا المختلف ؤدى المجتمعات المعاصرة وظائفه نعرف لماذا وآيف ت
ة المناسبة الضرورية للوصول      ذلك لأمكننا أن نغذى الحاسب الآلى بالبيانات الدقيق

هم للمشكلات وهذا هو السبب الذي يجعل دارسى المستقبل فى تناول. نتائج دقيقة إلى
ة  ا  الاجتماعي ل عرفه م تح كلات ل ا بمش طدمون دائم انيص ى  الإنس ى الماض ف

   .ومازالت قائمة فى الوقت الحاضر

ن  ر م ة ليست أسهل بكثي التغيرات التكنولوجي ؤات ب والملاحظ أيضا أن التنب
تقبل بالت  الإنسانالتنبؤ بما سيفعله  ة التى ستتحقق    جفى المس دات التكنولوجي ك   .دي ذل

ا  نإ ا وتأثيره ب فاعليته ة لا تكتس ات التكنولوجي نظم  إلاالاختراع ق ال ن طري ع
ة ة القائم دة . الاجتماعي ات المتح ن الولاي ثلا م ذ م ى أمريك :ولنأخ دأت ف د أن ب ا فبع

د أن   المدن والولايات وآذلك الحكومة الاتحادية شق الشوارع ورصف الطرق، وبع
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ك   ،"آل عامل على سيارة ليحصل : "أعلن هنرى فورد اختراعه الاجتماعى بعد ذل
  .تغير وجه الحياة فى الولايات المتحدة الأمريكية نأفقط استطاعت السيارة 

تقبل التطورات     لومن العوامل التى تق ؤ بالمس ل آثيرا من درجة يقيننا فى التنب
ذ    .التى تطرأ على ميدان الطب وعلى العلوم البيولوجية وقد أصبح من المعروف من

ة والاقتصادية التى    أمد بعيد أن  تقدم الطب قد طرح طائفة من المشكلات الاجتماعي
ها   ة بعض ن مواجه ز ع بحنا نعج تخدام بعض   . أص دة واس ة الجدي اف الأدوي فاآتش

العقاقير الطبية التى تقوى الذاآرة وتنمى القدرة على التعلم، أو التى تغير من مزاج  
اة  ه بالحي ن إحساس ان وم ات ال ،الإنس ا أن المعلوم ة  آم ؤخرا بإمكاني فت م ى اآتش ت

ة     ائل الطبي ة للشخص بالوس ديل الصفات الوراثي ب لتع تقبل القري ى المس دخل ف الت
ا        :المختلفة ا به ل له ام مشكلات لا قب ة أم آل تلك الاآتشافات تضع نظمنا الاجتماعي

ولكن المهم على أى حال أن هناك طائفة من  . ولا حيلة لها أمامها فى الوقت الراهن
ائج     علماء الا ة للنت ة الدقيق جتماع بدأت مؤخرا ترآز اهتمامها على الدراسة المنهجي

ع أن  ى يتوق ة الت ا تالاجتماعي دان البيولوجي ى مي ة ف ى الاختراعات الحديث ترتب عل
ين       ى يتع ام الت ة المه ية الاجتماعي ن السياس ئولين ع ب، وتوضح للمس دان الط ومي

 .هذا الصدد ىعليهم الاضطلاع بها ف
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  الفصل التاسع
  بعض المشكلات علم الاجتماع التطبيقى

ر،        ديثنا عن دراسة الفق ا فى ح أوضحت النماذج والمناقشات التى عرضنا له
اع     وعن علم اجتماع التنمية، وعن بحوث تقييم المشروعات، وعن دراسات الاجتم
تقبل       ة وعن دراسات المس ة الاجتماعي الطبى وعن بحوث الجريمة ودراسات الوقاي

ات والبحوث       وب اذج آيف تطبق النظري ك النم حوث السلام وغير ذلك، أوضحت تل
ك       ى ذل ة المشكلات التى تترتب عل . السوسيولوجية عمليا فى الواقع، وما هى نوعي

القول بأن الدراسات والنماذج التى عرضنا لها لا يمكن أن تغطى    إلىبنا  حاجةولا 
هذه أوسع من أن يستوعبها فصل أو    آافة مسائل وميادين علم الاجتماع التطبيقى، ف
ى أن    لإباب فى آتاب، ناهيك عن الصعوبة العملية فى ا ا، علاوة عل حاطة بها جميع

تخطيط السياسات الاجتماعية يجعل من أى   وإجراءاتالتقدم السريع للبحث العلمى 
  .عرض، مهما آان شاملا، موضوعا قديما بعد سنوات قليلة

فى الفصول السابقة  أن حديثنافيه القول هنا، ولكن الشيء الذى نود أن نفصل 
ة،       ة مشكلات أو قضايا معين أنصب على تطبيق المعرفة السوسيولوجية فى مواجه

اع التطبيقى يمكن       . عتمد على نوع المشكلات افالتصنيف  م الاجتم ولكن قضايا عل
ا أخرى     إليهاالنظر  ل من زواي اقش المشكلات المتعلق    . من زاوية، ب ا أن نن ة فيمكنن

ه أو       ول بحوث ة التى تم التطبيق مع الجه تم ب اع المه الم الاجتم ة ع ل، وعلاق بالتموي
ة   تجاربه، أو تكلفه بتنفيذ مشروع معين، آما يمكن أن نناقش طبيعة الأهداف النوعي

ا        إلىالتى يسعى البحث الاجتماعى التطبيقى  ذ، وم ا، آيف تصاغ وآيف تنف تحقيقه
اع التطبيقى       ا يجب ذوهك. هى المشكلات المتعلقة بذلك م الاجتم تم بعل أن يضع المه

اك    اره أن هن ى اعتب وة سحيقة          ف ا ه ون أحيان ل تك وة ـ ب اهيم   فج ة ومف ين لغ ـ ب
ة   ورات الجه ة وتص ة ولغ كلة     الممول ى، فالمش ث العلم ورات الباح اهيم وتص ومف

ب أن   ة يج رجم " العملي ى" تت ة     إل ائج الدراس ا أن نت ة، آم ية علمي كلة أو قض مش
رجم  " يجب أن  العلمية دورها  " تت ى ب ى      إجراءات  إل ة تنصب عل ومقترحات علمي

  .وهكذا ...الواقع وتقبل التنفيذ
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  مشكلة تمويل البحث الاجتماعى التطبيقى  -١
ل    كلة التموي ن مش الكلام ع ديثنا ب دأ ح ث   . ونب روع بح وم مش ن أن يق لا يمك

ذلك   ستثناءالاو. على أساس تمويل من جهة ما إلاتطبيقى فى علم الاجتماع  الوحيد ل
ة         ل التجرب رته بعم ا أس ذه وربم ه وتلامي اعدة زملائ اع بمس الم الاجتم وم ع أن يق

اد    . وتصميمها وتنفيذها بنفسه ل بشكل ح ان  إو. هنا لن تثور أمامه مشكلة التموي ن آ
ة أيضا  ذه الحال ى ه اج ف ىيحت ات  إل ة، وخام ات طباع رائط (نفق لام وش أوراق وأف

ن الباحث  إولكن فيما عدا هذه الحالات النادرة ف. الخ...إعاشةو، وانتقالات، )وخلافه
  .من يمول مشروعه إلىيحتاج 

  القطاع الخاص آممول للبحث الاجتماعى -٢
ن        ة م ون مؤسس د تك ى ق اع التطبيق روعات الاجتم ة لمش ة الممول والجه

ر شيوعا فى         (مؤسسات القطاع الخاص  ه هو الأآث ا، ولكن ادر فى بلادن وهذا أمر ن
بلا ا  ال ة أمريك ة، خاص ة   )د الغربي ون هيئ د تك ة، وق ات   .حكومي بة للمؤسس وبالنس

اء مساآن      -المثال يلعلى سب-الخاصة قد تقوم بالتمويل  ة ببن رى مكلف شرآة بناء آب
نين، أو   خ .. .للأحداث  إصلاحية لمحدودى الدخل، أو مساآن للمس د تطلب    . ال ا ق آم

دى اعى ا   إح ث الاجتم ن الباح ناعية م رآات الص يدي الش ة ترش  هلمتخصص دراس
، )ويقوم به المتخصصون فى علم اجتماع التنظيم(لطبيعة عملها ولنوع التنظيم فيها 

اء           تهدافهم للحوادث أثن رة اس رة، أو آث بهم بكث ة أسباب تغي ا لمعرف أو دراسة لعماله
الشرآة معرفة السبب فى هروب آبار الموظفين   إدارةالخ أو يطلب مجلس .. العمل

املين ف ل     والع ى العم ة ف رة آافي بوا خب د أن يكتس ا بع ب .. يه رآة  إدارةأو تطل الش
ابتهم  ع نق ال أو م ع العم ا م ين علاقته خ.. تحس ا ضخما. ال اك قطاع ا أن هن ن  آم م

الدعاية ودراسات السوق، وهذه يضطلع بها أيضا البحوث يتصل ببحوث التسويق و
ا    ربيةغالشرآات الكبرى ال إنلون بعلم الاجتماع، بل غالمشت  إداراتجميعا توجد به

ى         رف عل ة والتع ة للدعاي اليب الملائم ة الأس ويق ودراس ة للتس وث متخصص بح
تهلكين، وتخطيط   ورغبات  اج احتياجات المس ذلك    إنت ا ل ل  . المؤسسة وفق اك   إنب هن

ى        ت ف ى تخصص رى الت ة الكب رآات الأمريكي ض الش راءبع ن    إج وع م ذا الن ه
ملة الدآتوراه فى علم الاجتماع، مع طاقم   على تشغيل ح إجرائهالبحوث وتعتمد فى 

ة  بإجراءمن الباحثين الحاصلين على درجة الليسانس والمتمرسين  . البحوث الميداني
ل    شرآة تلك البحوث لحساب الشرآات و وتجرى مثل هذه ال المؤسسات الأخرى، ب

ذه البحوث،    إجراءتقترح أحيانا على بعض الشرآات  إنها ل ه وم هى     مث ا تق أى أنه
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ة نفس ويق"ها بعملي ة    " تس ون محتاج د تك ى ق رآات الت ين الش ا ب البحوثه ى  إليه ف
ة ل ا ليست مدرآ ة، ولكنه امالحقيق ة وطبيعته ذه الحاج وم الشرآات . دى ه ذلك تق آ

ق من    الغربية الكبرى التى تنفذ مشروعات تنموية فى بلاد العالم الثالث بتشغيل فري
امل   از الع البحوث لضمان نجاح     لإجراء ين المتخصصين فى علم الاجتماع بين جه

  .المشروع

دول   إحدى والمعروف أن بعض اتفاقيات المعونة الثنائية التى تقدم بموجبها  ال
ة أو اقتصادية  ة فني ة معون دىالصناعية الفني ى  لإح ا عل نص أحيان ة ت دول النامي ال

دى          ا وم كلة، أو توزيعه م المش ى حج رف عل ة للتع ات الأولي ض الدراس ذ بع تنفي
اره ة     انتش ك الدول ل تل اعدة داخ ذ المس ة لتنفي كال الملائم اليب والأش وع الأس ا، ون
ة ين  . النامي من ب د وأن تتض ا لاب ذه جميع د فوه ث واح ق البح ن  اري ر م أو أآث

ى     . المتخصصين فى علم الاجتماع ة تقتصر أصلا عل وهناك بعض اتفاقيات المعون
ة    ة أو عيني وا  . البحوث  لإجراء تقديم معونة نقدي ذه الأن ة    وه ع من المساعدة الأجنبي

ة، وم      ى للبحوث الاجتماعي ل الأجنب  اهى التى فتحت فى مصر الباب لمشكلة التموي
أموال      . يرتبط بذلك التمويل من مشكلات وحساسيات    ة ب د آانت البحوث الممول وق

أجنبية موضوع حملة ضخمة فى الصحف والمجلات المصرية، انتهت بنجاح من     
ن  رار م ى استصدار ق ا ف ام   أثاروه وزراء المصرى، ع س ال يم ١٩٨١مجل ، لتنظ

ة التى تجرى داخل مصر         الإجراءات ة للبحوث الممول م  . (والمسائل المالي  ٤٨رق
  ).١٩٨١لسنة 

  التمويل الحكومى للبحث الاجتماعى  -٣
سواء على المستوى المرآزى أو  ،ولكن الجهة الممولة قد تكون هيئة حكومية

فى آثير من الدول المستقلة حديثا، أو التى يوجد   المحلى، وهذه هى القاعدة الأغلب 
ا هو الحال فى مصر        ه، آم ويمكن أن نجد   . فيها قطاع عام قوى يقود الاقتصاد آل

يط      ة التخط م سياس ة رس ى خدم اع ف م الاجتم ود عل افلا لجه ا ح تاريخ
ى مصر ة ف ات التنمي ة عملي ورة . الاجتماعى،وخدم ام ث ذ قي و  ٢٣فمن ، ١٩٥٢يولي

ة  الاسترشاد بجهود علماء الاجتماع  إلىى جاهدة والحكومة تسع اداتهم البحثي  وبإرش
ا فى تخطيط مشروعاتها     ك المحاولات     . للاستعانة به دأت تل د ب المجلس   بإنشاء وق

ام  ة، ع دمات العام دائم للخ ام ١٩٥٣ال ومى، ع ة التخطيط الق م لجن ى  ١٩٥٧، ث الت
ام  وأنشئت  لأول مرة وزارة الت. أدمج فيها المجلس السابق د   ١٩٦٢خطيط فى ع بع

وطنى "  إعلان اق العمل ال ى آانت "ميث ومى الت ة التخطيط الق ى لجن ، وقامت عل
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وام    ة أع ا بخمس ة قبله ة     . قائم ئون الاجتماعي د وزارة الش ك تعتم ى ذل لاوة عل وع
يط      ى تخط ى ف اعى العلم ث الاجتم ود البح ى جه ر عل ى مص ل ف ووزارة العم

ذه ال   يم ه ا       مشروعاتها، وأحيانا فى تقي ع آفاءته ا ورف ة فى تطويره مشروعات رغب
ا ة،   . وتنميته وزارات المختلف ى ال وث ف يط والبح دات للتخط ا وح د الآن أيض وتوج

ة حة، والزراع التعليم، والص خ...آ ر . ال از تعمي د جه اءويعتم ادة بن ة  وإع القري
رى     اهرة الكب المصرية، وآذلك جهاز مشروعات المدن الجديدة، وجهاز تخطيط الق

ا ع ذى وغيره ق البحث ال اع ضمن فري م الاجتم ى عل ارآة المتخصصين ف ى مش ل
  .الدراسات الأولية التمهيدية لأى مشروع جديد أودراسات الجدوى،  بإعداديقوم 

ن     ة م رات مختلف ى فت ات المصرية، ف اع بالجامع ام الاجتم ارآت أقس ذلك ش آ
ة   ة التطبيقي وعات ذات الطبيع ض الموض ة بع ى دراس ى الآن ف ا وحت ى تاريخه ف

ادين  ى مي ع المصرى، ف يم والاقتصاد،  : المجتم ة والصناعة والصحة والتعل الزراع
يط    ات التخط ير عملي ا تيس تهدف جميعه ت تس ى آان ادةوالت ع  وإع يم المجتم تنظ

ريع  وه الس ة نم ى مرحل ة   . المصرى ف ومى للبحوث الاجتماعي ز الق د لعب المرآ وق
ة    اءإجردورا بارزا فى  ١٩٥٧والجنائية الذى أنشئ عام  ة التطبيقي البحوث الاجتماعي

ى  ة االت ة الملح ة بعض المشكلات الاجتماعي ى دراس ا عل هر .نصبت أساس ن أش  وم
داد   ى امت ز عل ذا المرآ ا ه ى أجراه رن الماضىنصف البحوث الت أر، : الق بحث الث

روح )الحشيش(بحث المخدرات  ف، دراسة عن ال ل، دراسات عن العن ، بحث القت
دراسة عن جرائم النشل،     ،)١٩٦٧أجريت بعد حرب (مصريين المعنوية للمقاتلين ال

ة، دراسات عن          دة عن التنشئة الاجتماعي دراسة عن الطفل المصرى، دراسات عدي
تلاس  وة والاخ وعات        ،الرش ن الموض د م ول عدي ام ح رأى الع حية لل ات مس دراس

ا تستهدف     ...وغيرها ى، لأنه وهى جميعا دراسات من صميم بحوث الاجتماع التطبيق
ة         ى مواجه اع ف م الاجتم ن عل لة م ائق المتحص ات والحق اع بالمعلوم اطة الانتف ببس
دتها       ن ح ف م ا أو التخفي بة لحله ات المناس ديم المقترح ة، وتق كلات الاجتماعي . المش

ة ويعمل على نجاحه أن مجلس          ه ويساعد المرآز فى تلك المهم ين    إدارت يضم ممثل
  .)١(لأهم وزارات الخدمات فى مصر

                                                           
يمكن للقارئ أن يقف على معلومات وبيانات مفصلة عن الأعمال العلمية التىنشرها المرآز ) ١(

ى          اع، الت م الاجتم ى فى عل اج العرب ات الإنت القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى ببليوجرافي
دين   ى مجل ن   (صدرت ف ور م اج المنش ى الأول الإنت ى  .= =١٩٩٥ – ١٩٢٤يغط انى يغط والث

ن   الإ در م ذى ص اج ال ى  – ١٩٩٥نت د،   )٢٠٠٤حت د زاي وهرى وأحم د الج راف محم ، بإش
اهرة،     ة الق ة الآداب، جامع ة، آلي ات الاجتماعي وث والدراس ز البح درها مرآ  – ٢٠٠٢وأص

٢٠٠٣. 
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ظ أ ب      والملاح ب تلع د قري ى عه ت حت ة ظل ات الخاص ات والمؤسس ن الهيئ
ات المتحدة   . الدور الأساسى فى عمليات التمويل فى بلاد أوروبا الغربية وفى الولاي

دأت      ات المتحدة ب ولكن الجديد أن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات فى الولاي
تينات    ل الس ذ أوائ ة ( من باب وا  إزخاص كلات الش تفحال مش ات  اء اس اع موج رتف

ى       ر الأطلنط ل عب ن أن تنتق ا م ا، وخوفه ى أوروب رفض ف ىال ا  إل ه ) أمريك توج
ى    اع التطبيق م الاجتم وث عل ويلا ضخما لبح را وتم ا آبي ل . اهتمام وأصبح التموي

ت الحاضر     ى الوق ب ف ا يلع ى أمريك ة ف روعات البحوث الاجتماعي ومى لمش الحك
ه  دورا بارزا ومؤثرا على اتجاهات هذا البحث و  ى حرآت ات    . عل د شارآت الهيئ وق

الحكومية الأمريكية بشكل مباشر وغير مباشر فى تمويل مشروعات البحوث التى    
وعات       ض الموض ى بع رية، وعل ات العنص ى العلاق ر، وعل ى الفق ت عل أجري

حية ك          . الص ل تل ك بتموي ل ذل تم قب ن ته م تك ها ل ات نفس ك الهيئ ين أن تل ى ح عل
ية ال  ة الأساس روعات البحثي ل   المش ى تموي ادة عل ا يقتصر ع ان دوره ضخمة، وآ

ا     . مشروعات محدودة أو على مستوى محلى وم اهتمام تم الي آما بدأت واشنطون ته
ل  ا     . آبيرا بتمويل بحوث تقييم المشروعات التى تحدثنا عنها من قب ذا م يس فى ه ول

ذه المشروع      إذا، إطلاقاالعجب  إلىيدعو  ا ه رة التى تتكلفه ات، علمنا الملايين الكثي
ة    التها، ولمعرف ى أداء رس ا ف دى نجاحه يم م ام بتقي ة الاهتم ن الحكوم ل م ا يجع مم

دمها          ة التى تق اءة الخدم ل من آف ا وتقل ذلك  . الصعوبات والمشكلات التى تواجهه آ
يم أو      ل وتعل رامج تأهي تم بب ادة بدأت الحكومات العربية ته يم الشباب العاطل     إع تعل

  .السياسية الملحة وراء هذا الاهتمام ابسبعن العمل، ولا يخفى طبعا حقيقة الأ

  الهيئات العامة وتمويل البحث الاجتماعى  -٤
ت         ة، ليس ة عام ى هيئ اعى التطبيق ث الاجتم ة للبح ة الممول ون الجه د تك وق

ة    ة، مؤسسة خاصة، ولا جه ة    حكومي ات العمالي ة   آالنقاب ات المهني ات  (أو النقاب نقاب
ات    ). خإل ... الأطباء، المحامين، المهندسين  السياسية  أو الأحزاب السياسية أو الهيئ

ى    (عموما  ام والتعرف عل خاصة فى تلك البحوث التى تنصب على قياس الرأى الع
ة  ) لخإ...أو فرص فوز مرشحى حزب معين اتجاهات الناخبين، أو الجمعيات الخيري

وهناك نوع آخر من  ). حيث تجرى دراسات على القطاعات المستفيدة من خدماتها(
ة فى أور         ال دان البحوث الاجتماعي ا  ومؤسسات التى تمارس نشاطا ضخما فى مي ب

ة  . وأمريكا وهى عبارة عن مؤسسات تمويل أساسا لخدمات عامة علمية أو اجتماعي
د     ة، تخل أو غير ذلك، تنشأ من أموال الهبات والتبرعات وترتبط باسم شخصية معين
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دعو    خدمة  إلىذآراه، وتسعى من خلال تنفيذ مشروعاتها  ان ي ا السياسة التى آ  إليه
ورد، ومؤسسة     . منشئ هذه المؤسسة أو مانحها الأول ا مؤسسة ف من ذلك فى أمريك

ارنيجى، ومؤسسة      سثسمي ر، ومؤسسة آ ومن  Sage Russel ونيان، ومؤسسة روآفل
ى   ا ف اأمثلته درش      ألماني ة فري اور، ومؤسس ونراد أدين ة آ ة مؤسس رت، إالغربي ب
  .ال وغيرهدنز زاياومؤسسة ه

ا    والظاهرة العجيبة أن عمليات التمويل الحكومية للبحوث الاجتماعية فى أمريك
ى         دة ف ة العدي ات الخيري ه المؤسس ذى تقدم ل ال وق التموي تينات تف ى الس دأت ف د ب ق

ا       إبعضها، و إلىأمريكا، والتى أشرنا  زال ترآز جهوده ا ت ن آانت تلك المؤسسات م
ذآر مثلا أن مرآز    (ر مصدر تمويل آخر وحيث لا يتوف فى تمويل النشاط العلمى، ون

اهرة  ة بالق ة الأمريكي ة بالجامع ات بفضل أالبحوث الاجتماعي ل الثلاثين ى أوائ نشئ ف
ذا الوضع حتى الآن        ازال على ه ة، وم ورد الأمريكي ذا  . منحة من مؤسسة ف أى أن ه

  ).حتى الآنثلاثة أرباع القرن التمويل امتد على مدى 

  وأهدافهالبحث مشكلات تحديد موضوع  -٥
مع الباحث فى  –على اختلافها–وتنشأ المشكلات فى تعامل الهيئات المذآورة 

ة          علم الاجتماع، ليس بسبب مضمون المشكلة المطروحة للبحث، ولكن فى طريق
كلة صياغة ذه المش كلة أ. ه أ مش ا تنش تعانة بالباحث رخآم ت الاس ى خاصة بتوقي

دء د ب ه عن تعان ب ى هل يس اعى، بمعن ة  الاجتم ى مرحل ى المشروع، أم ف ر ف التفكي
ديثنا عن بحوث     .. نتائجهمتقدمة، أم قرب النهاية للمشارآة فى تقييم  فكما قلنا فى ح

روعات  يم المش اعيين    إنتقي احثين الاجتم ق الب مام فري ت انض ىتوقي روع  إل المش
ى   مهما يلعب دورا  فى مدى نجاح المشارآة المتوقعة منهم، وفى مدى سيطرتهم عل

  .المشروعسير 

ا من     ا بين آما أن طبيعة المشكلة المطروحة على عالم الاجتماع تختلف اختلاف
ل؟ هل نساعد المسنين      نماذا يجب أ" :الجهة الممولةتتساءل فقد : حالة لأخرى نفع

ا أن        ين علين ه يتع ل، أم أن ا من قب على المعيشة بنفس الطريقة التى آانوا يعيشون به
ة     نساعدهم على تغيير أسلوب حي بلاد النامي ا أن نساعد ال اتهم القديم؟ هل يتعين علين

ات التصنيع؟     ا أن  ". على أن تسير بأقصى سرعة فى عملي يمكن أن   التساؤلات آم
ثلا     ذا م ذا؟      :" تأخذ شكلا آخر، من ه ا أن نفعل آ ابق،    (آيف يمكنن ال الس ففى المث

دف اؤل عن اله ان التس ا عن الوس : آ ؤال هن ل؟ والس ى أن نفع اذا ينبغ آيف : يلةم
ذا؟  ذا وآ ق آ ن      ) نحق ل م ف نقل ر؟ أو آي ى الفق اء عل ى القض ثلا عل ل م ف نعم آي
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اء          وت فى الأحي ات البي م رب ة؟ آيف نعل ة معين معدلات الجريمة، أو معدلات جريم
دفعن ويحصلن   أالمتخلفة عادات رشيدة فى شراء احتياجتهن، بحيث يدفعن  قل مما ي

اب      ( على سلع أفضل من تلك التى يحصلن عليها ذا الب انى من ه  –انظر الفصل الث
ى نحو ثالث    نآما أ). الخاص بدراسة الفقر ذا    : التساؤل قد يطرح عل ؤدى ه آيف ن

  الذى نؤديه الآن بكفاءة أآبر وبشكل أفضل؟

ك بالنسبة     ذ، وذل فالتساؤل قد يوجه بصدد الهدف، أو الوسيلة، أو طريقة التنفي
كلة مو     ثلا مش ة، م ام مختلف تويات أو أحج توى     لمس ى مس ة عل ة معين ة جريم اجه

ين    الإجرامالدولة، أو على مستوى مدينة معينة، أو مواجهة  ين قطاع مع الشباب  ( ب
ة ) مثلا خ ...داخل مدينة معين ا يختلف هدف البحث، يختلف أيضا المستوى        . ال فكم

  .المطلوب تنفيذه عليه

رى ل   ر  والمطلوب من علماء الاجتماع أن يتعرفوا أولا على الأهداف الكب لتغي
ة أخرى   –الاجتماعى فى المجتمع الذي يدرسونه، آما يطلب منهم  ياء   -من ناحي أش

اس      : محددة مثل ؤ بسلوك الن ة للتنب ة معين استهلاك سلعة    إزاءأن يدلونا على طريق
حزب معين أو مرشح حزب معين وأن يفسروا لنا السبب فى عدم    معينة أو انتخاب

ال فى م إقب م مستش ى له ذين بن اس ال اع  الن ى الانتف ة عل ل معين ة تأهي ا أو مؤسس عين
  .بخدمات تلك المؤسسة

  بحث على العلم وعلى المشتغلين بهأثر ال -٦
: م الاجتماع التطبيقى آله من زاوية أخرى هى  لميدان ع إلىويمكن أن ننظر 

ة  أثير الممارس ة ت اس(العملي اك بالن دان والاحتك ى المي ل ف الم ) أى العم ى ع عل
ه وعل  اع نفس ا الاجتم اع أيض م الاجتم ة   . ى عل رات العملي روف أن الخب ن المع فم

اع       اء الاجتم ى رجوع علم ى المكتسبة من الواقع تعمل عل ات و  إل ائج   إالنظري ى نت ل
ن    ا م ر فيه ورة للنظ وث المنش د،البح ديلها، أو   جدي ا تع ادةوربم ياغتها، أو  إع ص

ا    ا رد فعل    . تدعيمها أو رفضها أو رفض جزء منه ة له الخبرة العملي ى    ف مباشر عل
ولذلك يتعين على عالم الاجتماع الذى ينوى بدء مشروع . التنظيرى فى العالم الجهد
ى ى تطبيقى أن يبدأ أولا بالرجوع ثبح تفيد       إل راث المنشور حول موضوعه، ليس الت

د   . من خبرات زملائه، ومن جهود الآخرين، قبل أن يبدأ باقتحام الميدان ومن المؤآ
و وتتطور،     تفيد ، وأن المعرفةأن علم الاجتماع سوف يس السوسيولوجية سوف تنم

ادين   فطالما أن نتائج البحوث التطبيقية وخبراتها تعود  تغذى التأليف المنشور فى مي
ى فى          . العلم المختلفة ل، حت تظم، أو آام ك لا يحدث بشكل من ولكن المؤسف أن ذل
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دما    الم تق لاد الع ر ب رارا    . أآث رنا م ا أش اك آم دي (لأن هن ر ح ة  انظ ن دراس ثنا ع
ا   الجريمة اك بعض المشروعات التى لا     )، خاصة جهود المجتمع فى مواجهته ، هن

ة       شني ر فى بداي ا، أو التى تتعث ر عنها، خاصة تلك التى تفشل فى تحقيق الهدف منه
و     .تنفيذها م المطل د لا تحوى الك ب من  آما أن آثيرا من تقارير البحوث المنشورة ق

  .التفاصيل عن طبيعة المشكلات والعقبات التى واجهها الباحث

  البحث الاجتماعى آمهنة -٧
ة     كلة العلاق ل ومش كلة التموي د أن مش ن المؤآ ع وم ى  م ة الت ات الممول الجه

اعيين   ف الاجتم إجراءتكل ن      ب ى م ة الأول ل المرتب وف تحت ارب س وث والتج البح
ازال فى حاجة     الاهتمام خلال السنوات القادمة أيضا، لأ ا م ى ن آثيرا من جوانبه  إل

ى أو  معين،حل  إلىضبط، أو  اهيم    إل ر فى المف ى      .تغيي ة عل ونضرب بعض الأمثل
ر        ه أآب ا لدي اع التطبيقى فيه م الاجتم ذلك من الولايات المتحدة أيضا، باعتبار أن عل

 فحتى أوائل الستينات آانت القاعدة أن آل من يحصل  . قدر من الخبرات والتجارب
على درجة الدآتوراه فى علم الاجتماع من الجامعات الأمريكية يشتغل بتدريس علم 

ى    إنالاجتماع فى الجامعات أو المدارس الثانوية، بل  د عل عددا ممن لم يحصلوا بع
ر فى          نقص الكبي ذه بسبب ال دريس ه ة الت درجة الدآتوراه آانوا يشارآون فى عملي

  ).فلابالآ رغم أنهم يقدرون(عدد علماء الاجتماع 

تير، وبعض         ظوال ى درجات الماجس ددا من الحاصلين عل دة أن ع اهرة الجدي
دأ يتجه      دآتوراه، ب ى الحاصلين على درجة ال دان بحوث التسويق      إل  ،العمل فى مي

ه  . والإعلانوبحوث الاتصال، وفى ميدان الدعاية  وميزة هذا النوع من الوظائف أن
م تكن        يدفع مرتبات أعلى مما تدفعه الجامعات،  ك الجهات ل ا أن تل ولكن العيب فيه
الم     اعى آع ل المتخصص الاجتم م   ( تعام ى العل ل متخصص ف ا، )أى آرج  وإنم

ة، توجه      ارة معين ه مه ا آموظف، لدي ى  أساس ى    إل دان التطبيقى العمل دأت   . المي م ب ث
  ..الأوضاع بعد ذلك تزداد تعقيدا

  

ا  ت  ففى الجامعات بدأنا نجد أعدادا متزايدة من المؤهلين دآتوراه  (أهيلا عالي بال
ا اد  ) أساس م صلة أو تك دان البحوث، وليست له ى مي ون طول الوقت ف ذين يعمل ال

ذا الوضع    . بعملية التدريس ى ويرجع ه دأت تكون وحدات       إل اك ب أن الجامعات هن
بحوث حول موضوعات  لإجراءللبحوث، وتتلقى تكليفات من هيئات عامة وخاصة 
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ك         وبع. معينة، مقابل تمويل مجز را من تل ك أخذت الحكومات تمول جزءا آبي د ذل
  .البحوث، مما تطلب تفرغ عدد من أعضاء هيئة التدريس للعمل فى نشاط البحوث

ى     ات الت دد الهيئ اد ع ى ازدي دة ه اهرة جدي ت ظ ى نفس الوق و ف ذت تنم وأخ
ر من المتخصصين        أنشأت ا واحد أو أآث لنفسها وحدات خاصة للبحوث، يعمل فيه

م الاجت  اع فى عل د شهدت خلال    . م ى ق اع الطب م الاجتم م أن دراسات عل ونحن نعل
ا          ائلا فى عدد البحوث التى أجريت فيه وا ه بعينات نم وأصبح آل   . الستينات والس

اع           اء الاجتم ل من علم ى الأق دا عل . فريق بحث فى أى مستشفى جامعى يضم واح
ذين    اع ال اء الاجتم دد علم ى ع تينات ف رى خلال الس ادة آب دثت زي ا ح ون  آم يعمل

ة يشرفون    . لحساب هيئات حكومية بعقود مؤقتة أو دائمة ود مؤقت فالذين يعملون بعق
ة            إجراءعلى  ود دائم ون بعق ذين يعمل ا ال ات، أم ك الهيئ بحوث وتجارب لحساب تل

ى من يقومون     والإشراففمهمتهم تخطيط تلك البرامج،  ا على توزيعها عل  بإجرائه
ائج المست    يم النت احثين، وتقي ن الب ات     م ورة مقترح ى ص ة ف ديمها للجه ة وتق خلص
اتذة     . جاهزة هوخطط تنفيذية وخطط جاهزة أو شب رة عدد أس ك الفت آذلك زاد منذ تل

ون    ذين يعمل اع ال م الاجتم ارينعل ات    آمستش ة، أو لمهم ات الحكومي بعض الهيئ ل
ذى     فحص أو تقييم موضوعات محددة، فأصبحوا بذلك يؤدون مهمة مماثلة للعمل ال

  .منذ فترة طويلة زملاؤهم أساتذة العلوم الطبيعية أو العلوم القانونية يقوم به

  أخلاقيات البحث الاجتماعى -٨
ا يجب      را هام ى أم ا    لاأوآل هذا يعن ه عن اع    : تغيب دلالت م الاجتم وهو أن عل

بلاد        دة في ال دريجيا وبسرعة متزاي وم ت مازال علما بمعنى الكلمة، ولكنه يتحول الي
ة  ىالمتقدم م إل ع    عل ة الواق ى خدم ه ف ه ونتائج تخدم معلومات م يس ى، أى عل . تطبيق

ت،         ل الوق ل آ ذا العم ون ه ذين يمارس اع ال اء الاجتم ض علم اك بع بح هن وأص
و   . آالطبيب أو المحامى أو المهندس دأت ت ذلك ب م     اوب جههم بعض المشكلات التى ل

  .تكن تواجه زملاءهم العاملين فى مجال البحوث فقط أو فى ميدان التدريس

ة     ة، أو المرتبط كلات الأخلاقي أتى المش كلات، ت ك المش ى رأس تل وعل
اعى  ث الاجتم ات البح اع أن    . بأخلاقي الم الاجتم ن يصح لع ا مم ن أبرزه ل وم يقب

ه أن         ال يجوز ل ل، وأى أعم ذا التموي رفض ه ى ي ا، وأى  تمويلا، ومت ات  يقبله تكليف
تقلا     ى اس افظ عل تطيع أن يح ف يس ها، وآي ه أن يرفض ين علي ى  يتع ا ه له، وم

ه      يهم بحث رى عل ذين يج خاص ال اه الأش ئولياته تج م   (مس ون أنه انوا يعلم واء آ س
ا هو الأصلح     ). موضوع بحث معين أو لا يعلمون م م انية ولو أننا آنا نعل ، أو للإنس
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اع أن    إح ببما هو الأصلح لجماعة أو فئة معينة من الناس، لأص  اء الاجتم ان علم مك
وا    ات للبحوث ولأن ا      يضعوا أولوي ة وعلاقته دلالاتها الاجتماعي ا ل ع المشكلات، تبع

ك البحوث يهم تل ن تجرى عل م . بمصالح م ى عل ر ف ر المؤسف أن الأم ن الأم ولك
ف       ى يختل اع التطبيق الم الاجتم ف ع اطة، فموق ذه البس د به بح بع م يص اع ل الاجتم

ذى  اختلافا آبيرا عن موقف الطبيب،  الته بشكل    ال انظر  (وأيسر   أوضح تتحدد رس
اب     يثنا عن علم الاجتماع الطبى ف حد ذا الب اء   ). ى الفصل الخامس من ه ى علم وعل

اتقهم   ى ع ة ومخاطر    الاجتماع أن يأخذوا عل أ الموضوعى    المخاطر الأخلاقي الخط
دافا مختلف    فى آل عمل تطبيقى يساهمون فيه، وذلك عندما  ةيحاولون أن يخدموا أه

ت  س الوق ى نف ة  : ف وا المعرف م وينم دموا العل الح   أن يخ دموا مص ة، وأن يخ العلمي
وا فى      ام، وأن يتحمل اعى الع الجهات التى تمول عملهم، وأن يخدموا الصالح الاجتم

  . أدائهم لهذا الواجب ضغوط الظروف الخاصة والعامة التى يعملون فى ظلها

ث        ات البح وع أخلاقي ر موض ال آخ ى مج طور ف ذه الس ب ه رح آات د ط وق
م     العلمى الاجتماعى فى مصر، لكى ت ذا العل تغلين به زملاء المش كون محل اهتمام ال
اع فى مصر      . )١(فى بلدنا، وفى سائر الوطن العربى م الاجتم فالبحث العلمى فى عل

وهى عمر . قرنالنصف أصبح يملك اليوم تاريخا غنيا بالخبرة والتجارب يزيد عن 
اع بالجامعات المصرية،        ام الاجتم وفى  البحوث التى بدأت فى الخمسينات فى أقس

ة     ة والجنائي وث الاجتماعي ومى للبح ز الق ل  (المرآ ذى احتف يرة   وال رة قص ذ فت من
ه ذهبى بيوبيل ية  ).ال ز الدراس وث والمراآ دات البح ن وح ا م ى غيره م (وف آقس

وث  ز البح اهرة، ومرآ ة بالق ة الأمريكي ا بالجامع اع والأنثروبولوجي الاجتم
اعى ب   يط الاجتم م التخط ة، وقس نفس الجامع ة ب ومى،  الاجتماعي يط الق د التخط معه

ات       اع بالجامع ام الاجتم اهرة، وبعض أقس ى الق كان ف رة والس يم الأس از تنظ وجه
الوزارات        وث ب ام البح اهرة، وبعض أقس ة بالق ة الاجتماعي ة الخدم ة، وآلي العربي

  ).لخإ ...والمصالح الحكومية

ن  دا م ات عدي ك الهيئ راآم البحوث الصادرة عن تل ر ت ومن الطبيعى أن يثي
ق   الم أخلاق شكلات والقضايا التى تتعل ة البحث   ب ة    . وآداب مهن د تعرضت الكلم وق

ار  االمش ة   إليه كلات المرتبط إجراء للمش ة     ب وق الأدبي ة، والحق ائل الجامعي الرس
ا تناولت المشكلات المرتبطة     . وللمشرف –صاحب الرسالة  –والمادية للطالب  آم

  .البحوث الجماعية بإجراء
                                                           

اع،            )١( م الاجتم اب السنوى لعل ع من الكت دد الراب ة للع ة الإفتتاحي انظر، محمد الجوهرى، الكلم
 .١٦-١١، ص ص ١٩٨٣الاجتماع، العدد الرابع، إبريل الكتاب السنوى لعلم 
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ة    ورآزت الكلمة على بعض  ا يتصل بحري المشكلات الأخرى التى تظهر فيم
إلى . البحث الاجتماعى نفسه ار موضوعات        ف ة اختي احثون بحري ع الب أى مدى يتمت

ول     ل ح ارت بالفع كلات ث ذا الصدد مش ى ه ذآر ف وثهم ون وث موضوعات بح بح
ف، وبعض صور الانحراف     سعلمية تصدت لدرا خ إ ...ة السلوك الجنسى، والعن . ل
دى يتم ى أى م ى البحوثوال ة ف اهج معين تخدام من ة اس احثون بحري ع الب ة . ت وحري

را      ه، وأخي ير نتائج ى تفس ث ف را   –الباح يس آخ ائج    –ول تخدام النت ة اس حري
  .على الناس إذاعتهاالمستخلصة من البحث أو 

ادة من            ة فى جمع الم ة بصفة خاصة مشكلة الأمان آما تثير البحوث الميداني
ع  تم الجم ث ي دان، حي و –المي تمارة س تبيان( اء بالاس ابلات ) صحيفة الاس أو بالمق

ا تجنح   . فى ظروف لا تتحرى الدقة الكاملة ولا حتى الممكنة -بأنواعها ولكنها أحيان
ويطرح آل هذا ظلالا آثيفة من الشك على . ما هو أسوأ من ذلك إلىالتسرع أو  إلى

ل من آل مخلص   هأوتلك قضية خطيرة تست. مصداقية البحوث الاجتماعية الميدانية
  .جهدا شاقا صبورا لتقويم الخطأ ورد الانحراف

ة المختصة    ا   –ولعل من المشكلات الجديرة بالبحث أيضا تحديد الجه  –علمي
يتم    ا س راره بالبت فى تلك المشكلات المثارة عند حدوث تجاوزات أو مخالفات لم  إق

ايير   وابط ومع ن ض ة     إن. م ة العريق ات المهني ات –بعض النقاب اء أو  آنقاب الأطب
اء            –المحامين  ات فى أثن ا يصدر عن أعضائها من مخالف د لم د بعي تتصدى منذ أم

ا       . ممارستهم للمهنة يس من خارجه ة، ول ومع  . وبذلك تتم المحاسبة من داخل الهيئ
ك أن نفكر فى      إلا. دراآى لأن الأمر يختلف بالنسبة للبحث العلمىإ أننا يجب مع ذل

ا        اللجنة أو المستوى العلمى ا ات أو م د يصدر من مخالف ا ق لمسئول عن التصدى لم
  .)١(من تقصير ثيحد

  غة البحث إلى لغة الحياة اليوميةمشكلات ترجمة ل -٩
ق          ى تتعل اع التطبيق م الاجتم كلات عل ن مش رى م كلة أخ را مش اك أخي وهن

ة الجه    ين لغ ر     بالفجوة، وأحيانا الهوة السحيقة، ب ا فى التفكي ة وطريقته أى (ة الممول

                                                           
م             )١( نحن نعل ة متخصصة، ف ة علمي ة هيئ ذه المهم وم به رح أن تق ذا الصدد أن نقت  =يمكن فى ه
دان يمكن       أن هناك هيئات علمية ذات تكوين = ئوليات ضخمة عن المي رفيع المستوى، وذات مس

ة العلمي  ة، آاللجن ذه المهم ة ه ة لممارس ون مؤهل ى  أن تك المجلس الأعل ات ب ة للترقي ة الدائم
ك      ارس ذل د تم ات، ق للجامعات، أو لجنة علم الاجتماع بالمجلس الأعلى للثقافة أو غيرها من الهيئ
ر          اعيين، أو غي ة الاجتم ة داخل نقاب ذه المهم ة مختصة به بتشكيلها الحالى، أو بعد أن تعتمد آلجن

 .ة بيننا فى المستقبلذلك من أفكار يمكن أن تكون محلا للحوار والمناقش
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ة  ى لغ ع العمل ر        ) الواق ى التفكي ه ف اع وطريقت م الاجتم ى عل ة المتخصص ف ولغ
ة والبحث  ( الاجتماعى العلمى  ع يجب أن     ). أى لغة النظري فقضايا ومشكلات الواق

رجم" ىأولا " تت ل      إل ل رج ن قب تها م نى دراس ل أن يتس اعى، قب م الاجتم ة العل لغ
اع ا أن   .الاجتم تم أيض ا يتح رجم"آم ث الس " تت ائج البح ل أن  نت يولوجى قب وس

ائح أو   ا نص تخلص منه اداتتس ة   إرش ة الممول دم للجه ة تق رامج عملي ذه . أو ب وه
المهمة هى واجب رجل الاجتماع أولا وأخيرا، ولو أن التعاون بين المتخصص فى  
ة       ة الترجم العلم وبين الجهة الممولة يعد أمرا حاسما وشرطا ضروريا لنجاح عملي

دة   وإمكانيةهذه،  ات التى تجرى        تحقق الفائ د والنفق ة من وراء الوقت والجه الممكن
  .على البحث الاجتماعى

ك    ى ذل الا عل ا         : ونسوق مث وم به تمد من بحوث الاتصال التى يق ال مس والمث
ة    . رجال الاجتماع منذ عشرات السنين رة الطويل ك الخب فقد ترآز اهتمامهم طوال تل

  :على التساؤلات التالية الإجابةعلى محاولة 

  .ي يؤثرمن الذ •

 .وبأى وسيلة يستطيع التأثير •

 .وأى تأثير يمكن تحقيقه •

 .وعلى من يمكن التأثير •

عن تلك التساؤلات، فى ميدان  بالإجاباتوأمكن الانتفاع بنتائج تلك البحوث، أى 
  . ، وآذلك فى ميدان التأثير على السلوك السياسى للمواطنينوالإعلانالدعاية 

وسائل الاتصال الجماهيرى لا تمارس تأثيرها  وقد أثبت العلماء فى البداية أن
ات   على الناس بشكل مباشر، ولكنها تمارسه بشكل غير مباشر وعن طريق المحادث

ؤثرين "الشخصية بين الناس وبين الأشخاص   رأى  "أو " (الم ادة ال ذا   "). ق تم ه ولا ي
ددة    ر ضيقة مح توى دوائ ى مس تم عل ه ي ر، ولكن اهيرى آبي ى نطاق جم أثير عل الت

  .دودة أيضاحيدا دقيقا، ومتحد

ة   وعندما بدأ الباحثون تطبيق هذه المعلومة على الواقع العملى، مثلا على آيفي
ين         ة ب ية معين ار سياس ر أفك ابات أو نش اء الش دى النس دة ل وعات جدي ر موض نش

رأى  (تضح أن هؤلاء الأشخاص المؤثرين االناخبين،  ادة ال ة   ) أو ق ليسوا ذوى طبيع
اك    قادته لكل مجال  إنماو .عامة فى تأثيرهم المؤثرون فى الرأى من حولهم، أى هن

ه فى الانجذاب      أثر ب ى تخصصا فى التأثير، فالشخص الذى أت دة فى     إل موضه جدي
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دة  الإيمانالذى أتأثر به فى  الزى غير الشخص ذا  ...بفكرة سياسية جدي ذلك   .وهك ول
ة   دء أى تجرب ل ب ين قب روعيتع رف أ  أو مش ين أن نتع دان مع ى مي ادة ف ى ق ولا عل

ك        ى تل أن أو ف ذا الش ى ه ولهم ف ن ح ى م أثير عل تطيعون الت ذين يس رأى ال ال
الة    . الموضوعات ه رس ة توجي والنتيجة العملية لهذه المعلومات أنه من الخطأ محاول

للجهد والنفقات، ولن يستطيع أن يحقق   إهدارفذلك . جميع الناس إلىواحدة  إعلامية
وة ة المرج ا. النتيج التنا الأص وإنم ه رس ةوب أن نوج ى الإعلامي ى  إل ة الت ك الفئ تل

ل    ديها المي ى يوجد لديها فعلا اهتمام بهذا النوع من الموضوعات، ثم التى ل أثر   إل الت
فى آل    الرأىوسهولة أو صعوبة التعرف على قادة . بقادة الرأى الذين تحدثنا عنهم

ه قاعدة    ة،  ميدان يتوقف على طبيعة الموضوع نفسه، ولا توجد ل ا عام يتطلب   وإنم
تطيع أن يتوصل       ى يس با لك الا خص اء وخي رة وذآ ارس خب ث المم ن الباح ىم  إل

ه الجمهور الذى سيوجه   الته  إلي دين        . رس ابات اللائى يب ثلا أن النساء الش ذا م من ه
داد أباهتماما بخطوط الموضة الجديدة يمكن أن نجدهن    راء مجلات      ع ين ق رة ب آبي

د فى مقابل هذا أن قادة الرأى فى حى معين من  على حين نج. المتخصصةالموضة 
اهرة ل   اقا،       يأحياء برلين أو نيويورك أو الق دا ش ذه السهولة، ويتطلب جه ل ه س بمث

ق  ن التحقي ه ممك ن      ،ولكن ه م ة، ويوج ى النهاي ه ف رف علي ث أن يتع ع الباح وبوس
  .جمهور ذلك الحى إلىخلالهم الرسالة التى يريدها 

ى  آما أثبتت طائفة أخرى من  البحوث التى أجريتها بعض شرآات الأدوية عل
أثير، لا    أساليب تسويق منتجاتها من العقاقير بين الأطباء، أن هناك وسيلة أخرى للت

ل فى الاستماع     ى تقتصر على قادة الرأى، ولكنها تتمث زملاء والأصدقاء   إل . رأى ال
ى وهكذا توصل البحث    اء ي       إل ين الأطب د ب ار جدي ى   أن انتشار استخدام عق د عل عتم

م          ادل معه م رابطة صداقة أو يتب م الطبيب وتربطه به عدد الزملاء الذين يتصل به
ة ة المهن ور ممارس ى أم رأى ف ار  . ال تخدامه للعق دد اس ى تح ات هى الت ذه العلاق فه

تخدام ذا الاس دء ه د، وتوقيت ب ذا . الجدي دى سماعه به ك بصرف النظر عن م وذل
ه فى المجلا       ه عن ة المتخصصة  العقار من خلال قراءت ه     . ت الطبي رأ عن د يق و ق فه

فى ضوء أحاديثه  إلاويعرف عنه آل ما يريد أن يعرفه، ولكنه لا يبدأ فى استخدامه 
تماع اومناقش ا الاس ه، وربم ع زملائ ىته م ر إل اربهم وخب ى اتج ه عل ى تطبيق تهم ف

  .مرضاهم

ا المدى العريض       ولعل هذا المثال الذى قدمناه من بحوث الاتصال يوضح لن
الات        وع المج ى، وتن اع التطبيق م الاجتم تغل بعل ام المش د أم ع الممت ق الواس والأف
الواقع      وى ب ه الحي وع ارتباط ك ون ل ذل ة آ دى أهمي وعات، وم اين الموض وتب
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  .الاجتماعى اليومى للجماهير

ة   ى النهاي ه ف ا ننب و أنن ىول ى   إل اع التطبيق م الاجتم ى أن عل ة، وه ة هام نقط
ه المشتغل     يتطلب من المشتغل به آفا ءات ومهارات خاصة، ليست ضرورية لزميل

ى ن من شأن هذا أن يؤدى التطور  أو. ىبالتدريس أو البحث العلمى الأساس د   إل مزي
ات    ز عملي ث تتمي تقبل، بحي ى المس ص ف ن التخص دادم البحوث  إع تغل ب المش

ا    ادين ومجالات بعينه ا  . والمشروعات التطبيقية، وربما يترآز تدريبه على مي ولكنن
ة    افى لممارس ل الك ؤهلا التأهي ين م ان شخص مع ا إذا آ ق مم تطيع أن نتحق ن نس ل
ع بتنوعه         ل، ويواجه الواق ذا العم العمل التطبيقى إلا عندما ينخرط فعلا فى سلك ه

كلاته  ه ومش له   ،ومفاجآت د فش ه، أو يتأآ ت نجاح دها يثب فة  . وعن اك وص ت هن فليس
ة  دة ثابت راجموح اع التطبي لإخ ى الاجتم ا متخصص ف اح، وعلين ى مضمون النج ق

اً   ة الأمر         جميع ا فى نهاي ه لن ا وتقييم ع علين م الواق ل حك ذه لا   . أن نتقب ة آه ففى مهم
تكفى النوايا الطيبة، ولا يكفى الوعى بحجم المشكلة، أو الرغبة فى تغيير الواقع، أو 

ه  ارات الت         . حتى الثورة علي اءات والمه دينا الكف ة الأمر أن تكون ل م فى نهاي ى المه
رجم          ذ، ونت نجح فى أن نضعه موضع التنفي ه ون ؤمن ب تمكننا من تحقيق هذا الذى ن

ول   إلىملائمة لفهم الواقع، ثم نترجم نتائج دراساتنا الواقعية  أساليب إلىمعرفتنا  حل
ة بتطوير     . وخطوط فعالة ل فى النهاي والحوار المستمر بين الواقع والبحث هو الكفي

 .شريةرسالة هذا العلم فى خدمة الب




